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ترا ٹا إساټاوعالمیًا 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رآي الجلس . 


سادرم 
المقدمة 


قد 


إن أي أدب تلك شاعرا مثشل هومبروس وحله أو سوفوکليس أو 
ديوسٹنیس أو مؤ رخا مثل هيرودوتوس أو ثوكيديس» أي أدب يمتلك واحدا 
فقط مثل هؤ لاء الم لفين قمين بأن يصبح أدبا عالميا وإنسانيا خالدا . فا بالنا 
بالأدب الأغر يقي الذي يضم بين مؤلفيه جميع هؤلاء الأدباء ؟ بل ماذا كان 
على الأسف حقا أن الغالبية العظمى من كتابات الأغريق الأدبية قد فقدت » وما 
تبقى لنا منها لا يعدو أن يشكل نسبة ضئيلة للغاية . نضرب على ذلك مثلا 
بشعراء الثالوث التراجيدي الخالد أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس . 
فلقد عزى إليهم مجتمعين ما لا بقل عن ثلاث ئة مسرحية ‏ وهذا ما سيتحقق منه 
القارىء نفسه ف الباب الثاني - ولم يصل إلينا كاملا من هؤ لاء الشعراء الثلاث 
سوى ما يزيد قليلا على الثلاثين مسرحية . وبعبارة أحرى فإن نسبة ما وصلنا إلى 
مجمل نتاج هؤ لاء الشعراء الثلاث ليست سوى العشر تقريبا ! . وإذا أضفنا إلى 
ذلك الأعداد المائلة لأسماء شعراء تراجيديين آخحرين سمعنا بهم ولم تصلنا منهم 
سوى شذرات متفرقة أو لم يصلنا منهم شيء البتة لأمكننا القول بأن ماوصلنا من 
نتاج السرح الاغريقي التراجيدي ككل لا يعدو الفتات المتبقى من مائدة كانت 
ضخمة وحافلة . 


وبغض النظر عن قيمة الأعا ل الأدبية الاغريقية المفقودة - والتي قد تكون 
أفضل أو أسوأ ما وصلنا - فإننا أردنا التنويه إلى كثرتها مستهدفين بذلك تبيان 
حقيقة مهمة . ذلك أن تقييمنا للأدب الإغريقي ليس - ولا يكن أن يكون - 
مکتملا لأنه يقوم على أساس ما نستطيع أن نفهمه من الم لفات التي وصلت إلينا. 
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وبعبارة أخرى نقول إن صورة الأدب الأغريقي بالنسبة لنا لا زالت غامضة في 
بعض النواحي ومجهولة في نواح أخرى . ونحن في كثير من الحالات مضطرون 
إلى اللجوء للتخمين بصدد هذه المسألة أو تلك . وني أحيان كشيرة نعتمد في 
حديثنا عن هذا الأديب أو تلك الحقبة على معلومات غير مباشرة أي على ما قاله 
مؤ لفون ونحاة لاحقون كانوا يتلكون بعض الؤ لفات التي فقدت بعد ذلك . 

نقطة آخحری نود آن بحیط القاریء بها علا قبل أن يشرع في تقليب صفحات 
هذا الكتاب وهي أن الأدب الأغريقي في مجمله أدب شفاهي مسموع لا أدب 
مكتوب مقروء . وظل الحال هكذا حتى أواخر العصر الاغريقي عندما شع 
الفقهاء والنحاة في تحقيقه وتدوينه . وهذه السمة الساعية آي الصوتية المميزة 
للأدب الأغريقي تمثل عقبة كثوداً في سبيل استيعابنا الكامل لروائعه . ذلك أننا 
بالضرورة في عصرنا الحديث نقرأ الأدب الإغريقي بدلا من أن نسمعه يلقى علينا 
أو ا ا الوسيقى ( في حالة الشعر ) . وهب أننا سنستمع همذا 
الأدب ولن نقرأه فكيف سيتم ذلك ؟ لا يستطيع المحدثون مه أتقنوا اللغة 
الإغريفية أن يتفهموها فها كاملا يصل بهم إلى حد تذوق الجانب الصوتي في 
الأدب الاغريقي . والأدهى من ذلك أن معظمنا يقرا الأدب الاغريقي مترجما 
ومن المعروف أن الترجمة في غالب الأحيان تفسد النصوص - لا سيا إذا كانت 
شعرا ‏ ومن الو كد آنا لن تنقل الينا الجانب الصوتي في اللغة الأدبية الاغريقية 
نثرا كانت أم شعرا . 

ولقد اقتطف العلامة الأشهر کیتو ( ٨.2.۴. ۴٤۲٥‏ ) مقولة لمؤ رخ الفلسفة 
الاغريقية جثري (عنعطات ٥.‏ . .۷ ) فحواها « أن الإغريق ما زالوا بالنسبة 
لنافي كثرر من النواحي شعبا أجنبيا لا نعرف عنه الكثير »* . وكتب السيرس . م 
باورا( 80۲3 .1 ٤.‏ ) - وهو أحد مشاهير علماء الکلاسیکيات في انجلترا ۔ 
کتابا عن الأدب الاغريقي نشر عام ٩‏ وجاء في مقدمته « يحتاج کتاب عن 
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الأدب الاغريقي وتاريخه بالعنى السليم للكلمة الى فريق عمل كبير من العلاء 
وينبغي أن يتكون مثل هذا الكتاب من عدة مجلدات » ثم يضيف قوله « ومثل 
هذا الكتاب لا وجود له فى اللغة الانجليزية »" . 
الأدب الاغريقي ؟ فاذا كان الأوروبيون بعد عدة قرون من حركة إحياء التراث 
الكلاسيكي إبان عصر النهضة وحتى القرن العشرين يقولون إنه ليس لديم بعد 
الكتاب الوافي الذي يغطي الأدب الإغريقي تغطية شاملة فإننا لا نتجاوز الحقيقة 
إذا قلنا إن كل ما لدينا با مكتبة العربية عن الأدب الإغريقي لا يعدو أن يكون 
جرد قشور طفيفة . وكل الجهود المبذولة من أيام طه حسين وحتى الآن تعد بثابة 
جولات استطلاعية عامة وغيبر منظمة . إنها جهود تعر يفية تهدف إلى استکشاف 
الجهول . وبكل صراحة يكن القول إننا لم نصل بعد إلى مرحلة الغوص في 
باطن الأدب الاإغريقي واستخراج جواهره ولالئه . 

ولا يزعم الكتاب الذي نقدم له آنه قادر على رحلة الخوص هذه . إذ لا بد قبل 
ذلك من أن تتوفر للقارىء العر بي خريطة عامة ‏ ومفصلة بعض الشيء - لمراحل 
تطور الأدب الأاغريقي وأهم فنونه واتجاهاته ۰ فالقاریء الذي ليست لديه مثل 
هذه الخريطة غير قادر على التصور الشمولي أوالرؤ ية العامة وذلك أمر ضروري 
ومبدئي لمن يريد أن يذهب إلى ما وراء جرد الالام العام والملسطح . الرؤ ية 
الشمولية العامة - بعبارة أحرى - هي التي تمهد الطريق للدراسات التخصصية 
الدقيقة في هذه الحزئية أو تلك . ويأخذ الكتاب الذي بين أيدينا هذه المهمة 
التمهيدية على عاتقه . فهو إلى حد كبير يتبع المنهج التاريخي للدراسة الأدبية وان 
كانت تنقصه بعض التفاصيل المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتاعي 
عبر عصور الحضارة الاغريقية ¢ والتي تمل الخلفية العامة لتطور الأدب 
الإغريقي نفسه . وني الواقع اقتصد الكتاب في تناول هذه الخلفية الى أقصى حد 
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بسبب ضيق المجال وليس لأي سبب آخر . بل إننا ن من بأهمية المنهج التار يخي 
لفهم الأدب . فلا يكن على سبيل الخال أن نفهم المسرح الإغريقي دون أن نبداً 
بالخلفية الطبيعية والحغرافية أو دون أن نلقى نظرة فاحصة على أصول هذا الفن 
الدينية والاجتاعية والاقتصادية وكذا الظروف السياسية . لا بد من دراسة آماط 
العلاقات الاجتاعية بين الأقارب داخل الأسرة الواحدة وخارجها » ولا مفر من 
دراسة وضع المرأة في البيت وفي المجتمع ككل »> ومن الضروري أن نتعرف على 
مفاهيم الصداقة والحب وكذا طبيعة العلاقة بون الناس والآمة في ضوء الشعاثر 
والطقوس الدينية والمعتقدات الفكرية . هذه كلها أمور لا غنى عنها لمن يشرع في 
دراسة المسرح الإغريقي على سبيل الثال فبدوا لا يكن تفهم القضايا الإنسانية 
الملطروحة في هذا المسرح 

ومع ذلك فقد فضانا آلا نستغرق في تفاصيل الخلفية التاريخية للأدب 
الاإغريقي ورأينا ضرورة تسليط الضوء على الجوانب الفنية فى مؤ لفات هذا الأدب 
حاولين أن نتعرف على طبيعة ووظيفة كل فن من فنونه . وساعدنا ني تحقيق ذلك 
عاملان رئیسیان ا أن الأدب الإغريقي قد تطور فنيا من مرحلة إلى أخرى على 
نحو طبيعي للغاية . أن بعض النقاد شبهوه بالاإنسان الذي تقابل طفولته 
الشعر اللحمي حیٹ ل يتحدث الأطفال ف العادة الا عن أمجاد الآباء 
والأجداد . أما الشعر التعليمي فيمثل مرحلة الصبا أي مرحلة تلقى العلوم 
والدروس . ويأتي الشعر الخنائي تعبيراعن مرحلة الشباب بكل ما فيها من اهةام 
بالذات وتأاجج في العواطف والأهواء . وبعد ذلك تصل الدراما فتقطف ثمار 
هذه المراحل الثلاث جيعا وتعبر بالآدب الإغريقي إلى مرحلة الرجولة 
الناضجة و و ا ا جن 
الكهولة . ثم تبدأ أعراض الشيخوخة في الزحف على آداب العصر افيللينستي 
وتتوطن امراضها في الاسكندرية . وفى سن الشيخوخة تضعف ملكة الاإبداع 
ويلوك الناس ذكريات الماضي. وسواء قبلنا تشبيه الأدب الاغريقي وتطوره 
بجراحل حياة الإنسان أو رفضناه فإنه من الواضح أن هذا الأدب قد اتخذ مسارا 
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تطوريا طبیعیا دون أن يقفز فجأة من عصر إلى آخحر ودون أن تحدث به فجوات 
غير مفهومة أو طفرات غير مبررة . 

أما العامل الثانى الذي ساعدنا على دراسة الحانب الفني للأدب الإغريقي في 
ثنایا تناولنا التار يخي له فیتمثل ني نهذ الأدب يتعامل بشکل مباشر آوغیر مباشر 

مع مشاکل الإنسان ف کل زمان ومکان آي المشاكل الجوهرية المتعلقة بالوجود 
ا ومن م فإن تذوقه آمر ميسور أما اا و : 
يعالج الأدب الإغريقي موقع الانسان في هذا الكون وعلاقته بالأشياء والأحياء 
ا وموقفه من الآمة . وقلل مۇ لفات الأدب الإغريقي أقوال وأفعال 
الانسان وتعلل نجاحه أو فشله في هذه أو تلك . وهكذا أعطى الإغريق لأدم 
أهمية خاصة وجدية ذات مستوى رفيع ونادر فكسبوا له الخلود والعالمية . فالأدب 
عندهم وسيلة لفهم الحياة الإنسانية دون أن يكون مجرد نقد مذه الحياة . ذلك أن 
القد غالبا ما يقف عند مجرد إصدار حكم حيادي يصل المرء إليه كنتيجة للمراقبة 
عن بعد أو لاتخاذ قرار فوقي . وبخلاف ذلك ينزل الأدب الإغريقي إلى أعاق 
الحياة الإنسانية ذاتها فيغوص ني حقائقها ويهدف بذلك إلى تسليط الضوء على 
ماهية وقيمة الإنسان > اذا يتصرف على هذا انحو أو ذاك ؟ . ومذا السبب 
نلاحظ أن معظم الأدب الإغريقي لا يتركز على الآهة كآمة ولاعلى البشر وحدهم 
بل مزج ما بين هڏين العالين لأنه يعتبره) طرفين شر يكين وعلى قدم المساواة في 
صنع عالم واحد ووجود واحد فرید من نوعه لم تعرف الآداب القدية له مثيلا 
من قبل . فالكاتب الإغريقي يقف بقدميه مزروعتين في تربة الأرض ماقأ في 
الساء لأن هذه التربة هي ملتقى البشر والآلحة على حد سواء . وعندما بمجحلق 
بخياله إلى أجواز الفضاء سابحا في عالم الميتافيزيقا والأساطير ومعايشا للأفلاك 
والآمة تظل قدماه مغر وستين في التربة لسبب بسيط جدا وهو عدم وجود حاجز 
فولاذي يعوق اتحاد الأرض بالساء في العقلية الإغريقية . وهذا ما نلمسه في 
الأدب الإغريقي منذ بدايته أي في عالم هومیروس وحتی آخر مراحله مع تفاوت 
ف الدرجات . 
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وقبل أن ننتهي من سطور هذه المقدمة الموجزة نود الإشارة على عجل إلى أن 
الأسطورة تمثل أهم موضوعات الإبداع الأدبي - شعرا ونثرا - عند الإغريق . 
ومن ثم كان الالام بالأساطير آمراً ضرورياً وحيوياً بالنسبة لأى مؤ لف مها كان 
النوع الأدبي الذي يارس الكتابة فيه ملحمة أو قصيدة تعليمية » أغنية أو 
مسرحية » حطبة أو مقالا فلسفيا . وبالنسبة لنا فإن ذلك يعني أمرا مهم للغاية 
أي آنه لا كانت الأسطورة ذات أصول شعبية قديمة بحيث لا تعرف أحيانا 
بدايتها وهذا ما تتفق فيه جميع الشعوب - فإن تعامل الشعراء الإغريق مع مثل 
هذه الأسطورة يعد مثلا مبكرا ودرسا مفيدا في كيفية التعامل مع التراث وإعادة 
صياغته للتعبير عن الحاضر . ويصدق هذا على هوميروس نفسه الذي يمشل 
الصفحة الأولى في كتاب الأدب الاإغريقي لأنه دون شك قد ورٹث الأساطير التي 
يتعامل معها عن أجيال سابقة من الشعراء المتجولين الذين رما كانوا قد أخذوها 
عن الشرق الآسيوي أي من حضارات الشرق القديم . الهم أنه كان من 
الطبيعي أن تشخل قضية التعامل مع التراث الكثير من صفحات كتابنا هذا . 
ففي كل فن من فنون الأدب الإغريقي نحاول دائ أن مسك بالخيط من أوله ثم 
نتابعه الى النهاية لنرى ماذا طرأً عليه من تحول وتبدل.وبذلك نلقي الضوء على 
علاقة الحديد المستحدث بأصوله القدية الموروثة لكي يتسنى لنا تفهم ديناميكية 
التطور الأدبي في بلاد الإغريق . 

وبعد فلعل هذا الكتاب - حصيلة جهدنا المتواضع - قد وضع لنفسه آمالا 
وأحلاما تفوق قدراته . فقد يكون من العسيرتحقيق الكثير نما يتطلع اليه . وعلى 
أية حال يكفيه طموحا أنه يرصد مثل هذه الأهداف ويرسم الطريق اليها ويترك 
مهمة تحقيقها على نحو متكامل لأجيال أخرى قادمة - بإذن الله - من الكتب 
والدارسين الاكثر عمقا وتخصصا والأوفر تفصيلا وتدقيقا . كل ما نرجوه من 
كتابنا هذا أن يكون قادرا على تمهيد الأرض لزرع المستقبل الواعد في دنيا الثقافة 
الكلاسيكية بالعالم العربي . 


أحمد عان 
والله ولي التوفيق ا 
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اباب 1 لای ل 
طبيعة ووظيفة القع لاغيتيل للحي والتعلمي 


« دعنا نبد في أغنية ربات الفنون ساكنات الميليكون اللائي يملكن جبل 
اميليكون العظيم والمقدس » ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمري 
وحول مذبح زيوس القدير . فبعد أن اغتسلن في مياه بيرميسوس أو نبع 
هيبوس » أو أوليمبوس المقدس قمن برقصات ساحرة ورشيقة فوق قمة 
اهيليكون › ت انسابت حطاهن وعلى الأقدام انتقلن من ذلك اكان ليلا يلفهن 
هواء كثبر وسر ن الواحدة تلو الأخرى وهن يخنين بصوتهن الرخيم ويبتهلن إلى 
زیوس لاہس الدرع جيس وهیرا مليكة الساء والأرض . 

هيسیو دوس 
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القصلالاول 
هومیروس : ابد الول 
١‏ المصادر الشرقية والمشكلة اهومرية : 


لا تشغل الدراسات المومرية امهتمين بالشعر اللحمي فحسب بل تهم أيضا 
كل من له علاقة بدراسة الآداب قديها وحديثها . فهومیروس هو ينبوع الدب 
الإغريقي الذي انبق جارفا من قمة شاهقة فسالت منه الأنار هنا وهناك ونهل منه 
کل من جاء بعده فی الأدب الإغريقي والروماني ڈ ثم الأوربي والعالي . صارت 
أشعار هوميروس بثابة كتابات مقد .سة توجز جوهر المعرفة الإنسانية وتجسد 
التفوق البشري . يقول أفلاطون إن من تتسنى له فرصة فهم هوميروس يهيمن 
على أساليب الفنون جيعا هيمنة اة“ . ويعتبر هيراكليتوس أشعاره منبعا لا 
ينضب معينه من الورع الديني والحكمة الفلسفية” . ولم يقتصر تأثير 
هوميروس على الشعر بل امتد إلى فنون النثر لأن الناثرين تعلموا منه كيف 
يسردون قصة طويلة في أسلوب أدبي شيق ٤‏ حتى أنه يكن اعتبار تاريخ 
هيرودوتوس وكأنه ملحمة نثرية . وهكذا صار هوميروس بمرور الزمن في نظر 
معجبيه من الاغريق والرومان الشاعر الذي لا خطىء إذ لا بد دائ من الببحث 
عن المعنى الحفي الذي لم نعه أو نستوعبه ولا مناص في النهاية من أن يكون هو 
الصاثب ونحن المخطئون . وفي العصور الوسطى أصبح هوميروس 
( وفرجيليوس ) منبعا لكل فتوى ومصدرا لكل حكمة ودرسا ني كل فن فلاا مقر 
من إمجاد سند قوي من أشہاره إذا أراد أي إنسان أن يثبت حجته أو يدعم رأيه في 
أية مسألة مطروحة علمية كانت أم فلسفية دنيوية أم لاهوتيه . 

وعز على جميع الأدباء والشعراء أن يرقوا إلى مستواه فقدسوه وتعذر على النقاد 
والباحثين أن يژ منوا بوجوده فأنکروه وقالوا إنه أسطورة من الأساطير . وهکذا 
نشأت أعوص مشاکل التاريخ الأدبي آي المشكلة الهومرية . 

ا و ورش - أعظم , الشعراء طرا- ني بداية تاريخ الأدب 
الإغريقي هذه المشكلة . فأصر بع با والفقهاء على أن هذا الشاعر لم 
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يوجد على ظهر الأرض قط وأن اسمه هومیروس 10۳6۲05 - ويعني إِما 
« الرهينة » أو « الأعمسى » أو حرفيا « الذي لا يبصر » (١0ا0ط‏ مس مط ) _ 
منحوت أبدعه الخيال الأسطوري . وذهب البعض إلى القول بأنه كان هناك عدة 
شعراء ۔ لا شاعر واحد ۔ ذا الاسم ثم حفف هؤ لاء من غلوائهم وقالوا إنه 
کان هناك على الأقل شاعرات ذا الاسم أحدهم| نظم » الاإلياذة » والآخحر هور 
مو لف « الأوديسيا » . وجدير بالذكر أن جذور المشكلة الهومرية تبداً من العصر 
السكندرى عندما بذرت بذور الشك في نسبة الملحمتين إلى هوميروس حيث 
فشنت اة « الفاصلین » (5عا٣z0نامطء‏ ) آن يكونا لشاعر وأاحد . وقال 
بعضهم إن « الالياذة » من نظم هوميروس الشاب المتحمس آما « الأوديسيا » 
فهي من نتاح سنوات عمره الأخيرة أي فترة النضج والتعقل . يقول أحد النقاد 
الإغريق القدامى « ومن ثم فيمكن للمرء أن يشبه هوميروس في الأوديسيا 
بالشمس ساعة الغروب » ٩‏ . 

وقبل أن نترك إشارتتا هذه السريعة إلى المشكلة المومرية “ . لا يفوتنا التنويه 
إلى أن أول من أعطاها الطابع الأكاديمي الثمر هو العلامة الألاني الأشهر ف . أ 
فولف بکتابه ٫‏ مدخسل ال ومرس ( Prolegomena ad H0 meru)‏ ( 
انشورعام ٠۷۹١‏ م وبلغ من قوة تأثیر أبحاٹ فولف أن کل من اتی بعده من 
العلماء الرافضين لوجود هوميروس اعتبر فولفيا أي من أتباع نظرية فولف . 
وتتلخص هذه النظرية في القول بأن ملاحم هوميروس لم تدون في عصر نشأتها 
الذي لم يعرف فن تدوين الأدب . كا أا لا يكن أن تحفظ عن ظهر قلب 
ويتناقلها الناس شفاهة عبر الأجيال المتنالية لأنها تبلغ من الطول ما يعجز أي عقل 
بشري عن حفظه . وعلى أية حال فلقد لعب فرسان المشكلة المومرية دورا مهيا 
في تطوير الدراسات الكلاسيكية . لقد حققوا نتائج هائلة لأن أبحاثهم كانت 
غخلصة وجادة وهي التي اجتذبت الكثر من الأقلام ! للكتابة عن هوميروس وهي 
التي لفتت الأنظار إلى كثير من الجحوانب والتفاصيل التي كانت مهملة من قبل 
ونعني بعض النواحي الأدبية والنحوية والعروضية وكذا ا لحانب التار ى وعلاقة 
هوميروس بالآثار وما إلى ذلك . فأقطاب المشكلة المومرية هم الذين وضعوا 
الدراسات المومرية بخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق 
السليمة . منهم فهمنا كيف كان الشعر اللحمي يؤلف وينئشد أي ينشر على 
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الناس . فليس الأمر متعلقا بشاعر أعمى ملهم أوحى إليه منذ الصبا أن يتغنى 
بالأشعار البطولية ولكنه على الأرجح رجل مثقف يعمل في مثابرة وعناية 
ملموستین » یدرس وهضم ویتمثل ما سبقه من تراث شفوي متناقل ثم يعد 
إفرازه في شكل جديد مبتكر .وأصيل . وإلى مفجري المشكلة المومرية ندين 
بمعرفة حقيقة أن نصوص هوميروس لم تكن نهائية قط بل أدخحلت عليها 
التعديلات وأقحم عليها الكثير من الأبيات من حين الى حين بل ورا تبدلت 
لختها ذاتها كلما تقادمت وبدت عتيقة مغلقة لاتفهم أو مبتذلة لا تمتع . ومن ثم 
فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة أما اذا دققنا فى التفاصيل 
وال جزئيات فلر مما نخرج بشيء آخر © . ۰ 

وجدير بالذكر في هذا المقام أن رائد الرومانسية المثالية في ألمانيا أي الشاعر 
شيللركان معارضا قويا للنظرية الفولفية بيد أنه لم يكن يتقن اللغة الاغريقية 
إتقانا يتيح له قراءة نصوص هوميروس . أما جوته فيلسوف ألانيا الأشهر فقد كان 
فولفيا متحمسا أثناء تأليفه « هیرمان ودوروثيا » بل ذهب الى ما وراء الفولفية 
ذاتها فی بعض الأحیان . فإذا کان فولف يعتقد بوجود هومیروس ویؤ رخ له 
بالقر ن العاشر * ويسند إليه بعض الأشعار الرئيسية في صلب « الاإلياذة » 

و «الأوديسيا» ءفإن جوته آمن بأن عددا من أتباع أو («أبناء , هوميروس» 
Homeridai)‏ ) هم الذين قاهرا بتأليف الملحمتين تأليفا جماعيا . بيد آن جوته 
عاد ليعدل في آرائه فيا بعد وأثناء تأليف « قصة أخيلليوس » وأصبح أكثر ميلا 
للاعتقاد بوجود وحدة تأليفية في ا ملاحم المومرية . أما الناقد الألماني الكبير 
شليجل فقد شايع فولف بلا آدنى تحفظ . ولا يتسع المجال لتتبع سائر مواقف 
الأدباء والمفكرين الأ لمان والأوروبيين من المشكلة المومرية . ومن حسن الحظ أن 
الدارسين المتخصصين والباحثين الجادين يلون الآن إلى أن ينكبوا على نصوص 
هوميروس نفسها فحصا ودرسا » تمحيصا وتدقيقا في هذه الزاوية أو تلك النقطة 
دون أن دروا مزيدا من الوقت حول التساؤ ل ما [ذا كان هومروس حقيقة 
واقعة أم محض خيال . ونحن إذ نحبذ هذا الاتجاه وندعو إلى عدم نبش الرماد مرة 
أخرى فى هذه المشكلة الشائكة نشيد بالثار النافعة التي جنتها الدراسات الأدبية 


#) تعود كل التواريخ المذكورة في هذا الكتاب الى ما قبل الميلاد وني المرات القليلة التي سنشير 
فيها الى السنوات الميلادية سنتبعها با حرف م . 
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ونحن نرى أن الدراسات المومرية قد اغفلت جانبا مهيا ريما يلعب دورا 
جوهريا في حل المشكلة الهومرية أو حتى فك بعض طلاسمها . ونعني المصادر 
الشرقية للاح حم هومیروس . وبالطيع فإن مثل هذا الموضوع بحتاج إلى جلدات 
ا کے ر ارا ی ان 
الجوانب . وبادیء ذي بدء RI‏ 
الإغريق كا يظن الكثيرون . فقبل أن يظهر الاغريق ( أي الميللينيون ) في شا ل 
البحر الإيجي كان هذا الفن قد قطع أشواطا من التطور والنضج في بلاد سومر 
وآكاد ومصر . وني منتصف الألف الثانية عندما استقر الإاغريق حول البحر 
الاإججي وبدءوا يظهرون قدراتهم الحضارية واتصلوا با لحضارة المينوية في كريت 
کانت حضارات اسیا الصغرى - مثشل الحضارة الحيثية بالأناضول والحضارة 
السامية في اوجاریت أي رأس شاعرا فى شال سوريا- قد عرفت الفن الأدبي 
ومارسته بدرجة عالية من الوعي والوضوح وبلغت به مستوى رفيعا من الاتقان 
والنضج . ومن هذه الحضارات جيعا تعلم الإغريق بطريق مباشر أو غير مباشر 
بعض الدر وس الأولية في مضيار المدنية والتحضر . أخحذوا عنهم بعض 
الحکایات الشعبية عن الآلمة أو الأبطال ونقلوا عنهم بعض الأفكار عن النظام 
الكوني واللاهوتي وكذا بعض التراتيل والأناشيد التي جد الآلمة أو أشباه الآههة 

من البشر الأحياء والموتى . يقول بعض علاء الأساطبر أنه قد أصبح من المسلم 
به أن الاغريق قد أخذوا عن الشرق فكرة ة تتابع حكام السماء أي التسلسل ل 
أنساب الآة وهي الفكرة ة التي نجدها في أشعار هوميروس وإن لم تتبلور إلا 
تيد اساب الافة» طیسیودوسی کا نر في الشصل اال من كاتا هدا , 
إلى الشرق أيضا تعود تسمية هوميروس للمحيط (sه”4ع)0‏ ) أنه أصل كل 
الأشياء وهى ي التي أصبحت فيا بعد أساسا للفكرة الفلسفية التي صاغها اليس 
( طالیس ) فی نظریته القائلة بأن الماء هو الأصل الثابت والأزلي في هذا الكون “ 
. ولر جا تعلم الاغريق من اهل الشرف کذلای آن هناك ما نسميه فن الكتابة 
الأدبية أي فن التأليف الذي يخنلف بالطبع عن حديث الحياة ايومية من ناحية 
والكتابة التخصصية الدقيقة من ناحية آخری . 


ولكن الاغريق تميزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا ما يأحذون عن الغير شيعا 
کا 


جدیدا يتفق مع طبائعهم ومیوم ورؤ يتهم للحياة وأسلوب معيشتهم » حتى أنه 
صار من المتعذر أن نحدد بدقة ت ا به لحضارات الشرق القديم . 
واتجه الدارسون إلى القول بأن ما أخذوه عن الآخرين يقل بكثير عا أضافوه من 
عندياتهم وطبق هذا الحكم أول ما طبق على هوميروس . 


وملاحم هوميروس هي آقدم ما وصلنا من الأدب الأغريقي » بيد أنه من 
المرجح أن تكون بذور الشعر الملحمي الأصلية قد جاءت من الأناشيد والتراتيل 
الدينية التي تتغنى بأجاد الآلمة والتي كانت تلقى أو تنشد في الأعياد والمهرجانات 
العامة . ولقد نظم هذه الأشعار شعراء مجهولون أو بالأحرى أسطوريون إذ لا 
نعرف عنهم سوی اسائهم ومنهم أورنيوس وموسایوس وایومولبوس . وجدیر 
بالذكر أن أول المسابقات الشعرية التي كانت تقام في بلاد الإغريق كانت تقوم 
على الأشعار الدينية وتركزت في دلفي مركز العبادة القديم " . ومن ثم كان 
الشعر اللحمي في بداية عهده من عمل والقاء مغنى المعبد أو منشده الذي كان 
بعزف أثناء الإنشاد على القيثارة . ويبدو أن هذا الفن الشعري الديني قد جاء 
بلاد الإغريق من مراكز ا لحضارات الشرقية القدية عبر آسيا الصغرى . لمهم أنه 
کانت هناك أشعار تنشد حتی قبل الحروب الطروادية وهي أشعار تركت بصا تها 
- بالطبع - على الملاحم التي نظمت لتروي أحداث هذه الحروب . 
يبدأ الأدب الاغريقي بالنسبة لنا - بلا ولاغريق الفترة الكلاسيكية - عند 
منتصف القرن الثامن . فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أدبية عبارة عن 
شذرات مرسومة على الأواني أو منحوتة على الحجر وعثر عليها في أماكن 
متباعدة مثل أثينا وايثاكي وبيراخورا ( على الخليح الكورني ) وايسخيا ( على 
حلي نابي في جنوب غرب ايطاليا ) وغيرها . وبعض هذه الشذرات متصل 
موضوع الاحتفالات الدينية وبعضها يتحدث عن الخمر والحب والرقص 
والصداقة وما إلى ذلك . وبعضها يدف إلى تخليد ذكرى هدية ما قدمت هذا 
الإله أو تلك الالمة تقر با وتكريا . وكلها منظومة في الوزن السداسي ولم ينظمها 
شعراء حترفون . والسبب في أننا لا نملك شيئا من النتاج الأدبي الإغريقي قبل 
منتصف القرن الثامن بسيط وهو أن الإغريق لم يعرفوا الأبجدية قبل ذلك 
التاريخ فلا را ادارا ول یه ار رون أن یکتبوا ہا آدبا من 
أرقى الآداب العالمية . ولا كانت ملاحم هوميروس تمثل قمة ما وصل إليه اد 
۱۷ 


هذه الفترة فانها تحمل بعض سات التشابه مع الشذرات التي وصلت إلينا منه 
کی] آن هذه الملاحم لا بد أن تكون قد وقعت تحت تأثير ا لحضارات الشرقية . 

حلف الأشعار المومرية إذن يقبع ماض طويل وتراث عريق من أعما ل أدبية 
لم تصل الينا لأا في غياب فن تدوين الأدب لم تكتب ولكنها ألقيت شفاهة 
وتناقلتها الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية الملسموعة لا الصحف 
المقروءة . ومن ثم لا نتجاوز الحقيقة إذا قلناإن هذا التراث الشعرى الشفوي - 
المفقود الآن - وما فيه من تأثبرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول الذي بدونه لا 
يفهم كتاب الأدب الاغريقي . 


وبشيء من اليقين يكن العودة بهذا الأدب المفقود إلى حوالي عام ٠١٠١‏ - 
٠١‏ أي إلى عصر الحضارة التي ساها القدامى بالحضارة الآخحية وتحمل الآن 
اسم الحضارة الموكينية . يطلق هوميروس على أهل ذلك العصر اسم 
« الآخحيون » أو«« الأرجيون » أو « الدانائيون » على أن الاسم الأول هو الأكثر 
شيوعا وشمولا . وكان الآحيون يتكلمون هجة قدية من اللغة الاغريقية ( أي 
الميللينية ) وصلتنا بعض الأمثلة منها على لواح من الفخار اكتشفت في كنوسوس 
بکریت ونی موکیناي نفسها وکذا فی بیلوس بإقليم ميسینيا . وفك طلاسم هذه 
اللخة الفقيه النابغة مايكل فينتريس عام ۱١۹١۴‏ م فقدم للحضارة الآخية بذلك 
حدمة تعادل إنجاز شامبليون الفرنسي بالنسبة للحضارة الفرعونية عندما حل 
رموز الهيروغليفية المنقوشة على حجر رشيد مستعينا بالنص الاغريقي 
والديوطيقي على الحجر نفسه . 


ذلك أنه في أواخر القرن الماضي تمكن هينريش شلمان من العثور على موقع 
طروادة وانتقل بعد ذلك إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس واكتشف أكر وبوليس 
مدينة أرجوس وموکیناي ( عام ۱۸۷۲ م ) وتیرنس ( عام ۱۸۸٤‏ م ) . وتوالت 
بعد ذلك عدة اكتشافات أثرية أخحرى في مواقع متصلة بالحرب الطروادية 
وملاحم هومیروس . ولوحظ أن مساكن زعاء تلك الفترة كانت بمثابة حصون 
حربية حقيقية . فأحيطت قلعة تيرنس على سبيل امال بسور خارجي مبني من 
صخور ضخمة للغاية ما جعل إغريقي العصر الكلاسيكي يعتقدون أن 
الكيكلوبيس - وهم من سلالة العالقة جيجانتيس الأسطورية - هم الذين 
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أقاموه . وني موكيناي كان المدخل الرئيسي للقصر يقع بين حائطين أقما بطريقة. 
تجعل المهاحين يتعرضون هجوم دفاعي مضاد من ثلاث جهات في وقت واحد . 
أما البوابة فتحمل في مقدمتها العلوية نقشا بار زا ثلاثي الشكل نحت عليه أسدان 
يقفان وجها لوجه على جانبي عمود ويسند كل منها قدمه الأمامية على قاعدته . 
وكانت رأساهم) في الأصل تواجهان المهاجمين المعتدين بهدف إرهابهم أو 
ردعهم . وعثر شلمان في مقابر الملوك والأمراء بموكيناي على أسلحتهم 
وججوهراتهم وأقنعتهم الجنائزية المصنوعة من الذهب . وهکذا ثبت آن هومروس 
صادق في وصفه لمدينة موكيناي على أنها « غنية بالذهب » ومن ¿ الحلي أن مثل هذه 
الكنوز الضخمة ما كان للآّخين أن يحصلوا عليها إلا بعد أن خاضوا غار 
حروب طويلة وحققوا فتوحات كبيرة في بلدان بعيدة من الأرجح أنها بآسيا 
الصغرى موطن الما لك القدية والغنية . ولقد اعتقد شلمان أنه قد عثر على مقابر 
وأقنعة الدفن وبقايا أجساد أجامنون وكليتمنسترا وغيره) من أبطال الحرب 
e‏ بيد أنه ثبت فيا بعد أن هذه الأشياء تنتمي إلى عصر ما قبل هذه 
الحرب أ SS‏ 
ريوس )وهو قير إوالد اجاعنون اللي ب ينتمي إلى القرن الراب عشر . ثم عثر 
على قصر أجامنون نفسه . اله أن هذه المقابر الموكينية عل کی ا 
النحل - تنهض دليلا قويا على قوة وثراء ملوك موكيناي وبراعة مهندسيه م 
المعماريين وتقدم صناعتهم ولا سيا الملجوهرات الذهبية والفضية والأحجار 
الكريمة وكذلك الأواني الفخارية التي تحمل رسوما رائعة ٠‏ وتم العثور في هذه 
المقابر والقصور على حوائط ذات رسوم ملونة وسيوف وخناجر مرصعة بالذهب 
والفضة . 

وواضح أن الحضارة الموكينية بصفة عامة عسكرية الطابع بيد أن الفنون قد 
تطورت فى ظلها تطورا ملحوظا . فاحتل الشعر على ما يبدو مكانة ملموسة وان 
اقتصر دوره في الخالب على مدح الأمراء الأحياء والثناء على من مات منهم . 
وينظر أغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بناة الحضارة الموكينية على أنهم أبطال 
ويعتبرون أن عصرهم هو عصر البطولة بل ويعتقدون أن دماء إلمية تجري في 
عروقهم › إذ حفتوا من الإنجازات الحضارية مالم يستطع أي جيل من الأجيال 
التالية انيل آل مستواها . واعتقد إغريقو الفترة الكلاسيكية كذلك امم 
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ورثوا عن أولئك الأجداد الأجاد قصصا خالدة تعالج موضوعات نبيلة وحببة إلى 
النفس وقصصا أخحرى عيفة تعالج موضوعات مفزعة غير حببة وقالوا إن هذه 
القصص وتلك تقوم على ساس من الواقع أي هما بذور تاريخية وقعت بالفعل في 
الزمن السحيق . 

كان للعصر .وكيني نظامه الاداري والبيروقراطي وكذا نظامه في الكتابة وكل 
ذلك مسجل على لوائح فخارية تحمل اهداءات للآهة وأساء للأراضي أو 
الممتلكات والعمليات العسكرية وما الى ذلك . ونظام الكتابة الموكينية (إةع1 
8 ) ليس أبجديا بعنى أنه مقطعي يتكون من حوالي سبع وثا نين علامة دالة على 
الاحتزال في عصرناالحديث . ومن ثم فهو بطبعه لا يصلح لأغراض جاهيرية بل 
اقتصر استخدامه على الأغراض الرسمية المحدودة . وهذا بالقطع يعني أنه لم 
لاكتابه . وتراكم هذا الموروث الشعري من جيل إلى جيل في جميع أنحاء بلاد 
الإغريق ومستوطناتهم على ساحل آسيا الصغرى التي وصلها الإغريق منذ حوالي 
عام ١‏ . 


لا تتضمن الملحمتان المومريتان أية إشارة إلى معرفة الأغريق آنذاك بفن 
الكتابة أو على الأقل فن تدوين الأدب . فالعلامات المميتة (1/2۲4 ٦م58‏ ) 
المشار إليها في « الاإلياذة » ( الكتاب السادس بيت ۱۹۸ ) في ثنايا أسطورة 
بيليروفون يفترض أنها تشير إلى نظام الكتابة الموكينية الذي أشرنا اليه . ولرجا 
انتشرت الكتابة الموكينية هذه بتوسع الامبراطورية الموكينية نفسها في نهاية القرن 
الثاني عشر . ولكننا لا نملك الدليل على ذلك . ولقد قامت الحضارة الموكيئية على 
ثلائة عناصر رئيسية العنصر الأول هو المتمثل في حضارة الآخيين الرافدين من 
الشما ل والعنصر الثاني هو التراث المحلي للبلاسجيرن أقدم سلالة سمعنا عنها في 
بلاد الإغريق . أما العنصر الثالث فهو تأثبر الحضارة الكريتية المينوية . ونما لا 
شك فيه أن المهاجرين من الشمال قد جاءوا عبر آسيا الصغرى وجلبوا معهم 
بعض التأثيرات من حضارات الشرق . أما الأثر الشرقي - ولا سيا الفرعوني 
والفينيقي - على حضارة كريت الينوية فلا بجحتاج إلى تأكيد . وكان الحيشيون في 
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اسيا الصغرى قد نقلوا عن البابليين نظاما للكتابة أما كريت فقد عرفت الكتابة 
منذ الألف الثانية على أقل تقدير واستعملت لغة لم تفك طلاسمها حتى الآن 
بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية . وإذا كان الآخيون فى الأصل شعبا من الأميين 
فانم عندما قدموا من الشمال في اتجاه ا لجنوب وصلوا الى مناطق تعرف الكتابة 
وتقارسها من زمن بعيد . وتبنوا هذا الفن ولكن من الملاحظ أن النظام الكريتي 
للكتابة لم يكن شاثعا في بلاد الإغريق الرئيسية إبان العصر الآخي أي الموكيني . 
وحدثت طفرة ملموسة عندما تبنى الإغريق الأبجدية السامية الشالية والتي 
أسموها « الحر وف الفينيقية » " ( 4ع )ہ !هام 4٣ع‏ ) وھی رو 2 
إلى حد ما الحروف العبرانية وتتكون من مجموعات من العلامات كل منها يشل 
ساكنا . ولقد طور الإغريق في هذه الأبجدية حتى وصلوا مها الى ما نعرفه الآن 
باسم اللغة الأغريقية والتي لا تزال حية إلى يومنا هذا بالصورة المتطورة التي 
يتحدث بها اليونانيون المحدثون . وهذه ميزة الإغريق وعلى حد قول أحد 
مؤ لفيهم « يستعيرون من الأجانب ( 1ه٣ط٤1ط‏ ) ولكنهم يضيفون الكشير من 
التحسينات في النهاية » * . وبالنسبة للأبجدية الفينيقية التي استعاروها فقد 
استخدموا ني البداية بعض العلامات للدلالة على حروف الحركة ثم استبدلوا 
بتلك العلامات أشكالا مبتكرة تماما أي حروف جديدة م تکن موجوده ف 
اللغات السامية » وربا أحذوها عن مصادر أخرى . الم نهم في النهاية 
توصلوا إلى الأبجدية الاغريقية التي هي أصل الأبجدية اللاتينية وبالتالي فهي 
جدة بعض الأبجديات الأوروبية الحديثة أيضا . المهم أن الإغريق لم يعرفوا 
هذه الأبجدية قبل منتصف القرن الثامن على أقل تقدير. . 


ویقدم الباحث بيرج أدلة واضحة من أسلوب ولغة ملحمتي هوميروس على 
نها تلبعان بالفعل من عدة مضادر حتلفة ١‏ » أي آنا تقعان عند مصب تراث 
شعري عريق له عدة روافد » وما لا شك فيه أن التقدم في فنون الكتابة والنسخ 
والتوسع في تدوين الأدب يأتي على حساب عمل النشد الملحمي (ءهلنمة ) 
الراوي للأحداث البطولية . أي أن التدوين أمر لا يتفق مع طبيعة الشعر 
اللحمي الأصلية وهذا ما سيتضح لنا من دراسة التقنية الللحمية المهومرية ومتابعة 
ما طرأً عليها عبر العصور حتى تلاشت وحلت عغلها ملاحم مكتوبة أي 
مصطنعة . وكان من الممكن أن تتحور وتتجدد ملاحم هوميروس مع مرور 
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الزمن وكان من المحتمل أن تتبدد أيضا لو لم يأت الطاغية الأثيني بيسيستراتوس 
وی سس نظاما جدیدا للانشاد اللحمي یسمی النظام الرابسودي حیٹ اخحتفت 
قيثارة الراوي القديم وتزود الراوي المستحدث بدلا منها بعصا (sهلطاaط٣‏ ) 
وکان عليه أن يغنى فى كل مرة قصيدة مكتملة أى أنشودة رابسودية (عأ0ءمة!٣‏ ) 
تبدآً من حيث انتهت السابقة ex hypolepseos)‏ ( . النظام الانشادي الذي 
أسسه بيسيستراتوس اذن يقوم على الاإلقاء من الذاكرة اعقادا على نص مكتوب 
وموثق يمكن الرجوع إليه في أي وقت وهو النص الذي صار يعرف باسم تحقيق أو 
تنقيح بيسيستراتوس . وإذا كان هذا التنقيح المدروس قد حفظ أشعار هوميروس 
من الضياع فانه قد قضى على كل فرصة للتجديد في تقنية الشعر الملحمي وهذا 
أمر طبيعي بالنسبة لفن كان قد بلغ قمة النضج أصلا . ولقد كتب شيشرون 
ا لخطيب الروماني المفوه عام ٠١‏ تقريبا - أي بعد أن كانت الدراسات الفقهية 
والتحقيقات العلمية فى الإسكندرية قد انتهت وأصبحت معروفة للجميع 
بنتائجها ‏ وقال إن بيسيستر واتوس طاغية أثينا هو الذي بان القرن السادس « قد 
رتب كتب هوميروس التي لم تكن من قبل على هذا الترتيب الذي نعرفه » ٠١‏ 
وإذا كان هذا صحيحا فإن الأشعار الهومرية - وبصورة قريبة للغاية من النصوص 
التي وصلتنا ‏ كانت تنشد في أعياد الباناينايا الأثينية فا قبل عام ٠۲۷‏ . 


لكن ما زال هناك سؤ ال بلا جواب » ففى مثل هذا المسار المطرد للأشعار 
الهومرية أين يكن أن نجد هوميروس نفسه ؟ من اؤ كد أن الذي حول الأغاني 
اللحمية الصغرة والمناسبة لحفلات الإنشاد والسمر الى قصيدة كبرة هو شاعر 
متأحر ولا حق للفترة التي ظهرت فيها هذه الأغاني ابتداء . وبعبارة أخرى فإن 
هوميروس يأتي في نہاية المطاف بالنسبة لتطور الشعر الملحمي لا في بدايته . 
وعليه فإن التفكير المنطقي يرجح أن هومیروس لا يكن أن يكون قد عاش قبل 
القرن الثامن . ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن هذا التفكير المنطقي - وهو كل 
ما غلك - يمكن أن يكون طا . وعلينا أن نتذكر أن الإغريق على وجه العموم 
وإن قبلوا بوجود هؤميروس وبنسبة الملحمتين « الإلياذة » و« الأوديسيا » إليه لم 
بتفقوا على تحديد العصر الذي عاش فيه . فمنهم من جعله يعاصر الحرب 
الطروادية التي يصف أحداثها ومنهم من جعله يعيش بعدها بعدة قرون .أ 
بالنسبة للدلائل الداخلية المستمدة من نص اللحمتين فهى أيضا متضاربة وغير 
مؤ كدة فمثلا يقال إن الاشارة الواردة في « الإلياذة » ( الكتاب السادس بيت 
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۳٠۳-۲‏ ) والتي تتحدث عن تمثال في وضع الجلوس تشي بأن التاريخ المشار 
إلبه لا يكن أن يكوت قبل القرن الثامن حيث بدا فى النحت الإغريقي يتطور إلى 
II SEC‏ 
نفس الملحمة ( الکتاب الحادي عشر بیت ۱۹ وما يليه ) يكن أن يعود إلى ما بعد 
ذلك التاريخ وکذا الاإشارة إلى استخدام الفيلق ×«4اهطم فى الحرب ( الكتاب 
اثالث عشر بيت ٠۳١‏ وما یلیه ) . ومع ذلك فإن كل هذه الأشارات وغيرها 
الكثير يكن أن تكون مدسوسة على هوميروس . وعلى أية حال فهناك حد زمني 
لا یکن أن يكون هوميروس قد عاش بعده بإجماع آراء العلماء ألا وهو عام 
۹ هذا ويمكن أن نحدد فترة تقريبية تقع فيها حياة هوميروس وهي ما بين 
Vo g Ao‏ , 


وما لا شك فيه أن موقع طروادة الجغرافي يمكنها من السيطرة على الممر 
الاستراتيجي أي مضايتق الدردنيل والبسفور البحرية التي تصل البحر الامجي 
بسواحل الخصبة . طروادة اذن مدينة ذات أهمية تجار ية واقتصادية 
وعسكرية أغرت الآخيين السيطرة عليها . أما السب الذي يقدمه 
هوميروس لقيام حرب طروادة - أي ا زوجة ملك اسبرطة مينيلاوس 
على يد الأمير الطروادي باريس - فهي الذريعة الواهية أو السبب الدبلوماسي 
المباشر والمعلن لتبرير حرب هما آهداف آخرى آعمق وأهہ من ذلك بکثیر › هذا 
إذا ما قبلنا وجود هيليني أصلا . وبعبارة أخرى فإن رواية هوميروس لأسباب 
الحرب الطروادية هي رواية أسطورية أي الرؤ ية الشاعرية واللحمية لحرب 
حقيفية وقعت بالفعل في تاریخ يقع ما بین ۱۲۸۰ و۱۸۳٠‏ برأي معظم 
المؤ رحين . المهم أن هوميروس يصف أحداثا تار يخية قدية جدا باللسبة له اذ 
تسقه بحوالي ثلائة قرون . وهو یستمد روایته من الموروٹث الشعري الألوف 
والمتداول شفاهة . 

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار « الإلياذة » و « الأوديسيا » من خلق عدة 
أجيال متشالية من الشعراء المتجولين E‏ إغريقي العصر الكلاسيكي 
اعتبر وهم من تاليف شاعر واحد هو هومروس . وعلینا آن نحترم رأهم حتى لو 
آم نسبوا إليه أشعارا أخحرى لا يمكن أية حال أن يكون هو فعلا۔ إن وجد - 


ا وف ال عاف ناا | لا أن روحه) العامة 
ی 


واحدة . يقول باورا إنه ليس من الخطاً أن نتحدث عن هوميروس - سواء أكنا 
نعني به شاعرا واحد آم عدة شعراء - كمؤ لف هماتين الملحمتين ١‏ . 

وبا آن هوميروس لا يتحدث عن نفسه في ملحمتيه « الالياذة » ( حوالي خمسة 
عشر ألف بيت ) و« الأوديسيا » ( حوالي اثنا 
البعض من ذلك على أن مكانته الاجقاعية كانت آقل من مكانة أبطاله وهم 
ES‏ 
هؤ لاء الأبطال . بيد أن تشبيهاته الشعرية - وهذا ما سنعود اليه - مستمدة من 
بيئته المعاصرة وما فيها ما يظهر ميله إلى تصوير حياة بسطاء الناس بحرفهم 
اليدوية وأعياهم الزراعية والرعوية با فيها من e‏ 
وما إلى ذلك وین شم تیل ن وروی کان شاعرا قرا واعمی عمى أو على الأقل 
فقد البصر في أواحر آيامه . ولعل هذه الرواية قد جاءت من الاعتقاد الشائع 
لدى محتلف الشعوب بأن المنشدين اللحميين كانوا في العادة من مكفوفي البصر . 
يضاف الى ذلك أن النشيد الهومري « إلى أبوللو» ( بیت ٠۷۲‏ ) يتحدث عن 
ار اع من جزية رشن وقد أغات العلا لخدن أن هذا الت 
يتحدث عن هوميروس نفسه . بل يرون أنه أيوني لأن اللهجة الأيونية تغلب على 
أشعاره كا أنه يعرف ما هو أيوني أكثر نما يعرف عا هو دوري أو يولي . وينازع 
خيوس في الادعاء بنسبة هوميروس إليها الكثير من المدن والجزر وفي مقدمتها 
مدينة سميرني ( = أزميربتركيا » بيد أن كفة خحيوس هي الراجحة . وبهايعقد كل 
عام مهرجان ر المومريات » الذي به بحاول اليونانيون اللحدثون إحياء ذكرى 
شاعرهم القديم والمبدع الأول هوميروس . 


۲ - التقنينة الملحمية 


كيف نفهم آشعار هوميروس ؟ هذا سؤ ال من الطبيعي أن تتعذر الاإجابات 

عليه بتعدد الزوايا التي نقترب منها نحو هذا الشاعر الفذ . فمن الممكن - على 

حد قول كيتو - أن نعتبر هذه الأشعار وثائق تاربخية ضخمة ومن الممكن أن 

نعتبرها جرد قصائد للإنشاد . وإذا كان من الممكن أن نفحص بعض الجرانب 

الأثرية والأدبية والتار يخية دون الاهقام بالسهات الشعرية هذه القصائد فإن 
ل 


الأفضل برأي كيتو أن نفعل عكس ذلك أي أن هتم بالصفات الشعرية في ضوء 
الحوانب الأحرى ” . 

وني الصفحات التالية سنعرض لبعض الحوانب الفنية في ملحمتي هوميروس 
« الالياذة » و« الأوديسيا » حاولين استنباط طبيعة ووظيفة الشعر الملحمي وتسليط 
الضوء على الأسس الفنية والتقنيات المومرية ولا سها تقنية الانشاد الشفوي 
والوزن السداسي اللذين مارسا تأثرا ضخا على الأدب الإغريقي برمته . على 
أن معا لحتنا للشكل الفني الهومري لن تنسينا الضمون ومن ثم سنتناول بعض 
القضايا الإنسانية التي تثررها ملاحم هوميروس ولا سما ما يتصل بعلاقة الانسان 
بالآهة والكون وأيضا مشكلة الفن والإبداع وما إلى ذلك . 

أ وحدة الموضوع 

لاتعالج » الالياذة » ۳ سوی حادئة وأاخدة من السنة العاشرة ف الحرب 
ا »> اذ طا اجاشتون فی کی ریس الكاهن فلجاً الأخير جار 
بالشكوى للإله الذي يخدم في معبده أي ابوللون الذي كان على أية حال بؤ يد 
الطرواديين . فأرسل وباء على جيش الاإغريق وعرف أجامنون أن لا نهاية هذا 
الوباء إن لم يرجع عظيته خحريسئيس ( ويعني اسمها بنت خر يسيس من خريسي 
وهي المدينة التي أقيم بها معبد أبوللو ) الى ذويما . وعلى مضض وافق أجايمنون 
أن يعيدها شريطة أن تسلم إليه محظية أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق واسمها 
بريسئيس ( أي بست بريسيوس من بريسي مدينة أخرى مجاورة) . فرفض 
أخيلليوس شروط أجامنون ثم امتثل للأمر بعد ذلك غاضبا واعتصم في خیمته 
متنعا عن الحرب . وباح بشكواه لأمه الربة ثيتيس التي بدورهاتوسلت الى 
زيوس أن ينتقم لابنها . ووافق زيوس وبالفعل أرسل على الفور حلا مضللا 
لأجامنون فحواه أنه لوقاد الجيش ضد الطرواديين سيأسر المدينة والتحم الجيشان 
بعد سحاولة فاشلة لإبرام السلام وانتهمت موقعتهم) بخسائر ضخمة ف الجانيين . 

بيد ان بریاموس کان یستطیع أن یعوض خسائره بسهولة من المناطق المجاورة 
لطروادة والتي تمشل العمق الاستراتيجي له ومن ۳ کان موقفه آفضل من 
أجامنون الذي كان عليه في حالة الحاجة إلى إمدادات آن يلجا الى بلاد الإغريق 
التي تفصله عدها مسافة بحرية طويلة . ولذلك انسحب أجايمنون بجيشه 
وحاول تقوية خطوط دفاع معسكره وأرسل وفدا للتفاوض مع أخيلليوس يعرض 
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عليه أن يعيد له بريسئيس مع نعويص مناسب . ورفص اخيدليوس الصلح 
وفكر أجامنون في التخلي عن مواصلة الحملة وعارضه بشدة القائد الشاب 
دیومیدیس وي جنح الظلام يہاجم ديوميديس وأوديسيوس على غرة جزءا من 
الجيش الطراقي الذي جاء يمد العون لبرياموس . ويحققان بذلك انتصارا سريعا 
ويقتلان القائد الطراقي نفسه ريسوس ويأخذان عربته الحربية بخيوها كغنيمة 
ثمينة وشجع ذلك أجامنون على استثناف الحرب في الصباح التالي حيث جرح 
واضطر کثر من القواد الاإأغريق الى الانسحاب وانتهت الموقعة بتقهقر الجيش 
الآخحى الى المعسكر ثانية بل إن الطرواديين بقيادة هيكتور المغوار بدعءوا يشنون 
هجا تهم المضادة على المعسكر الإغريقي نفسه وبنجاح برغم أن هيرامليكة 
السماء وزوجة زيوس كانت تقف بجوار الإغريق . حيث خادعت زوجها 
وسحبته من المعركة الى فراشها حتى لا يعين الطرواديين . واخحترق هيكتور بطل 
أبطال طر وادة الصفوف الأمامية الآخية وشارف على الوصول الى سفنهم الراسية 
عل الشاطيء وشرع حرق أحدها . وعندئذ سمح أحيلليوس لأتباعه آي 
اليرميدونيين ولصديقه العزيز باتروكلوس بالاشتراك في الحرب بل انه سمح 
للأخير بأن يتسلح بأسلحته لكي خدع الطرواديين ويظنون أن أخحيلليوس نفسه 
قد عاد للحرب . وصد باتروكلوس الطرواديين وقتل أحد أبطاهم أي ساربيدون 
قائد القوة الليكية وطارد فلوفهم حتى أسوار طروادة نفسها التي حاول أن 
يقتحمها وصده عنها الطرواديون باسهاتة ووقف أبوللون نفسه دون دخوله المدينة 
وجرح باتروکلوس على ید بوفوریوس وقضي عليه هیکتور للأبد حیثٹ استول 
على أسلحة أخيلليوس وصار يحارب بها . 


وبعد موت باتر وکلوس ذروة الحدث اللحمي في « الاإلياذة » ونقطة التحول 
لان أخيلليوس ما ان علم به حتى وقع فريسة الحزن كا أنه لم يستطع الخروج 
للحرب مباشرة إذ كان قد أعطى أسلحته لباتروکلوس وجدیر بالذكر أن 
الأسطورة التي جعل من جسد أخيلليوس شيئا غير قابسل للخدش أو الجرح 
أسطورة متأخحرة ظهرت فيا بعد هوميروس بفترة طويلة لأن الشاعر مجعل حاربا 
طرواديا مغمورا ينال منهءعلى أية حال فقد حشت الربة أثينة أخيلليوس على 
اللحاق بالحيش الإغريقي في حربه الشرسة . وما ان وصل إلى العسكر 
الاغريقي وزأر بصيحة الحرب حتى ذعر الطرواديون المنتصرون . ونجحت 
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يتيس في إقناع رت الصناعة والحدادة هیفایستوس أن يصنع لابنها أخيلليوس 
عدة حرب جديدة . ويصف لنا هوميروس هذه الأسلحة بالتفصيل ويتألق بصفة 
خاصة في وصفه للدرع وهذا ما سنعود إليه في حينه 


ويكتسح أخيلليوس الصفوف الطروادية وهزمهم شر هزية ويقتل قائدهم 
هیکتور مع أنه - أي أخيلليوس - يعرف أن موته سيتبع لا حالة موت هذا القائد 
الطروادي . إذ كانت النبوءات قد تحدثت بذلك . وتؤخذ معاملة أخيلليوس 
الوحشية لجثة هيكتور- حيث ربطها في عجلته ولف بها حول أسوار طر وادة على 
أنها تعكس حقيقة مولده حارج منطقة آخيا أي نشأته في فيا بشساليا وهي منطقة 
أكثر بدائية من بقية العالم الموكيني . 
وتقام مراسم دفن باتروكلوس الفخمة حيث تعقد المسابقات الرياضية في 
الجري والمصارعة وغيرهم| وبعد مرور اثني عشر يوما على موت هيكتور يعود 
أحيلليوس إلى قدر نسبي من الهدوء والسكينة.وبناء على نصيحة من يتيس يسلم 
جثة هيكتور الى أبيه برياموس في مقابل فدية بدفعها هذا الملك المسن الذي جاء 
ليلا وفق مشورة الآهة وتأييدهم ليزور البطل المنتصر ويتوسل اليه وتسلم بالفعل 
جثة هيكتور التي حفظتها الآهة من العفن وتدفن على النحو اللائق,وبالبكاء على 
هيکتور الذي مات دفاعا عن الوطن تنتهي الإلياذة 1 
وتدور « الأوديسيا ) ۴ حول موضوع شائم ف كافة الآدار القدية آي 
غیاب الزوج لمدة طويلة بحيث يظن الحميع أنه قد مات بيد أنه يعود و الوقت 
المناسب أي في آخر لحظة وعلى غير توقع ليحول بين زوجته والزواج من رجل 
اخحر . وتبدأ « الأوديسيا » بانعقاد مجلس الآلهة ف غياب بوسيدون إله البحر 
وعدو أوديسيوس اللدود . وتسال الربة أثيئة المجتمعين لاذا بحتج ر أوديسيوس في 
جزيرة منعزلة ؟ ولاذا لا تقدم له المساعدة لكي يعود إلى وطنه ؟ ويتفق زيوس 
معها في الرأي بأن شيئا ما لا مفر من عمله على الفور وبرغم عداوة بوسيدون هذا 
الإنسان . ويرسل زيوس بالفعل رسوله هرميس الى كاليبسو عروس الجزيرة 
حي يحتجز أوديسيوس فيأمرها باطلاق سراحه, وف تلك الأثناء تقوم الر بة أثينة 
بزيارة خحاطفة لتيليا حوس بن أوديسيوسر ف جزيرة ايثاكي موطن البطل . وهناك 
ترى زوجة أوديسيوس المخلصة بنيلوبي وقد حاصرتها شرذمة من الأمراء الذين 
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یرید کل واحد منھم ان یفوز با زوجة له على ساس أن أوديسيوس قد مات . 
ولكن بيئيلوبي تقضي معظم وقتها ني عقر دارها بيغا يعربد a‏ 
الانفاق على ولائمهم وملذاتهم من متلکات القصر. وتنصح أثينة تيلياخوس 
بان قد اجافاخاما ل طات فة رون الل غل ا ا طا 
القصر . ولكنهم يسخرون من تيلهاحوس الذي بمساعدة أثينة - متخفية في هيئة 

مینتور اف القديم لأوديسيوس - يستعير سفينة ومجمع البحارة من شباب 
الجزيرة الذين تطوعوا للإبحار معه في طريقه إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس 
للسؤ ال عن أبيه . ويصل أول ما يصل إلى ميناء بيلوس ( نفارينو الحديثة ) ثم 
يزور اسبرطة ويعلم من ملك المدينة الأولى أي نيستور ومن ملك الشانية أي 
مينيلاوس أن أباه حي يرزق وأنه قد قضى عدة سنوات فوق جزيرة كاليبسو التي 
تحاول إغراءه بالبقاء معها والزواج منها على أن تمنحه الخلود . 


وينقلنا هوميروس بعد ذلك إلى جزيرة كاليبسو حيث وصل هرميس ونقل 
إليها رسالة زيوس سالفة الذكر . وتقرر كاليبسو على مضض أن تخلي سبيل 
أودیسیوس لأنہا لا تستطيع عصيان أوامر رب الأرباب بل وقد أوديسيوس با 
يلزمه من معدات لصنع سفينة جديدة . وقلع أودیسیوس فعلا بيد أن إله البحر 
بوسيدول يرسل عاصفة هوجاء تحطم سفینته وتلقی به عاریا فوق شواطیء 
الفاياكيس ( أو الفاياكيين ) والتي تشبه أرضهم بلاد الحكايات الشعبية وحيث 
يلك أهلها سفنا توجه مسارها توجيها ذاتيا وتسبح على سطح الماء في سرعة 
تضارع سرعة الطيور في أجواز الفضاء . وهناك التقى أوديسيوس بناوسيكا بدت 
الكينووس ملك الفاياكيين فاعتنت به وقدمته لوالدها حيث اکرم وفادته واغدق 
عليه وعلى رفاقه المدايا وأعطى لحكاياته ومغامراته أذنا صاغية . فوصف له 
آوديسيوس كيف هبط ببلاد آكلي اللوتس الذين أعطوا بعض رفاقه ثما را نما يأكلون 
فنسوا الوطن والأهل ولم ST‏ دان 
أوديسيوس أرغمهم على الصعود إلى السفينة كرها وأبحر بهم إلى بلاد 
الكيكلوبيس الخلرقات الوحشية التي تتوسط وجه كل واحد ملهم عين وأحدة 
مستديرة . کان أحدهم اي بولیفیموس ابنا لبوسیدون فأسرهم وکان یتغذی على 
اثنين منهم في كل وجبة . وي النهاية تكن آوديسيوس وبعض رفاقه الناجين من 
ان يفقئوا عین بوليفيموس الوحيدة عندما كان يغط في سبات عميق فهربوا من 
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كهفه وفي الصباح التالي تخفوا وسط أغنامه وعند مغادرة المكان سخر أوديسيوس 
من بوليفيموس الذي سأله عن اسمه فقال له « لا أحد * . وعندئذ تضرع 
بوليفيموس إلى بيه بوسيدون ألا يعيد أوديسيوس قط إلى وطنه إلا بعد أن يفقد 
جميع رجاله وعلى ظهر سفينة من أملاك غبره . 


وبعد ذلك وصل أوديسيوس الى جزيرة آيولوس وهو عند هوميروس ليس الما 
بل رجلا يتحكم في الرياح . لقد استقبل أوديسيوس ورفاقه أحسن استقبال 
وعند الرحيل اهداه جوالا معباً بكل الرياح فيا عدا الريح التي ستهب لتقود 
سفینته في تجاه موطنه بجزيرة ايتاكي . وبالفعل اقترب آوديسيوس ورفاقه من 
ایتاکي ولکن لما کان النوم قد غلبه فان رفاقه فتحوا الجوال ظنا منهم أنه بجوی كنزا 
وعلى الفور انفلتت الرياح وأحدثت عواصف هوجاء وقذفت بهم إلى أرضر 
الإيستر مجونيين وهم عمالقة يتغذون على للحم البشر » فأغرقوا جميع السفن فعا 
عدا سفينة واحدة هي سفينة أوديسيوس والتهموا كل أطقم السفن الغارقة اي 
أتباع أوديسويس . 


ووصل أوديسيوس بعد ذلك إلى أرض آياي (ءنةن4 ) حيث تعيش الربة 
کركى نت الوصا القذرة العجية ى قن التر د قد جرت نف 
رجال اودیسیوس الى خنازیر بید أن اودیسیوس الذي قابله هرمیس وزوده بقدر 
من عشب اولي السحري الذي يحمي من أية قوة سحرية استطاع بهذا النبات 
السحري ان يمن على كيركي فصارت رفیقته وعشيقته وجعلها تستعید رجاله 
إلى حالتهم الأولى وبعد مضي عام طلب منها أن تأذن له بالرحيل فأمرته ان يعبر 
مجرى الأوكيانوس أولا ( وهو ليس بحرا بل نهرا بحوط الأرض التي تشبه القرص 
لا الكرة ) ليصل إلى أرض الموتى وهناك يستشير شبح العراف الأعمی تبريسياس 
الطيبي . ونفذ أوديسيوس أوامرها وأخبره تيريسياس با يجري في ايتاكي وتنبأ له 
بمستقبل أيامه ومصيره . وتفرج أوديسيوس على بعض مشاهد من العالم الآخر 
وما فيه من أعاجيب وأهوال وعاد إلى أرض كيركي التي زودته بالنصائح اللازمة 
قبل أن يرحل إلى وطنه . 
#) الكلمة الاغريقية التي تعني « لا أحد » هي «ءزعلده » وتتشابه صوتيا مع اسم أوديسيوس 


. ( Odysseus) 
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ولدى اقترابه بسفينه من السرينات ضلل صوتهن الساحر بعض رفاقه 
فشدهم إليهن شدا فلا اقتر بوا منهن تماما تحطمت سفنهم وغرقوا . وعندئذ تذكر 
آوديسيوس نصيحة كيركي فوضع قطعا من الشمع في أذن بقية رفاقه حتى يعطل 
حاسة السمع عندهم مؤ قتا وربط نفسه بحبال قوية إلى صاري المركب واستطاع 
هكا أن ججتاز هذا المأزق الخطبر . وبعد ذلك وصل إلى المضايق الواقعة بين 
العملاق البحري سكيللا والدوامة القاتلة خاريبديس . فاقترب من سكيللا 
وهي اقل خطرا ولكنه فقد ستة من رجاله ونجا مع الباقين . ووصل إلى جزيرة 
ٹریناکي (عنه٣ ٣۲۲:‏ ) حيث مراعي قطعان له الشمس نفسه هيليوس وهي 
قطعان مقدسة ولذا هى أوديسيوس رفاقه عن الاقتراب منها . ولكنهم وقد 
حاصرتهم الرياح واضطروا للبقاء ونفذت المؤ ن خالفوا الحظر الذي فرضه 
عليهم أوديسيوس . وعندئذ طلب هیلیوس من زيوس آن ینزل r‏ العقاب . 
وبعد آن كان زيوس قد أرسل رياحا مواتية عاد فحطم سفنهم بعاصفة قوية 
وقذفهم بالصاعقة ونجا آودیسیوس وحده وبعك مخاطر عدة وصل الى جريرة 
کالیبسو حیثٹ مکٹ سبع سنوات كاملة . 


تلك كانت الحكايات التي قصها أوديسيوس على الملك الكينووس ملك 
الفاياكيين الذين وصل أرضهم قادما من جزيرة كاليبسو . ولقد أرسل الملك 
أوديسيوس إلى موطنه ايثاكي على سفينة من سفنه الملكية الخاصة وفي الصباح 
التالي قابلته الربة اثينة على ساحل ايثاكي متنكرة فى هيئة شاب صغبر. وزودته 
بامعلومات اللازمة عا يجري في قصره وملكته . وأخبرته أن عليه أن هزم 
الخطاب بالحيلة » وحولته إلى شحاذ وهي الصورة التي دحل بها منزل يومايوس 
راعي خنازیره الملسن الذي لا يزال على إخحلاصه لسيده حتى الآن . ولقد استقبل 
يومايوس الرجل الغريب وأكرم وفادته واستضافه طوال الليل في داره . وي نفس 
الوقت أخبرت الربة أثينة تيلياحوس بأن يعود فورا إلى أرض الوطن وحذرته 
بشأن الكمين الذي أعده له الخطاب ونصححته بتغيير مسار العودة . وبعد أن 
استأذن تيلهاحوس من مينيلاوس وهیليني عاد لى ایثاکي وتعرف عل والده عندما 
أعادته الربة أثينة الى حالته الطبيعية بعض الوقت . ووضعا معاً خطة تدمير 
ا لخطاب والقضاء على شرهم : 


وبالفعل ذهب أوديسيوس كشحاذ الى قصره الملكي يتسول لدى ألخطاب 


الذين سخر وا منه مر السخرية . ولکله اكتسب بعض الاحترام والود عندما هزم 
شحاذا آخر یدعی ايروس 1۲٥5(‏ ) في مباراة ينها في الملاكمة . وي المساء كان 
له لقاء طويل مع بينيلوبي التي قصت عليه متاعبها وكيف انها خدعتهم عندما 
طلبت منهم مهلة تنتهي فيها من غزل ثوب تعده ليدفن فيه لا إرتيس والد 
أوديسيوس الطاعن في السن وكانت في كل ليلة تنقض ما غزلت بالنهار . فلا 
RE E ol ET‏ 
کل ا ا ا ن کر ا ی رل مد رة 
زوجها . وجاء کل ا لخطاد وجر بوا حظهم وقواهم وفشلوا وتقدم أوديسيوس 

الذي لا يزال متنكرا كشحاذ وطلب أن يجرب قوته وحظه واعترض الخطاب 
هازئين به ولكنه تسلم القوس بناء على رغبة بينيلوبي التي قالت إنها ستمنحه 
بعض الملابس الحديدة إذا نجح 1 وجعلها تيلياخوس تنسحب من قاعة الرجال 
وأطلق أوديسيوس السهم بنجاح باهر ومن أول محاولة وهو جال دون أن يقوم 
على قدمیه ۳ قال إنه سيجرب مرة أخرى ولكنه أطلق السهم لیصیب عنسق 
انتینوس زعي عيم الطاب . ثم كشف النقاب عن تفسه ورفض التفاوض وظل 
OEE‏ غل ال لاا عدا الببرت ا عا 
أبطال هوميروس جيعا بصفة مستمرة . ذلك أن تيلاخوس وأودیسیوس کانا قد 
أبعدا كل الأسلحة التي كانت في العادة تعلق في مكان ما من القاعات . واحتفظا 
فقط بار بعة عدد کاملة للسلاح ھا وللخادمین الخلصين ولکن لل الحدم 
الذي كان يتعاطف مع الخطاب ویدعی ميلانثيوس استطاء أن يستولي على 
أسلحة عديدة وزود ا الخطاب فالقى القبض عليه وقتله كل من يومايوس 
وفیلویتیوس الخادمين الملخلصين وهكذا أصبحت المعركة متكافقة . غير أن 
اللحمي والرسول اللذين كانا بخدمان الخطاب على كره منها . وتم شنق 
الخادمات اللائينٰ كن يضاجعن الخطار ومزقت جثة الخادم الخائن میلانٹيوس . 
وطهرت القاعة بحرق البخور . أما يوريكليا مربية أوديسيوس الشمطاء التي 
كانت قد تعرفت عليه منذ الليلة الاضية من ندبة ف رجله عندما كانت تغخسل 
فدمه فصرخحت من الفرح وکادت تکشف آمره لولا أن طلب منها أوديسيوس 
الكهان . ها هى الآن ذاهبة لتخبر بينيلوبي ما قد حدث . فقالت الأخبرة إنه قد 
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یکون إلا متنكرا جاء لیخلصها من شرور ا لخطاب . ولکن آودیسیوس باح بسر 
لا بعرفه سوی هو وزوجته بينيلوبي وإحدى الوصيفات وعندئذ اقتنعت بينيلو بي 
بأنه هو فعلا زوجها العائذ بعد عشر ين عاما فذهبا معا إلى غرفة نومهيا . 

وفي الصباح خرج أوديسيوس إلى الحقل حيث يعيش لاإرتيس وكشف عن 
نفسه له وتفاه] معا في كيفية علاج CR‏ 
الخطاد حيث طالب ذووه, بالانتقام وتزعمهم والد أنتينووس . وذهب 
لاإرتيس بعد أن عادت له قوة الشباب وقاد العركة ضد المطالبين بالانتقام وانتصر 
عليهم وقتل والد انتينووس وأنبى زيوس المعركة بصاعقته . وظهرت الربة أثينة 
متخفية في هيئة مينتور وبرمت اتفاق صلح وسلام بين أهل الجزيرة,وبذلك تنتهي 
« الأوديسياً » . 


ومع أن ر الالياذة » تدور حول الحرب الطروادية التي استمرت أحداثها عشر 
سنوات إلا أن هناك عنصرا قويا يوحد بين أجزائها ونعني أن الشاعر يركز على 
حادثة واحدة جعلها هدفه الرئيسي وهي « غضبة أخيلليوس ( التي بها يبدأ 
الشاعر وينهي ملحمته لأن الكتاب الأخحير يدور حول نتائ< سذه الغضبة 
المدمرة . وبالمخل نجد « الأوديسيا » التي تتغنى بعودة البطل کک 
طروادة وتحفل بشتى المتاهات والمغامرات البحرية التي خحاضها البطل إلا أہا 
ككل تقدم لنا صورة لجزيرة إيشاكي موطن أوديسيوس قبل وبعد عودة هذا 
البطل . وتتجسد الفروق بين الملحمتين في أن« الإلياذة » قصة حرب بيغا 
« الاوديسيا » تدور حول السلم . ويترتب على ذلك أن البنيان الاجټاعي في كل 
منها بختلف عن الآخحر وكذا اجو العام ف « الإلياذة » التي تقوم على وصف 
المعارك لا تتمتع بتنوع الألوان المميز « للأوديسيا » والأخيرة تحكي قصة مترابطة 
متسلسلة » وتتميز بأها تحوى عنصر الحكايات الشعبية الذي لا نصادفه کثيرا في 
« الاإلياذة » . وجلى لا محتاج إلى بيان أن مفهوم البطولة في « الالياذة » يقوم على 
القوة الجحسدية والقدرة العسكرية بيغا البطولة في « الأوديسيا » تستند في الأغلب 
إلى المقدرة الذمنية وحسن التصرف . ولا تجري الأحداث في « الأوديسيا» - لا 
سيا نصفها الأحير- - بنفس السرعة التي تجري بهافي « الالياذة » . ويلاحظ 
الباحث المدقق بعضر الفروق في طبيعة وخصائص الآههة بين الملحمتين . 
فالعلاقة الوثيقة بين أوديسيوس والربة أثينة في « الأوديسيا » لا مثيل ها في 
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« الالياذة » » ويضاف إلى ذلك بعض الفروق اللغوية بين الملحمتين . 


غير أن الاختلاف بين ملحمتي هوميروس لا يعني أنهما بالضرورة من يراع 
مؤلفين ختلفين » فمثل هذا التباين في الأسلوب والسات العامة يكن أن 
نلاحظه عند أي مؤ لف آخحر . وعلى سبيل امال هناك فرق شاسع بين « عطيل » 
و« قصة الشتاء » لشكسبير رغم أن الغيرة تلعب دورا كبيرا في كليها . وهناك 
فرق بين « اتال » و« فيدر » مسرحيتي راسين » والفرق واضح لا بحتاج إلى تبيان 
فا بين « المستجيرات » وبقية مسرحيات ايسخولوس ولا سيا ثلائية 
« الأوريستيا » و« بروميثيوس مقيدا » . بل إننا نعتبر الاحتلاف بين « الاإلياذة ) 
و « الأوديسيا » في الحو العام دليلا على تمتع كل منها بجا نسميه وحدة الوضوع 
وقيزه عن أي موضوع آخر . 

لقد صار هوميروس أستاذا لشعراء الإغريق في كل شيء فمنه تعلموا كيف 
يعالجون موضوعاتهم . في البيت الأول من « الإلياذة » يقول هوميروس « غن 
أيتها الربة غضبة أخيلليوس بن يليوس المدمرة » . فعلاوة على أن الشاعر هنا 
يرى أن الشعر إهمام من لدن الآلهة فإنه - وهذا ما يمنا الآن - يوضح لنا مذ 
البداية بيت القصيد فى ملحمته . لقد استمرت حرب طروادة سنوات 
روات زوفت قبا ادات وأحذاك > وتكررت الكازلات الا ية 
والفردية ¢ وتوالت عمليات الكر والفر › ومات الكثير من الأبطال هنا وهناك ¢ 
ودارت دورات المزية والانتصار بين الطرواديين اللدافعين عن وطنهم وقوات 
الغزو الاغريقية ولكن كل تلك الأمور لا تدحل في صميم المدف الذي وضعه 
هومیروس نصب عينيه . فهو ليس مؤ رخا يسجل وقائع هذه الحرب بدقة » إنه 
شاعر فنان »› مؤلف مبدع > له آن بختار من هذه الحوادث ما مهمه أي ما بخدم 
تحقيق هدفه . وهدف هوميروس ليس هو تأريخ وقائم حرب طر وادة وإنا التغني 
بحادثة واحدة فقط شغلته أكثر من غبرها وكانت وراء نظمه للملحمة كلها ألا 
وهي « غضبة أخيلليوس المدمرة » . ولربجا وجد في هذه الحادثة التعبير اللحمي 
المتكامل عن الحرب كلها . كان آخيلليوس بطل الأبطال الإغريق قد تشاجر مع 
ملك الملوك وقائد الحملة الإغريقية أجامنون الذي اغتصب منه إحدى غظياته 
فترك الحرب واعتكف فى خيمته وما كان لالإغريق أن ينتصروا بدون أسلحة بطل 
ابطاهم . فأرسلوا له الوفود تلو الوفود بالمدايا والوعود حاولين أن يثشوه عن 
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اعتزال ا لحرب وما افلحوا . لکن ما إن علم آخیللیوس بمقتل صدیقه باتر وکلوس 
على يد هيكتور البطل الطروادي حتى استشاط غضبا فعاد للحرب على الفور 
وقتل هيكتور ومشل بجثته إذ جرها بعربته حول مقبرة صديقه وحول أسوار 
طروادة . وهكذا يضح لنا هوميروس المثل الذي ميحتذى فى فن الكتابة الأدبية 
والتاليف الابداعي بصفة عامة وهو الانطلاق نحو المدف الذي يحدده المؤ لف 
لنفسه مباشرة ومدذ الخطوة الأول . وهو ما يسميه النقاد بمبدأ « ,إلى قلب الأشياء » 
٣e(‏ sەنلعص‏ 1 ) والذی لا يزال ساريا إلى يومنا هذا . 


وما یؤ ید کلاما استهلال هومروس للحمته الثانية « الأوديسيا » إذ يقول 
« غن يا ر بة الشعر عن الرجل الرحالة الى هام جرب الآفاق بعد أن دمر مدينة 
طروادة المقدسة » . ففي هڏين البیتہن کےا ف استهلال « الالياذة » يناجي الشاعر 
مستجديا ر بة الشعر لكي تلهمه الأغنية الملحمية التي يزمع إنشادها . وهو هنا 
کذلك کے فعل في انستهلال « الاإلياذة » حدد موضوع ملحمته الذي لا بجيد عنه 
ولا يلف حوله فی غير طائل ( إنه تشرد أوديسيوس في الآفاق أثناء عودته من حرب 
طروادة التي انتهت بتدميرها وحرقها . فرحلات أوديسيوس الملاح التائه إذن - 
كغخضبة احيلليوس في « الإلياذة » - هي بيت القصيد وهي قلب الملحمة ولبها 
الذي يتجه اليه الشاعر مباشرة منذ اللحظة الأولى وبكل إمكاناته . 


ورغم تواجد الآهة النشط في أحداث « الالياذة » و « الأوديسيا  »‏ وهو ما 
ستعوذ اليه - إلا أا ليستا ملحمتين دينيتين . فعظمة هوميروس تكمن في أن 
شعره هو ترجمة لتجربة إنسانية لا إمية . ذلك أن هدف هوميروس الرئيسي هو 
التغني بأمجاد TT‏ أنه دأب على القول بأنه ما كان 
ينبغي له أن يتغنی بذه الأمجاد نفسها لولم تو. ليه ربات الفن بذلك . وتتجلل 
E‏ 
بالأذهان وکانه ذکری عليدة کان حقیقی عشنا فيه ردحا من الزمان . مکان لا 
تفارقنا ذكراه وتنطبع في حواسنا رائحته وأصواته وأالوانه المميزة . ولكل مكان 
عند هوميروس نكهته الخاصة التي لا يكن أن نخطئها قط فهي ميزة عن غيرها . 
هذا هوعالم هوميروس الخالد سواء كان ما يصف هو مشهد قتال عنيف أو موت 
مفاجيء أو حتى مناظر طبيعية خحلابة فى جزيرة أوديسيوس الصغيرة إيشاكي أو في 
أرض الكيكلوبيس . وإن بحثت ى كل صفحات الأدب الأوروبي قديه وحديثه 
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فقط لا تجد مقطوعة أكثر إثارة من الأبیات ٠١١ - ۱۱١‏ في الكتاب التاسع من 
« الأوديسيا » حيث مخاطب أوديسيوس الكينووس ويقول « عندئذ وصلنا جزيرة 
صغيرة تمتد في مواجهة الميناء فهي ليست باللتصقة بساحل أرض الكيكلوبيس ولا 
هي بالبعيدة عنه » جزيرة كثيفة الحضرة » تعيش فوقها قطعان لا حصر ها من 
المعيز ا لمتوحش » لأن قدم الانسان لم تطأ بعد هذه الأرض فتطرد هذه القطعان . 
وما اعتاد الصيادون على زيارتها . . . وهي جزيرة ليست بالفقيرة فأرضها تنتج 
كل الثار ولكن في مواقيتها امحددة . . . وبا تقع المستنقعات بجوار شاطيء 
البحر الرمادي ا وهناك تتوفر الأعناب على مدار السنة . . وعند رس الميناء 
ينبشق من أحد e‏ الصافية وحوله أشجار الغار الباسقة . 
إلى هناك أبحرنا وقادنا إله ما . . . . الخ» . ا 


فهنا يصف أوديسيوس جزيرة صغيرة رست عندها سفنه مؤ حرا حيٹث 
نجد ينبوعا صافيا من المياه العذبة » تحيطه أشجار السرو . وهذا كله يقع بالقرب 
من المرسى الذي حط به أوديسيوس . فهو مشهد مكثف يجمع بين عناء السفر 
وعثاء الطريق من جهة وقرب النزول بالشاطيء من جهة أخرى . وغلى 
الشاطىء بختلط الضباب بالظلام ونسمع - ولا نری ۔ أصوات الأمواج وهي 
تتكسر فوق الصخور + جنبا إلى جنب مع صوت خرير المياه العبة وهي تنساب من 
الينبوع صافية . ا ف »> أصيل وجذاب . 


وهناك عنصران آخران ميزان هوميروس . أحده)] هو تقنية القوائم . وأ 
هذه القوائم المومرية وأفضلها هي تلك التي ترد في « الإلياذة » ( الكتاب الثاني 
بیت ۸٤‏ وما يليه ) حيث يورد الشاعر سجلا بالجيوش الآخية . وما لا شك فيه 
OT a‏ 
تار يخي . بھی أن نشی إل أن مثل هذه القوائم لم گنل مها أحاديث الرشل في 
التراجيديا الأغريقية كا سنرى في الباب لائر م هذا الكتاب . 


أما العنصر الثاني فهو التشبيهات . والتشبيهات اهومرية إما قصيرة جدا 
وعابرة وإما مطولة وراسخة ومثال على النوع الأول نراه عندما يبكي باتروكلوس 
فیقول صدیقه أخیللیوس عنه إنه يبكي « کبنت بلهاء » ( « الإلياذة » الكتاب 
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السادس عشر بيت ۸-۷ ) . ومشال على النوع الثاني يرد في الكتاب الثاني حيٹ 
يستمر التشبیه من بیت ٠٤١‏ ص ۱٤١۷‏ . ويستخدم هوميروس كلا من النوعين 
بصفة مستمرة . وهو أحيانا يستطرد فى التشبيهات المطولة إلى حد أنها تبدو 
منفرطة او مفككة الأوصال . بيد أننا إذا دققنا النظر يمكن أن نعتبر هذا التطويل 
أو التمديد شيشا مناسبا للسياق الذي ورد فيه . والانطباع العام الذي يخرج به 
السامع أو القارىء للاحم هوم روس هو نفس الانطباع الذي يجس به المرء عندما 
يشاهد بعض لوحات الرسم التي حرص أصحابها على أن يضيفوا - إلى جوار 
الوضوع الرئيسي الذي تسلط عليه الأضواء - ما يسمح لنا بإلقاء نظرة من نافذة 
جانبية صغيرة على مشهد طبيعي ساحر ومرسوم بعناية فائقة . وهو منظر يعكس 
الخحياة الرعوية الوديعة وبعضص المشاهد الهومرية موروث وقديم يكن أن نعود 
به إلى العصر الموكيني نفسه . وبعضها أصيل مبتدع أو بالأحرى مستمد من 
الحياة اليومية لعصر هومیروس نفسه وکأن هومبروس الذي أدرك فظائع الحرب 
التي يصف أحداثها وقدم تفاصیلها یعوض سامعه مېذه المناظر اعلحانبية الوديعة ٤‏ 
فهو مثلا يصف رجلا يقع من فوق عربته الحربية على رأسه وتظل هذه الرس 
مغروزة في الرمال ! وي مکان آخر يصيب حجر مقذوف عين أحد الرجال 
فيخلعها وتسقط العين على الراب تحت قدميه 8 وفي مقابل ذلك يقدم 
هوميروس صورة رومانسية لناوسيكا وهي تغسل الملابس مع وصيفاتها على 
ضفاف النهر ! ويصف لاإرتيس العجوز وهو يضْع في يديه قفازة ليدفع عنها 
الأشواك أثناء العمل في الحقل . وهذه الأمور الصغيرة الجانبية هي التي ترسم 
الخلفية الرقيقة للأحداث اللحمية الضخمة . وبالطبم فقد استخدم هومیروس 
نغمة تناسب كل لون من هذين اللونين فى ملحمته - والحياة بصفة عامة - سواء 
هذا اللون الوديع أو ذلك الفظيع في قتامته أوعنفه . 

وف العادة يأحذ هوميروس مادة تشب ته من حياة البسطاء وهو بذلك يخفف 
من حدة العنف الذي يسود أحداث ملحمتيه . حقا إن بعض تشبيهاته مستمدة 
من الموروث الملحمي القديم إلا أن الأغلبية - لا سيا التشبيهات الطويلة والمعتنى 
بها - من ابتداعه هو وجاءت لترسم ما يراه حوله وفیها نجد امرأة تطرد الذباب 
عن طفلها وأخحرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجا للحصان » وفيها تجد 
الرجال محصدون الشعير › والصبية يضربون مارا قد انفلت بجري أمامهم على 
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غير هدى في حقول الغلال . وفيها أيضا نلمح طفلا يبني قلاعا في الرمال » 
ورجالا يسقطون شجرة من عليائها ليصنعوا من أخشايها الواحا للسفن . وها 
هي امرأة تغزل الصوف وتبيع من غزهما ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة 
الفاقة وينطلق بنا التشبيه المهومري أحيانا إلى البراري مع الرعاة الذين هبوا 
يصطادون اسدا بليل وعلى ضوء المشاعل وأحيانا أخرى نشعر بالراحة والبهجة 
مع الأطفال الذين شفى أبوهم من مرض عضال . ونتابع رجلا يقلب الشواء على 
النار حتى ينضج . ونتردد مع مسافر يتوقف هنيهة ليتدبر أمره ويفكر في اختيار 
الطريق الذي سيسلكه بعد هذه الراحة القصيرة . ونشاهد صانع الفخار يصنع 
إناء مستديرا مستخدما العجلة . وقد يصيبنا الملع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز 
إلى الخلف من شدة الهول أمام ثعبان یتلوی . وقد نبکي مع والد يبکي بالدموع 
أمام حرقة اله الصغير الذي دفنه توا . هذه أمثلة قليلة من تشبيهات هومرية لا 
حصر هما وهي متعددة الألوان » وتعكس فى مجموعها حياة البسطاء . ويستطرد 
هوميروس أحيانا في تفاصيل أحد التشبيهات ما قد لا يتطابه الموقف الملحمي أو 
حتى ما قد يتعارض معه ولكن هذا الاستطراد نفسه يشي بعمق الاحساس وطول 
معايشة الشاعر لا يصف . وهکذا تکمل التشبيهات أهومرية الحدث اللحمي 
لأا توحي بأن العالم البطولي ليس کل شيء مد ورون . لأن معنی هذا 
العالم الضخم لا يكن استيعابه إلا إذا قارناه بعالم آحر بسيط ومتواضع للغاية . 
فالتشبيهات المومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد مقارنة بين العالمين 
وبعدها يبرز العالم البطولي الملحمي أبقى تأثيرا وأنقى تصويرا من ذي قبل . 


ويتميز هوميروس بتكرار العبارات اللحمية ا لمألوفة والموروثة التي مع ذلك - 
تخلق انطباعا بالأصالة والواقعية . فكيا أن تكرار هذه العبارات والحوادث هو 
نتاج طبيعي لتراكم الرواية الشفوية فإنه عند هوميروس بصفة عامة يعمل على 
طبع هذه الحوادث والعبارات في ذهن الراوي والسامع معا . كا يتسم الأسلوب 
اللحمي النمطي عند هوميروس با لحيادية آي انه يترك الجمهور يجس بلفسه 
ولنفسه وهذا أسلوب يدفع هذا الجحمهور إلى تركيز الانتباه في كل صغيرة وكبيرة ما 
يروي علپه . 

ومع ان شخصيات هوميروس بطولية وخيالية إلا أا بأفعالها وحياتها اليومية 
قابلة للتصديق وجد مقنعة . ذلك أا تتمتع بالغرائز الأساسية والأحاسيس 


ت 


الاإنسانية ومثال ذلك الفقرة التي ترد في « الإلياذة » ( الکتاب السادس بیت ۳۹۰ 
وسا يليه ) والتي تصف منظر وداع هيكتور بطل أبطال طروادة لزوجته 
اندروماحي . فهذه الفقرة تضم أفكارا وتصف مشاعرا يكن أن تنشاً بين ية 
زوجة وزوج في مثل هذا الظرف أي عندما يخرج الرجل للمعركة وتنتظره مهام 
فيادية خحطبرة . بيغا الزوجة في حوف وقلق على مصيره ومصيرها والمستقبل الذي 
ينتظر أسرته)| . فتودعه بالدموع والوقار معا 


ORS 
عامة الناس . ومشال ذلك ثيرسيتيس الذي رغم أنه يقدمه لنا في صورة‎ 
كار يكاتبرية إلا أنه يقول لأجامنون بعض الحقائق المرة التي تصيب هدفها وتحقق‎ 
غرضها .۰ بل لا ینسی هومیروس متاعب الخدم ولا حتی الحیوانات . فحصان‎ 
أخحيلليوس بطل الأبطال الاغريق يحمل اسا كسائر الناس وهو كسانشوس‎ 
(108«ه× ) وینطق بصوت وحس |نسانیین لدرجة أنه ینبیء سیده مقدما بموته‎ 
المرتقب (« الالياذة » الكتاب التاسع عشر ) . وكلب أوديسيوس العجوز يحظى‎ 
من هومبروس باهتام بالغ : « هناك یرقد کلب . . . اسمه ارجوس . . . امتلکه‎ 
آودیسیوس نفسه ودر به قبل أن يبحر إلى 0 القدسة . . ولک الآن في‎ 
› غیاب سیده يرقد مهجوراً فوق أكوام الروث في حظائر البغال وقطعان الماشية‎ 
فرحا وأرحی‎ IS نبا للحشرات‎ 
أذنيه اطمثناناً بيد أنه عجز عن الاقتراب من سيده » لأنه ما ان وقعت عيناه على‎ 
أوديسيوس بعد السعة عشر عاما من الغياب حتی تلقفته الأيدي السوداء‎ 
للموت » ( « الاودیسیا » الکتاب السابع عشر بیت ۲۹۱ وما یلیه ) . هنا یصف‎ 
هومیروس کلب أودیسیوس وکانه إنسان له مشاعره الخاصة ولكنه مع ذلك يظل‎ 
. أنموذجا فريد! وخالدا للكلب المخلص‎ 

لقد عرفت الحضارة الموكينية قصصا قدية عن الآلمة وأضافت إليها قصصا 
أحرى بطولية أي عن بعض البشر . وهذه القصص وتلك كانت الوضوع الذي 
تغنى به الشعراء المتجولون فيا قبل هوميروس وكانت قصص الآلهة خفيفة 
وجذابة وسارة أما قصص البشر فكانت قاقة مليئة بالرعب وأعمال العنف مثل 
الزنا وأكل خم البشر » وقتل الآباء والأمهات وذوي القربى › وتقديم البشر 
كقرابين والأخذ بالثار . وكل تلك الموضوعات شائعة بالفعل في القصص 
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البطولية الاغريقية وهي موروثة عن العصر الموكيني القائم على التوسع والحروب 
والذي انتهى بكارثة عامة . وإذا كان اهل العصر الموكيني قد سروا وقتعوا بسماع 
هذه القصص فإن شعراء الفترة الكلاسيكية قد اتخذوا منها وسيلة ومنطلمَا 
للتفكير في حالة الانسان وللتعبير عن طموحاته ولتصوير مصيره بصفة عامة . 
هذا ما حدث على الأقل بالنسبة لشعراء المسرح الإغريقي التراجيدي . لقد وجد 
الشعراء الإغريق تحت أيديهم خزونا هاثلا لا ينضب معينه من القصص التنوعة 
والتي تجمع بين الحدة الدرامية والخيال الراقي » والعواطف الجاحة » والحكمة 
الإنسانية » والمعاناة القاسية » والسحر الأخاذ . هذه كلها تجارب عميقة تقبع في 
ا لزاه الإغريق لأا جزء لا يتجزأً من تراڻهم الأدبي . وأصبح هذا 
التراث البطولي مرتبطا بالفترة كلها التي سميت بالعصر البطولي أو عصر 
الأبطال E‏ 
القصص أفقا أعرض ومغزى أعمق وأهمية أشمل . وأصبحت معرفة هذه 
القصص القدية أمرا مفروغا منه حتى ان شعراء الملاحم وا لمسرح يفترضون أن 
جمهورهم يعرف اطوط العريضة لا منرن بشمعونه أو يشاعدونه وسن ثم 
فعلیهم امحافظة على هذه الخطوط العريضة دون أن يسوها بالتغيير وهم مطلق 
ا لحرية فيا عدا ذلك أي ني التفاصيل . 


وعندما جعل الإغريق منيموسيني ( = « الذاكرة » ) أم ربات الفنون 
» اموساي» فإنهم كانوا بذلك يعنون أن شعرهم القديہ شفوي يعتمد ساسا على 
الذاكرة فى بقائه عبر العصور ل ا لای مراک بعد آنا عرقي 
E N a‏ 
دروس الاضي فعلى الشاعر مثلا قبل أن بهيمن على أدواته التعبيرية آن يلم 
بالتراث القديم من القصص الأسطوري . 


لقد فقد التراث الشعري الشفوي الذي كان موجودا فيا بين العصر الموكيني 
المزدهر وفترة ظهور هوميروس والعصر الكلاسيكي الذي في بدايته عرف 
الأغريق الأبجدية وفن الكتابة . ولكن هذا التراث المفقود قد ترك بصا ته لا على 
2 الإغريقي بعامة . فهو مثلا صاحب الفضل في 
الجمع بین القديم الألوف والجديد الأصيل أي ا ن پبقی الأدب میا عل اتراك 


القديم وح ذلك يضیف إليه e‏ . هذا ملمح واضصح ف 


ملحمتي هوميروس أذ تتبنيان تقنيات ملحمية ومادة خام شعرية تنتمي إلى العصر 
السحيق ومع ذلك تقدمان لنا صورة للحياة المعاصرة هوميروس نفسه . بل إن 
هذا الملمح ذاته هو أكثر ملامح المسرح الإغريقي التراجيدي والكوميدي بروزا 
بمعنى أنه مسرح يقوم بالأساس على مألوف موروث وقديم غاية في القدم ومع 
ذلك يتحدث عن مجتمع أثينا في القرن الخامس . ويمكن تتبع نفس الظاهرة في 
تاریخ هیرودوتوس ونحاورات آفلاطون ورعویات ثيوکریتوس . وهذا الاحترام 
أو التبجيل للها ضي قد حفظ الاغريق من تضييع جهودهم في الجحري وراء كل 
جديد مستحدث مها كان . لقد بحثوا حقا عن الجديد ولكن فى إطار تقليدي 
ودون أن يأتي هذا الجديد على حساب ماضيهم العريق . ولا يعني هذا بأية 
صورة أنهم يقدسون القديم ويقيمون له المعابد ولا يطمحون إلى تجديده أو أنجم 
کانوا يتبعونه في شيء من العبودية . ولكنهم كانوا دائ يرون ضرورة إضافة شيء 
ما إلى الموروٹ القديم . قد تکون الاضافة محرد تعديل أو تبديل في الاتجاه 
ولكنها على أية حال إضافة إذ لم يكن مبعث سرور أو فخر بالنسبة هم أن يقفوا 
عند مجرد نسخ أعبال القدماء . 

وهذا الجحمع العظيم بين المحافظة على القديم والسعي وراء التجريب 
والتجديد يشكل خلفية النظرة الحا لية الإإغريقية للأشياء ونعني احترام الاغريق 
للشكل . فهم يحبون أن تكون الكلمات الشعرية ذات نسق منتظم وجيل كما هو 
الحال في نماثيلهم الحجرية والبرنزية وعندما بجحققون هذا النسق الجميل يبذلون 
أقصى ما يستطيعون للحفاظ عليه . وبذا كان للشعر الإغريقي الجا ل الشكلي 
الموقر دون أن يشل ذلك عائقا أمام الشعراء في سبيلهم للتعبير عن أدق المشاعر 
والمتغيرات . بل على العكس من ذلك ساعدهم على انتقاء الكلهات المناسبة 
والهيمنة على أدواتهم التعبيرية بصفة عامة . 

يعامل هوميروس أحداثه وشخصياته الملحمية معاملة تفوق في وعيها ما يكن 
تصوره في أغنية بطولية تقليدية . فهو يجس بكل ما يقول إحساسا دقيقا حتى انه 
يعدل ويبدل في أحداث القصة التقليدية من أجل تعميق المشاعر . فمن المقطوع 
به أن الموروث الملحمي قبل هوميروس قام على أساس أن اخيلليوس قتل هيكتور 
ومشل بجثته انتقاما لقتل باتروكلوس . هذا ما يناسب العقلية الموكينية وفكرة 
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ذلك العصر عن الكبرياء والانتقام . ولكن هوميروس لم يقدم لنا هذه الصورة 
بحذافيرها مع أنه حافظ على خحطوطها العريضة . فطوال الملحمة يدفعنا 
هوميروس دفعا إلى توقع ألا يشل أخيلليوس بجشة هيكتور وأن يقطع رأسه 
فحسب بل وأن يلقي بجسده إلى جوارح الطير أو الوحوش المفترسة وني اللحظة 
الأخيرة حجم هوميروس عن أن يجعل بطله يقدم على مثل هذا الفعل البربري . 
حقا إن آخيلليوس يحتفظ بجثة ميكتور فى خيمته ليتصرف بها كيف يشاء بعد 
الانتهاء من مراسم دفن باتروكلوس . فتحفظ الآلهة هذه الجثة من العفن وحتى 
يذهب والد هيكتور أي برياموس امسن ويتوسل إلى أخيلليوس أن يسلمه جثة 
ابنه ويستجيب البطل الإغريقي بالفعل . وتتم عملية دفن هيكتور بين آله 
وصحبه وشعبه على النحو اللائق . وتنتهي الملحمة ألمومرية بنغمة موفورة الحظ 
من الكرم والنبل البطوليين » ونتنفس الصعداء جميعاءوك| تبدأ اللحمة بتأاج 
عاطفة الغخضب بقلب أخيلليوس تنتهي بعلاج هذه الغضبة وتهدئة خاطر 
صاحبها لأن موافقة أخيلليوس على تسليم الجثة لبرياموس تعني أنه قد شفي من 
عاطفة الخضب العنيف الذي جعله في البداية بجر المعركة القومية ويخذل 
الأصدقاء والرفاق ويعتزل الفعل البطولي ثم يعود للقتال ببأس أشد وعنف أمض 
ينتهي أو قل یشفی بقتل هیکتور والتمثیل به . وهکذا يکسب أخیلليوس عطفنا 
وإعجابنا فى بداية اللحمة كا يزداد هذا العطف والاعجاب فى نهايتها ويثبت 
هوميروس أنه ليس فقط شاعرا ملحميا بل فنانا يفكر بصورة درامية وهو يرسم 
أحداث وشخصيات ملمتيه ولذا صار بثابة القدرة التي حذا حذوها شعراء 
الملسرح الإغريقي . 

وهوميروس هو أول شاعر في العالم يصور الحياة الإنسانية كوحدة متكاملة 
بكل جوانبها المختلفة . قد يتناول بعض هذه الحوانب بشيء من الاختصار أو 
العجلة ولكن يكفي أنه يسجله ویسعی به . كا أنه قد جمع بين التراث 
الأسطوري القديم والحياة المعاصرة ولم یکن احترامه للتراث أو تبجيله للقديم 
عاثقا منيعا آمام التجديد . هذا التراث هو الذي جعله يتحدث عن شخصيات 
بطولية أرفع مستوى من شخصيات الحياة اليومية . ولكنه أي هذا التراث هو 
الذي في نفس الوقت _ منحه ميزة رؤ ية الأمور من مسافة جالية تتطلبها الأعا ل 
الشعرية القائمة على الخيال . لم يستغرق هوميروس في الغموض أو التضخيم 
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المبالغ فيه ونجده حتى في المساشل الصغيرة مشل الأسلحة واللابس والخيول 
والعربات يجمع بين القديم والمعاصر . أما بالنسبة لوصف الأماكن والمشاهد 
الطبيعية وعلاقة الاإنسان بالآلهة وتصوير العواطف والمشاعر فنجده بخلط بين 
الاضي والحاضر في صورة متكاملة لا يكن الفصل بين أجزائها . إنه ينفذ إلى 
أعاق الرجال والنساء ويقدمهم لنا دون تعليق أو نقد من جانبه . وإذا أراد أن 
يقول لنا شيئا عنهم يجعلهم يتقدمون ويقولونه أو حتى يفعلونه . فهومشل 
شکسبیر فی مسرحیاته لا یتعاطف مع کل شخصياته التي لیست على ية حال دمی 
يحركها هو ليقدم لنا دروسا أخلاقية ومواعظ ولكنها نغافج إنسانية مخحتارة بعناية 
ومرسومة بدقة » فيها القوة والضعف » العظمة والخسة . 

ويعطي لنا هوميروس مثلا رائعا في درامية الكتابة الشعرية الملحمية فهو مثلا 
يجعل الربة أثينة تتلكر في صورة مينوتيس وتدخلقص ر أوديسيوس في ايثاكي وتعلق 
سهمها في المكان المخصص لتعليق السهام وبعد ذلك يقول لنا هومیروس إا 
طارت كطائر وقد يعني هذا أا ترکت سهمها في مکانه . لم یذکر هومیروس 
شيئا من هذا ولا بهمه أن يذكر فهو يريدنا أن نركز الانتباه على الأمور الرئيسية 
المؤ ثرة ونترك التفاصيل الجحانبية حتى لا ينقطع حبل الرواية او يتشتت الاهتام . 
وهو يطلب منا آیضا۔ بخیر صریح العبارة - أن نسى بعض الأشياء الصغيرة التي 
قيلت ئي بداية الملحمة لأننا ننتقل بصورة مستمرة من سياق إلى سياق . فمثلا 
يقدم لنا دبوميديس « الإلياذة » يماجم الآهمة بعنف . وبعد ذلك يقدمه لنا بصورة 
أخحرى أي كإنسان لا يكن أن يفكر فى مثل ذلك . فديوميديس فى المرة الثانية 
يتحدث في سياق جديد وي ظل ظروف ختلفة وعلينا أن تسى أو نتناسى ما قيل 
عنه و ما بدر منه من قبل وني ظروف أخرى . وبامثل لقد مسخت الربة أثينة 
أوديسيوس مرتين في هيئة شحاذ « بالأوديسيا » لكي لا يكتشف أمره مبكرا وق 
ہاية امرة الأولى قيل لنا أنه قد أعيد إلى حالته الطبيعية . ما في المرة الثانية فلم 
يذكر شيء من هذا القبيل وعلينا نحن أن نعرف ما إذا كان قد أعيد إلى الحالة 
الطبيعية أم لا من تصرفات الرجل نفسه ومجريات الأمور . وني « الإلياذة » يقدم 
لنا هیکتور وهو يودع زوجته أندرماحي ولا نراهم| بعد ذلك معا قط وللا بد ولقد 
تركنا هوميروس لنقراً ما بن السطور فمن الأرجح أنما قضيا ليلة الوداع معا في 
منزل الزوجية و في أي مكان آخر . وني نفس هذه الليلة انسحب الطرواديون 
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إلى داخحل المدينة . وني « الأوديسيا » يودع أوديسيوس كاليبسو الوداع الأحير ولا 
نراهم) معا بعد ذلك وینشغل اودیسیوس بہناء السفن التي ستعود به إلى وطنه , 
وهذا ما یقوله هومیروس . آما ما بین السطور فیقول شیئا آحر وهو أن اودیسیوس 
مكث مع كاليبسو أربعة أيام كاملة بلياليها قبل أن يرحل عن أراضيها 


تعتبر « الإلياذة » و « الأوديسيا » - إذا قورنتا بالملاحم الأوروبية الحديثة مثل 
« الفردوس المفقود » لميلتون ف ف ان ی اورا 
اللابع مباشرة من أفعال بطولية بصورة تلقائية . ومثل هذا الشعر الملحمي كان 
موجودا حتی قبل هومیروس كا سبق أن المحنا وكا يرد في « الالياذة » ( الكتاب 
التاسع بيت ۱۸١‏ وما يليه ) حيٹ يذهب وفد آخي الى أخيلليوس المعتكف في 
محاولة لاسترضائه فيجدونه بعزف على قيثارته متغنيا بأجاد الرجال أي منشدا 
شعرا ملحميا . وهدف مثل هذا الغناء اللحمي عملي ونفعي لأنه يعطي تسجيلا 
شعريا وحيا للبطولات كما يمتع كلا من المشتركين فى الغناء والمستمعين إليه 
شعر يصف عالما حقيقيا لا حياليا صرفا ولو أن غلالة من الساحرية قد تلف عملية 
الغناء اللحمي برمتها . ولكن هذا ما نلاحظه حتى فى ملحمة أوروبية حديثة 
مثل « اغنية رولان » (ك«هاه۸ م «مومةط) ) التي تتغنى بأعما ل بطولية خارقة 
ومع ذلك يشعر المرء بان هذه القصيدة تقوم على ساس وصف حادث فعلي 


هناك نوع آخر من الملاحم يختلف عن ملحمتي هوميروس › ملاحم تعالج 
أحداثا أسطورية تتفاعل فی ڏهن الشاعر ومع خياله RAR‏ 
لأہوللونيوس الرودسي وهو ينظم ملحمة « الأرجونوتيكا » ( أي « رحلة السفينة 
رجو » ) إِنه ي يتبع الخطوط العريضة للأسطورة كا وردت عند شعراء الشراجيديا 
الإفريقية ولكنه ثرح خرصا وأحداثاً جديدة يروما بالطريقة التي تروق له . 
فشخصية ميديا مثلا في الكتاب الثالث يرسمها أبوللونيوس بوعي سيكولوجي 
عميق كما أن للحظة الشك التي تنتابما ( بيت ٠٠١‏ وما يليه ) مقنعة لأقصى حد 
وتشبه لحظات التردد التي مرت بها ماري هاردي في نباية الرواية امنشورة عام 
٢4۳م‏ بعنوان « سبارکن بروك »( ۴٥1۲ع‏ kعهم5‏ ) لتشارلیس مورجان 
( ۱۹9۸-۱1۸۹44 م ) بيد أننا نلاحظ أن مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبو 
للونيوس الرودسي في نهر الدانوب والبو والرون من اختراع الشاعر نفسه 
وتعكس سعة اطلاعه واهاماته الجغرافية وهي سمة غيزة لعصره أى العصر 
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ما يمنا الآن هو آن ملحمة أبو للونيوس الرودسي قد نظمت في سعة من 
الوقت وروجعت وصححت أكثر من مرة وهي تخاطب جمھورا قارا بصمت أو 
بصوت مسموع - بعكس ملاحم هوميروس الإنشادية أي التي تلقى على جمهور 
منصت . ومن ثم يكن القول عن ملحمة أبو للونيوس أا ملحمة اغلبها من 
صنع الخيال أو على الأقل غير واقعي وتخاطب الذهن أكثر مما تخاطب الوجدان 
وهذا أمر ينطبق على ملحمة « الإينيادة » لفرجيليوس و « الفردوس المفقود » 
ليلتون . فعالمهم) من صنع الشاعر وهو شيء ينبغي آلا نتوقعه من هوميروس 
الشاعر الهم . تدور ملاحم أبو للونيوس وفرجيليوس وميلتون في الأغلب حول 
موضوعات تجريدية ورب قائل يقول إن « غضبة أخيلليوس » التي تقوم عليها 
« الإلياذة » - مثلا - فكرة تجريدية أيضا . وقد يون هذا صحيحا بيد أننا في 
اللحمة نفسها لا نرى هذه الخضبة إلا في إطار وصف أحداث ووقائع حسوسة 
وتشكل اساسا فنيا وواقعیا للإنشاد اللحمي . أما في « الانيادة » لفرجيليوس 
فالموضوع الرئيسي هو عظمة روما وكذا في « الفردوس المفقود » لميلتون فاهدف 
هو وصف سقوط الإنسان › بيد أن الملحمتين تضان الكشر من الحوادث 
والتفاصيل الاإضافية التي قصد بها على وجه العموم تأكيد الموضوع الرئيسي 
ولكنها في مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحمة . مشال ذلك 
الاستعراض التنبئي لتاريخ روما الذي يقدمه لنا أنخيسيس في العالم السفلي 
بالكتاب السادس من « الأإينيادة » . لقد وضع فرجيليوس من البداية هدفا 
واضحا نصب عينيه وسعى إليه بكل الطرق وبكل الوعى عا أفقد ملحمته دفء 
العفوية وطلاوة التلقائية المتدفقة وأصبح بطله أينياس وعاء متلا من الفضائل 
الرومانية وبذلك أخرجه من نطاق البشرية وشتان بين هذا البطل وأخيلليوس أو 
آودیسیوس الهومريين ! ٠‏ 


صفوة القول آن هومبروس ثل الشعر اللحمي الأصيل والقاشم عل تقلية 

الشعر الشفوي لا الأدب المكتوب . وهي تقنية تتجلى في عدة جوانب أهمها جميعا 

الحبكة القائمة على وحدة الموضوع وا لجو النفسي العام مهما وقع من تكرار أو 

استطراد . ونتيجة أحرى يكن أن نستنبطها من دراستنا للتقنية الملحمية الهومرية 

وهي أن التفكير الدرامي صفة ميزة للعقلية الاغريقية منذ البداية وستتأكد هذه 
E‏ 


النتيجة كلا مضينا قدما في صفحات هذ| الكتاب الذي بين أيدينا . ونقطة أخحرة 
نود التنويه اليها قبل أن نترك الحديث عن وحدة الموضوع اللحمي عند هوميروس 
ونعني أن هذا الشاعر هو أول من فجر قضية جوهرية لا تزال تشخل كل المهتمين 
بالأدب والفنون إلى يومنا هذا أي قضية التعامل مع التراث . فموضوع 
القدامى ولکنه يصور حياة معاصریه وبذلك ضرب الئل الذي حذا حذوه كل 
e‏ الاغريق من بعده . e Ea‏ 
ارو رشهن لاقي الي . إذ ما هي الفائدة المرجوة من إحياء العراٹ - أي 
تراث - إن لم یکن ہدف | إلى خحدمة الحاضر وتصوير أخراله وسليظ القزء عل 
آماله وآلامه ٩‏ 


ب ۔ رسم الشخصيات : 

في الملاحم المومرية نجد الشاعر لا يتخنى فقط بأنجاد الرجال بل بأفعال الآ 
أيضا فهذان عنصران متلازمان . تعمل كل من فئة الآلمة والرجال بالتعاون مع 
الأخحرى › بل تعمل الواحدة منها على كشف النقاب عن الخصائص الحوهرية 
للأحرى ومن زوايا ختلفة ومتعددة بحيث تتضح لنا صورتاه) معا على نحو 
متكامل فى النهاية . وهذا ما قد نعود إليه ويهمنا الآن أن تشير إلى أن الظروف 
الاجاعية والسياسية المعاصرة هوميروس وكذا مبدأ الالتزام بالتراث اقتضيا منه 
ومن أي منشد ملحمي أن يوجه جل اهقاماته للأمراء واللوك قبل غيرهم . 
ويطلق هوميروس عليهم صفة « شبيهو الآلمة » أو « أنصاف الآلهة » أو « أقران 
الآهة » وهو بهذا يكرم جيل الأبطال القدامى ويبرهن لجمهوره المعاصر كيف أنه 
قد أجاد احتيار قائمة شخصياته . وليس بين هذه الشخصيات سوى عدد قليل 
من ذوې الأصل المتواضصع : فحتی راعي خنازیر أودیسیوس يومایوس الذې کان 
الفينيقيون قد اخحتطفوه منذ طفولته وبيع كعبد ثبت أنه نبيل بالمولد في النهاية . 
كا أن ذوي الأصل الوضيع يقدمون بصورة فيها الكثير من السخرية وا لمال 
امشهور عل ذلك هو ثيرسيتيس - وسبتق أن محنا إليه ‏ الذي حاول أن يسخرمن 
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ملوك وامراء الاخيين هي اللجلس فظهر جلقا وقبيحا بحيث إن احدا لم يلم 
آوديسيوس حين ضر به بعصاه التي تركت علامات واضحة على ظهره فنال بذلك 
ما استحقه من عقاب على وقاحته . وراعي المعیز في بیت آوديسيوس ميلاشيوس 
يعمل ني « الأوديسيا ياء لصالح الخطاب ويظهر وحشيته وانتهازيته الرخيصة 
عندما يعامل آوديسيوس - العائد متنكرا في هيشة شحاذ ۔ ب بغلظة وکبریاء بل 
وازدراء أيضا . أما الخادمات في نه نفس القصر فكن يضاجعن الخطاب ومن ثم فقد 

قتلهن أوديسيوس بشنقهن وتعليقهن في الحبال وكانهن طيور الدج ( السمنة ) 
الذبوحة . للخدم إذن مكان في العالم الهومري ولكنه محدد بمقدار ولائمم 
لسيدهم . فیخلاف النوع النذل سالف الذكر وضع هوميروس صورة مشرفة 
للخدم متمثلة في يومايوس الڏي أخلص لابن أوديسيوس أثناء غياب الأحر . 
فلها عاد سيده أظهر مزيدا من الولاء . وهناك الوصيفة العجوز الشمطاء 
يوريكليا التي وقفت بجوار بينيولوبي في أحلك الظروف . وهي التي تعرفت 
على أودیسیوس فور وصوله وکتمت السرحتى لا يكشف أمره ويؤ خذ على غرة . 


عالم هومیروس | ا ا التراٹ 
ال لقيم الموروثة من ناحية والظروف المعاصرة للشاعر نفسه من 
ناحية أحرى آي لاهتام بالملوك والأمراء بالدرجة الأولى . 


ولا يفوتنا التنويه إلى أن هذا التقليد الهومري هو الذي اتبعته التراجيديا 
الإغريقية وجاء آرسطو » وقلنه » وصارت قاعدة ملزمة للمؤ لفين الدراميين أي 
أن تكون البطولة المأساوية للملوك والأمراء دون غيرهم وظل الأمر على ذلك حتى 
عصر اللهضة . 


ويعلو أبطال هوميروس مرتبة على الأجيال التالية هم . أما الاختبار الرئيسي 
لرجولتهم والابتلاء ا لحقيقي لہطولتهم فيقع فی ميدان ا لحرب والضرب إذ فيه تظهر 
قدرات الرجال الادية والمعنوية بل والذهنية كذلك . ومن ن المرجح آن وصف 
هوميروس للمبارزات الفردية بين الأبطال امشهورين في الأساطير كان موضع 
استحسان وإعجاب من قبل المستمعين أى الملوك والأمراء الخبيرين بفنون 
الطعان والنزال . فالشخصيات البارزة ني « الإلياذة » مثل أخيلليوس وهكتور 
وأياس وباتر وكلوس تمارس أقصى طاقاتها في ا لحرب » وتتصف بالقوة والمهارة في 
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استعمال السلاح » وتتسم بالسرعة الفائقة في الجحري وفي اتخاذ القرارات 
الحاسمة » وتتميز بالحنكة فى رسم استراتيجية المعارك . كا أن هذه الشخصيات 
تتمتع بقدرة هائلة على تحمل الأهوال والمصاعب وعندمايقررون اهجوم 
فقرارتهم لا تقبل النقض وإقدامهم لا يقاوم . ومع أن « الأوديسيا» ليست 
ملحمة حربية كالاإلياذة غير ان قتل أوديسيوس للخطاب في بلاطه مجمع بين 
المغامرة والحرآة من جهة والدهاء وبعد النظر من جهة اخرى . 


بيد أن البطل المهومري إلى جانب القدرة الحربية › یتمتع بصفات أخرى مثل 
الكرم ۰ وحسڻ المعاشرة» والإاخلاص : ما شهیته للتمتع بالحياة وملذتها من 
طعام وشراب ونساء فهي توازي وتساوي حبه للحرب والنزال . النموذج 
الهومرى إذن للبطولة يسلط الأضواء على القوة الجسدية دون أن يقلل من القيمة 
العقلية > والقوة الروحية فه) اللائ تضعفان عل الحسد شيشا من النبل 
وا جاذبية » وقدرا من قوة النفاذ والقدرة على الإنجاز بل وبث الهيبة في النفوس 
وإتاحة الفرصة لمهارسة النفوذ والسلطان . 


ولقد أحاط هوميروس ابطاله بعالم جدیر ہم فكل أدواتهم من ذهب يلمع 
ببريق الملك » وحوهم خدم من الجنسين يرعون الخنازير وقطعان الماشية 
بالذهب أو الفضة وني الاجاعات لا يظهر أبطال هوميروس الحكمة فقط بل 
الفصاحة أيضا وفيا بينهم ينطق حديثهم بالوقار والرزانة . يظهرون كرما بالغا 
للغرباء ولا يتركونهم يرحلون وأيديهم فارغة بل نملوءة باهدايا . قرابينهم للاآة 
فخمة للغاية » اذ ينحرون العديد من الثران والخنازير . وما لا شك فيه أن 
الصورة المومرية للحياة البطولية كا أسلفنا ليست مستوحاة من الفترة المعاصرة 
للشاعر بقدر ما هي مستقاة من الألوف الملحمي الموروث الذي كان عليه أن 
يراعيه وهو يرسم صورة لحالة البشر المعاصرين له . ومن الملاحظ أن هوميروس 
مع حرصه على مراعاة المألوف الملحمي نجح فى أن يطلعنا على أبطاله كأشخاص 
أحياء یعملون لا کڼاذج من الاضي . وبعبارة أآخرى فإن هوميروس الذي حافظ 
على التراث لم حبس أبطاله:ني إطار هذا التراث ولم يجمدهم ويقضي على 
حیویتهم . 

٤۷ 


في « الاإلياذة » نبجد هوميروس يضع في مواجهة أخيلليوس بطل الأبطال 
الاغريقي بطلا آخر هو هيكتور الطروادي الذي لا بجسد فقط جرد روح طروادة 
المدينة الملحاصرة بل يمثل أيضا وجودها ذاته . وخلع عليه هومروس بعض 
الصفات والمميزات الإنسانية المؤثرة ولا سيا عندما يحاول تهدثة زوجته أو 
یداعب ابنه الصغير أو يعتني بأمه العجوز أو يعامل هيليني - سبب البلاء كله - 
بلين ولطف . هو الذي يحث الطرواديين على المقاومة الشرسة ويقود هجومهم 
اللضاد على السفن الآخية ويؤ نب باريس أخاه في الوقت المناسب . يعلم هيكتور 
آنه لا بد ملاق یوما آخیللیوس الذي سيقتله بالطبع فيستجمع قواه هذا المصير 
ویصرعه آخیللیوس بالفعل ومعه تسقط طروادة . واذا كان أخيلليوس يجسد 
آنموذجا للبطولة الفردية فإن هيكتور يشل تعديلا في هذه الصورة لأنه أكثر ارتباطا 
بالأسرة والمجتمع والوطن . وهذا التعديل يشل مرحلة الانتقال من العصر 
الوكيني الى العصر الإغريقي الكلاسيكي وهي الرحلة التي عاشها هوميروس 
نفسه وعاصر تحولاتها أو على الاقل بوادرها ففي العصر الموكيني كانت كل 
مدينة عبارة عن قلعة حربية لأن كل منزل وقصر احتوى على حصونه الخاصة أما 
في القرن الثامن فأصبحت دولة المدينة ( البوليسءناه۴ ) أكثر بروزا من الكرامة 
الشخصية والسلامة الفردية وصارت هذه الدولة المدينة الأولى بالرعاية والعداية 
والدفاع والماية . وعن طريق التلاقض الموجود بين أخيلليوس وهکتور قدم لنا 
هوميروس - دون قصد بل على نحو تلقائي - صورتين إحداهم)ا تمشل النموذج 
الموكيني التقليدي الموروث في الشعر الملحمي الألوف ر أي أحيلليوس ) 
والأحرى تمل الصورة الجديدة أو على الأقل ما يبشر بها ( أي هيكتور ) . 


وبا لمل نجد هيليني ( في « الإلياذة » ) وبينيلوبي ( في « الأوديسيا» ) 
شخصیتین نسائیتین مأخحوذتین من الموروٹ اللحمي الأولى امرأة ذات جمال فوق 
الخيال تتسبب في قيام الحرب الطروادية التي قضت على الحرث والنسل وعل 
صاحبة الجا ل نفسها . اما الثانية فهي امرأة عانت طويلا بسبب غياب زوجها 
حيث بحاو ل ا نطاب الطامعون ابتلاع بمتلكات زوجها وملکته بل وابتلاعها هي 
نفسها . وقد كان من السهل على هوميروس بالنسبة ميليني أن يفعل ما فعلله 
شعراء التراجيديا فيا بعد أي أن يصورها مصدرا لكل شرور الحرب الطروادية أو 
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بالأحرى أن بجعلها صورة مجسدة لفكرة الشر ذاتها . ولكن هوميروس يذهب الى 
أقصى الطرف الآخر فيوحي إلينا بأنه كان من المحال ألا تقوم الحرب بسبب امرأة 
مثل هيليني فهي ذات فتنة مبهرة وتشبه إلى حد مذهل الالهات الخالدات۷٠‏ 
عندما ننظر إليها ( « الإلياذة » الكتاب الثالث بيت ٠١۸‏ ) بل يبلغ هوميروس 
من الهارة والإبداع إلى حد أنه يجعلنا نحس بتعاطف شديد معها ولا سيا عندما 
ترفض الوم مع باريس ختطفها ؤمغتصبها فترغمها أفروديتي ربة الجا ل وا لحب 
والتداسل على ذلك وعندما وت هیکتور تبکیه هیلیني کيا بکته امه وزوجته 
وأولاده . وتتذکر کیف کان کریا معها وبعد عشر سنوات وعندما تعود هيليني 
لزوجها الأول مينلاوس نجدها ( في « الأوديسيا » ) وقد انتابہا احساس عميق 
بأا تسببت في الكثير من الأذى والأضرار ومع ذلك فهي تهتم بشئون غيرها أكثر 
من اهةامها بنفسها . وهكذا فإن شخصيات هوميروس مثلة في هيليلي يعكسون 
موقفهم وظروف معيشتهم ويقتربون منا بمشاعرهم الاإنسانية وهم بذلك يبدون 
أكثر جاذبية وسحرا ما كانوا عليه في المألوف الملحمي الذي ورثه هوميروس . 
ومح أن هذا الشاعر قد أنزهم من عليائهم 8 الأرض إلا أنه لم يفقدهم امتیازهم 
اناص وعظمتهم الملموسة فهم ليسوا أشرارا ولا ضعفاء ولا تافهين . 

وكان بوسع هوميروس أيضا أن يكتفي بتصوير بينيلوبي في « الأوديسيا » 
ضحية وفائها وإخحلاصها فهي بذلك كفيلة بأن تكسب عطفنا بسبب معاناتها 
ولكنه أعطاها سات أخحرى تتجسد ني حقيقة أا كانت ليلا تنقض غزل الثوب 
الذي وعدت بعد الانتهاء منه أن تعطي إجابة للخطاب وتختار منهم زوجا فهي 
إِذن امرأة تتمتع بقدر من الدهاء والحذر . وهذا ما يتضح حتى من ترددها في 
قبول الدلاثل التي يقدمها ها زوجها العائد ني سيل أن تتعرف عليه . وهي امرأة 
شجاعة أيضا فرغم أنها تخشى قسوة ا لخطاب وسلوكهم البشع فإنا تثق في نفسها 
بل ويبعث حضورها الرهبة لديم . إنها إذن ليست مجرد ضحية أو فريسة 
ظروف معيئة ك) هو الحال فى الموروث الملحمي . حقا إنها تبكي كشيرا لسوء 
الحال ومع ذلك فليس لنا أن ننخدع أو نتوهم أا ضعيفة مستسلمة : 

أنظر إلى أوديسيوس « بالأوديسيا » يزحف من بطن البحر عاريا مسحوقا 
ومنهوكا وينزل على شاطىء فاياكيا فترعاه وتساعده بدت الملك الأميرة ناوسيكا . 
هذه بالطبع صورة تقليدية لرجل مسن بحار » تحطمت سفينته وتستقبله 
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بالأحضان أميرة صغيرة . ولكن هوميروس يعطي طابعه الخاص هذه الصورة 
التقليدية فناوسيكا عنده بنت في ميعة الصبا وعلى وشك أن تدخل سن النضج 
الأنثوي وعندما يواجهها شبح رجل عار يخرج من بين الأحراش ويبدو كالأسد 
المتهالك فإنها تهاسك في رزانة ووقار بنت الوك وتعمل على أن تغسل له جراحه 
وتغطي جسده بالملابس وتصف له كيف يدخل قصر أبويها خلسة . إنها تتصرف 
تصرفا رائعا فيه الكثر من العفوية والتلقائية وكذا السلاسة والكياسة وهو سلوك 
يعكس حسن التربية ونبالة الأصل الملكي . إنها أميرة نادرة وجديرة بأن تنقذ مثل 
هذا البطل النادر . ولكل الشخصيات الهومرية مثل هذه الجاذبية القائمة عل 
الانغاس في موقف درامي هو جزء من درامية المصير الإنساني ككل . فمثل هذه 
المواقف يكن أن نجدها في مواجهة شخصيات مثل أندر وماحي وهيكابي وغيره| 
من نساء هومیروس . 

هذا الموقف الدرامي نجده في « الأوديسيا » فمم| لا شك فيه أننا جميعا نكره 
ا لخطاب » إنبم خائنون > متقاعسون في الحرب » أوغاد طامعون في الملك أثناء 
غياب الملك في مهمة قومية جيدة ويخوض غار حرب ضروس في طروادة . إنم 
إذن ليسوا من عالم الأبطال المومري ولكنهم كالنباتات الطفيلية المرذولة واهشة . 
حقا م بتظاهرون باحترام بينيلوبي ويتوددون إليها ولكنها مشاعر أنانية لأن كلا 
منهم برغب في الزواج منها وني يدها هي القرار الحاسم . فيا عدا ذلك يسلكون 
سلوکا إجرامیا فیبددون ثروات أوديسيوس و ينون ابنه ویستهینون بخدمه 
الملخلصين ويضاجعون خحادماته . وبهذا كله يهد هوميروس دراميا لمقتلهم جميعا 
على ید آودیسیوس . ويزيد الشاعر عل ذلك التمهيد فيجعلهم يتآمرون على قتل 
تيلهاحوس غيلة أثناء عودته من رحلة البحث عن أبيه » وله ينج من غدرهم إلا 
بتغيير طريق العودة وهكذا هيأنا هوميروس للتمتع بمشهد قتل الخطاب عندما 
يصرعهم أوديسيوس واحدا بعد الآخحر وهم منزوعو السلاح . وتعینه فی هذه 
العركةٍ السهلة الربة أثينة وتحوطه مشاعرنا بالتأييد والمؤ ازرة لأن فى انتصاره 
انتصاراً لقيم الشرف والرجولة والبطولة وتطهيراً للفساد الذي استشرى أثناء 
غياب البطل . وهذه نهاية درامية سعى إليها المؤ لف الملحمي ومهد ها تمهيدا 
کافیا وواعیا . 


وحتى في علاجه للمخلوقات الخرافية المتوحشة يضفي عليها هوميروس لمسة 
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إنسانية ساحرة . ومثال ذلك بوليفيموس الكيكلوبس فهو وحش ضخم » 
عندما يرقد يبدو كصخرة هائلة وسط الجحبال » ويستقبل الغرباء على نحو غريب 
وغير إغريقي فهو یعتدی عليهم إذ يسك mE‏ ف قبضته الصخرية ویهشم 
رؤ وسھم فکأنہم دمی صغيرة ثم يأكلهم لما وعظا . وبعد ذلك یستغرق في نوم 
أشبه بحالة السكر وبين الحين والحين يتقياً شذرات من اللحم أو نقاطا من الدم. 
وتلك هي الصورة التقليدية الألوفة والموروثة من العصور السحيقة . أما اللمسة 
الهومرية فتتمثل في أنه بعد أن فقأ أوديسيوس عينه الوحيدة وصار بوليفيموس 
أعمی شرع یتحدٹ إلى خحروفه ویجکی له کیف آنه قد خحدع على ید « لا أحد») 
oudeis » )‏ » ) * ویعنی آودیسیوس الذي سلبه نور البصر بل واستطاع أن 
يتخلص منه ويهرب بالحيلة . 
وكاليبسو فالأولى واسمها يعنى « الصقر» أو« الباز » تحول الآدميين إلى حيوانات 
أما الأحرى كاليبسو واسمها يعنى « التي تخفي » فهي تخفي بالفعل ضحاياها في 
أحد الكهوف . ويحتفظ هوميروس بالصورة التقليدية الموروثة لكيركي اذ حولت 
عليها حتى أصبحت صديقته ومعينته المخلصة ولقد أعطيت كاليبسو دورا غير 
متوقع . إنها إمة تعيش جفردها فوق جزبرة جميلة وني نباية العالم وهناك تنقذ 
آودیسیوس عندما تتحطم سفنه ويغرق رفاقه . وهي تقع في حبه وتعتني به عناية 
مفرطة وفي رقة بالغة على أمل ان كث معها إلى الأبد وتحاول أن تمنحه الخلود 
وعندما أتتها أوامر الآهة بان تترکه يرحل تڏعن للأمر في وقار وهدوء وتبذل 
أقصى ما في وسعها لكي تساعده . وهي تفعل كل ذلك مع أن وديسيوس بخبرها 
بانه یفضل زوجته بینیلوبي علیها ٩٩‏ ! 

هكذا استطاع هوميروس أن يحول هاتين الساحرتين إلى خلوقين آدميين مع 
تتركزان أكثر فأكثر حول الإنسان . 


قارن أعلاه , 
ب 


إنه جاول التقليل من الخوف والرعب اللذين كانا يكتنفان هذه اللخلوقات 
الخرافية إبان العصر الموكيني بل وحتى القرن السابع كا يتضح من بعض 
الأواني الأثرية.وني هذا الصدد نشير إلى أن الحصان الذي يكلم صاحبه 
موضوع مألوف في الأساطير القدية لدي كافة الشعوب بصفة عامة . وهذا ما 
فعله حصان أخيلليوس - كيا سبق أن ألمحنا - الذي تنبا لصاحبه بنهايته بيد أن 
اللمسة المومرية هي أنه جعل الربة هيراهي التي تتدخل وتوحى للحصان بأن 
يفعل ذلك وهذا نوع من التبرير أو التقريب هذا الحيوان الخرافي . الذي يتصرف 
كانه واحد من البشر . 


ومع أن هوميروس بسبب الموروث الملحمي المألوف يركز موضوعه في حياة 
الوك والأمراء كا أسلفنا إلا أنه ينتهز كل فرصة لتقديم لوحات من حياة 
البسطاء . فعندما يصف درع أخيلليوس الذي صنعه له إله النار والصناعة 
والحدادة هيفايستوس يقدم لنا الرسوم المنقوشة عليه فنجدها مشاهد من الحياة 
اللعاصرة هوميروس . ويقوم التصميم العام على مقارنة بين مدينة في حالة حرب 
وأخرى في حالة سلم . في المدينة الأولى نرى كيف أن موجة من العنف قد طغخت 
عليها بعد أن كانت مسالة . كان الرعاة يسوقون قطعائهم دون علم منهم أوتوقع 
بان الاعداء بكمنون هم في وادي النهر لكي يسرقوا قطعانهم . ويهجم الأعداء 
ويقتلون الرعاة ويأحذون الأسلاب ثم تندلم المعركة الرئيسية حين يتصدى 
جيش المدينة المعتدى عليها للمهاجمين . وقد يكون هذا المشهد هن الأشياء التى 
تکررت في حياة هومیروس على ساحل أيونيا . ومع أن اريس وأثينة يقودان 
المهاجمين إلا أن الذين يعانون من الحرب هم البسطاء من الناس أى الرعاة الذين 
يقع عليهم القبض بيغا كانوا يعزفون على الناى ويتغنون بأغنياتهم الرعوية 
الساحرة في وداعتها . أما داحل المدينة المتمتعة بالسلام فنجد مشهداً آحر : 
موکب زفاف مرح صاحب ٤‏ ترتفع في آنحائه أصداء أغاني الزواج وصیحات 
الهرجين . تقف النساء على أبواب مناز من يشاهدن الموكب » ويتشاجر رجلان 
في السوق حول الدية المطلوبة لرجل مات » وهناك يقف الرجال المسنون في 
انتظار أن يتم التحكيم فيا بين المتشاجرين . وهناك مشاهد أخرى عن حرث 
الأرض وبذر البذور والحصاد وقطف الأعناب ٤‏ وكذا الثيران وهي تشرب من 
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النهر » والأسود التي تهاجم هذه الثيران » وقطعان الأغنام التي ترعى في واد 
أخحضر » وشاب يراقص فتاة على أرضية تذكرنا ببلاط قصر كنوسوس الذي بناه 
دایدالوس في کریت لأريادني . وھکذا بها يصف هومروس مشاهد الحرب 
والعئف أو بالأحرى بيغا يصف إحدى أدوات هذا العنف العسكري آی درع 
أخحيلليوس الموكيني يضع فوقها مشاهد مستمدة من الحياة اليومية المعاصرة له هو 
نفسه أى هوميروس وهي مشاهد تصور حياة السلام والأمن والاستقرار . 
وهکذا.یعظم هوميروس الحياة البشرية كحياة أي لذاتها حتى أن أخيلليوس 
بطل الأبطال الاإغريق يعد موته يلتقي بأوديسيوس في رحلته إلى العالم السفلي 
« بالاوديسيا » فيصرخ قائلا « إني لأوثر ان أكون على ظهر الأرض عاملا أجيرا في 
حدمة أحد من البشر الأحياء وأن أكون بلا ملكية »إنسانا معدما على أن أكون 
ملکا لأرواح الرجال الفانين هنا»(« الأرديسيا ۾ ٠‏ الكتاب الحادي عشر 
أبيات ٤٩١ - ٤۸٩4‏ ).وقد يعنى هذا أن البطولة عند هوميروس هي المكافأة في 
ذاتها للانسان وینبغي السعى إليها كهدف وغاية . والثمن المدفوع لتحقيق 
البطولة باهظ للغاية . فزوجة هيكتور وأسرته لم بجنوا ثمار البطولة والأجاد التي 
تلتظره » انم يعتمدون عليه كلية في بقائهم ونجاتهم . تعرف أندروماخي 
زوجته أنه سیقتل لا حالة کا يعرف هو ذلك وكلاه) على يقين بأن هذا يعني 
الشقاء لابنه| الصغير ومع آن هومروس قد أنبى « الإلياذة » قبل أسر وتدمير 
طروادة إلا أن هذا المصير ماثل أمام أعيننا منذ البداية . وليت الأمر اقتصر على 
مدينة طروادة وأهلها في دفع ثمن البطولة الباهظ . فمدينة طيبة مسقط رأس 
وهكذا فإن أقصى غايات المجد الحربي يتم الوصول إليها على حساب سعادة 
الإنسانءيقول أخيلليوس نفسه لبرياموس إنه يوجد على أعتاب الأوليمبوس 
ابريقان أحده مملوء باللصائر السيئة والآخر بالمصائر الخرة وكلاهم) من عطايا 
زیوس . وهذا يعنى أن حياة الانسان مزيج من هذين الصنفين فالخرب التي 
تجلب المجد تجر معها أيضا اموت والخراب للأطراف المتناحرة . ففي النهاية 
سيموت أخيلليوس قاتل هيكتور . هكذا كانت مشيئة الآة ولا يوجه هوميروس 
اللوم أو التثريب مؤلاء الآلحة الذين هيلوا للإنسان فرصة تحقيق أسمى مراتب 
۳ 


اللجد والبطولة وما عليه إلا أن يسدد ثمن ذلك كاملا غير منقوص . وقد پكون 
الثمن هو الحياة نفسها وإنه لثمن باهظ حقا . والحدير بالذكر أن هذه السرؤ ية 
المأساوية للبطولة هي إحدى الأفكار الرئيسية التي تقوم عليها التسراجيديا 
الاغريقية کےا سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


أما عن مشاعر الصداقة وا لحب في قلوب أبطال هوميروس فيمكن أن نأخذ 
عنها فكرة بالنظر إلى علاقة أخيلليوس بباتر وكلوس فحب الأول لصديقه هذا 
يقوم على أساس اندماج كامل في الطموحات والأهداف » كل منهم) يفهم الآخر 
ويحس بالراحة التامة فی حضوره ومثل هذه الصداقة تتطلب التضحية ¢ ولقد 
ضحی باتر وکلوس بنفسه لانقاذ شرف أخيلليوس وكرامته التي تلطخت بسہب 
رفض أخيلليوس مواصلة الحرب » شعر باتروكلوس بان لابد من ملء الفراغ 
الناجہ عن انسحاب آخيلليوس وغيابه عن معركة الشرف والمجد . ونجد مقابلا 
ذه الصداقة في الطرف الآحر آي داخل مدينة طروادة اللحاصرة نفسها بين 
جلاوکوس وساربیدون وعندما جرح الأخیر جرحا میتا دعا صدیقه جلارکوس 
آن يلم شمل قواته المبعثرة ویعتني بها وقال له إنه إن لم يفعل ذلك سیحیق به 
العار . الصداقة إذن ها واجباتها ولا ينبغي التقصير ئي أداثها » بل إن الصديق 
احق یقوم ذه الواجبات عن طيب خاطر وبسرور وإلا لما استحق أن يكون 
رجلا آو بطلا . 


وإذا كان حب الصداقة ضروريا لتدعيم فكرة البطولة فإن الحب العاطفي 
مدمر بالنسية ها . ومع أن هوميروس لا يلوم هيليني علانية إلا أنه جعلها تندب 
حظها لأنها سبب كل تلك المصائب ولا نحس بأية بادرة للتعاطف من جانب 
هومیروس زاء باریس الذي یوبخه هیکتور لتقاعسه فهو لا يلعب دورا مشرفا في 
EEE‏ . اما حب كليتمنسترا الآثم لابن عم 
زوجها أجيستوس أثناء غياب زوجها أجامنون ذلك الحب الجامح الذي دفعها في 
النهاية لقتل الأخير بعد عودته من طروادة منتصرا »› فلا یلقی من هومیروس 
سوى الاإدانة السافرة والمباشرة . يدين هوميروس الزنى ويسمو بالحب العائلي إلى 
أسمى درجات التمجيد فهيكتور و أندروماحي زوجان بہیم کل منھا بحب 
الآحر حتى نها تقول له « أنت يا هيكتور بالنسبة لي أبي وأمي الحميلة > نت 
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أيضا خي وزوجي القوى » ( «الالیاذه » › الکتاب السادس أبیات ٤۲۹‏ - 
۰ ) . فرد علیها هیکتور بأنه لا طروادة - التي يضحى بحياته من جلها ۔ ولا 
أبوه وأمه يرتفعون إلى مستوى الأهمية التي تمثلها هي بالنسبة له . وحب بينيلوبي 
لأوديسيوس التي انتظرته عشرين عاما لا بجحتاج إلى تعليق وتفسير . ونكتفي 
بالاشارة فقط إلى أن أوديسيوس نفسه فضلها على الإلمة كاليسبو التي عرضت 
عليه البقاء إلى الأبد معها على أن تمنحه الخلود . وعندما التأم الشمل وعاد 
أوديسيوس إلى زوجه عاد النظام والأمان إلى جزيرة ايثاكي كلها . وعندما نزل 
أوديسيوس الى العالم السفلي ولاقي أمه هناك سأما كيف ماتت فقالت إنه لم 
تهاجمها إلمة الساء حادة البصر بسهامها ولا الحمى أصابتها لتمتص الحياة من 
جسدها كا تفعل بسائر الناس ولكنها « اللهفة عليك والحنين اليك يا أوديسيوس 
النبيل » وطيبة قلبك هي التي سرقت الحياة مني بعد أن أفقدتها حلاوة الطعم » 
( « الأوديسيا » الكتاب الحادي عشر البیت ۱۹۸ -(. 


ھکذا کان هومیروس فی إحساسه العميق بمشاعر البشر ساميا لا يرتفع إلى 
مستواه سوی شكسبير . حتى إنه جعل برياموس ملك طروادة البجل يقبل 
يدي آخيلليوس التي قتلت العديد من أبنائه ! ويذوب القلب بمشاهدة ابن 
هيكتور الصغير أستياناكس يجرى للخلف في فزع وتنهمر من عينيه الدموع عندما 
يرى أباه بخوذته املجنحة فيضحك هيكتور ويضطر إلى خلعها . فأبطال 
هومبروس يدون ف لحظات القرارات الحاسمة وأوقات الشدة وکام يمتلكون 
قلوبا قدت من حديد أو كأنهم يتمتعون بقوة تفوق قوة البشر العادية إلا أنهم من 
جانب آحر يتعرضون للخضوع في رقة وضعف لأدق المشاعر الإنسانية وأكثرها 
رفاهة . ولعل هذا ما بميزهم عن سائر الأبطال في كافة الآداب . 

یتمیز أبطال هومیروس بحدة الانفعال حبا أو كراهية » عطفا وحنانا أو غضبا 
وانتقاما . ولا سی ان الموضوع الرئيسي في ملحمة « الاإلياذة وکا يقرر 
الشاعر نفسه فى البيت الأول هو « غضبة أخيلليوس » وإن دل ذلك على شىء 
فإغا يدل على أن حدة الانفعال هي السمة الرئيسية للفعل البطولي اللحمي . 
ولقد ورث المسرح التراجيدي ذلك عن هوميروس ونضرب المثل من مسرحيات 
ایسخولوس ببر ومیثیوس ومن مسرحیات سوفوکلیس بایاس وکذا اودیب فی 
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« آودیب فی کولونوس » ومن مسرحیات یوریبیدس بهرقل مجنونا ومیدیا . في هذه 
الشخصيات التراجيدية ‏ وغيرها الكثير - نجد الانفعالات قد بلغت مداها ليدا أو 
عنفا أو حتى الاثنين معا كما في « أوديب في كولونوس » بصفة حاصة حيث يثور 
البطل ثورة عارمة لا هوادة فيها على أهالي طيبة وفي مقدمتهم ابنه ولکنه یذوب 
حنانا وحبا لابنته أنتيجوني . 

وهکذا یثبت هومیروس مرة آخحری آنه کان رائدا مۋسسافي جال رسم 
الشخصيات البطولية کا كان بالسبة للحبكة الفنية ووحدة الحدث والموضوع 
اللحمين . 


وأبطال هوميروس في الواقع ليسوا بشراً عاديين تماما كا أنهم ليسوا من الآة 
ولكنهم يتحركون في المنطقة الوسطى الواقعة بين الآدمية والألوهية . وهم يميلون 
إلى هذا الجانب حينا ويبتعدون عنه إلى الجانب الثاني أحيانا أحرى ولا يفقدون 
صلتھم تماما ذا الجانب أو ذاك قط , ولكن ما هي طبيعة العلاقة بين هذين 
العا مين عند هوميروس ؟ 
ج- ناسوتية الآهة وألوهية البشر : 

في إحدى فقرات « الاإلياذة » ( الكتاب الثاني بيت ٤۹۲ - ٤۸٤‏ ) يقول 
هومیروس : « اخبرنني يا ربات الفنون يا من تنزلن منازل الأوليمبوس فأنشن 
إلهات موجودات هناك » بكل شيء عليات . أما نحن ( البشر ) فنسمع عن هذا 
اللجد ولا نعرف عنه شيا . أخبرنني من هم قواد الاإغريق ومن هم سادتهم فلن 
أستطيع أنا أن أنقل عددهم ولا أن أسمي أساءهم حتى ولو كانت لي عشرة ألسنة 
وعشرة أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحاسي » إذلم تذكرنني أنتن ربات الفنون 
الأوليمبيات بنات زيوس ذي الدرع ( أيجيس ) بمن أتوا إلى طروادة » . وبغفض 
النظر عن آن هذه المقطوعة تو کد أن هومیروس یری الشعر إهاما حالصا من 
عند ربات الفنون فاننا نجد فيها أيضا تفرقة ملموسة بين طبيعة البشر وطبيعة 
الآهة . فمن العروف أن هوميروس قد أنزل الآهة من قمة الأليمبوس - أي 


السماء عند الإغريق إل الأرض لكي يشاركوا الاس حيانهسم اليومية - ولا 
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نجدهم في « الاإلياذة » و « الأوديسيا » يقعون في نفس الأخطاء التي يقع فيها 
البشر » وينزلقون الى نفس المزالق وتستهويهم نفس الشهوات » يتعاركون 
ويتناحرون تماما كما يفعل البشر العاديون . ويكاد المرء لا جس بأية فروق بين 
البشر والآمة عند هوميروس . ولكن الحقيقة غبر ذلك . فالمقطوعة المترجمة على 
سبيل المثال تظهر الآلمة عليمين بأشياء كثيرة لا قبل للبشر بها . فهم وإن لم 
يکونوا بكل شيء عليمين إلا أنہم دون شك فوق مستوى البشر حدودي المعرفة 
إلى أقصى حد بطبعهم . ويتمتع آهة هوميروس بقدرات لا حلم بها البشر » فهم 
وإن لم یکونوا على كل شيء قديرين يقومون على أية حال بأعيا ل خارقة 
ومعجزات يصعب على البشر جرد تصورها . ولكن الفارق الرئيسي والفاصل 
الأساسي بين الآهة والبشر عند هوميروس هو أن الفريق الأول يتمتع بالخود 
الأبدي وهو أمر لا يسمح للبشر بأن يطمعوا فيه أو يتطلعوا إليه اللهم إلا إذا دفعوا 
اللمن مقدما وهو ثمن باهظ من الجهد المبذول والعاناة القاسية وقد يصل إلى 
اموت . وقليلون من البشر هم القادرون على دفع مثل هذا الشمن الغالي وهم 
الذين يتفوقون على سائر الناس ويتخطون حدود الآدمية بقدراتهم البطولية 
ومواهبهم شبه الاإلمية . 


وهذا التصور للعلاقة بين البشر والآمة ورثه شعراء الإاغريق عن هوميروس 
ویعد مدخلا مقبولا لفهم التراجيديا الإغريقية على سبيل المثال . 


بالطبع كانت قصص الآلمة اقدم من قصص البشر في العصور السحيقة قبل 
هوميروس . وقضى المألوف الملحمي أن يلعب الآمة دورا بارزا في الفعل البطولي 
كأثر هذه الأسبفية . والآههة عند الاغريق بصفة عامة أنتروبومورفيون 
أوناسوتيو ن ( 08نطم 0ص poەanthr‏ ) معنى أن مهم شكل وطبيعة 
البشر ٠‏ » إلا أن الشيخوخة لا تدركهم وكذا اموت ويتمتعون بقدرات وقوى 
تفوق بكٹر طاقة البشر . وعندما یومیء زيوس عند هوميروس تز الأوليمبوس 
وعندما يقدم بوسيدون إله البحر من سامو طراقيا إلى أيجاي تيد الجبال والغابات 
من تحته » كا أنه يقطم هذه الرحلة الطويلة في خحطوات ثلاث ليس إلا . وعندما 
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يصيح هو او آریس اله الحرب فإن صيحة كل منه| تعادل صيحات تسعة أو 
عشرة آلاف رجل . للآمة إذن قوة تكاد تكون بلا حدود . ولأنہم يعیشون 
للأبد فإهم يقضون معظم وقتهم على نحو يكن أن يقضي البشرية حياتهم لو 
تخلصوا من حطر اموت » أي فى اطمثنان واستجما م وتمتع بوقت الفراغ الى أقصى 
حد . تبدو الصورة الهومرية لآلمة الأوليمبوس وكأنها أسرة سعيدة ومتحابة ولكن 
حياتها لا تخلو من الشقاق ما بعل مهمة زيوس كرب الأسرة أو كبر العائلة 
صعبة . فهو عندما ينهم من التورطفي معارك طروادة تخدعه هيرا زوجته نفسها 
وتجذبه إلى فراشها بعد أن تزين نفسها بأحلى زينة . وتنطلي عليه الحيلة ويذهب 
زيوس معها مشدوداً بسحر جمالها وبذلك تفلح الربة في أن تسى زوجها رب 
الأرباب أمر الحرب الطروادية لتنفذ خحططها الخاصة با والمعادية للطرواديين ! 


الآهة عند هوميروس ليسوا عليمين بكل شيء حتى أعهم أحيانا بجهلون آحر 
الأنباء الواردة من ميدان القتال بطروادة . فآريس إله الحرب نفسه قد لفته 
سحابة ذهبية فوق الأوليمبوس ولم يعلم بأن ابنه أسكالفوس قد قتل . هذه إذن 
نقطة التقاء بين البشر والآمة . ويصل الأمر أحيانا إلى حد ظهور الآة مظهر 
كوميدي للغاية . ونضرب على ذلك مثلا بالموقف الذي تغنى به المنشد فيميوس في 
بلاط ألکينورس آي كيف أن آريس ضاجع أفروديتي خلسة فضبطهما متلبسين 
زوجها هيفايستوس فاألقى عليهم) شباكا شفافة غير مرئية ودعا كل الآلهة لكي 
يشاهدوهم| ويسخرون منه| !! وهناك لمسة كوميدية أخرى في مشهد هيرا وهي 
تجذب زوس من ميدان الحرب إلى فراشها كا سبق أن المحنا . فرب الأرباب 
الذي يتل لرغبة هيرا وقد غلبته جاذبيتها يعدد هما بلا وعي انتصاراته في ميدان 
ا لحب وقول هما دون تحفظ إنہا - أي زوجته _ تتفوق جمالا على كل عشيقاته ! 


وتعتبر مثل هذه المشاهد بمثابة الترويح الکوميدي » ف خحضم الأحداث 

اللحمية الحادة . ولا ينم هذا العنصر الكوميدي عن أي نوع من التشكحكف أوعدم 

الايان بالآهة بل على العكس من ذلك یؤ کد ویدعم ذلك الان نفسه . فالآة 

کالہشر ولا کانوا یتمتعون بالأمان التام آمکنھم - کا قد يفعل البشر لو أم 
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وضعوا في مكائهم - أن يقضوا معظم أوقاتهم في الولائم ومتع ا لحب والضحك . 

هده أمور يتمنى كل إنسان أن يتمرغ فيها ولكنه لا يستطيع بسبب كثرة وثقل 
المسئوليات الملقاة على عاتقه ولأنه حكوم عليه بالموت في النهاية . واذا كان الآهة 
يسخرون من بعضهم البعض فلا بس من أن يتعرضوا لسخرية البشر أيضا . 
وهي سخرية لا تصدر إلا عن شعور بالارتياح والمتعة في متابعة أعيال الآهة . 
وعلى أية حال فإن هذا العنصر ورثه شعراء السرح الاغريقي عن هومروس 
وكان مثار جدل بين الفلاسفة والعقلانيين . 


أما عن موقف الآههة من طرفي النزاع في الحرب الطروادية فإن كل واحد منهم 
اتبع أهواءه وأغراضه الشخصية بل ومزاجه الخاص . فأثينة وهيرا كانتا بالطبع 
تكرهان طروادة والطرواديين بسبب حكم باريس في مسابقة ال جال لصالح 
أفروديتي ضده) . والأخيرة تعضد الحانب الطروادي بكل قواها مناصرة 
لباريس ووفاء بوعودها له . وهكذا تتصرف هؤ لاء الربات وكأئهن نساء من 
البشئ فا متضر رتان من حكم باريس تصران على الانتقام لكبر يائه| المجر وحة وهو 
ما يتمشى مع أفكار عالم البطولة إبان العصر الموكيني . وبالمثل نجد آرقيس تقتل 
أبناء نيوبي لأنها تفاخحرت وتباهت عليها بجا ل أبنائها ويعاقب يوسيدون 
أوديسيوس شر عقاب لأن الأخير فقأ عين بوليفيموس ( الكيكلويس ) الوحيدة . 
وفي المقابل يفوز بالكثيرمن تحية الآلمة فيلقى العون والتأييد بلا حساب . بل إن 
الآهة والإلمات تعطف على من جزل هم العطاء آي من يتوسع في تقديم 
القرابين . ولذلك عندما أراد العراف الطاعن في السن حريسيس أن يسترد ابنه 
من أجامنون تضرع لأبو للون وذكره با لروابط القديية والمتينة التي جمعت بينها 
فنزل أبوللو كالليل ونشر الوباء بين صفوف الآخيين . لقد اعتبر أبوللو أن الاهانة 
الموجهة إلى عرافه وكاهنه بثابة إهانة موجهة إليه هو شخصيا فتبلى قضيته بنفسه 
وهذا يعني أن الآلة مثل البشر تتحرك لأسباب شخصية بحتة أي عندما تتعرض 
كرامة الواحد منهم لأية بادرة من بوادر التعدي أو الإهانة . وتقف الربة أثينة 
معينة خلصة لأوديسيوس وهو يصارحها القول ويكشف ها عن مكنونات النفس 
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کا تفعل هي پالضبط . ومثل هذه الصداقة تفرض دائا نوعا من الالتزام على 
الطرفين . فعندما يكون أوديسيوس في مأزق تتصرف أثينة من منطلق أعلى 
الستويات في مفهوم الصداقة أي تبذل أقصى ما في وسعها لتنقذه من المأزق . 


ولم يكن النموذج الاإلمي الثالي عائقا أمام البشر بل كان حافزاً هم فلقد سمح 
الآلمة للبشر بأن يطمحوا إلى زيادة قواهم وأمجادهم في حدود معقولة أي بحيث لا 
يتعدون حدود الكيان الإنساني أو يجاوزونه إلى عالم الآلمهة نفسه . فالآهة 
خالدون والبشر فانون وذلك وحده سہب كاف وكفيل بان يقنع البشر بان يٻذلوا 
كل ما يستطيعون في سبيل المجد والعظمة المحدودين بحدود حياة بشرية قصيرة 
للغاية . ليس للإنسان أن يطمع في أن يكون إههما أو حتى شبيها بالآلهة . ولقد 
حاولت کالیبسو آن تمنح الخلود لأودیسيوس بان تطعمة من طعام الآلهة الأميروسيا 
وتسقيه من شرابم النكتار ولكنه لم يشعر بالراحة وفضل العودة لزوجته 
ووطنه . على البشر أن يجحذروا نسيان أو تخطي حدود بشريتهم فليتذكر وا دوما 
انم فانون ومحدودو القدرة . وهذا ما كان يشعر به أخيلليوس نفسه 
( « الالياذة » . الكتاب الواحد والعشرون أبيات ٠١١۷-١٠١١‏ ) . ولا تعلي 
محدودية الإنسان أنه لا يساوي شيشا سوی العدم أمام الآلمة . بل إن الانسان في 
عاله الخاص وحدوده المرسومة يستطيع أن يفعل مالا يفعله الآلمة إنه يستطيع أن 
يكدس اكبر قدر بمكن من الاإنجازات والانتصارات في حياة قصيرة للغاية وفي 
أثناء ذلك قد يخاطر بحياته نفسها عن طيب خاطر . وهذا يعني تطلعه إلى شيء ما 
فيا وراء الحياة التي يحياها أي إلى أنموذج أعلى للرجولة ومثال أفضل للبطولة وهو 
أنموذج ومثال لا وجود له فى العالم الالمي المثالي بطبعه . 


كانت حدود الجتمع الإنساني أهومري ضعيفة يمكن اختراقها بيد أن 

« القوانين غير المكتوبة » التي تحدد العلاقات الاجتاعية كانت قوية للغاية . 

وبالطبع کانت الأهواء تدفع بعض الئاس لاهمال هله القوانين ولکن مثل هذا 

الاهما ل كان يعد تعديا أو تخطيا للحدود( مناه 1اءةاة , ارط ) یعرض صاحبه 

لعقاب الآلهة الذين يفرضون ومحمون قدسية هذه القوانين غير المكتوبة . وكان 
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هذا العقاب الاإلمي( 51ء" ٠١‏ ) رادعا قويا ويفا . وكان الخضوع لا تقضي 
به هذه القوانين غير المكتوبة أو ما يكن تسميته العرف الأخلاقي يسمى , الحياء › 
( 8ه نة ) وهو نفس الشيء الذي يدفع حتى الجبان على الإقدام في ميدان ا لحرب 
خوفا من العار الذي سيلحق به . 

وني عالم هوميروس لم تكن الفوارق بين طبقة عامة الشعب والنبلاء اقل 
وضوحا من الفوارق بين طبقة النبلاء والآلهة . وإن كان التمييز بين الطبقتين 
السفليين أكثر حدة . ولكن كان بعض أفراد هاتين الطبقتين - أي العامة 
والنبلاء - يتطلعون إلى كسر حدود طبقتهم وصولا الى المرتبة الأعلى . ومطمع 
طبقة النبلاء أوضح من أن نشير إليه . إذ كان الأمراء والأميرات يقرنون في الشعر 
اللحمي دوما على نحو سافر بالآلمة والإلهات . فايد ومينيوس يقف بين شعيه من 
الکریتیین کاله » آما آهل لیکیا فینظرون إلى ساربیدون وجلاوکوس على آنا 
إلهان . وكثبرون هم الأمراء الذين جاءوا من نسل إلمي عن طريق الأم أو الأب أو 
الذين تلقوا تربية إهية . ومن هؤ لاء كان كل الامراء في فاياكيا . بيد أن القوانين 
غير المكتوبة تعمل على الحفاظ على الفوارق والحدود بين الطبقات الثلاث : عامة 
الناس والنبلاء والآمة وتجرم أو تحرم تخطي الحدود( 5٣طارط‏ ) وتضع له الحقاب 
( sزمصمم‏ ) المناسب . كان أفراد طبقة النبلاء متعطشين للشهرة والمجد وتأكيد 
الذات وتخطي الحدود للوصول إلى مرتبة الالوهية وعندما لا يوفقون في ذلك 
يردون فشلهم إلى « حسد الآلهة » مستخدمين فعلين بمعنى « أحسد » أو 
« أستكبر »( 0٣نهعه.‏ , هه ) ويعنون بذلك القول أن الآهة تستكبر على 
الإنسان الوصول إلى مثل هذا الجد““ وكاليبسو نفسها قالت إن الآلمة لا قنظر 
بعين الرضا إلى أية ربة تنزل إلى مستوى معاشرة إنسان فان كا فعلت هي مع 
أوديسيوس . وتقول بينيلوبي إن حسد الآمة هو الذي حال بينها وبين ن تعيش 
م زوجها أوديسيوس حياة زوجية مستقرة . وهكذا جعلت الأنثروبومورفية 
الأغريقية آمتهم يشبهون البشر ويخضعون مثلهم للأحكام الأحلاقية 
الآدمية Y,‏ 
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آلهة هوميروس ليسوا قادرين على کل شيء ولا عليمين بکل شيء ولا 
موجودین في كل مكان . ذلك آن الديانة الاغريقية منذ بداية عهدها ليست ديانة 
وحدانية بل هي ديانة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة وتخصص كل واحد منهم في جال 
معين وإن كانوا جميعا مخضعون لاله واحد هو کبیرهم زیوس . ولقد وضع الخال 
الاغريقي الخصب الآهة والا هات في أماكن عحددة یل اغا هي التي كثر ترددهم 
علیها أو هي أماكن عبادتهم . وکان بوسحم اللاس أن يستدعوا هو لاء الآلمهة 
بالصلوات والدعوات والقرابين فيرونمم قادمين سواء في هيئتهم الانسيابية المرئية 
كطيور وذلك كا يظهر في الرسوم الموكينية أو یتخیلونہم حاضرین عند تقديم 
القرابين وفي هذه الحالة لا بد أن تقع بعض العلامات الخارقة والدالة على تواجد 
الآهة كأن يتطاير الشرر إلى أجواز الفضاء من نار القرابين أو« تومىء نخلة عندما 
يقوم أبوللون المولود في جزيرة دیلوس » » کا يرد في نشيد لكالهاخوس . وعندما 
تتلبد السماء بالغيوم المتجمعة حول الجبل أو تدوي الرعود فإن هذا قد يعد نذيرا 
بقدوم زيوس . وجبل زيوس آي الأوليمبوس هو السماء . ومن ثم كان الناس 
يتضرعون إليهووجوههم إلى الس|ءبيد أنه بالاضافة إل الأوليمبوس' کان لبعض 
الآهة أماكنهم الخاصة والمفضلة فزيوس ء کم من جبل ایدا ویعیش بوسیدون فی 
RE E‏ أبوللون في لیکيا 
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وبالقطع لم ير أي إنسان حي الآهة وإن كان هوميروس قد جعل الآهة تتصل 
على نحو شخصي وتتعايش دوما مع المفضلين من الشعوب الأسطورية أمشال 
الأثيوبيرن والفاياكيين . وأظهر هذا الإله أو ذاك نفسه أحيانا لبعض الأبطال 
المحبوبين من الإغريق کامتیاز حاص ودون أن يتنكروا في هيئة خالفة لطبيعتهم 
العادية . لقد تغلب التفكير العقلاني على صعوبة التوفيق بين الاعتقاد في 
التدخل الاإلمي المباشر والدائم والمحسوس في شئون البشر دون أن يراهم أحد 
وبين القول أنهم يتخذون هيئة الانسان . ولقد استغل هوميروس هذه الحيلة 
وكان « الغريب » القادم من بعيد موضع اهام حاص على أساس أنه من المحتمل 
أن یکون متنکرا > وهكذا . بيا استجاب التفكير العقلاني لاغراء تقديم 
التدخحل الاإلمي المرئي أو الملحسوس للرجل العادي على أنه شيء قابل للتصديق 
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فإن الأنثروبومورفية المميزة للأساطير الإغريقية قد زودت الآلهة بالقدرة على 
اتخاذ الميئة البشرية وبذلك أوجدت حلا اكثر منطقية إذ أصبح من السهل والعتاد 
بالنسبة للآمة أن يتدخلوا في شون البشر بل وأن يعايشوهم فترات طويلة 
متنكرين ودون أن يكشف أمرهم . وصارت هذه هي الطريقة العادية والطبيعية 
لتدخحل الآلمة ولو أن زيوس كان يوجه معركة طر وادة من بعيد وعن طريق إرادته 
الإلمية والرسائل التي يبعث بها هنا وهناك . ولم يتدخل شخصيا إلا عندما ألقى 
بصاعقته مام حيول ديوميديس بيد أن أبوللون لطم باتروكلوس بيده القوية 
فسقطت عدة البطل الحربية من فوق جسده . ولقد صارت الربة أثينة في 
« الأوديسيا » روحا مألوفة لكثرة ظهورها وتدخلها في الوقت المناسب . 


ويتحدث هوميروس أحيانا عن الآهة بصورة عامة دون تخصيص بالاسم هذا 
الاله أوذاك . ويستخدم ألفاظا بعنى « قوة إلمية ما » ( مهل ) أو ر الآهة » 
th :‏ ) أو ر اله ما »( تا 60ط > أو« زيوس » وهو رب الأرباب النذي 
تحتوي سلطته وقوته جميع القوى الالمية.المهم أنه ني كل لحظة من لحظات الحياة 
البشرية يشير هوميروس إلى وجود إلهي بصورة أو بأخرى . فالآهة هم الذين 
يمنحون القوى الجحسدية والمزايا العقلية للناس المميزين تماما كا هبون المهارة 
والثروة . فعين كالخاس العراف بقدرتها على التنبؤ مثل قدرة سكاما ندريوس 
على الصيد ومهارة فيريكلوس في بناء السفن » كل تلك وغيرها من هبات الآلمة 
للبشر : فالآهة هم الذين يقدرون مصائر الناس وهم الذين يقررون سقوط 
طروادة ونهابة المعركة بين هيكتور وأخيلليوس وهم الذين يرفعون هذا الاإنسان 
إلى قمة الازدهار ويهبطون بذلك الآخر إلى هاوية الفشل . وهم قبل كل شيء 
يحددون أعمار الناس ويعينون يوم ماتهم . وصفوة القول أنہم يشكلون ما يشبه 
حكومة تدير شئون حياة البشر . إنهم بالسبة للناس غاية في القوة والعظمة 
والأبهة . ومع ذلك فهم يخضعون لقوة أعلى منم إنها « الضرورة » 
ana gk e :‏ ) أوالقدرة( 1٥1۲‏ ) . ولا يتورع أبطال هوميروس عن مواجهة 
الآلهة رغم أجم نادرا ما يوجهون إليهم أسلحتهم وقذائفهم کا فعل ديوميديس 
بيد أننا نرى مينلاوس ملك اسبرطة وزوج هيليني المختطفة يخاطب رب الأرباب 
قاثلا « أي زيوس إنني لم أجد أسوأ منك إها ! » وعندما يلتقي فيلويتيوس 
الخلص بأوديسيوس المتنكر كشحاذ يصرخ « أي زيوس الأب › کم انت غلیظ 
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القلب لقد تسببت في مجيئنا للوجود ومع ذلك ترسل لنا البؤ س والمعاناة ! » إن 
وجود الآهة في الشعر الإغريقي يعد توسيعا فلسفيا وامتداداً طبيعيا للوجود 
الاإنساني نفسه . "" ودليل ذلك أن هوميروس - كشعراء التراجيديا - يداخل بين 
الفعل الانسانى والفعل الاإلمي فعندما تصعد المربية يوريكليا إلى بينيولوبي في 
حجرتها لتخبرها بأن أوديسيوس لم يعد فحسب بل هزم الخطاب أيضا تقول 
الأخيرة « ليس هذا صحيحا» . فأوديسيوس قد مات . لا بد أن الذي قتل 
ا لخطاب هو أحد الآلمة الذي لم يعد بوسعه التغاضي عن شرورهم . 

وهنا يثار التساؤ ل حول مسثولية البشر فيا قد يقع من مامي . الآلهة يتدخحلون 
دائا » هذا صحيح ولا سيا فيا قد حدث بالفعل . أما بالنسبة للمستقبل فإن 
الانسان يعرف أن النتيجة المباشرة تعتمد عليه هو ومن ثم يتصرف من هذا 
المنطلق . بعض الناس يقولون إن الانسان يتحمل مسئولية أفعاله ونتائجها 
ولكنهم عندما يرغبون في تلمس الأعذار لأنفسهم يقولون غيرذلك . فبرياموس 
بعلن أمام هيليني أن الآلمة - وليست هي - هم المسثولون عن مصائب طروادة 
الناجمة عن حرق باريس لقواعد وأصول الضيافة . والمرء في العادة ميال لتلمس 
الأعذار ومن ثم فهو دائها ينحى باللائمة على الآههة وإن كان احيانا يعترف 
بمسئولیته . وبہذا يتجنب هومیروس أن مجعل من أبطاله دمى في أيدي الآهة . 
لقد أمد تصور الإغريق للالمة با يكن أن نسميه « الآلية الربانية » التي تدير 
شثونهم عل الأقل في عالم الشعر والأدب . فالسهم مثلا عندما لا يصيب هدفه 
يقال إن ذلك ليس من الضروري أن يكون بمحض الصدفة أو لا يصح القول بأن 
الهدف هو الذي زاغ من السهم ولكن التعليل الأفضل هو إن إها ما قد تدخل 
وآدحل تحريفا في مسار السهم . والرجل عندما يتعرض للخطر أو هجوم معاد 
ويفلت منه ويسلم يقال إن إها ما قد احتطفه خطفا من بين الصفوف . أما 
الفكرة العبقرية التي تأتي في الوقت المناسب فيقال أنها إلمام من الآلمة تماما كا أن 
اللصيبة التي لا يكن ردها هي أيضا من عند الآلمة . المهم أن الرجل الاغريقي 
قد وجد في التصور الأنثروبومورفي للاآههة ما يساعده على العثور دائيا على 
مشجب يعلق عليه ما يشاء من الأخطاء ويعول عليه كذلك في تحقيق ما حلم به 
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من طموحات خارقة ۹ 
د المنشد الملحمي وطبيعة عمله 


یرد فی « الأودیسیا » ( الکتاب الأول أبیات ۳۲۵۔۲۲۸ و ۳٣۲-۳۳۹‏ ) ما 
يلي : « کان المنشد ذائع الصيت يخني هم وكانوا هم بجلسون في صمت منصتين 
له . كان يغني هم عن عودة الآخيين المفجعة من طروادة والتي أوجبتها الربة 
بالاس أثينة » وبعد ذلك خاطبت ( بينيلوبي ) المنشد الرباني والدموع تترقرق في 
عينيها : أي فيميوس إنك تعرف الكثير من مفاتن الرجال الأخرى » إنك لعلى 
علم بأعمال الرجال والآلمة المجيدة ما حفظه لنا النشدون . غن لهم واحدة منها 
واجلس إلى جوارهم ودعهم يحتسون في صمت -كئوس الخمر واترك هذه الأغنية 
الحزينة التي تجلب الأسى إلى أعاق قلبي حيث إن حزنا لا يسى يسقط علي وأنا 
أتذكر متلهفة على رأس زوجي الذي ذاع صيته ي هيلاس وأرجوس . 

فرد علیها تیلياخوس الحکیم قائلا : لم تكرهين يا أماه أن يتعنا النشد 
اللخلص بالطريقة التي تواتيه ؟ فلا لوم على المنشدين إنما زيوس هو اللوم فهو 
الذي يعطي كيفما شاء للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية . فلا تثريب على 
الرجل ( أي فيميوس ) أن يخني مصير الدانائيين ( الأغريق ) امو سف ؛ لأن 
الناس في الخالب يثنون على الأغنية التي تسبح إليهم نغباتها للوهلة الأرلى» . 

ومن هله المقطوعة نستطيع أن نستخلص كل آراء هوميروس حول طبيعة 
ووظيفة الشعر بصفة عامة والشعر الملحمي بصفة خاصة . ولعل أول ما يلفت 
نظرنا هو أن هذه المقطوعة تشهد بوجود النقد الذوقي في عصر هوميروس إذ نجد 
نشد وسامعيه يفاضلون بين أغنية وأحرى ويقولون إن هذه حزينة وتلك بهيجة 
أو أنها لا تعجب من يسمعها أو تروق هم وتحرك مشاعرهم . ونفهم كذلك من 
النص الترجم أن جمهور الأناشيد الملحمية قد شارك في عملية خلق هذه الأناشيد 
لأنه أثر ني تداوما وتجويدها . إذ كان يتدخل في عمل المنشد ويطلب منه التعديل 


أو التبديل ¢ الإضافة والاعادة آو الحذف . 
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و يجرنا الحديث عن المنشدين إلى موضوع آخر هو أن الشعر الملحمي بالأساس 
شعر شفاهي إنشادي خخاطب آذن السامعين وأبصارهم في نفس الوقت . لأن 
جمهور الأناشيد الملحمية يتمتع ليس فقط بساع المنشد وإمما برؤ يته ورؤ ية تأير 
أغانيه على ملامح وجهه ونفوس مستمعيه . وكان المنشد المتجول يحفظ عن ظهر 
قلب العديد من أغاني البطولة التي تمجد أبطالا ينتمون إلى العصور القديمة 
الملجيدة وكان يلك أن يلبي بين الحين والآخر طلبات الجمهور المحتشد حوله وإلا 
فسیتغنی با محلو له هو نما بحس آنه أكثر جذبا وتشويقا أو أنسب للزمان والمكان 
الذي يقف فيه ( قارن « الأوديسيا » الكتاب الثامن بين ۷۲ وما يليه ) . 


علينا أن نتخيل المنشد اللحمي وقد جلس يعيد مرات ومرات قصة أحد 
الأبطال الأسطورين لأناس يزعمون أنهم من نسل ذلك البطل . ولا كان عقل 
هذا المنشد لا يتميز بحرفية « شريط التسجيل » فم لا شك فيه أن روايته كانت 
تختلف من مكان إلى آخحر وفي كل مرة ينشد فيها ولو كان في نفس المكان ولنفس 
اجمهور . إذ لم يكن هناك من قيد يقيد المنشد سوى « الالوف الملحمي » وهو 
حصلة تراث ممتد عبر قرون طويلة . ومن هذا التراث اللحمي الألوف نضرب 
مثلا بالصفات › اذ توارث المنشدون جيلا بعد جيل صفات معينة عن بطل مثل 
آودیسیوس فصاروا یلتزمون بہا في آناشیدهم حتی أنہم لا يذکرون اسم هذا 
البطل لا مقرونا بإلحدی هذه الصفات فمرة نجده أوديسيوس « الاي » أو 
« شبيه الآلهة » أو« الصبور شبيه الآلمهة » أو« مدمر المدن » أو « ذا الحيل 
.الكثيرة » أي « واسع الحيلة » . وكذلك تيلياحوس يوصف بأنه « شبيه الآههة » أو 
« ابن أوديسيوس امحبوب » أما أجاممنون فهو « ملك الرجال » أو « السيد» 
وهكذا . وغالبا ما يذكر هوميروس إطما من الآلمة أو بطلا من الأبطال مقرونا 
پاسم الأب م متبوعا بالصفة التقليدية له مثل قوله « بنت لايس الدرع اجيس 
( زيوس ) تريتوني » ويعني الربة أثينة . أو قوله « نيستور بين نيليوس المجد 
العظيم للآخيرن » . على أن أحد المنشدين قد يبتدع صفة جديدة ويضيفها الى 


رصيد بطل ما بيد أن بقاء هذه الصفة ضمن التراث الملحمي المألوف أمر مرهون 
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بمدى نجاح هذه الصفة في كسب رضا وإعجاب المنشدين الآخرين عبر الأجيال 
أو بالأحرى مدى تقبل هور السامعين . ولا شك آن اقتران بطل من الأبطال 
بصفات معينة يكسب شخصيته ميزة الاتساق عبر كل الأناشيد الملحمية كا آنه 
يساعد جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال . 

لم يكن عمل المنشد جرد « إعادة إخراج » لنص مفوظ عن ظهر قلب وإغا 
كان بمثابة « إعادة خلق » لقصة معروفة فى صيغة مألوفة ومعدة خحصيصا لمناسبة 
معينة . كان المنشد يدخل من التغييرات والاضافات في القصة التي يروا مايراه 
ناشيا معتر ل وقدرات الان فن رة أي جور التامعن بد غل الاش 
اللحمي عمل المصور الذي بختار ليس فقط الزمان بل والزاوية المتاسبة لتصوير 
مناظر سبق أن صورها الكشبرون غبره لأن هذا الاحتيار فى حد ذاته يدل على مدى 
عبقرية هذا المصور أو ذاك المنشد . ۰ 


ولقد وردت بعض عبارات في النص المومري الذي قدمنا به حديشا عن 
الانشاد اللحمي وتقنياته ويكن منها أن نستنبط بعض الحقائق المهمة . فعبارة 
« المنشد ذائم الصيت » تدل دلالة واضحة على أن بعض المنشدين الملحميين قد 
تفوق على أقرانه فذاع صيته بين الناس . وهذا يعني أمرين ولا أن عمل 
المنشدين كان حلاقا لا جرد تكرار دون زيادة أو نقصان وإلا ما فضل منشد على 
آخر . والأمر الثاني هو أنه كان بجري في حلقات الاإنشاد نوع من النقد الذوقي 
يفضل فيه نشيد أو منشد على آخر . ومن نفس المقطوعة يتضح أن الشعر 
يستهدف امتاع السامعين . ٠١‏ 

على أية حال هذه صورة للمنشد فيميوس في قصر أوديسيوس بايثاكي وهناك 
صورة آخحری لمنشد آخر هو دیودوکوس في بلاط الکينووس في فاياكيا . وهذان 
النشدان يعكسان مفهوم هوميروس عن عمل المنشد الملحمي بل قد يكون هو 
نفسه كمنشد يتخفى وراء إحدى هاتين الصورتين أو كليه| . وهذان المنشدان 
ليسا من النبلاء ولا من العبيد بل يحتلان مركزا وسطا كصاحبي حرفة تشبه حرفة 


الأطباء والعرافين وعمال غزل الصوف . إنها من الرجال الأحرار الذين 
ا 


یکتسبہون احترامنا واعجاہنا بسبب مھارتھ] ی الغناء ولکنھا یعتمدان نی بقاثها 
وحياتهم| على رعاية الأمراء وهذا ما يفسر تعاون فيميوس مع الخطاب 'الذين ‏ 
يبتلعون ثروات أوديسيوس اثناء غياب الأحير . هاتان الصورتان للمنشد 
الملحمي ني « الأوديسيا » تساعداننا على التعرف على شخصية هوميروس نفسه . 
فهو في الأغلب احتل مكانة ماثلة . ولعل ذلك ما يفسر عنصرا ملموسافي 
ملحمتيه ألا وهو غياب أية إشارة شخصية لنفسه أو حتى إصدار أي حكم يعكس 
تجربته الخاصة إنه یتخفی تماما وراء ملحمتیه کا فعل شکسبیر في مسرحیاته . 
الللحمتان مؤ لفتان لأمراء بحبون سباع أخبار الماضي المجيد » ماضي أجدادهم › 
ولا يمهم أن يسمعوا شيا من آراء وأحكام شخص يستخدمونه لانشاد هذه 
الأشعار ويحتل مكانة اجقاعية أقل منهم بالطبع . ومن ثم فإن هومیروس یعید 
صياغة الاضي وتصويره وله مطلق الحرية في احتيار الكيفية التي يؤ دي با عمله 
هذا ما دام لا يخدش الماضي أو يفقده وقاره . له أن يدحل من حقائق الحياة 
المعاصرة ما يشاء بحيث لا يفسد امالة الأسطورية التي تحوط هذا الماضي وتشد 
انتباه سامعيه من الأمرأء . 


كان الشعراء أو المنشدون الملحميون يسمون « المغنون »( هلامج ) وهم 
يۋدون عملهم على أنغام آلة وتریة تسمی فورمینکس ×٣ن٣‏ ۲٥م‏ او کیٹاریس 
kitharis‏ , ثم سمى المنشدون الملحميون بعد ذلك رابسودو ي إThapsodo‏ 
والكلمة تعني الذين يرتقون أي يصلون الأغاني بعضها ببعض وهو اسم مشتق 
من الفعل «٥م!]‏ » بمعنى « أرتق » والكلمة( ٠۵٠‏ ) بمعنى أغنية . ولقد نشا 
هذا النظام الجديد في الانشاد الللحمي في عهد بيسيسترا توس كا سبق أن 
ألمحنا, 

أما الوزن السداسي نفسه( ١٠٣۲ء‏ 4×ط ) أداة الشعر الملحمي القوية 
فهو جزء من تركة الحضارة اموكينية على ما يبدو . فما كان ليصل إلى هذه القوة 
والعظمة كا هو عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من التطوير 
والصقل . إنه وزن يقوم على التقسيم الكمي لا الكيفي أي لا يقوم على النبرة بل 

SAA 


على الحروف والمقاطع بقدار طوما وقصرها أي على الزمن الذي يأخذه كل منه) 
في النطق . ومع أن الشعر الأوروبي المعاصر يقوم أساسا على النبرة فإنه من 
الراجح أن التقسيم الكمي كان هوالأصل وهو التبع في لغات الأسرة لهند - 
أوروبية بصفة عامة . فهو موجود في السانسكريتية والفارسية على سبيل المثال . 
وهو نظام أكثر طواعية واستقراراً من النظام القائم على النبرة . لأن الأول يقوم 
على مبداً ثابت وهو أن احرف أو المقطع الطويل بأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه 
احرف أو المقطعم القصير عند النطق . وكل مقطع يأحذ حجمه الطبيعي » كا 
تعسب الحر وف المتحركة والساكنة في العملية كلها . واصطلح الناس على أن 
هذه الحروف طويلة وتلك قصيرة وتركوا بعضها حایدا أي یکن ان کون طويلا 
أو قصبرا (ro,‏ 


والوزن السداسي مکون من ستة أقدام وکل قدم مكون من داكتيلون أي 
مقطع طویل متبوع بآحرین قصیرین (ا ا )٭ وییکن استبدال آي قدم من 
الأقدام الستة الداكتيلون بقدم سېوندي أي مقطعين طويلين (--) بل إن القدم 
السادس يمكن أن يقتصر على مقطعين أحده) طويل والآخر قصير (لا -) . 


ولا نعرف أين اخترع الوزن السداسي فلا مثيل له في الشعر السامي أو الحيني 
القديم . وقيل إنه جاء من جزيرة كريت المينوية ولكننا لا نعرف عن لغة هذه 
الحضارة ما يكفي للبت من ذلك . الأرجح إذن أنه اختراع اغريقي قائم على 
التقسيم الكمي المعروف في أسرة اللغات المندأوروبية . ولقد ساعدت طبيعة 
اللغة الإغريقية نفسها على اختراع هذا الوزن » فهي تتناسب معه تماما . وعلى 
أية حال فإن هذا الوزن قد عاش فیا بین ٠٤٠١‏ ق. م تقريبا وحتى آخر ملاحم 
العصر القديم في القرن الخامس الميلادي . وقد ينازعه أي وزن آخر في طول 
البقاء ولکنه يقف بلا منازع من حیٹ إنه لم يفقد شیئا من کیانه الأساسي طوال 


يه العلامة-تعني حرفا أو مقطعا طويلا والعلامةا تعني حرفا أو مقطعا قصيراً وهي علامات 
متداولة ومعروفة في علم العروض الإغريقي . . 
EES‏ 


حياته مع حدوث تطور لغوي وفكري ضخم بل ومع تنوع الموضوعات التي 
صيغت فيه من الملاحم مسرفة الطول إلى الأغاني القصيرة للغاية . 

ومع أن أغلب مفردات هوميروس جاء من ميراث قرون طويلة من التقنية 
الملحمية الألوفة والمتعارف عليها بعد فترات طويلة من الاإنشاد والصقل إلا أنها 
ليست مفردات مصطنعة أوغير مؤثرة على خیال السامع او القاریء بل إنہا تفوق 
في تأثيرها المفردات المنحوتة والمبهرة . ليست لغة هوميروس هي لغة الحديث 
اليومي في عصره ولكنها لخة متعارف عليها كإبداع فني للانشاد الشفوي وتجمح 
بين القديم والحديث » بل وتمزج بين ختلف اللهجات السائدة هنا وهناك في بلاد 
الاغريق . ومع أن لغة الشعر الاغريقي بعد هوميروس ليست من المألوف 
الموروث والمتعارف عليه بنفس الدرجة كا هو الحال في ملحمتيه إلا أا على أية 
حال لغة متعارف عليها أيضا . وحتى بعض الشعراء الغنائين مشل سافو 
والكايوس وأناكريون الذين حاولوا استغلال لغة الحديث اليومي فإهم أيضا 
استخدموا بعض مفردات المألوف الشعري آي التي لا تستخدم إلا في الشعر . 
ذلك أن الذين اخترعوا الوزن السداسي اخترعوا معه صيغا لخوية مناسبة له 
وأصبحت أنموذجا ليس من السهل تجاوزه . وما يصلح للشعر اللحمي الجيد من 
مفردات يصلح أيضا للشعر الغنائي وغيره . ولذلك قلد الشعراء الإاغريق 
هوميروس بصفة مستمرة . وهنا يكمن السر في أن لغة الشعر الاغريقي ظلت 
بعيدة عن لغة التخاطب اليومي . وكان لذلك ميزة عظيمة وهي أنه لو أن كل 
شاعر كتب بلهجته المحلية لا قهمته جماهير المناطق الأحرى حيث يتكلمون 
ممجات مختلفة . بل لعل ما نحسبه ميزة هو السبب أصلا ني اصطناع لغة متعارف 
عليها للشعر والأدب . 


ولا يقوتنا التنويه إلى أن لغة الأدب والشعر عند الاغريق ليست متجمدة مع 

نها مصطنعة إلى حد ما . فللشاعر مطلق الحرية لا في أن يستخدم الكلهات 

امألوفة أو الموروثة فحسب بل في أن ينحت كلهات جديدة على شاكلة الكلمات 

القدية وأن يستغل امترادفات والأشكال البديلة بل وأن يطعم لغته بمفردات 
ج 


محلية . فلغة الأدب والشعر الاغريقية إذن لخة متعارف عليها دون أن تكون 
جامدة فهي دوما متجددة . ولقد ساعد على التجديد عدم وجود وسيلة اتصال 
جماهيرية ثابتة بل إن فن تدوين الأدب نفسه لم يعرف إلا مؤخرا . وما لا شك 
فيه ان التدوين هو الذي يثبت اللخة ويحفظها من الضياع ويقف حجر عثرة في 
طريق إدخال تغيرات جوهرية عليها أما التناقل الشفوي للأدب فهو الذي يسمح 
بحرية أكبر في التغيبر والتطوير . 


۳ ما بعد هومیروس 


ادعی بعض أتباع هومیروس أنهم من نسله ولوا لقب و أبناء هومیروس ۲ » 
(10۵41 ) . ورغب الشعراء من بعد هوميروس أن يكملرا قصة 
« الاإلياذة » و« الأوديسيا » ومن هنا جاءت الأشعار الملحمية التي درج الاس 
على تسميتها بالحلقة الملحمية (كمار ممه ) أو حتى بيساطة « الحلقة » 
(5هK1‏ ) . وهي ثلاث عشرة قصيدة تقريبا لم تصلنا منها سوى شذرات 
متفرقة . ونعرف عناوينها وهي كا يلي  :‏ « القبرصية » أو « قصة قبرص »› 
K۷٣1(‏ ) » و« الأثيوبية » أو« قصة الأثيوبية » (كاممنطاته ) »› وه الاإلياذة 
الصغيبرة » (كةنل1 ن ) » و« تدمير طروادة » أى اليون (كإوم۴ هنآ ) » و 
« رحلات العودة » (أماءه ) و« التيليجونية » أو« قصة تيلجونوس › 
"e1egoni4(‏ ) » ومعركة الردة التيتانيس » (aنطعةص0مواا‏ ) » و 
« الأوديبية » أو « قصة أوديب » (iaعلهمنك¡0‏ ) » و« الطيبية » أو« قصة 
طيبة » (كنهطءط1 ) » و « الابيجونوي » ( ن0ص0عامE‏ ) أي ر الخلفاء » وتدور 
حول قصة « اهجوم الناجح لأبناء السبعة ضد طية » » و« رحيل أمفياروس » 
Amphiaraou exelasis )‏ ( » وفتح أويخاليا » ٠‏ - وهي مدينة بجزيرة يوبويا 
Oichalias halos)‏ ) « فوكايس » (ءنةkهط۴‏ ) أي ر قصة فوکایا » ٩"‏ 

ولقد انتقد أرسطو*“ شعراء الحلقة الملحمية لفقرهم في الأإبداع وعجزهم عن 


کج 


الأولى في خط المنحنى الطويل الذي سار فيه الشعر الملحمي بعد هوميروس . 

وكان مثل هؤ لاء الشعراء لا يزالون ينظمون أشعاراً ملحمية إبان القرن الخامس 
والرابع ولكنها أشعار فقدت قوتها ودفاما . ذلك أن شيوع الكتابة وفن تدوين 
الأدب يعني أن الشعراء شرعوا مهجرون رويدا رويدا تقنيات الأدب الشفوي 
ليدخحلوا مرحلة التأليف المدروس أي البعيد عن العفوية والتلقائية والمشبع 
بالعقلانية وإعادة التفكير والصياغة والمراجعة وما إلى ذلك . فهم ينتقون 
الكلمات بعناية شديدة ويستخدمون أساليب منمقة ومصطنعة ويتحدثون بلغة 
فيها الذاتية التي تعي نفسها بنفسها . وما لا شك فيه أن هذا مسار التطور 
الطبيعي ولكنه على أية حال الف لطبيعة الشعر الملحمي ومناقض لازدهاره . 


ويعزى لأتباع هوميروس أيضا ما اصطلح على تسميته ب « الأناشيد 
المومرية » التي تؤ رخ فيا بين القرن السابع والخامس . إذ كان من المعتاد أن 
يقدم المنشد اللحمي لأبيات أية ملحمة يتغنى بها باستهلال طويل - أو قصير- 
يتوجه به متضرعا لاله من الآلهة ولا سا من تقام حفلة الإنشاد تكريا له . فكان 
الشاعر الهومري المتمرس يستهل إنشاده « للالياذة » أو« القبرصية » مثلا بقصيدة 
من عندياته قد تصل إلى عدة مئات من الأبيات . أو قد يكتفي باستهلاك بسيط 
وعابر لا يتعدى بضعة أبيات . النشيد المومري إذن جرد استهلال 079نم :هه٣۴‏ ) 
کا كان يسمى أحيانا في العالم القديم . ولقد وصلنا ثلاثة وثلاثون نشيدا ( أو 
استهلالا ) هومريا . وتحتل من بينها ستة أناشيد مكانة خحاصة لا ها من أهمية 
کبری وهي نشید رقم ۲ ( إلى دییتر ) ورقم ۳ ( إلى أبوللون ) ورقم ٤‏ ( إلى 
هرمیس ) ورقم ٭ ( إلى آفرودیتي ) ورقم ۷ ( إلى دیونیسوس ) ورقم ۱۹ ( إلى 
بان ) . ومن الملاحظ أن هذه الأناشيد E‏ بعبارة تعني 
« ولكني سأذكرك ( ويعني الاله أو الالهة ) وسأذكر أغنية غنية أخرى » ويعني 
القطوعة الملحمية التي سينشدها بعد هذا الالال ن تون أو غيره . 

والحدير بالذكر أن النشيد المومري « إلى أبوللو» هو الذي أوجد الاعتقاد 
السائد بأن هوميروس كان أعمى لأن اؤ لف يقول أنه إذا سثلت الحوقة : من 

۷۲ 


أعذب الشعراء ؟ ستجيب « رجل أعمى يسكن خيوس ذات الصخور» ( بيت 
رقم ۱۷۲ ) . ولقد عارض اللورد ببرون هذا البيت بقوله « الرجل الملسن 
الاعمى في جزيرة حيوس الصخرية » ولكنه كتب اسم الجزيرة هكذا Scio)‏ ( 
اما النشيد « إلى دييتر » فهو الذي يسرد بالتفصيل قصة اختطاف بيرسيفوني 
وتأسيس عبادة أسرار اليوسيس . والنشيد « إلى أفروديتي » هو الذي يحكي قصة 
أينياس بن أنخيسيس من أفروديتي نفسها وهي الأسطورة الي قامت عليها 
« ,اينيادة » فرجيليوس أمير الشعر اللاتيني فلها علاقة بقصة تأسيس روما نفسها . 
ولقد ترجم شيللي هذا النشيد | ا الإأنجليزية فاكتسب شهرة واسعة في الادب 
الانجليزي والعالي . 


ويختلف شعراء الأناشيد المومرية عن هوميروس في تصوير الآة > إِذ 
يظهرون عنده, هم بصورة أكثر صقلا وتطورا . وإن كان هؤ لاء الشعراء يلسبون 
إل و ا والكذب » 
وأكثر من ذلك فإنهم يقدمون الآهة وهم يرقصون فوق الأوليمبوس وتشترك 
معهم ربة الانسجام أو الهارمونيا (ه«ه ”١ة‏ ) وربة الشباب وهناك ترى كل 
إله وقد لف ذراعيه حول خحصر إلمة ما وراح أبوللو يعزف على قيشارته ! ومع ذلك 
فإن قصص الآهمة عند هؤ لاء الشعراء المومريين قد أصبحت بصفة عامة أكثر 
تهذيبا وتشذيبأً ولا سيا ما يتصل بالأعال العنيفة أو الوحشية . كا لم يعد عالم 
الآهة مغلقا عليهم بل ازداد انفتاحا على عالسم البشر . ولقد ظلت‌الأناشيد 
الهومرية لا شخصية أي لا ذاتية بيد أن الشعراء لم يفوا أنفسهم بنفس الدرجة 
التي تخفي بها هوميروس وراء ملحمتيه . إذ بدأ الشاعر الهومري الجوال يتضرع 
لاإله أو الالهة أن تجزيه خيرا على قصيدته بأن تمنحه السعادة . وهذا يعني أن 
المنشدين اللحميين لم يعودوا مكتفين بهبات الأمراء وشرعوا يفرضون أنفسهم 
على قصائدهم ومسامع جمهورهم . وني الجحزء الأول من النشيد المومري « إلى 
أبوللو » الذي كان ينشد فى جزيرة ديلوس وبعد أن يجدثنا المنشد عن الجماعة 
ارحة التي تجمعت فوق هذه الجزيرة التي ولد عليها الاله أبوللو يطلب من 
مستمعیه أن یتذکروه وأن یتذکروا أغنیته فیقول ( آبیات ۱۷١-٠۹۰‏ ) : 

V۴ 


p‏ أي أبوللو وأرگیس التمس منك| الرحمة والعطف » وبعد فوداعا لکم 
جميعا . ولتتذكروني من الآن فصاعدا أيتها العذارى ! عندما يأتيكن هنا في قابل 
الأيام آي فرد من أبثاء الأرض الكادحين ليسألكن : 


جاءكن هنا وبعث في نفوسسكن السرور أكثشر من غيره 
فلتجب كل واحدة منكن ولتكن إجابتكن الجاعية : 
هتاك “رل أعضي ايش اي خيوش الضحرةة 
أغانيه هي آجمل الأغاني جيعا الآن ومستقبلا 
وسأ مل صيتك معي طيبا أيڼا رحلت متجولا 
ى الارض. عي الان اون ٠‏ كله سكا 
وسيصدقني الناس أججمعين لأن الحق هو ما أخبرهم به ) 
وهذه الفقرة تكشف النقاب عن منشد ملحمي محترف يقوم بالدعاية لنفسه 
ولفنه آمام بنات ديلوس العذارى أو بواسطتهن لاہن کن يرقصن ئي آئناء 
إنشاده . إنه يتباهى بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرا . ومع أن هذا 
النشيد يقوم على موضوع غير ذاتي لأنه حكي قصة أبوللو إلا أن ناظمه قد أدخل 
بعض الكلمات والعبارات التي تحدثنا عن فنه وحرفته وظروف معيشته . ولقد 
كان القدامى يعتقدون أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسه » ولعل هذا 
الاعتقاد هو المسئول عن خلق أسطورة أن هوميروس كان أعمى وهو الأمر الذي 
قبله وكيد يدس نفسه الؤ رخ الحصيف والناقد العالم . ومن العسير أن نقبل 
نسبة هذا النشيد إلى هوميروس لأن لغته ليست هومرية تماما إذ تنقصها الدقة 
والثبات اهومريان . ومن المحتمل أن المنشد الذي كان على وشك أن ينشد من 
أشعار هوميروس يحاول تقمص شخصيته ويطالب لنفسه با مكافأة التي يستحقها 
مثل هذا الشاعر الموقر . إنه أسلوب يؤ كد به المنشد الهومري ذاته لأنه يزج يعمله 
إلى عاق الناس وينتزع انتباه جهوره الواسع والمختلط ويستغل شهرة اكان 
المقدس - أي ديلوس - الذي تنشد فيه الأشعار . على أية حال فإن صمت الشاعر 
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اللحمي وتخفيه قد انتهى إلى الأبد . فهنا نجد الماشد المهومري رغم قذره 
التواضع يطالب لنفسه بقدر من تأكيد الذات . وهذا يعني أن الشعر الذاتي قد 
بدأ يطرق الأبواب أو بالأحرى يطل من بعض نوافذ الشعر الملحمي التقليدي 
نفسه وهو شعر يطمس ذات الفرد بطبيعة الحال لأنه يتغنى بطولة الشعوب لا 
الأفراد . ٠١‏ 


الفصل الفاف 
هیسیودوس :ال ذسان الفرد والشاع العم 


1 ) ما بين الشعر الملحمي والتعليمي : 

يمثل هيسيودوس المرحلة الانتقالية بين الشعر اللحمي والقصائد الذاتية أو ما 
نسميه الشعر الغنائي » ولذلك نجده مجمع بين خصائص الملحمة وظهور الروح 
الفردية وهذا ما سنحاول تباينه في الصفحات التالية » بعد الاإشارة إلى المتغيرات 
ى بنية المجتمع الاغريقي . 

على الصعيد السياسي كان النظام اللكي لا يزال سائدا إبان القرن الثامن في 
معظم بلاد الأغريق . ولقد كان الوك والأمراء في بلاطهم - كا رأينا- رعاة 
الشعر اللحمي وحماة النشدين الهومريين . فلا جاء القرن السابع حل محل 
اللوك في مناطق كثيرة مجموعة من النبلاء اقتسمت فيا بينها السلطان والامتيازرات 
اللكية فيا يعرف بنظام حكم الأقلية أي الأوليجارخية (نطءءةعناه ) وترتب على 
ذلك أن شعر أفراد هذه الفئة القليلة الحاكمة بالازدهار والزهو فحاولوا أن يلفتوا 
الأنظار إليهم وإلى عهدهم فتحولوا عن الماضي وركزوا انتباههم على الحاضر . 
أي لم يعد الهم الآن هو التغني بالنموذج البطولي القديم کا ف اللاحم بل 
الإشادة بالقيمة الشخصية للإنسان ا لحي والعناية بكيان الفرد الموجود على ظهر 
الأرض . ومن ثم عزف الناس عن الشعر الملحمي الذي يطمس الذات ورغبوا 
في أشعار يرون فيها أنفسهم فتملاً حياتهم وتثرما بتسجيل حوادثها الكبيرة 
والبسيطة وسرهم أن يروا أعما هم اليومية موضوعا لكلهات منغمة يمك أن يتغنوا 
ماهم والأجيال القادمة » وكانت هذه الكبرياء الارستقراطية هي التي ولدت 
مفهوما جديدا لقيمة الاإنسان والفهوم الجديد يختلف عن الفهوم الهومري القائم 
على عبادة الكرامة والشرف . إنه مفهوم يقوم على أشياء أخرى كثيرة كان 
هوميروس نفسه واعيا بها ولكنه رآها غير ملائمة للبطولة > فاكتفى بالإشارة إليها 
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في تشبيهاته المملوءة بجشاهد مستوحاة من الحياة المعاصرة له . أما الآن فقد صارت 
هذه المشاهد من الحياة اليومية والأع|ل العادية هي لب الشعر وجوهره وسبب 
وجوده . وهذا تحول ضخم في الرؤ ية الإغريقية للفن عموما والشعر بصفة 
خاصة . 

ومن المرجح أن الشعر الذي كان موجودا حتی قبل هومړروس کان يضم نوعا 
ذاتيا ولكنه - أي النوع الذاتي ‏ كان يحتل مكانة أكثر تواضعا من الشعر الملحمي 
الذي احتمی بالملوك وغسح ببلاطهم 5 فلا انزوی الشعر المللحمي وخبا وره 
الوهاج كان من الطبيعي أن يبرز الشعر الذاتي الغنائي وأن حرج من مكمثه 
ويحاول بسط نفوذه وتوسيع رقعة شعبيته . ولكن هذا لن يتم سريعا » بل تدر يجيا 
متعخذا أكثر من مسار لأنه كانت هناك أكثر من وسيلة للتعبيرعن الذات . الهم 
أن الشعر نزل من علياء الملحمة وسماء الملوك الى أرض الواقع وحياة الشعوب » 
ليسير على قدمين بين الناس فى حياتهم اليومية » ولأول مرة نستطيع أن نعايش 
الاغريق وأن نراهم كا رأوا هم أنفسهم في أشعار لا تمسرح الأساطير القديمة بل 
تتحدث عن صانعيها . ' 

ولقد ساهمت الاكتشافات الأثرية الحديثة في كشف النقاب عن مسار هذا 
التحول في مفهوم الشعر الذي يعود إلى أيام هوميروس نفسه . إذ عثر على إثاء 
( إبريق ) للخمر في أثينا على الطراز المندسي وعليه نقش يبدأ بالبيت السداسى 
التالى : 


« ذلك الذي من بين جيم الراقصين يصنع أعذب المتعة » #"ويؤ رخ هذا 

الإبريق حامل النقش بعام ۷۲١‏ تقريبا ويبدو أنه كان جائزة منحت لراقصر 

ماهر لا يتبع أسلوبا زخرفيا وانما يتبنى أسلوبا راقياي فن الرقص ما آثار إعجاب 

بعض المشاهدين . ما يهمناعلى نحوخاص أن البيت الترجم يتحدث عن مناسبة 

اجتاعية معاصرة وواقعة بعينها عايشها ناظم البيت . ومع أن كلات هذا البيت 

تنم عن حسن اختيار فهي منتقاة بعناية إلا آنا تعكس الموروث اللحمي الألوف 
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الذي ليس بالضروري أن يكون هومريا . ومؤ لف هذا البيت فيا يبدو ينتمي إلى 
طبقة اجقاعية أعلى من تلك التي تمتع بها شعراء الأناشيد الهومرية » ومن 
يدري ؟ لعل الذي نظمه هو نفسه الذي أهداه مكافأة للراقص الرائع»وينبغي ألا 
تفوتنا الأإشارة إلى أنه حتى في هذا الوقت المبكر أصبحت الكتابة تلعب دورا بارزا 
فې عالم الحياة والفنون حتى أنها قد صارت قادرة على تسجيل الشعر . 

وهناك كأس من الطراز اهندسي أيضا عشر عليه في بيشيكوساى الواقعة في 
جزيرة ايسخيا بخليج نابلي ويؤ رخ با قبل عام .۷٠١‏ ونقش عليه القول 
الاستهلالي الغريب التالي : « آنا كأس نيستور »ءويہدو أن هذا الكأس مجحسل 
سد اسیین ترجمتھ| کا يلي : 

« دع كل من يشرب من كأس هذا الرجل يقع على الفور فريسة للرغبة التي 
توحي ہا صاحبة التاج الجميل افروديتي (0g‏ 


وهنامرة أحرى نجد الوزن السداسي والأسلوب اللغوي الملحمي هما أدوات 
التعبير المألوفة ۰ ومن ثم یکن آن نستخلص من هذا المثال - وسابقه - أنه في الجزء 
الأخحيرمن القرن الثامن رغب الناس في التحدث عن أحواهم السائرة ومشاعرهم 
الآنية فلم يجدوا آمامهم سوى وزن ولغة الملاحم أي هم عبروا عن أنفسهم 
وحیاتهم اللعاصرة في قالب الشعر الشفوي الموروث والتقليدي ٠‏ ع آنه من 
الطبيعي أن تكون مذ التراث تنويعاته المحلية والمتباينة الا أن جوهره واحد لا 
يتخير . المهم أن الشعراء الصغار استطاعوا بعبقريتهم أن يطوعوا الفن الملحمي 
العملاق لأغراضهم الشخصية الصغرة فنجحوا بذلك في تغییر مسار الفن 
الشعري كله لقد أصبح الشعر الملحمي يجزأ إلى مقطوعات صخيرة تعالج 
موضوعات معاصرة أي أنه لم يعد شعرا ملحميا بالعنى السليم 

وذا كان الشعر التعليمي قد نبت انعكاسا للتغيرات التي طرأت على 
الملجتمع والحياة إبان الفترة التي عاش فيها هيسيودوس » فمن الملاحظ أيضا أن 


هذا الشعر يضم أعالا وقصائد ليس هما من قاسم مشترك سوى أن موضوعها 
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ليس هو الحب أو الحرب ب بل العلم والفلسفة أو أى فن من الفنون الحرفية . 
والحدير بالذكر أن الاغريق لم يعتبروا الشعر التعليمي غرضا مستقلا من 
أغراض الشعر ولكنهم صنفوه تحت اسم « الملاحم « (٥م‏ ۴ ) وهذا الفن 
الشعري فى الحقيقة قد نشا عند الاغريق بصورة تلقائية » وقد يزعم البعض أن 
هذا الفن محكوم عليه بالزوال لأنه يقوم أساسا على المزج بين عناصر متباعدة 
ومكونات متنافرة . بيد ن البحث في ازدهار هذا الشكل الفني في العالم القديم 
( حيث بلغ الذروة لدي الرومان ) وأسباب هذا الازدهار يكتسب آهمية خاصة 
لأنه سيساعدنا على فهم طبيعة هذا الفن . 


ويثل هيسيودوس بالنسبة للشعر التعليمي ما يمثله هوميروس بالنسبة للشعر 
اللحمي أى المصدر والمنبع والعلامة المميزة > كلاه) ظهر في فجر الأدب 
الاغريقي . ولكن بينا وضع هوميروس بملحمتيه إطار حددا وثابتا للشعر 
اللحمي فان قصائد هيسیودوس « الأعمال وا الأيام» ) Erga Kai Hemerai‏ ( 
و« نساب الآهة » (1۹«هعه٥ط‏ ) لا تمثل سوى بداية قوية ودافعة نحو تجارب 
أوسع وأشمل وأكثر تشعبا . فليس في قصائد هيسيودوس من وضوح الشكل إلا 
القليل ك أن الشاعر قد حلع على قصيدة « الأعال والأيام » بالذات من 
شخصيته وظر وفه اللخاصة ما قد حال بين الأجيال التالية له وتحاولة تقليدها تقليدا 
مٹمرا . 

وما يلفت النظر أن الملامح الرئيسية للشعر التعليمي ترتبط لامح الشعر 
اللحمي . بل إن أهم ما ييز الشعر التعليمي هو الارتباط الوثيق با لاحم شکلاً 
ومضموناً . ففي قرون ما قبل الأدب المدون في بلاد الأإغريق كان الإنشاد ني 
الوزن السداسي كما رأينا - هو الوسيلة المثلى لتناقل الأخبار وا معارف جيلاً بعد 
جيل . ولقد تم ذلك التناقل بطريقتين ميزتين؛الأولى هي رواية الأساطبر شفاهة 
وقد انتهت هذه الطريقة السردية بالإغريق إلى الملاحم المومرية . أما الطريقة 
الثانية فهي الأسلوب غير السردي والذي شاع بوجه حاص في منطقة بويوتيا وهي 


المادة الفولكلورية التي نقحها وصقلها هيسيودوس . إن قبولنا بوجود علاقة ما 
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بین تراٹ ما قبل هومیروس وتراٹ ما قبل هیسیودوس قد يساعدنا على فهم 
الطابع الهومري لأشعار هيسيودوس التعليمية . ويتمشل هذا الطابع 
يتمثل فى استخدام الوزن السداسي الملحمي لأداء غرض تعليمي . كا أن 
أشعار هيسيودوس حافلة باللهجة أو اللهجات المومرية وهناك عبارات بأكملها 
منقولة من « الالياذة » « والأوديسيا» . يضاف الى ذلك أن هيسيودوس قد ملا 
قصيدتيه بفقرات سردية صيغت بأسلوب ملحمي قح ولو أنه غير مصقول في 
بعض الأحيان . صفوة القول أن الشعر التعليمي الذي ابتدعه هيسيودوس كان 
ذا أصول ملحمية إلى حد كبر . وما يؤ يد رأينا أن الشعراء التعليميين المتاخحرين 
الاغريق منهم والرومان قد ورثوا ذلك عن هيسيودوس . إذ ظلت الروابط وثيقة 
بين الشعر التعليمي والشعر اللحمي . ولقد التزم كل الشعراء - فيا عدا 
أوفیدیوس ( ٤۳‏ ق . م - ۱۸ م ) - بالوزن السداسي كا استلهموا التعبيرات 
اللحمية وتعلموا كيف يمزجون المقطوعات الوصفية بأخرى قصصية . وقد فعلوا 
كل ذلك بوعي كامل وعن قصد معلن ونية واضحة ومبينة » ذلك أنهم توخوا أن 
يقتفوا أثر رائدهم هيسیودوس فی تبني الأسالیب اللحمية . 

ورابطة أحرى بين الشعر الملحمي والتعليمي نجدها في مناجاة هيسيودوس 
الافتتاحية لربات الفنون . على أن مناجاة هيسيودوس هذه للإ لهات الملهمات 
تمتزج على نحو تلقائي بدعاء إضافي لزيوس راعي العدالة القدير ( « الأعال 
والأیام ۲ بیت ۲ ۔ ٠١‏ ) . ففي ذكر زيوس بصفته المميزة هذه في بداية القصيدة 
تقليد ابتدعه هيسيودوس واتبعه بقية الشعراء التعليميين أي الاستهلال بمناجاة 
الآهة المتخصصين والمتصلين صلة وثيقة ونميزة بموضوع القصيدة . هكذا ناجى 
آراتوس ( المولود عام ۳٠٠١‏ ) في مطلع قصيدته « الظواهر» زيوس . وهذه 
القصيدة تعد صياغة شعرية بالوزن السداسي لأبحاث فلكية . وهو يناجي 
زيوس لأنه بالأساس رب السماء والأفلاك . وبالثل ناجی کل من لوکریتيوس 
(حوالي ٥٥ - ۹٩‏ ) وأوفیدیوس ( ٤٤‏ ق . ۲ -۱۸م) في مطلع قصائده) 
التعليمية الربة فينوس ( أفروديتي ) . وفعل فرجڄیلیوس ( ۱۹-۷۰ ) نفس 
الثىء عندما نظم « زراعياته » إذ استهلها بمناجاة الآهة الزراعيين . 


ب 


۲ -« الأعال والأيام ( 


لعل « أنساب الآلمة » تعد إحياء للشعر القديم الذي كان موجوداً قبل 
هومروس واقتصرت موضوعاته على قصص الآلهة دون البشر . آما قصيدة 
« الأعال والأيام » فهي قصيدة تدور حول موضوع شخصي وقضية ذاتية٬لقد‏ 
وضع هيسیودوس نفسه ني مقابلة أو معارضة سافرة للموروث البطولي فنجده 
يناقض ويناهض هوميروس وتصويره للحياة التي كانت نتركز حول النبلاء 
والأمراء ف قصور الملوك . ذلك أن هيسيودوس قد رأى الحياة من زاوية الفلاح 
الكادح الذي تطحنه مشاكل حياته ومشاغل أعاله وهموم حاضره وإذا كان 
هوميروس يقدم لنا ماضيأ متوهجأ ودراميأ فإن هيسيودوس بواقعية لا تعرف التردد 
يصور الحاضر المضلي وغير الواعد بأية مكافأة من نوع حاص للمكدودين سوى 
لذة الحياة بضمير مستريح.وتحکي الأساطر أن هيسيودوس دحل في مسابقة 
شعرية مع هوميروس وفاز الأول الذي أعطاه حکم السابقة ‏ الملك بانيديس 
anes (‏ ) - الجائزة المرصودة . وقد تكون هذه الأسطورة من ذلك النوع 
التفسيري بمعنى أا حيكت لتبرر الاختلاف الواضح بين الشاعرين وازدياد 
شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميله الأقدم . وتسلط الأسطورة مزيداً من 
الضوء على نفسها عندما تقول إن هیسیودوس کان قد هزم أمام هوميروس عندما 
تبارزا فقرة بفقرة بيد أن ال جائزة أعطيت له لأنه إجالاً يتغنى بالزراعة والسلام لا 
بالحرب والضرب والتخريب . وهكذا تضع الأسطورة هيسيودوس في مكانه 
الصحيح الذي اختاره هو لنفسه . 

لقد أوضح لنا هيسیودوس - منڏ افتتاحية « الأعال والأيام » التي تضمنت 
الدعاء لزيوس رب العدالة- أن فكرة العدالة هي بيت القصيد بل إنه يعود 
فیقول ( ب ۲۸۱-۲۷۵ ): 

« أنصت لصوت العدالة واهجر أية فكرة للعنف هذا هو القانون الذي وضعه 


زيوس للہشر . إن الأساك والحيوانات المفترسة والطيور المتوحشة تأكل بعضها 
۸ 


بعضاً لأنها ليست لديها أية فكرة عن العدالة . أما البشر فقد وهبهم زيوس 
العدالة وهي التي ثبت أنها أحسن ما يعلكون على الأرض . لأن زيوس جب 
الرخاء والازدهار لكل من يرى الحق ويرغب في أن يتناقش حوله » . ويقول 
هیسیودوس عن العمل الشاق وقیمته ( ب ۰۳۰۲ ۳۰۹-۳۰۸ ۰ ۳۱۱ من نفس 
القصيدة ) : ۰ 


« المجاعة رفيق دائم للرجل العاطل ومن العمل يصبح المرء غنياً وتلك 
قطعاناً من"الماشية والأغنام وبالعمل أيضا يصبح الإنسان أكثر قربا من الآمةءليس 
العمل عاراً ولكن العار أن ألا تعمل ». 

ويسمي هيسيودوس اللص « ناثم النھار ») )Hemerokoies‏ . ولعل ھذە 
العبارات الوعظية والأمثال الحكمية من الموروث الشعبي الألوف الذي كان 
الفلاحون وغیرهم یرددونه قبل هومیروس وحتی عصر هیسیودوس . ومن ٹم فان 
عمل الأخير اقتصر على جرد التقاط وإعادة صياغة هذه الأقوال صياغة شعرية 
عصرية . وإن كان ذلك قد حدث فعلاً فإنه لا يعيب هيسیودوس بل على 
العكس من ذلك يعطي لأشعاره قدراً أكبر من الأهمية . لأن المصدر الشعبي هو 
الذي صنع أعظم أعا ل الشعراء التعليميين وغير التعليمبين وهو الذي يشكل 
السبب الرئيسي لنجاح الأعمال الفنية بصفة عامة . 


وفي قصيدة « الأعمال والأيام » يضع هيسيودوس تقليداً آحر في الشعر 
التعليمي ألا وهو أسلوب « الخطاب المغتوح » . وهذا الأسلوب بلا شك يزيد 
من وقع الإرشاد على النفوس في الأشعار التعليمية . فهيسيودوس دائا يخاطب 
أخاه بيرسيس وفي خطابه يمتزج عنصر الإحساس بالرارة وحسن النية يقول مثلاً 
فی بیت ۲۸٩‏ : 


وی نب الشاعر أخاه بسبب ظلمه الفادح > إذ اغتصب نصیب هیسیودوس في 


اليراث » ورشا السلطات المحلية أو كا يسميهم هيسيودوس مستخدماً الصطلح 
A‏ 


الهومري « اللوك » . ولأنه من ناحية أحرى متكاسل ويرى أن التعدي على 
حقوق الغير والظلم هما أقصر وأسهل طريق نحو تحقيق كسب غير مشروع 
ولکنه سریع ( ب ۲۷ ٤٩٤-۲۹٩ ۰ ۳۱۹-۳۱۴ › ٤۱‏ ) 

وينصح هیسیودوس أخحاه برسیس بان تار الصراط المستقيم ون يتجنب 
طريتق الضالين لأن الساء تتولى ثواب الستقيمين وعقاب المسيئين هم 2 
( ب ۲٤۷-۲۱۳‏ ) . ویقول لہبرسیس : د اسمع يابرسیس | إنه لمن السهل أن 
ياتي الرء ك 
NE‏ 


ورغم أن هذه المواعظ مزدوجة أي قصدما هیسیودوس إلى جانب أخيه 
الجمهور العريض ولا سا أولئك المرتشين من الحكام والذين كانوا يرون أن الحق 
والعدل یکمنان ني القوة والبطش ( ب ۳۸ - ۳۹) . ومع آننا لا نشك في أن 
هيسيودوس كان بخاطب أيضا فلاحي بويوتيا المكدودين الذين لا يلكون إلا 
التمسك بفضيلة العمل والعدل أساساً للحياة وسبباً للوجود إلا أن بيرسيس يأتي 
دائ) فى المقدمة بين ثنايا قصيدة هيسيودوس . وبذا الآسلوب كسب العمل 
التعليمي سلاحاً قوباً سواء تم ذلك بطريقة تلقائية أو بصورة متعمدةمن جانب 
الشاعر . ذلك أنه من الطبيعي أن يضع السامع أو القارىء نفسه موضع بيرسيس 
كلا صب عليه هيسیودوس هجومه أو إرشاداته وبالثل يستطيع القارىء أن يعتبر 
تزلف لوکر يتيوس لميمیوس موجهاً له هو وبقدور نفس القاریء ان يأخذ تبجيل 
فرجیلیوس لا یکیناس عل أنه يستهدفه هو شخصياً . 


في قصيدة « الأع| ل والأيام » يخاطب هيسيودوس الفقراء الذين لا يذكرمم 

هوميروس إلا لاما ولا يلعبون دوراً بارزأًفي الأدب الاغريقي بصفة عامة . وقرية 

هيسيودوس نفسها اسكرا قرية معزولة ني بويوتيا ومن العسير الوصول إليها . 

وهي لا تعجبه شخصياً بسبب بردها الشتوي القارس وحرها الصيفي الخانق . 
E‏ 


ومع ذلك فالشاعر لم يرحل عنها قط . لم يعبر البحر سوى مرة واحدة عندما 
أبحر من وليس إلى الحزيرة المقابلة أي يوبويا التي لا تبعد كثيراً عن مسقط 
رأسه . وني هذه الجزيرة وأثناء هذه الزيارة فاز هيسيودوس بجائزة بمدينة 
خالكيس فوهب الجائزة إلى ربات الفنون على سطح جبل الميليكون . ويقال ان 
هيسیودوس عزف عن الترحال حتی لا ينقطع عن عمله في الحقل أو حتی لا يبتعد 
عن مقرربات الفنون . 


وفي أبيات ۷٦٤-۳۸١‏ يقدم هيسيودوس النصائح العملية المباشرة لمهارسة 
سائر الأع|ل الزراعية وأهمها حميعا النصيحة بضرورة أن بمتلك الفلاح ملزلا 
وزوجة وثورا للمحراث حتى لا يحتاج إلى الاستعارة من الغبر فهذا أمر معيب . 
وينصح الشاعر بتنظيم النسل متسائلا اليس من الأفضل أن يكون للمرء طفل 
واحد يعيش في رخاء ؟ وني حالة اضطرار الفلاح للاستعانة بخادمة فلتكن بلا 
أطفال . ”" ويشير هيسيودوس على الفلاحين أن يجحتاطوا لبرد الشتاء القارس 
منذ آيام الصيف الحار نفسها . ثم يختم هذه الفقرة بوضع مبادىء متفرقة للحياة 
اهمها السن المناسب للزواج والحكمة في التدبير وكياسة التصرف . أما في 
بيات ٥‏ - ۹۲۸ فيورد قائمة بالأيام الملحظوظة وأخحرى بالأيام المنحوسة والتي 

ومن الواضح آن قصيدة « الأعما ل والآيام » تعكس بالفعل حياة فلاح فقير لا 
حياة رجل غني أو مير . ويبدو بعدها الخلقى محدودا إذ لايترك الا واسعا للكرم 
ولا للتفضل بفعل الخير أو التعاطف مع الفقراء أو الضعفاء غير الحظوظين . 
كما أنا من الناحية الدينية تضم بعض الخزعبلات التي كان هوميروس قد تخطاها 
وتخلص منها بيد أن التركيز على فكرة العدالة كمبدأ كوني عام قد تقدم بنا خطوة 
للأمام في رحاب الفكر الديني . 

تعد قصيدة « الأعال والأيام » الخطوة الأرلى على طريق التأمل الفلسفي 


التشاؤ مي . وهذا ما يكن أن ندلل عليه من نظرة هيسيودوس للمرأة فهي نظرة 
NE‏ 


لا تتميز بليبر الية هوميروس شاعر البطولة . حقا إن هيسيودوس يقول ( ۷٠۲‏ ) 
إن المرء ما استفاد قط حيرا من زوجة صالحة وما أصابه قط أسوأً من زوجة طالحة 
فهي لعنة قاتلة , غير أنه بصفة عامة يتعتبر المرأة فخا منصوبا للرجل أي غواية 
تقوده للهلاك ( ۳۷۰-۴۳۷۴۳ ). وهذا أمر واضح فى أسطورة باندورا عنده فهي 
الجميل الذي صنعته الآهة وبعثوا به إلى الأرض من أجل تعذيب الرجال . لقد 
غضب زیوس عندما سرق برومیٹیوس النار من أجل الناس فأمر هيفايستوس إله 
الصناعة والحدادة بتشكيل « باندورا » التي يعني اسمها « مانحة كل المدايا» أو 
« حاملة كل المدايا » ومن ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها آم الأشياء جميعا . على 
أية حال كان الذي استقبلها على الأرض هو أخ غبي لبروميثيوس ويدعى 
ابيميٹيوس . لقد زين هيفايستوس باندورا بكل المدايا التي وهبها ها الآهة 
فحملتها في إبريق يقبع في قاعة الأمل » وهو ما قد يعني الدواء لكل مآسي 
الاإنسانية . امهم شرعت باندورا تبعثر هدایاها أي شرورها ئي أركان الدنيا 
فامتلأت الحياة بالرذائل والر زايا ""“ . بيد أن باندورا كانت حريصة دائيا على أن 
تضع الغطاء فوق الإبريق قبل أن يتمكن الأمل من الإفلات والخروج للناس 
المتلهفين على أية بارقة للأمل . ولذا فإن آلاف الشرور تهيم بين الناس وتلا 
دروب الحياة في لبر والبحر › ولا یزال الأمل حبوسا في الإبريق . ومن فاللىالة 
البشرية مستعصية وميئوس من شفائها . بيد أن هيسيودوس يقدم حلا إمجابيا 
وحيدا : إنه العمل » الأمل الوحيد الباقي للإنسان لكي يتحمل الحياة الدنيا . 
وأفضل الأعمال هي الزراعة لأنها توفر الأمن الغذائي وتقضي على المجاعة » ومع 
أن هيسيودوس يعرف تفاصيل العملية الزراعية إلا أنه ليس سعدا مہا إذ تسعده 
أكثر بعض سويعات الراحة عندما مجلس في ظل صخرة ليشرب الخمر واللبن أو 
يأکل الخبز وبعض قطعم اللحم البقري : وهي سويعات نادرة في حياته : الهم 
اله بالسبة هيسيودوس العمل البطولي هو عمل الفلاح فى مقابل عمل أبطال 
الحرب اهومريين . 

واذا كان هناك شىء من التشاؤ م عند هوميروس فإنه مخلف بالعظمة البطولية 

۸0 


المبهرة . أما تشاؤ م هيسيودوس فمباشر وسافر . إنه یقول بوضوح شدید وتأکید 
قاطع إن البشرية تسير من سىء الى أسواً > في البداية كان العصر الذهبي القديم 
قدم الاإنسانية > أنه عصر الوفرة والكثرة » الرخاء والاسترخاء › عصر السلام 
والأمان ني ظل حكم « الإله » أو« املك » كرونوس . وعندما اختفت هذه 
السلالة البشرية الذهبية من سطح الأرض حلت علها سلالة أخرى« فضية » 
وتلتها سلالة « برنزية » رمن بعد أتت السلالة الرابعة سلالة الأبطال وهي 
السلالة التي لا تستمد اسمها من أي معدن من المعادن كا اها السلالة التي 
انقرضت في الحروب حول أسوار طيبة وطروادة . وبعدها جاء عصر السلالة 
الخامسة اللديدية آي العصر الحديدي الذي يتحدث عنه هیسیودوس فیقول 
( « الأعال والأیام » بیت ۱۷۴ وما يليه ) : 

ليتني لم أكن بين رجال الجيل الخامس » بل ليتني 

مت قبله أو ولدت بعده . فالسلالة التى توجد 

الآن هي حقا سلالة حديدية ولا ER‏ 
فيها من الأسى والاإرهاق ارا والملاك ليلا . 


ومن هذه الأبيات يتضح با لايع مالا للشك أن هیسیودوس يرى أن التاريخ 
تطور مطرد نحو الأسواً أي آنه تدهور تدر يجي . وهذه نظرة تشاؤ مية للحياة 
والحضارة البشرية . ويفسر هيسيودوس هذا التدهور المتصل في أحوال السلالة 
البشرية بأن الآهة يكون هما سوء النية والحسد والحقد . ولكننا يكن أن نعلل 
سيطرة هذا التشاؤ م على أشعار هيسيودوس بظروفه الخاصة وتجربته المريرة في 
الحياة کا رأينا . 


حقا إن هوميروس يشير إلى « الأقدار السماوية » التي تصدر في هيئة أحكام 

وتشريعات شفوية لتصبح بمثابة قوانين غير مكتوبة ها قداستها وذلك قبل أن 

تکتب الدساتیر . ويتحدث هيسيودوس بمرارة لجرب عن هذه القوانين التي 

غالبا ما تحور لصالح الملوك والأمراء . ولذلك فهو يخاطبهم وينذرهم بألا ينسوا 

أو يتناسوا انتقام الآلة . فهناك « عشرة آلاف مثلثة 7 ( أى ثلاثون ألفا أو عدد لا 
A1‏ 


حصر له ) من الأرباب الخالدين يشون على الأرض غنفين وسط الضباب ليراقبوا 
تصرفات البشر . وزيوس الذي لا يغمض له جفن سيعاقب الأشرار في النهاية 
وکا عقد هوميروس على درع اخحيلليوس مقارنة بين مدينتين إحداهم) في حالة 
حرب والأحری فی حالة سلم فإن هيسيودوس يعقد مقارنة بين مدينتين آحريین في 
إحداه) تسود العدالة وني الثانية يمن العنف والظلم . ولكن هيسيودوس على 
يقين تام - بوحي من نظرته التشاؤ مية - بأن العدل ضعيف كل الضعف آمام 
عنفوان الظلم وجبروته » وهو يثبت وجهة نظره هذه مستخدما قصة العندليب 
والصقر إذ انقض الأخير بمخالبه على الطائر المغرد ثم طار به إلى أجواز الفضاء 
قائلا له فی خحیلاء 
« أا المخلوق البائس » لاذا تصرخ ؟ هأنا > وآنا قوی منك کٹیرا قد آمسکت 
بك في قبضتي وعليك الآن أن تذهب آیها شعت أنا » هذا مع أنك طائر ميل 
الصوت » إنني أستطيعم الآن إن أردت أن أجعلك غدائي وأستطيع أيضا إن 
شت أن أطلق سراحك . أا الطائر البائس إنه أحمق من يجاول مقاومة الأقوى 
منه لأنه لن يستطيع أن يزحزه ولن يناله من المحاولة الا الألم والعار ». وهكذا فإن 
هيسيودوس الذي لا يفضله عن هوميروس زمن طويل يأتي مناقضا له في کثير من 
النواحي » فحتى عندما يورد قصة سبق موميروس أن رواها يعطيها معنى 
جديدا . وهذا أمر واضح في أسطورة بروميٹيوس الذي خدع زيوس عندما قدم 
له عظام الذبيحة ملفوفة في كثير من الدهن بدلا من أن يقدم له صافي اللحم . 
فهو عند هيسيودوس ليس مشهدا كوميديا بل مصدر؟ للشرور التي أصابت 
الاس . وبصفة عامة يفتقد هيسيودوس سلاسة وعذوبة الشعر المومري ولكنه 
يتفوق عليه في الأقوال المحكمة والمأثورات وئي غاولته التعمق في فهم الموقف 
الإنساني في هذا الكون . لقد طور هيسيودوس لنفسه فكرة عن ماهية الآلهة 
الذين وجد فيهم العزاء للمقهورين المظلومين ورمزا خالدا لانتصار النظام على 
الفوضى وض| نا لسير العدالة واندحار الظلم . 

وترك هيسيودوس بص ته أيضا على الشعر التعليمي بالبناء غير المحكم الذي 

AY 


نظم فيه قصيدته « الأعمال والأيام » فمن اللاحظ ان العناصر الكونة هذه 
القصيدة لا يرتبط بعضها ببعضها الآخحر إلا بخيوط واهية يكن فصمها . فنحن 
ننتقل في القصيدة من قوائم كاملة للحكم والأمثال إلى أحداث ملحمية الطابع 
إلى استطرادات بعضها يتصل بالترجمة الذاتية للشاعر نفسه وبعضها الآخر بعيد 
عن ذلك كل البعد . ثم نصل إلى مجموعات من الأفكار المغيدة حول الزراعة › 
وتحذيرات متشائمة عن الملاحة ( أبيات 14٤-1۱۸‏ ) . فلا غرو إذا كان النقاد 
بعد تحليل دقيق هذه القصيدة قد وجدوا ما يبرر الشكوك التي دارت حول وجود 
بعض التحريف أو الاقحام في أبياتها » ولو أن مثل هذاالتشتت فى بنية القصيدة 
قد يعود إلى نقص في تقدير هيسيودوس وحكمه على الأشياء ومدى ارتباطها 
بموضوعه الأصلي . المهم أن هذه الخاصية قد انسحبت على بقية الشعراء 
التعليميين من بعده » حتى إن شعراء العصر الميللينستي وهم المشهورون 
بالتدقيق والتحقيق قد تأثر وا بهذه السمة الميسيودية وتعلموا كيف يستغلون بهارة 
وحذق مثل هذه الاستطرادات بهدف إضفاء الزخحرف على عملهم الشعري . 


وبغض النظر عن هذه التأثبرات الملموسة لقصيدة « الأع|ال والأيام » على 
التراث الشعري التعليمي عند الاغريق والرومان فإن هذه القصيدة قد أصبحت 
من أمهات الأشعار التي أثرت في كل الفنون الشعرية بالعالم القديم فلهذه 
القصيدة بصا تها الواضحة على الشعر الغنائي والمسرحي وعلى الفكر الأخلاقي 
والسياسي . نضرب لذلك مثلا برؤ ية هيسيودوس التي سبق أن ألمحنا إليها» عن 
« العصر الذهبي » الذي بختلط فيه الرخاء الزراعي بمفهوم العدالة فكلاه) يرتبط 
بفكرة الاضي الذي ولى ولن يعود مرة آخحری ( آبیات ۹-۱۱۷١١ء‏ 
۲۳۹-٥‏ ) . لقد مارست هذه الفكرة تأثرا كبيرا على العديد من الشعراء مثل 
آراتوس ولوکر يتيوس وفرجیلیوس وتیبوللوس بل وعلی فیلسوف مثل آفلاطون . 


۳-)» نساب الآهة » 


وتبدو قصيدة « أنساب الآهمة » وكأن مؤلفها قد نظمها بإيعاز من ربات 
AA‏ — 


الفنون نفسها » وقد تكون هذه القصيدة أول إنتاج للشاعر الذي يحاول فيها 
ترتيب مجموعة من الأساطير المتفرقة بأن يعطي ها نظاماً مهاسكاً . ولعله أول من 
فعل ذلك لأن عمله هذا صار مرجعاً في مسألة بداية الأشياء ولا سا تسلسل 
نسب الآهة . وني هذه القصيدة يتحدث هيسيودوس كا لو كان رجلاً ميزاً عن 
بقية الناس أو كأن الآهة منحتة قدرات خاصة تمكنه من النفاذ إلى خبايا الأمور 
فهو لا يتردد ولاينتابه الخوف من احعال الخطأ . ولا كانت القصيدة تضم عدداً 
وافراً من الزيجات الالمية وبالتالي عمليات التناسل المستمرة فان ذلك قد يوحي 
بان مسار القصيدة آلي بحت بيد أن المدقق في أبياتها يستشعر نوعاً من التخطيط 
والتدبير في مسيرة الكون والكائنات كا بحس بشىء من الحاذبية لمتابعة عمليات 
الزواج والانجاب الالمية هذه . 
ويرى هيسيودوس أن نمو العالم والآمة يتم في حركة بطيئة ومضنية من 
الفوضى الى النظام . ففي البداية كانت « الفوضى »( )١1۵٥8‏ واريبوس 
(Erebos )‏ والليل (Nux)‏ فأiج|‏ أ~|ء) (Hemera ) رlillر (Ouranos‏ 
وتز وج أورانوس من « الأرض » جايا( ونو6) وأنجبا سلالة العمالقة والمردة . 
وكلما تقدم الزمن للأمام حل الآلمة محل عناص الفوضى في الكون حتى جاء 
کرونوس K٥٣٥٤(‏ ) فاستوی على العرش بعد أن خلع وخحصی باه أورانوس 
واستولى على الحكم الكوني . ومن بعده جاء ابنه زيوس فتربع على عرش الساء 
بعد أن فعل بأبيه كرونوس ما فعله الأخبر بأبيه . ولا هدد العا لقة جيجانتيس 
والمردة تيتانيس السلطة الالهية هزمهم زيوس وإخوته أرباب الأوليمبوس شر 
هزية وألقوا بهم في الظلام . ولكن لا تزال مع ذلك هناك بعض عناصر 
الاضطراب والفوضى . فهناك « القوة» التي تحمل « القدر » و«الموت » 
و« الخصام » . وني مقابلها توجد عناصر ال جما ل والوثام ومثلها سلالة يميس ربة 
الحق ورمز « العدالة » و «السلام » و«روح القانون» . 
وتتكون القصيدة من مقدمة ( بيت ٠١ - ١‏ ) عبارة عن تضرع إلى ربات 
الفنون ووصف للقاء الشاعر معهن. وجاء في هذا الجزء قول 


: )١١-١تيب( الشاعر‎ 
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« دعنا نبدأ في آغنية ربات الفنون ساكنات الميليكون اللائي ييلكن جبل 
الميليكون العظيم والمقدس ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمزي 
وحول مذبح زيوس القدير . فبعد أن اغتسلن في مياه بيرميسوس أو نبع هيبوس 
أو آوليمبوس المقدس قمن برقصات ساحرة ورشيقة فوق قمة الميليكون لم 
انسابت خطاهن وعلى الأقدام انتقلن من ذلك اكان ليلا يلفهن هواء كشر وسرن 
الواحدة تلو الأخرى وهن يغنين بصوتهن الرخيم ويبتهلن إلى زيوس لابس 
الدرع جيس وهيرا مليكة الساء والأرض ». 

ثم یقول هیسیودوس بعد ذلك ( بیت ۳٤-۲١‏ ):۔- 

« لقد علمت ربات الفنون هيسيودوس أغنية جميلة بيغا كان يرعى أغنامه على 
سفح الميليكون » وقبل كل شىء فإن ربات الفنون « الموساي » بنات زيوس 
لابس الدرع أيجيس خاطبثه بهذه الكلهات : أيها الرعاة قاطنو الحقول . 
ياللاشياء السيئة التي تستوجب لومكم » إنكم جرد بطون شرهة أما نحن فنعرف 
كيف نلبس أكاذيب كثيرة في أقوالنا ثوب الحقيقة ونعرف أيضا كيف نتغنى 
بالحقائق عندما نريد . 


هكذا تحدثت بنات زيوس العظيم ذوات اللسان الفصيح وبعد أن قطعن فرعاً 
من شجرة الغار المزهرة أعطينني صوحااً وأوحين إلى بأغنية ربانية لكي أتغني 


بالأشياء التي ستحدث وبا حدث بالفعل وأمرنني أن أمجد سلالة المباركين 
للأبد) . 


فهیسیودوس کا يفهم من هذه الأبیات یری مثل هوميروس بان الشعر إلمام 

ولكنه بختلف عنه في تخفيف درجة الأإنمام هذه وبالتالي زيادة دور الشاعر ف 

العملية الاإبداعية : إذ لا یری هیسیودوس في ربات الفنون سوى مجرد ملهات 

ذوات لسان فصيح وقول بليغ » يجدن الرقص الساحر والغناء الآسر والكلام 

امقنع والنافع . واقتصر عملهن بالنسبة هيسيودوس على تزويده بصولحان الشعر 

کا آوحین إليه بالأغاني وهذا يعني أنبن أعطين لأشعاره قوة ربانية كبيرة ولكنهن 
2 


لم يعطينه الأشعار نفسها كما حدث بالسبة هوميروس . وانسجاماً مع هذه 
الرؤ ية عن الالام فإن هيسيودوس يعطى للشعر وظيفة أساسية هي تنمية معارف 
الناس والأخذ بيدهم فما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم . ۵“ 

ويتلو ذلك الاستهلال بمناجاة ربات الفنون في قصيدة « أنساب الآهة » ما 
يکن أن نسمیه برولوج ثاني ( بیت ١٠١-۳۹‏ ) وفيه يقول الشاعر : 


« دعنا نبد من ربات الفنون بلات زيوس من منيموسيني ( ربة الذاكرة ) 
اللائي يتغنين بكل شىء في الساء والأرض ». 


وفي أبیات ٠٠۳١ - ۱۱١‏ يقول هيسيودوس إن بداية الأشياء جاءت من 
« الفوضى » ثم يتحدث عن زواج « أورانوس » ( الساء) من « جايا » 
( الأرض ) ونسله) . ونی آبیات ٠٥٤‏ ۔ ٤٤٠۰‏ يثور أبناء أورانوس وجايا آي 
الردة التيتانيس والعالقة جيجانتيس ضد أبيهم أورانوس ويقطعون أوصاله 
ویفصلونه عن جایا الأرض . 


ٹم يتحدث الشاعر عن عملية الزواج والتناسل بين التيتائيس . وفي 
أبیات ٠٠١ - ٤۱۱‏ يقدم لنا مشهداً عرضياً عبارة عن نشيد يكرم فيه الشاعر 
هيکاتي بنت أحد التيتانيس وهو کویوس من زوجته فويبي . وهیکاتي کا يقول 
هيسيودوس تحظى بمكانة حاصة لدى زيوس ويكنها أن تهب الناس كثيراً من 
الخیرات . وی آبیات ٤٥۴۳‏ ۔ ٥۰٦‏ يتحدثٹ هیسیودوس عن سلالة كرونوس 
وريا . فزيوس هو أصغر أبنائها يثور على أبيه ويخلعه عن عرض الكون . وفي 
أبیات ٥۰۷‏ ۔ ٦۱٦‏ يولد بر ومیٹیوس ابن أحد التيتانيس وهو يابيتوس » ويخدع 
بر ومیٹیوس زیوس في نصيبه من القرابين ويسرق النار من الساء » ويرد زيوس 
الغاضب على ذلك بإرسال باندورا جدة النساء الأول . کا يوضع بر وميئيوس في 
الأغلال ويسلط عليه نسر كبير لينهش كبده الذي مجدد له بليل كلما نفد ليستمر 
عذابه للأبد . ونی آبیات ٦۱۷‏ - ۸۱۹ يصف هیسیودوس امعركة بين سلالة 
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کرونوس والتيتانيس وانتصار الطرف الأول . 


وی أبيات ۸۸۰-٠‏ تلد جايا ( الأرض ) سلالة جديدة متمثلة في الوحش 
تیفویوس الذي یصیبه زیوس بصاعقته . ونی أبیات ٩٩٩-۸۸۱‏ بعد أن هزمت 
سلالة كرونوس كل الشرور يتلقون نصيحة جايا ويختارون زيوس ليكون ملكاً 
عليهم . ثم يصف الشاعر زيججات زيوس وبقية الآلهة . وني أبیات ۹٩٩‏ - 
۲ يتحدث الشاعر عن أبناء الشمس الآدميين وأبناء الالمات من البشر 
ويتطرق « للمثيلات »7 . 


من الواضح إذن أن « أنساب الآهة » دراسة أسطورية لاهوتية تسير على 
المنهج البدائي . المعروف آنذاك أي تتبع خحيط النسب . وهي أيضا بمثابة مقدمة 
لتاريخ العالم . ومع ذلك فالقصيدة أقل تشويقاً من « الأعال والأيام » حتى ان 
كوينتيليا نوس الكاتب الروماني بقول « قلا يصل هيسيودوس إلى أية درجة من 
السمو لأن غالبية قصيدته تضيع في الأسماء » " وهذا يعني ان هدف 
هيسيودوس الرئيسي في هذه القصيدة عو ل ار ا ا وون 
اللاحظ أنه استبدل الآهة التقليديين بآحرين أقل شهرة وأضاف العديد من 
المعاني المجردة كقوى تم تأليهها مثل «الخصام » وسلالتها من « التعب» 
و« النسيان » الى « الجوع » و«الالام» وكذا سلالة ر اللیل » ( آہیات ۲۲٠١‏ 
وما یلیها ) بل نه جعل من یروس( 8۲۶) أي « الحب » الذي كان في الأصل 
إماً حلباً نی ٹیسبیای( فدم٥٣۳)‏ بإقليم بويوتيا قوة كونية عظمى . إنه طفل 
بلا أب وهو مولود من « الفوضی » ( بيت ٠٠١‏ وما يليه ) . بل إنه جعمل 
«الشائعة»( م عطP)‏ قوة إمية وقد يعني هذا أن « الرأي العام  »‏ الذي يبدو 
کا لوأن أحداً غر مستول عنه - هو مظهر من مظاهر القوى الاإهية الخفية تعمل 
في الناس بلا وعي منهم ( أبيات ۷٦٤ - ۷٦۳‏ ) ولر ا كانت هذه الفكرة أصل 
المبداً العروف والقائل بأن صوت الشعب هو صوت الال ( ۷0x مopمuاi vox‏ 
٠ ) dei‏ 

A 


٤‏ - ما بعد هیسیودوس 


وتنسب خطأ الى هيسيودوس قصيدة « درغ هرJa‏ ( ) (Herakleous Asis‏ 
وهي بالطبع تذكرنا بوصف هوميروس لدرع اخيلليوس في « الاإلياذة » وتؤ رخ 
هذه القصيدة ا تقريباً وتقع في ۰ بیتاً ا الست 
والخمسون بيتاً الأول منها ضمن قصيدة « ايلات » وهي تتناول قصة ألكميني 
وامغیتریون ومول التو رقفل وایقیکاین ثم مارات هرقل :وضرف 
وصف تسلح هرقل ۱۷۸ بيت إذ يرد فيه وصف درع هرقل والمشاهد المنقوشة عليه 
وتتضمن القصيدة كذلك وصفاً للصراع بين هرقل وكيكنوس الوحش ابن الإله 
آريس » ودرع هرقل مثل درع أخیللیوس عند هومیروس من صنع هیفایستوس 
وعليه مشاهد من أساطير الآلمة . ومن الحياة اليومية » وهذه القصيدة بصفة عامة 
تظهر حالة الشعر الملحمي - التعليمي عندما وصل إلى ما وصل إليه من التدني 
والتدهور . 

وتنسب إلى هيسيودوس أيضا قصيدة « قاثمة النساء » كهعهاواةK)‏ 
مومع ) والمعروفة بعنوان آخر هو « الثيلات »( ناهه۴) ذلك أن كل فقرة 
فيها تبدأ بعبارة « أومثل آلكميني ( أو أية بطلة أخرى ). . » واهدف الواضح 
للقصيدة هو تبيان كيف أن A‏ 
بحب الآههة ( مثل . . . ) ثم يسرد الشاعر قصة هذه المرأة أو وتلك وابنها أو ابنتها 
من هذا الاه أو ذاك . ومن الشذرات التي وصلتنا من هذه القصيدة يتضح أن 
أسلوبما لا يرقى إلى مستوى الشعر الملحمي - التعليمي » وكأنها من نظم تلميذ 
فلك آتار ت س المدرزسة هی کوس 

ذلك أن هيسيودوس يعتبر مؤ سسا لمدرسة من الشعراء الذين اتبعوا نجه ولو 
أم ليسوا في أهمية اتباع هوميروس . إنها على أية حال مدرسة للشعر شخلت 
نفسها بالأحلاقيات وكتابة تواريخ أو حتى أساطير منظمة ومرتبة وأهم من ذلك 

۳ 


أن هيسيودوس يعتبر حير من مهد لظهور الشعر الغنائي › فهو أول من تحدث عن 
همومه الخاصة في شعره . ويتميز هيسيودوس بالموهبة المقترنة بقدر كبير من اليل 
لتأكيد الذات والاهقام بالأخلاقيات وتصنيف أو ترتيب المعلومات . وهذه كلها 
تعد بذورا صالحة توضع في تربة العبقرية الإغريقية حيث ستنبت منها مستقبلا 
الفلسفة الاغريقية والفكر الأخلاقي والمنهج العلمي . فكا عبر هيسيودوس عن 
فكره الأحلاقي والديني بالوزن السداسي هكذا سيستخدم نفس هذا الوزن في 
أعا ل الإعلام الديني والفلسفي إبان القرن السادس والخامس . يضاف الى ذلك 
أن رؤ ية هيسيودوس ( وهوميروس ) عن الاإلمام فى الفن قد استمرت سائدة في 
عالم الفكر والأدب حتى الفترة الكلاسيكية بل وما تزال حية إلى يومنا هذا . 
فافلاطون يرى أن الشعر إلمام واعتبر سیمسونیديس ليس فقط حكهاً 
)S0P108(‏ بل ربانیاً( ها۲۲) . وکان الشعراء - في رأي اریستوفانیس 
( الضفااع ) معلمين للبشرية › ولم یتردد هذا الشاعر عن أن يصف الحوقة 
في مسرحه بأنها مقدسة لأعها تخدم إله الحمر والمسرح ديونيسوس « الضفادع » 
۰ وما یلیه « والزنابیر » ۱۰٤١‏ ) ولم بتورع عن أن بخلع على نفسه لقب 
« طارد الشرور »( sهkهان×هاه)‏ وهو لقب شعائري من لقاب الآلهة وسمي 
نفسه كذلك ر المطهر لوطنه( 2٣٤٥s‏ طآ٤هK)‏ قارن « الاخارنیون » آبیات ٦٤۸‏ 
وما يليه . ونحن نرى في كل ذلك - وغيره الكثير - ترديداً لأصداء شعر وفكر 
هیسیودوس فی قصید تیه« الأع|ل والأيام » و « أنساب الآههة ». 


لے 


ند چ 


الباب‌الثافي 


التشعالغخناف وازدهارالذاتية 


« أي سافو ! أيتها المقدسة ! يا ذات الشعر البنفسجي والبسمة العذبة إني أتلهف 
للحديث إليك بيد أن الحياء ينعني » 
ألكايوس 
« إن كانت الرغبة في قلبك من أجل الخير وا مال فحسب وإذا كان لسانك عفاً 
لم ينبس ببنت شفة خبيثة فإن الحياء لن محجب عني بريق عينيك » . 
شاقن 


کے 


النصلالاول 
الشعرالغناف ... معناه واضصوله 


كان القرنان السابع والسادس بالنسبة للإغريق فترة قلاقل لأن الطبقات 
الأدنى بدأت تحس بعدم الرضا وتسعى لتحسين آحواها بل وتطلعت إلى الشاركة 
في الحكم . ولكي تحقق هذا الهدف اتخذت هذه الطبقات لنفسها زعيا هو في 
الغالب من أفراد الأرستقراطية وكان عليه فى هذه الحالة أن يطيح بنظام الحكم 
الارستقراطي ويستولي هو على مقاليد الأمور آي يصبح حاكا « طاغية » 
( sهمصور)‏ ) . والكلمة اليونانية هذه تعلي الحاكم الذي لا يستند حکمه إلى 
الدستور المكتوب أو غير الكتوب أي لم يصل إلى الحكم بالطريق الألوف 
التقليدي فالكلمة أصلا لا تحمل في طياتها معنى الظلم والاستبداد كما يفهم منها 
ومن مشتقاتها ني اللغات الأوروبية الحديثة . هذا مع أن بعض الطغاة الاغريق 
کانوا فعلا مستبدین وظالين . وفي الغالب - على أية حال - كان مصير هؤ لاء 
الطغاة هو الخلع من الحكم والطرد من البلاد ليحل محلهم حكم جديد دستوري 
سواء أكان أوليجا رخيا أو ديقراطيا . المهم أنه صار هناك دستور مكتوب يسند 
هذا الحكم وصار للناس رأي في اختيار حاكمهم . 

وكان من الطبيعي أن يمتد هذا الحو السياسي والاقتصادي ليشمل بتأثبراته 
مجالات الحياة الأحرى . فبدا الناس يتساءلون عن المسلهات القديمة بجا ني ذلك 
عدالة الآهة أنفسهم وما إذا كانت الحياة تستحق أن نعيشها آم لا . وني عالم 
الفكر والأدب ظهر تياران جديدان . يتمثل الأول في انتشار معنقدات دينية 
جديدة كانت تعتبر فيا قبل غير مقبولة على أساس نها أجنبية أو شعبية وهي 
معتفدات تركز على جانب الحياة الأخحرى حيث سيلقى الناس تعويضا مناسبا لا 
عانوه من متاعب في هذه الحياة الدنيا . أما التيار الثاني فهو الفكر الجديد الذي 
انشغل بمسألة الكون ككل والمجتمع الاإنساني برمته . ويكننا أن نتلمس هذين 


۹۷ 


التيارين الحديدين في عبارات وأفكار العقيدة الأورفية والبياجورية نسبة إلى 
أورفيوس وبيثاجوراس ( أي فيثاغورس ) على التوالي . 

وكانت التغيبرات الكبيرة التي طرأت على عالم السياسة والاقتصاد وكذا 
الفكر والأدب إبان القرن السابع هي التي مهدت للتطور المائل الذي وقع في 
القرن السادس في كل ناحية من نواحي الحياة . في هذا القرن بزغ العلم 
والفلسفة » ونشأ المسرح وكذا النثر الأدبي لأول مرة . وكان القرن السادس 
أيضا مقدمة لآنتصار الديقراطية . وفيه أيضا آستمرت حركة بناء المستوطنات او 
الستعمرات وفيه أيضا برز بعض الطغاة الحكاء أمثال بوليكراتيس طاغية 
ساموس وبيسيستراتوس طاغية أثينا وبيتاكوس طاغية موتيليني في لسبوس . 
والأخيرهو الطاغية الذي اعتزل الحكم بعد أن أصلح الحكومة وظن أن مهمته قد 
انتهت وهو الذي عاصر سولون واستحق أن يدرج اسمه في قائمة الحكماء 
السبعة . 

وبالنسبة لأثينا إبان بدايات القرن السادس فقد كانت لا تزال - برغم 
منجزات المشرع دراكون - تعاني من الاجراءات الجائرة التي فرضها أصحاب 
الأراضي الزراعية من النبلاء أفراد الطبقة الارستقراطية ( نھ٣ Eup‏ ) على 
الطبقات الدنيا( ١6٠1ا‏ ) حتى وقع الاختيار على سولون حيث أنيط به أمر 
إصلاح الحكومة عام ٥۹٤‏ . وتسيطر شخصية سولون على هذه الحقبة سيطرة 
واضحة وملموسة . لقد كان شاعرا غناثيا ومشرعا ورجل دولة بمعنى الكلمة › 
قاد مجتمعه نحو العدالة والمساواة . بيد أنه في عام ٠٠١‏ وقبيل موت سولون 
استولى بيسيستراتوس على الاكروبوليس ( قلعة المدينة ) وحكم الدولة 
١‏ كمواطن لا كطاغية » على حد قول أرسطو . ساربیستراتوس على نېج سولون 
ولكن بأسلوب مختلف . أعطى دفعة قوية للفنون وكان هو وابنه هيبارخوس - 
الذي حمل لقب فيلوموسوس( موه ٠1ط۴‏ ) آي « اللحب لربات الفنون 
موساي » - اللذين وضعا سس السيادة الأثينية ف البحر الايجي . وفي عصر 
بيسيستراتوس أقيمت لأول مرة حفلات الاإنشاد الللحمي في أعياد الباناثينايا وكذا 
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العروض المسرحية الأولى في أعياد ديونيوس ( الديونيسيا ) ومات بيسيستراتوس 
على فراشهميتة طبيعية عام ٠٠١‏ وهي كنهاية لطاغية جديرة بالاعجاب ! وتلاه 
ولداه هیبیاس وهیبارخوس . فلا قتل الأخیر عام ٥۱٤‏ على يد هارمودياس 
وأريستوجيتون تحول أخوه هيبياس إلى طاغية بالعنى الحديث للكلمة أي بالعنى 
السيء للغاية . فطرد من أثينا بمساعدة اسبرطة عام ٠١‏ . تالا 
الأثينية الحقة على يد كليسثينين عام ٠٠۸‏ . وبا بدأ عصر جديد ليس فقط بالنسبة 
لأثينا وإنما بالنسبة لبلاد الاغريق ككل والحضارة الإنسانية بصفة عامة . بيد أنه 
في غضون القرن السادس أيضا تعاظمت قوة الامبراطورية الفارسية التي ضمت 
آشور وبابل وميديا وليديا ومصر . وني عام ٤۹٩‏ ثار الايونيون على الفرس 
وطلبت ميليتوس النجدة من الاغريق ولبت أثينا وأريتريا نداء بني جلدتهم وي 
عام ٤۹٤‏ انتقم الفرس ودمروا ميليتوس تماما فكان ذلك إيذانا ببداية سلسلة 
الحروب الفارسية التي ستخرج منها أثينا في النهاية منتصرة وسيدة لا تنازع ي 
البحر الاإيجي كله وعاصمة للفكر والأدب الاغريقيين . 

تلك هي باختصار شديد ا لخطوط العريضة للتغيرات الجوهرية التي طرأت 
على المجتمع الاغريقي بعامة ومدينة أثينا بخاصة . وهي التغيرات التي في ظلها 
تدعمت أركان حياة دولة المدينة( ئ ) وبرزت الروح الفردية كا لم تبرزمن 
قبل وذلك بفضل نمو التيار الديوقراطي في الحياة السياسية . وجاء الشعر الغنائي 
بكل فنونه كأفضل تعبير عن هذا العصر الجحديد عصر الديوقراطية المتنامية 
والذاتية المزدهرة . وهذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء في الصفحات 
التالية . على أننا نضع في الاعتبار ضرورة ربط فنون الشعر الخنائي هذه 
با موروث الملحمي والتعليمي من جهة والفن الدرامي الذي تمخض عئه من جهة 
أحرى . 

إن عبارة « الشعر الغنائي »( ناوا ) تعد مضللة هنا لأا لا يكن بأية حال 
من الأحوال أن تغطي كل ألوان الشعر التي سنتحدث عنها في هذا الفصل . 
ردا فة اه ي هو اتر ا ا ادا ف 
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الشعر الذاتي » وعدلنا عن ذلك خوفا من الخلط لأن الشعر الذي سنتحدث عنه 
عال أموراً أحرى كثرة غير« ذات » الشاعر با لعنى الضيق للكلمة . أما التعبير 
الشائم ف اللغات الأوروبية الحديثة( . ٤ء‏ مارا ,ءارا ) فيعود إلى الصفة 
الاغريقية( lyrikos‏ ( التي استخدمت ف وصف هذا الشعر منذ العصر 
السكندري . عندما صئف شعراء الإسكندرية التراث الشعري الاغريقي 
الموروث إلى ضروب أو قوائم عدة . وكان كل ضرب أو قأئمة( ٩ ) Kan 0١‏ 
برأم له أسلوبه الخاص وملامحه المميزة . وبالصفة كه )نرا يقصد 
السكندريون الشعر الذي يغني بمصاحبة أنغام القيثارة( إ1 ) وأدرجوا في هذا 
الضرب أو ضمن هذه القائمة تسعة شعراء » هم : ألكان وسافو والکايوس 
وستسیخوروس وأناکریون وایبیکوس » وسیمونیدیس ( من کیوس )" 
وبنداروس وباكخيليدس . وعاش هؤ لاء الشعراء في فترة تمتد من ٠٠١‏ تقريبا 
حتی ٤۳۸‏ أي منذ ازدهار الکہان حتی موت بنداروس . 


وميز السكندريون بين نوعين من الشعر الخنائي ( الليريكي ) : الأول هو 
الشعر الجا عي وأسموه مولبي( ٠‏ ط1٠‏ " ) وتلقيه جوقة مصحوبا بالرقص أي 
الايقاع على أنغام القيشارة أو الناي ( الفلوت ) أو الاثنين معا وكانت هذه 
الرقصات تقام في المناسبات العامة ولا سيا المهرجانات الدينية.أما النوع الثاني 
فهو الشعر الغنائي ( الليريكي ) الفردي ( المونودي ) والذي أسموه « ميلوس » 
(5٥1ء")‏ . وهذا النوع هو الأقرب إلى ما نعنيه نحن المعاصرون عندما 
نتحدث عن الشعر الغنائي أو « الأغاني » بل لعله الأقرب إلى تراث الشعر 
العربي . إنه ينظم في قصائد كل منها عبارة عن أغنية يلقيها فرد هو الشاعر نفسه 
في العادة وتصحبه في الأداء أنغام القيثارة . وتتغنى مثل هذه القصائد بالمشاعر 
الشخصية وتلقى ني مناسبات خاصة وتخاطب مجموعة من الأصدقاء المشتركين فى 
هذه الناسبة او الجالسين على مائدة الشراب . على عل أنه من الانضل الانشغل 
كيرا هذه التعريفات والتصنيفات السكندرية ولا بجمدى صححتها . وليس لنا أن 


لاحظ وجود شاعرين بمذا الاسم سيمونيديس والآخر من ساموس . 
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نندهش عندما نلاحظ أن الكايوس قد نظم أشعارا تلقى في احتفالات عامة 
بأسلوب الأغنية الفردية ( المونودية ) وأن أيبيكوس تغنى بأغاني الحب المكتوبة 
ابات ا ت او ف رن ان فاا رن ار ای ر کک 
مستخدما أسلوب وأوزان الشعر الغنائي المماعي . صفوة القول أن هذه 
التعريفات والتصنيفات السكندرية يرن فنون الشعر وأغراضه ليست دقيقة كل 
الدقة فهي قواعد وأصول نظرية وضعها علا ء وفقهاء متأحرون ولا تنطبق على 
الواقع تام الانطباق وهذا أمر لا بختص به الشعر الإغريقي بل شائع في كل 
الآداب ونعني الفرق الموجود دائ بين التنظير من ناحية والتطبيق أو التطبيقاث 
من ناحية أخرى . 

وبناء على ما تقدم فإننا نستخدم تعبير « الشعر الغنائي » عنوانا لكل الأشعار 
والشعراء الذين سنتحدث عنهم في هذا الفصل . أما إذا أردنا التخصيص 
والتدقيق فسنحاول استخدام اللفظ الاغريقي المحدد في كل حالة » وكا سنرى 
في الصفحات التالية . 


ولعل الشعر الاغريقي الغنائي يعود في أصوله القديمة - مثل الشعر اللحمي 
والتعليمي - إلى تراث شعري قديم وموروث . بل ربا يعود إلى حضارة كريت 
اليئوية ذاتها . فطبقا لما يقوله الاغريق أنفسهم في الأساطير كانت كريت مهد فن 
الرقص . فعلى جبل ديكتي علمت الربة ريا زوجة كمرونوس والدزيوس - 
حاعة الکوریتيس هذا الفن وکانت رقصاتهم الصاخحبة هي کا تجکي 
الأسطورة - التي أنقذت الطفل الرضيع زيوس من اللاك على يدي آبيه 
کرونوس الذي کان ينوي ابتلاعه خوفا من النبوءة التي أنذرت بان أحد أبنائه 
سيخلفه على عرش الساء . وتدل الحفريات الأثرية على أن الموسيقى قد لعبت 
دورا بارزا فی الحياة الاجتاعية والدينية إبان العصر البرنزي في كريت إذ يظهر 
الراقصون والموسيقيون بكثرة على الأختام الحجرية والخواتم والألواح الحصية 
( 085ء۲ ) المصنوعة من البرنز أو الفخار . وفي العصر الهيلادي المتأحر نجد في 
أعما ل الفن الموكيني - التي تصور بعض ملامح الديانة المينوية - أناسا يشتركون 
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في بعض الطقوس الراقصة . وتظهر صورة للقيثارة على لوحة جصية عثر عليهافي 
بيبلوس . وهناك أوان فخارية تعود إلى فترة متأخحرة ‏ حيث بدا الشكل الاإنساني 
يظهر فيها من جديد - تحمل صورا للراقصين والموسيقيين . وما لا شك فيه أن 
مراکز العبادة الاغريقية المشهورة مثل اليوسيس ودیلوس کانت تحفل بشراث 
ضخم من الرقص والغناء الدينيين . وهو تراث متصل لم ينقطع قط منذ العصر 
البرنزي وحتى عصر هوميروس . 

ونی عالم هوميروس نفسه نعايش أناسا يجحتفون بكل مناسبة في الحياة بإقامة 
حفلات الموسيقى والغناء ومثال ذلك ما نجده ف وصف درع أخيلليوس 
« بالاإلياذة » الذي ۔ كا رأينا ‏ يقدم مشهدا حيا من الحياة المعاصرة للشاعر نفسه 
وفيه نرى الرقصات الغنائية أو الأغاني الراقصة ثلاث مرات : الأولى بمناسبة 
زفاف عروسين ( « الالياذة » . الكتاب الثامن عشر أبيات ٤۹٦ - ٤4١‏ ) . 
والمرة الشانية بمناسبة موسم قطف الأعناب ( نفس الكتاب أبيات ٦۹4‏ - 
۲ ) . أما المرة الثالثة فهو مشهد كامل خصص للرقص ( نفس الكتاب أبيات 
٠٠ ٦_ ٠‏ ) . وني « الأوديسيا » أيضا ما أن ينتهي خطاب بينيلوبي من المأدبة 
حتى يتحولون إلى الغناء والرقص على أساس أن) يثلان « ذروة المائدة » نفسها 
( كانه thea‏ ) وفي أكثر من مناسبة مهمة نجد الآخيين فى « الالياذة » 
يغنون أغنية نصر أي بایان( 4۲م ) تکر يا لاله بو للو کا حدث بعد أن 
أعادوا حريسئيس ثانية إلى أبيها كاهن الاإله ( الاإلياذة . الكتاب الأول بيت 
٤۷١ - ۲‏ ) . فهم يقيمون المآدب ويقدمون القرابين ويسترضون الاإله 
برقصة غنائية يرددون أثناءها أغنية بايانية لطيفة تمجد أبوللو الذى انشرح صدره 
عند سمأعها ومشاهدة الرقصة المصاحبة ها 8 وني کل موکب جنائزي کانت 
المرثي ) threnos‏ ( تغنی . کا حدٿ عندما سجی جسد هیکتور على النعش 
ووضعوا إلى جانبه مغبين يشرفون على أداء المرثية . وبالفعل اشترك المجمع في 
هذه الأغنية الجنائز ية التي صاحبتها النساء بالعويل ( الإلياذة الكتاب الرابع 
والعشرون بیت ۷۲۲-۷۲۰ ) . تتضمن المقطوعات الوصفية عند هوميروس 
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الرقص والغناء الفردي والجاعي . وكان ذلك يتم في كل اجڄاع ممكن للناس 
سواء أكانت المناسبة دينية أم دنيوية » حزينة أم سارة . وإلى جانب الأغنية 
الما عية نجد الأفراد أحيانا يغنون بمفردهم ولأنفسهم مثلما فعلت كاليبسو عندما 
جلست على نوها تغزل وتغني ( « الأوديسيا » الكتاب الخامس بيت ٦١‏ ) . 


ويشر هوميروس إلى الأغنية الفردية عندما يتحدث عن « أغنية ليوس » التي 
يو ديا صبي ( « الالياذة » الكتاب الثامن عشر بيت ٥۷١‏ ) وهو يعرف كذلك 
أنواعا عدة من الأغاني الجا عية مثل « المرثية » ( الإلياذة » الكتاب الثامن عشر 
بیت ٤ » ۵۱ ۵٩‏ ۳۱۹ والکتاب الرابع والعشرون بیت ۷٤۷ - ۷٤٩‏ ) 
وهو أيضا يتحدث عن أغنية النصر البايانية ( « الإلياذة » الكتاب الأول بيت 
4۷٤4 - ۲‏ ) . وترد عنده أيضا إشارات لأغنية الزفاف الميمينايوس“ 
hymenaeus‏ ر « الاڵياذة › الكتاب الثامن عشر بيت ٤1۹۳‏ ) والميبورخما( “ 
hyborchema‏ ( الأودیسيا الكتاب الثالك عشر بيت ۲٠١ - ۲١١‏ ) وهي أغنية 
تصاحبها رقصة إيمائية . وأخيرا يصف هوميروس أغاني العذارى ( « الاإلياذة » 
الکتاب السادس عشر بیت ۱۸۳-۱۸۲ ) . 
صفوة القول أن الغناء والرقص فنان متغلغلان في كل مظاهر الحياة الأغريقية 
منذ أقدم عصورها . ولا شك أننا لا يكن أن نفصل تطور الغناء الفردي أو 
ا لماعي عن تطور الحياة نفسها . فالشعر الغنائي تقريبا شعر مناسبات إلى حد 
ہیر بمعنى أن كل قصيدة من قصائده نظمت خصيصا من أجل مناسبة معينة 
ولسد حاجة محددة . ولم تكن الأغنية الفردية ( المونودية ) قاصرة على جانب 
واحد من الحياة إذ إن موضوعاتها كانت تتعدد وتتلون مع احتلاف تجارب الشاعر 
نفسه وتعقد الحياة كذلك . ولكن نظرا لأن المآدب كانت أهم امناسبات للأغنية 
الأغنية الجا عية التي قسمها السكندريون إلى واحد وعشرين صنفا فكانت داثها 
تنظم لتؤدي فى إحتفال ع . وكانت الأغنية المماعية في الأصل - وبطبيعة 
ا نمثل جزءاً أساسياً من الاحتفالات الدينية التي تقام تكريا للآههة بصفة 
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عامة . ك| أن الرقص والغناء والعزف على القيثارة كانت من بين دروس التربية 
والتعليم بالدسبة لأبناء الأسر الأرستقراطية . وكان من المسلم به أن كل مثقف 
يشترك في الولائم أو الاحتفالات عليه أن بؤ دي دوره في وسائل الترفيه والمتعة 
سواء بتقديم أغنية أو ارتجال جزء من أغنية جماعية . كا أن الفتيان والفتيات كانوا 
تطلعون بشغف للاشتراك في الجوقات التي تؤدي الأغاني والرقصات الاعية 
في الاحتفالات الكبيرة بالمدينة . وكانوا يرون فى اختيارهم للاشتراك في هذه 
الجوقات شرفا عظها ويشعرون بخيبة آمل وإحباط لولم يحظوا به بيغا يتفاحرون 
على أقرائهم به طول العمر إذا نالوه . 


وهناك ملامح مشتركة تجمع بين كبار شعراء الأغنية الجاعية لعل أكثرها 
وضوحا هو استخدام الأسطورة واستنباط المبادىء الأحلاقية منها . وكذا الانتقال 
الفجائي من فكرة إلى أخرى وترك السامع يضع لنفسه ما شاء من روابط بين هذه 
الأفكار . م تأتي غزارة الصور الشعرية من مجاز إلى تشبيهات وغير ذلك . 
وتسود اللهجة الدورية E‏ بعض الاستعارة من 
اأوروث اللملحمي . ذلك أنه منذ البدايات الأولى للأغنية ال اعية الدورية 
تطورت فجة أدبية مصطنعة احتفظت بطابعها الدوري حتى بعد أن تطور هذا 
الفن على المستوى الإغريقي القومي . والتزم بنداروس - أكبر الشعراء 
٠‏ الغنائين - هذا التقليد التعارف عليه . فهو مثلا يتحدٹ عن قیثارته الدورية مم 
أنه من السلالة الدورية . بل التزم هذا التقليد نفسه شعراء التراجيديا الأتيكية 
وهم ينظمون الأجزاء الغنائية للجوقة في مسرحياتهم . وأخيراً لا يفوتنا أن نشير 
إلى ظاهرة البنية الفلائية للأغنية الأغريفية » إذ تنقسم إلى « استروفة » 
strophe )‏ ( ilyتmıۃتر‏ وة ) antistrophe‏ ( وابودوس ( 0sلهص»‏ ) . ویفقال إن 
هذه البنية الإستروفية الثلاثية من اختراع وابتداع ستسيخورس » ولكنها على أية 
حال استمرت في الوجود من بعده ورسخت ني التراجيديا الاتيكية . وسنعود 
للحديث عن ذلك وسنرى أن فن الدراما نفسه قد تطور عن فن الغناء الجاعي 
ولا سيا آناشيد الديثورامبوس . 

SENA 


المصلالثاي 


الشالا ٽڃي وا تت عن الذات 
اطا رد وة المدينة 


نشا الوزن الإليجي عن تطوير أدخل على الوزن السداسي الملحمي بهمدف 
خلق الأإيقاع المناسب للغناء . وقثل ذلك التطوير في إضافة بيت خماسي مكون 
من شطرین (معنصعط ) وهکذا أصبح الثنائي الاليجي يتكون من بيت 
سداسي داکتيلي متبوع ببيٽ اسي داکتيلي . ومن اللاحط أن کل بيت منه 
مکون من شطرین کل منهما مکون من قدمين ونصف بالتساوي . ويقع التشطير 
(4٣250ء‏ ) عند نهاية كلمة . وفي الشطر الثاني من كل بيت ينبغي ألا يستبدل 
الداكتيلي بالسبوندي بعكس ما يحدث في الشطر الأول أحيانا . هذا وإذا كنا قد 
سمينا البيت الثاني بالخما سي فان هذه التسمية ليست صحيحة ناما لأنه في حقيقة 
الأمر بيت سداسي اخحتصر فيه القدم القدم الثاللة والخامسة (ءناءع1هاةء ) . وعلى 
أية حال فإن الثنائي الاليجي يوزن هكذا 


_ UU- UU- //- UU- UU- 


ولقد استخدمت الكلمة١0ذععءآء‏ آي الوزن الاإليجي فی کتابات کریتیاس ‏ في 
شدذرة ۲ ٻیت رقم ٣‏ حيث ارتبطت هذه الكلمة بكلمة أخرى هي 5٥عء!ء‏ التي 
تعلي « أغلية الحداد » أو ١‏ المرثية » . ويقول البعض إن تسمية الوزن الاليجي 
جاءت من العبارة الإغر يقية 1ععء[عء آي « القول أوأه ! أواه ٩‏ وف العالم 
القديم كان الشعر الاليجي بصفة عامة يعرف بأنه شعر المراثي . فيتحدث 
أوفيديوس ”“ عن « الاليجية الباكية » أو « البكاثية الاليجية » (ونانطما؟ 
lege‏ ) ومع ذلك فقد اتضح للباحثين أن الربط بين الشعر الاليجي والمراڻثي 


E 


ليس هو النطلق الوحيد لفهمه . فهناك أمثلة قدية من هذا الشعر بعيدة كل 

البعد عن المرثيات . وييل العلاء والفقهاء الآن إلى ترجيح أن كلمة 10ء 

جاءت اصلا من كلمة أجنبية وافدة بجعنى « الفلوت » وقد يكون جذع هذه 

الكلمة مشتق من القطع الأرمني”عءاء . على أية حال كان الشعر الاليجي في 

الأصل عبارة عن أغان تغنى بمصاحبة الفلوت (ءهااه ) وهي الة شبيهة 

بالأوبوي . وخترع هذا الوزن مجهول وان كان القدامى يعتبرون آرخيلوخوس أو 
كاللينوس أوميمنرموس صاحب هذا الفضل . ولقد ظهر لأول مرة في اواخر 
القرن الثامن بأيونيا عل ساحل آسيا الصغرى وا جزر المجاورة ثم شق طريقه إلى 

بلاد اليونان الرئيسية » وعلى اية حال يقول هوراتيوس في كتابه « فن الشعر » 

( بيات ۷۷ ۷۸ ) . « يتجادل الفقهاء حول من يكون أول مؤلف أبدع 

الاليجيات الخفيفة ؟0عاء ءهںعمن×ه ولا يزال الأمر موضع حلاف » . 


ويعكن التعرف على طبيعة الشعر الاليجي من القاء نظرة سريعة على أغراضه 

وهي کا يلي : 

١‏ ) أغاني الشراب : وتغنى على أنخام الفلوت أثناء حفلات الشراب وتتاز 
بالقصر . ومع أن اليجيات أرخيلوخوس ( شذرات ٠١-١‏ ) تنتمي إلى حياة 
المعسكرات فى غالبها إلا أنها تعتبر من هذا النوع . وييكن أن نجد أمثلة 
أخری عند کاللینوس ومیمنرموس وٹیوجنسیس وأناکریون وایون من نحیوس 
وکذا کریتیاس . 


۲ ) أغاني الحرب : وهي أناشيد طويلة تخاطب الجنود وتحثهم على القتال 

۳ ) أغاني تاريخية : فلقد استخدم ميمنرموس هذا الوزن لسرد تاريخ سميرنا 
( أزمير ) ني قصيدة طويلة بعنوان « الأزميرية » (كاع«إلر«5 ) . وفعل نفس 
الشيء سيمونيديس من ساموس بالنسبة لتاريخ هذه الجزيرة . 


٤‏ ) أشعار الاهداء : إذ استخدم الوزن الاليجي في النقوش التي حفرت على ما 
ARS‏ 


هدي من الأشياء » كا فعل أرخيلوخحوس ( شذرة ٠١‏ ) وأناكريون ( شذرة 
(۱A1‏ . 


ه ) شواهد القبور : حيث استخدم الوزن الاليجي لتخليد الموتى بنقوش توضع 
على القبور وتتحدٺ بضمير المتكلم أو تذكر ببساطة اسم ومسقَط رس 
التوفى وأصبح ذلك شائعا إبان القرن السادس ولا سما في آتيكا . والجدير 
بالذكر أن بعض هذه الشواهد - وكذا قصائد الاهداء - لا تحمل اسم ناظمها 


٦‏ ) المراثي : واستخدم الوزن الاليجي فى هذا الغرض منذ وقت مبكر في شبه 
جزیرة البلوبونیسوس حیٹ اشتهر إخیمبر وتوس ٥٤(‏ ٥۲٣٥۲ء8‏ ) حوالي 
عام بالصرامةني هذه الأغاني الحرينة ولم تصلنا آية شذرة من هذا النوع 
ولکننا قد نجد له صدی في شاهد قبر الأثينيين الذين سقطوا في معركة كورونيا 
وکذا نی الیجیات یوریبیدیس (« أندروماحي » أبیات ۱۰۲ - ۱۱١‏ ) 
وأفلاطون ( شذرة ٦‏ ) حيث يرثى ديون السيراكيوزي . 


واستمر الوزن الاليجي أداة التعبير عن هذه الأغراض حتى القرن الخامس 
وربا الرابع . وبعد ذلك بدأت الفواصل والفوارق بين الأوزان المختلفة 
تتلاشى . عندئذ بدأ الوزن الاليجي يستخدم في أغراض جديدة كالمقطوعات 
الوصفية التي ظلت معروفة حتى العصر البيزنطي . واستخدم الوزن الاليجي 
كذلك فی قصائد الحب كما ظهر فى اليجيات أفلاطون وشعراء الإسكندرية ثم 
صار هذا الوزن أداة لتقليد ومعارضة المقطوعات التي نظمت قديا في الأغراض 
سالفة الذكر . وحظي الوزن الاليجي بشعبية كبيرة في الاسكندرية ثم ازدهر في 
العصر الأوغسطي بروما وكذا على يد لوكانوس إبان القرن الثاني الميلادي وظل 
على قيد الحياة في الشعر حتى القرن السادس الميلادي . 

ومن أول الشعراء الغنائيين الذين استخدموا الوزن الاليجي كالليلوس 
الأزميري الذي لا نعرف عنه إلا القليل . كتب أشعارا اليجية حث فيها مواطنيه 

E 


على قتال أعداء الوطن . وبقيت لنا مله بضعة أبيات من قصيدة مخاطب فيها 
زيوس . ومنهاعلمنا موطنه وشيئا من تاريخ حياته . فهو بتضرع للآهة من أجل 
سميرنا ( أزمير الحديثة بتركيا ) ولو أن سترابون يعتبرها الاسم القديم لمدينة 
أفيسوس ويأحذ العلامة باورا ذا الرأى " ويقول كاللينوس فى قصيدته إن 
الكيمبريين قادمون لهاحمة أزمير . ولك انلا ان رت آنا 4 
النصف الأول من القرن السابع ونص البيت الذي يذكر فيه هذا الهجوم المعادي 
هو کا يلي ( شذرة ۳) : 


« الآن يتدم الجيش الكيمبري إلينا يا صانعي الغضب » 


وبالفعل كان الكيمبريون وآخرون امون فر يجيا وليديا وأيونيا في هذه 
الفترة . ويشير كاللينوس كذلك إلى تدمير ماجنيسيا على يد الأفيسيين وهو ينهي 
مواطنيه عن الجلوس دوما إلى الآدب ويحثهم على أن يحملوا السلاح دفاعا عن 
ورل د الزن الحم رارت ما : 
« الى أي مدى ستظلون هکذا فی استرخحاء ؟ متی یا شبہاب ستصبحون 
شنجغاتاً ريا ؟ 
أنكم تغمضون أعينكم عن احتقار الجيران لكم فأنتم متقاعسون إلى أقصی 
حد . قعدتم في بيوتكم آمنين والأرض كلها من حولكم تشتعل بنار الحرب“ » 
ومع أن لخة كاللينوس ملحمية الطابع إلا أنها تتسم بشيء من الأصالة والابتكار . 
وعاش ميمنرموس الكولوفوني في مدينة كولوفون التي لا تبعد كثيرا عن موطن 
كاللينوس . وتؤ رخ حياته بالنصف الثاني من القرن السابع لأنه ازدهر فا بين 
٦٠ ٠ _- ٠١‏ وكان موسيقيا حترفا يعزف على المزمار ( الفلوت ) ور بماكان معروفا 
لسولون المشرع . إذ يروي أن ميمنرموس نظم ( شذرة ١‏ ) بضعة أبيات قال فيها 
١‏ يا ليتني في سن الستين ( ءاعة 0×ط ) ألتقى بالموت والأقدار بدون مرض 
أو أسى » . فرد عليه سولون معارضا وفائلا إنه يفضل الث| نين (عاءة†٣0)هلعه)‏ . 
NEN‏ 


وكان سولون بإضافة هذه الكلمة لا يعدل رأيا فحسب بل يصحح ليمنرموس هذا 
البيت من حيث الوزن : 


ويعطى لنا ميمنرموس صورة مشرفة للحضارة الأيونية إبان فترة بزوغها وهو 
شاعر له فلسفته في الحياة . يسعى للحصول على أفضل ما يكن الحصول عليه لا 
بأداء الواجب وإنكار الذات أو التضحية » بل بقوة الشباب وعنفوانه الذي يتيح 
له التمتع باهج الحياة . وهكذا يبدو لنا هذا الشاعر للوهلة الأول وكأنه داعية 
إلى مبدأ اللذة بلا مسئولية فهو السائل ( شذرة ١‏ بيت ١‏ -۳) : 


« آه ما هي الحياة ؟ وأية متعة لنا فيها بدون أفروديتي الذهبية ؟ 
ليكن الموت نصيبي إن صرت لا أعبأ بمثل هذه الأشياء 
فا حب كالسر المكنون » والمدايا مشل العسل أو النوم» 
وهو ئي هذه الابيات يلمح الشيخوخة فى الأفق المنظور ولا يجد فيها أية 
متعة . إنه يعرف أن حياة الاإنسان قصيرة إذ بتساقط البشر بسرعة كأوراق الشجر 
وأن أقدار الشيخوخة والموت تقف للجميع بالمرصاد . وعندما تأتي الشيخوخة 
يخشاها ميمنرموس ويفضل عليها ا موت لأا مليغة بالأسى . لا يوجد بين البشر 
إنسان لم هبه زيوس الكثير من الشرور . هذا ما يقوله ميمنرموس في كرنا بيت 
ورد عند هوميروس ويقول فيه ( « الالياذة » الكتاب السادس بيت ٠٤١‏ ) : 
« أجيال الہشر كاجيال أوراق الشجر» 


هكذا يتفق الشاعران في هذه النظرة ا متشائمة للمصير الآدمي ولكنه) بختلفان 

في كيفية مواجهة هذا المصير . فهوميروس يرى أن قصر عمر الإنسان يستوجب 

N N O أن نملاه‎ 

یلا عمره القصير بشتى أنواع اللذة المتاحة 0 . بيد اننا ينبغي الا نبالغ ني هذا 

الاتجاه بالنسبة ليمنرموس الذي ربا لا يعبر عن رأيه الخاص وطريقته ي الحياة إذ 

ازام علينا ألا نسى أن قصائده كانت تنظم لتغني في احتفالات عامة ولا يناسه 
CE‏ 


إلا ما يبعث على السرور والبهجة . أضف إلى ذلك أن ميمنرموس يلتفت أحيانا 
إلى الجانب الآخحر من الحياة . فهو يشيد بأمجاد أمته القديمة سواء عندما جاء 
الاغريق واستعمروا أيونيا أو عندما صد الأيونيون هجوم الليديين وهزموهم . 
فهو هنا يظهر إعجابه بالقوة والبطولة ومن ثم فإن ميمنرموس في الواقع يحتفظ في 
أشعاره بتوازن ما بين حياة العمل والدشاط أو التعب من جهة والاسترخاء والمتعة 
من جهة أحرى . وهو بذلك يشل وجهة نظر أيونية معروفة فهم ناس حيط بم 
الأعداء من کل جانب » صمدوا ماهم ف شجاعة وبسالة وخاضوا العارك 
العنيفة ولكنهم - في كل مرة - ما إن يتخلصوا من الخطر الداهم حتى مهرعوا إلى 
لذاتهم ليستريحوا أو يتمتعوا إلى أقصى حد . وميمنرموس الأيوني لا يتخلف في 
ذلك كثيرا عن سولون الاثنيني . 


تتوجه قصائد ميمنرموس إلى محبوبة اسمها نانو ( 0««ة) التي قد تكون 
شخصية حقيقية وقد يكون اسمها مستعارا ومن المرجح أنه اسم شرقي الأصل 
ويقال إنها كانت عازفة على المزمار ( الفلوت ) مشل حبيبها . حملت أشعار 
ميمنرموس هذه - التي تقسم أحيانا إلى كتابين على يد الدارسين - اسم حبيبته 
« نانو» عنوانا . وجمعت هذه الأشعار إلى جانب قصائد الحب بعض الأساطير 
مثل أسطورة تيثونوس ( شدرة ٤‏ ) والزورق السحري للشمس ( شذرة ٠١‏ ) 
وتاريخ تأسيس كولوفون ( شذرة ٠١‏ ) والحرب بين أزمير وجيجيس ملك ليديا 
(5عا6 شذرة ۱۳ ) . ولو أنه يقال إن میمنرموس کتب مؤ لفا تار خيا عن ازمر 
تحت عنوان « الازمرية » (15٥٣۲"؟)‏ وقد یکون جزء من کتابه بعنوان « نانو » 
. ولقد تنبا ميمنرموس بكسوف الشمس الذي وقع فى ٦‏ أبريل عام 14۸ . 
ويتميز ميمنرموس بصفة عامة بحسن الأإيقاع الموسيقي في استخدامه للوزن 
الاليجي وكذا ثراء قصائده بالصور الشعرية الرائعة والمباشرة وقدرته على مخاطبة 
العواطف وإثارة المتعة . 


هناك حكاية أثينية “٠‏ تقول إن تبرتايوس الاإسبرطي كان في الأصل مدرسا 


أثينيا أعرج أرسله بنو وطنه إلى اسبرطة بناء على طلب منها - أو استجابة لنبوءة 
OE‏ 


ما - كمساعدة من الأئينيين للاسبرطيين في الحرب الميسينية الثانية التي كانت 
بالسبة لاسبرطة مسألة حياة أو موت والتي استمرت من عام ٠۸٥‏ الى ٦٦۸‏ وهذا 
يعني أن الأثينيين الذين لم يرغبوا في إرسال مساعدة عسكرية أو قوات حربية 
اعتبروا أن في تبرتايوس الكفاية أي أنه ينل العون المناسب الذي تحتاجه 
اسبرطة . وبالفعل كانت أشعار تيرتايوس الما سية هي التي نجحت في حث 
الاسبرطيين على أن ينسوا نزاعاتهم الداخلية » بل وأن جاربوا بسالة حتى 
يتحقق هم النصر . 


بيد أن تیرتایوس نفسه ( شذرة ٤‏ ) يقول بأنه اسبرطي ولا غرو في أنه عرف 
الفن الأيوني وقلد هوميروس إذا لاحظنا أن بعض الحلى الفينيقية الصغيرة قد عثر 
عليها مؤخرا في اسبرطة ٠”‏ . يضاف إلى ذلك أن تيرتايوس في بعض قصائده 
( شذرة ١‏ و۸ ) يعطي هو نفسه الأوامر للجنود وكأنه هو القائد العسكري وهذا 
ما لا يرضاه الأسبرطيون - إن كان حقا_ من الأجانب . يبدو أنه هو الذي قاد 
الحرب . وحملت جموعة من قصائده عنوان « إیونوميا » ( 81٥۳۲18‏ ) بمعنى 
« النظام والقانون » أو بعبارتنا الشائعة » « الضبط والر بط» ووصلتنا منها بعض 
الشذرات ومنها الشذرة رقم ه التي تقول : 


« كم هو رائع موت رجل شجاع يقف ني الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه 
هيا نحارب بكل شجاعة من أجل هذه الأرض هيا غوت من أجل أطفالنا 
لا نبخل بالحياة » إليها أيها الشباب ! إلى الحرب في صفوف متراصة 
لا تدع آي رجل فیکم یسلم اللواء وہرب بسبب الخوف » لا تترکوا کباركم ! 
من العار أن تروا بأعينكم ماربا مسنا يسقط في المقدمة برأسه 
الصلعاء ولحيته البيضاء » يغطي بيده عورته التي تنزف منها الدماء بعد 
أن شوه الأعداء جسده يا له من منظر کریه ومنفر! 
بيد أن هذا لو وقع لشاب ... فهو أمر آخر » فطالا أنه في ريعان 
الشباب الزامي سيفوز بإعجاب الرجال وتعشقه النساء إن نجا 
من المعركة » أما إذا سقط جريجا في الصفوف الأمامية بقيت 
کے 


ملاحه حية ل موت قفوا إذن ابن .:۰ صامدین » 
۱ ) اناشید حر بیة وصلتنا منها شذرتان ( ٠١‏ ۔ ۱١‏ )ع8 2 

۲ - قصائد بالوزن الاليجي تحث المواطنين على الصمود . 

۳ ) قصيدة تسمی « نظام الحكم « أو« دستور الدولة « (هعازاهم ( ومخاطب 
فيها أهل اسبرطة . 


هذا وتدور شذرة رقم ٩‏ حول موضوع « الفضيلة » (٥٠ء‏ ) وأهميتها » 
وطبيعة الرجل الفاضل أو الإنسان المتاز (كه٣ادعه‏ م« ) . وغنى عن القول 
أن تيرتايوس يرى الفضيلة في الشجاعة ويعتبر الرجل الفاضل هو المحارب 
:الباسل . أما عن لغة تيرتايوس فهي ملحمية الطابع تعكس بعض اللامح 
امومرية . ولعل أهمية تيرتايوس تقوم على علاقته بالسياسة أكثر من ارتباطه بفن 
الشعر . بيد نه مارس تأثيرا ملموساعلى سولون بحا سه الشديد ردحا طويلامن 
الزمن . 

وإن لم یکن تیرتایوس من موالید أثينا حقا فإن سولون المشرع الأثيني يعد 
بالفعل أول شاعر وأديب نعرف بيقين أنه من أبناء هذه المدينة وعاش فا بين 
٠۲‏ و٠٠٥‏ تقريبا . برز سولون لأول مرة في الحياة السياسية إبان الصراع بين 
آثينا وميجارا حول ملكية جزيرة سلاميس الملاصقة لشبه جزيرة أتيكا في الخليج 
الساروني » إذ نجح سولون بالفعل في طرد الميجاريين من هذه الجزيرة . وترد 
عند بلوتارخوس رواية قدية فحواها أن سولون ۔ لكي يدعم ما تزعمه آثينا من أن 
هذه الجزيرة المتنازع عليها تتبعها منذ القدم - أقحم في « قائمة السفن » 
« بالإلياذة » المومرية ( الكتاب الثاني ) بيتين لا يزالان موجودين فيها وهي 
القائلان : 
ومن سلاميس .احضر اياس اني عخرة سفية 
ووضعها جنيا إلى جنب مع القوات الاثينية » 

۲ 


ومن ناحية أخرى تثبت هذه الرواية - صدقت أم كذبت - أن هوميروس كان 
يۇ خذ کسند تار يخي موثوق به إبان عصر سولون . ويقال كذلك في روايات ماثلة 
أن سولون نظم سرا اليجية من مائة بيت ثم تظاهر بالحنون وارتدى ثيابا تنكرية 
وطاف ی شوارع اُٹینا یتغنی بہا وکان مطلعھا کا يلي : 


« جئتکم رسولا من حبیبتکم سلامیس لكي أتغنی لکم بأخبارها » 
( شذرة ۲ بيٽ إ _ BergkY‏ ) 
وتستکمل الرواية هذه القصة فنقول إن هذه الأبيات الاليجية أشعلت 
الما س في قلوب الأثينيين فأعادوا إعلان ا لحرب على الميجار يون واستعادوا منهم 


(0Y) 


جزيرة سلاميس 
اختیر سولون حاک) ( ١۲10ھ‏ ) عام ‰4 وكانت أهم الاجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها هي إلغاء الديون القدية وتحريم استبعاد المدين المفغلس 
العاجز عن تسديد ديونه . ولقد سميت هذه الاأصلاحات seisachtheia 0l‏ 
أي « نفض الأعباء » أو إزاحتها عن الكاهل . وعادت هذه الاجراءات على 
سولون بشعبية كبيرة حتى أنه كلف بإغادة صياغة الدستور الأثيني . وظهرت 
باكورة أعماله الشعرية فى قصائد خحفيفة عن الحب تدرجت رويدا رويدا لتصبح 
أشعارا أكثر جدية ومليئة بالحكمة والوعظ . ولقد امتدت شهرته أمتدادا واسعا 
حتی أنه اعتبر من « الحكاء السبعة » . ووصلتنا من قصائده بعض الشذرات 
التي في مجموعها لا تتعدى خمسة وعشرين بيتا . ومع قلة هذه الأبيات آو 
الشذرات فلا تعد ذات أهمية كبيرة كويقة تاريخية » وإن كانت لا تنم عن 
مقدرة خيالية فائقة مع أنها صيغت في أسلوب قوي وبسيط . ويثل سولون في 
الشعر الاليجي الاتجاه الحكمي( ءنص همع ) بمعنى أنه يهدف إلى غرس المبادىء 
الأحلاقية والحكمة الفلسفية فى أذهان الناس . ومن أقواله المأثورة والمشهورة 
« أظل أتعلم كلما تقدمت بي السن » ( = « يموت المعلم ويتعلم » 0)ةم6 
aie pمo1اa didaskomenos‏ ")وله قصيدة يستهلها بخطاب موجه لربات الفنون 
ويتضرع فيها للآمة أن تمنحه الرخاء والشهرة أو بالأحرى الثروة والسمعة 
= 


الطيبة » إذ يريدها ثروة تأتيه بطريق نزيه لا خبث فيه . هذا وقد نظم أشعارا 
بالوزن التروخي والرباعي والإيامبي . 


وعرف عن سولون آنه سافر كثرا إذ قضى عشر سنوات في رحلات مستمرة زار 
آثناءها مصر وقبرص فالتقی بأمازیس ور با لاقی کر ویسوس ( = قارون ؟ ) 
ملك ليديا . وکانت رحلاته من أجل المعرفة وجمع امال عن طريق التجارة عبر 
البحرء ولا عاد ووجد أثينا غارقة في نزاعات داخلية انتهت بتأسيس نظام الطغاة 
حاول عبفا آن یشني الأثینین عن تأیید بیسیستراتوس ونحاطب قومه قاثلا ( شذرة ۸ 
بيات :)6-١‏ 


« ان جبنكم وحده هو المسئول عن مصرركم التعس 

لا تلوموا الآلمهة» لا تلوموا إلا أتفسكم 

فأانتتم الذين بانفسكم حيتم تلك الطغمة 

وملأتم بالغرور صانعي العبودية اللشينة لكم » 
ويبدو أن سولون کان من الحكمة بحيث أنه لم يحتقر مقع الحياة . ولكنه 
عندما تقدمت به السن هجر « الحب الإغريقي » واتجه لعشق اللساء والخمر 
والشعر . ويؤ كد لنا بلوتارحوس أنه « هرب من عواصف عشق الغلهان ووطد 
العزم على أن يبدأ حياة جديدة هادئة وتهيأ للزواج والفلسفة ».وروى أن سولون 

مات فی قبرص وآن عظامه بعثرت فوق جریرة سلامیس تبرکا مہا . 
ازدهر يوجنيس الميجاري حول عام ٠٤١‏ وتنسب اليه أشعار حكمية 
واليجيات تبلغ حوالي ٠٠٠١‏ بيت معظمها يقع في شذرات مهلهلة . ويحتد 
النقاش بين العلماء والدارسين حول نسبة هذه الأشعار إلى يوجنيس ويقال إن 
بعض فقرات هذه الشذرات من نظم میمنرموس وتیرتايوس وسولون وشاعر آخر 
مجهول يدعى ايويغوس . وأهم هذه الشذرات هي تلك القصائد الموجهة إلى 
كيرنوس وهو شاب صغير صديق لثيوجنيس . وعتلىء هذه القصائد بالوعظ 
الأخلاقي والأفكار الفلسفية عن الحياة وشر ورها كا تفيض ممشاعر الكراهية 
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والحقد تجاه عامة الناس أي السوقة والرعاع لأنهم مطبوعون على النشاط والحركة 
الدائبة ومفعمون بالعاطفة . فمن هذه الأشعار نفهم أن صاحبها عحافظ عنيد 
وبالأحرى رجعي يحارب تيار التجديد ولا يرى سببا لمتاعب عصره سوى جنول 
وانحطاط أفراد الطبقات الدنيا التي تحاول أن تآخذ نصيبها من الثر وة والسلطة . 

ينصح يوجنيس صديقه الشاب كيرنوس بألا يتعامل إلا مع النبلاء الفضلاء 
)agathoi kai esthloi )‏ بالaعنى‏ الأخحلاقي والاجټاعي والاقتصادي »› فهو يعني 
طبقة ملاك الأراضي الارستقراطيرن . ويقول يوجنيس إن اليل إلى تخطي الحدود 
أي جرية العجرفة والتجاوز( اطاط ) هي خطيئة الإنسان الكبرى وهي أرذل 
الرذائل التي ابتلى الآلمة بها البشر رب ٠١١‏ ) . فهي لا تجلب سوى الدمار » 
وکم من مدن أهلکت ؟ نعم فهي الآن تنهدد ميجارا بالخراب ( ب ٤٤‏ › 
۸٠١ ٠ ٠٤ ١‏ ) . ونقيض « تخطي الحدود » أو « العجرفة » فضيلة 
« الحياء » ( هله ) وهو أفضل ما يترك المرء لأبنائه من ميراث . والحياء الذي 
يوصي به يوجنيس يقترب كثيرا من روح التواضع المسيحية . أما أفضل الخيرات 
على وجه الأرض برأي يوجنيس فهو « التعقل » أو « سداد الرأي »( ٤0۳١ع‏ ) 
الذي يحفظ الانسان من الانسياق وراء الحماقات بل ويقوده إلى طريق الاعتدال 
وبر النجاة . وعلى المرء آن یون بارا بوالدیه ( ۱۳١‏ ) » كريا مع ضيوفه رحا 
بالمستجيرين ( ٠٤۳‏ ) » تقيا خشوعا للآلمة ( ب ۸٠١ -۸٠١‏ ) » أمينا صادقا 
مع نفسه ومع غیره ( ب ٩۲-۸۷‏ ) »› مخلصا ومستقیا ( ب ٩4‏ وما یلیه ) . 
فالثر وة في حد ذاتها لا قيمة ها » إن لم تصاحبها الاستقامة وروح البر والتقوى 
( ب ۱4٥‏ ۱۹) . 


لقد كان يوجنيس شاعرا متعصبا لفكره الارستقراطي » وأفزعته الشورة 
الشعبية التي قامت فى ميجارا أيام شبابه عام ٥۷١‏ بيد أننا نلمس في مخاطبته 
لكيرنوس حنانا دفاقا وإخحلاصا عميقا يذكراننا برقة وعذوبة سافو وهي تخاطب 
تلميذاتها الجميلات كا سنرى . يقول يوجنيس لصديقه الشاب كيرونوس 
( ب ۸۷ وما یلیه ) : 
OL‏ 


«لا يكفي أن تبني بالكلات فقط 

بيغا قلبك وذهنك مشغولان بشيء آخر 

إما أن تحبني بحرارة وصدق وإلا فاكرهني . . وأعلنها صراحة» 
ويعتقد باورا آن كيرنوس شخصية حقيقية لا وهمية وأنه عاش في الجزء الأخيرمن 
القرن السادس وأنه شغل منصبا عاما وكان ينتمي إلى طبقة الارستقراطية في 
ميجارا وفقد أراضيه إبان الثورة الشعبية المشار إليها فذهب الل المنفى“ . ويقال 
إن قصائد يوجنيس قد تكون « كتاب أغاني » وضع ليستخدمه أبناء 
الأرستقراطيرن الذين لا يريدون الارتجال على موائد الشراب . أي أنها قد تكون 
مؤلفة على يد - أو بإيعاز من - الدوائر الارستقراطية في أثينا في القرن الخامس . 
وهي قصائد تعكس متمعا أكثر تمزقا من المجتمع الذي عاصره سولون على أية 
حال فلقد صارت اليجيات ليوجنيس رويدا رويد! تغنى بمصاحبة المزمار على 
مآدب الحسناوات والمحظیات( نه۲نهاه! ) حيث يتجمع أبناء الارستقراطية . 


وفي تلك الأئناء وباقترابنا من القرن الخامس بدأت الابجرامات في الظهور 
وهي تمشل فنا شعريا سيصل إلى أقصى ازدهار له إبان العصر السكندري 
والابجرامة تسجيل لذكرى ما على قطعة حجر أو معدن . فكان مثلا يكتب اسم 
ووطن اليت على قبره . وهذه عادة معروفة لدى الشعوب القديمة جميعا تقريبا بيد 
ن الأغريق بفكرهم وحسهم الجاليين أرادوا أن يكون هذا التسجيل شعرا 
فنشأت العادة أن يكتب بيت أو بيتان هذا الغرض وبزغ الثنائي الاليجي كأصلح 
وزن » وإن لم يكن الوحيد في هذا المجال . وليس أمرا سهلا أن يوجز المرء كل 
ما يريد قوله في عبارات قصيرة حكمة ومعبرة ومن ثم فإن كبار الشعراء هم الذين 
تصدوا هذه المهمة في الغالب أي لكتابة الاإبجرامات ولا سا ف المناسبات 
اهامة . واشتهر سیمونیدیس( sعلن«ه"ع5‏ ) من ساموس ا الرائعة 
وهو شاعر سنتحدث عنه في ثنايا حديثنا عن الشعر الايامبي : 


ودعنا الآن نتوقف قلیلا لنتامل إنجازات الشعراء الاليجين . لقد كان کل 
من کاللینوس وترتایوس وسولون من الشخصيات العامة الى اتخذت من الشعر 
11٦‏ 


وسيلة للفعل السياسي واستمد ھؤ لاء الشعراء قوتهم لامن الاحساس بذواتهم 
بل من الاقتناع بأنهم إنما يتحدثون إلى شعوبمم المحتاجة إلى جهودهم في مرحلة 
آفيسوس ) . ومن م جاءعت أشعاره تستحث بني وطنه على شحذ امم 
والتصرف كرجال والدفاع عن الأرض . وبالثل نجد تيرتايوس يلعب دورا بارزا 
في حياة اسبرطة التي كانت تهددها بالفناء ثورة أتباعها الميسينيين . أما سولون 
فهو المشرع الذي أصلح فساد القوانين في أثينا . فمع اختلاف الظروف 
التفصيلية بين كل من هؤ لاء الشعراء الثلاث » إلا أن هناك بعض السات التي 
تجمعهم » ولعل أهم هذه السات وأبر زها أن صوتهم يسترعي الانتباه ويفرض 
وجوده لا بسبب ما يستندون إليه من قوة سياسية متمثلة في نفوذهم الشخصي بل 
لأنهم ينطقون بثقة كاملة وينطلقون من يقينهم الثابت بأن مواطنيهم لا بد أن 
بعد في الأفق الإغريقي . لقد اعتقد هؤ لاء الشعراء أن مصائر أوطانهم معلقة في 
رقاہم فتحدثوا بإحساس عميقق بالمسئولية وعن ان صادق بأنهم على حق في كل 
ما يقولون . وهذا تحول خحطير في مسار الشعر الاغريقي لأن الشاعر لم يعد 
يدف إلى تسلية مستمعيه وإمتاع مواطنيه بتشنيف آذانهم بأعذب الكلهات وأرق 
التعبيرات . بل صار الشاعر المتحدث الصارخ بلسان متاعبهم والمعبر عن 
آلامهم ونخاوفهم » إنه شاعر يجمع بين عمل العراف الواعظ من جهة ورجل 
الدولة ذي الرسالة التلقيفية من جهة أخحرى . 

'المومري ما يوحي باهم يحاولون إحياء الرؤ ية البطولية للحياة وتجسيدها وافعا 
ملموسا ني الظروف الراهنة . إنهم حضون على بذل أقصى جهد ممكن في ميدان 
الحرب بل وي النراعات الداخلية » فهم يؤمنون بأن هذا الحهد المبذول مردودا 
مضمونا يتمثل في قيمة الوجود الإنساني نفسه . يقول كاللينوس ( شذرة ١‏ بيت 
۳-۸( : 
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أما إذا نجا هذا الرجل من المعركة فيبدو هم كأنه سليل الآلمة 
وينظرن إليه ك لو كان قلعة شاححة تزداد علوا أمام أعينهم 
لأن ما كان ينبغي أن ینجزه عدد کثیرا آنجزه هو بمفرده» 


ألا يعني هذا أن ثواب من يوت في میدان القتال هو تکریم الناس له ؟ إن صح 
ذلك فهي إذن وجهة نظر تناقض ما طرحه هوميروس من قبل » إذ وضع هذا 
التكريم البشري ضمن فكرة المجد البطولي الأوسع أفقا . على أية حال فإن 
أبيات كاللينوس تقترب من المعنى الذي يقصده تيرتايوس حين يقول ( شذرة ‏ 
أبيات ٤-١‏ ) : 
« نبيل ذلك الرجل الذي يسقط صريعا فى الصفوف الأمامية بالمعركة 
إنه يثبت قيمته كا ينبغي أن يفعل رجل يحارب من أجل وطنه 
وأتعس اللاس كافة من et‏ متجۈلا 
کشحاذ هرب من مدینته وحقوله المعطاءة » 


فتيرتايوس يعبر هنا عن مفهومه للفضيلة وهو مفهوم حبيب إلى نفوس الاإغريق 
بصفة عامة ويقوم على ساس أن الفضيلة هي آن يحقتى الرء طبیعته وذاته . ولقد 
طرحت عدة بدائل ممكنة لتحقيق هذا المدف مثل الألعاب الرياضية » وسرعة 
الجري » وجمال الأجسام » وكا ها » وجمع الثروة › والتمتع بالأبهة الملكية › 
وتقيف اللسان والفصاحة في القول . ولكن تيرتايوس يقرر فى النهاية أن 
الفضيلة الحقة هي الاقدام على اموت في سبيل الوطن . إنه بذلك يجسد فكرة 
الرجولة الاسبرطية المعهودة . بيد أنه لا يفي من ذلك أن تأثر تیرتايوس منحصر 
في إسبرطة . ذلك أن هذه الفكرة عن الرجولة والبطولة ستلعب دورا رئيسيا في 
توجيه مسار التاريخ الإغريقي برمته . صفوة القول أن بطولة هيكتور في دفاعه 
عن طروادة ‏ المقابلة لبطولة أخيلليوس المجومية ‏ تصبح هي الآن المثل الأعلى . 
وهكذا تتحدد ملامح الفضيلة الإغريقية في أشعار القرن السابع ويمكن أن 
نتعرف عليها لا ني التأكيد على ذات الفرد كفرد وإغا في الإنسان الذي يحقق ذاته 
۱۱۸ _ 


وتأتي قصائد سولون وكأنها مقالات سياسية وإن كانت تتميز بأفق أوسع من 
ذلك بكثير لأا في الأساس تقوم على التفكير في القيم الإنسانية الخالدة . يفكر 
سولون في واجبات الإنسان أكثر ما يدعو إلى الموت في سبيل الوطن . الانسان 
عنده هو أكبر عدو لنفسه لأنه يرتكب أحيانا حماقات ناجمة عن زهو أعمى وكبرياء 
جوفاء ما يدفع زيوس إلى عقابه أشد العقاب هو وذريته من بعده . ولقد بنى 
سولون لنفسه نظاما أخحلاقيا متسقا على أساس واقعي يقول برعاية الآهة للبشر . 
إنه لا ينكر أن للانسان طاقات هائلة وقدرات عظيمة ولا ينقصه إلا حسن 
استغلاها . يستطيع المرء عنده أن يتجاوز عباه وجهله . وهو بعون الآلهة 
يستطيع أن يحقق إنجازات ضخمة ها نتائج في جال الحرف وصناعة الشعر 
والطب والنبوءات. ومع ذلك فهناك بالطبع حدود لنجاح الاإنسان تأتي بالأساس 
من عجزه عن معرفة المستقبل وهذا ما يجعله يقع فريسة سهلة تحت رحة الحظ 
وتقلباته . ويهتم سولون أكثر ما هتم بتحصيل العرفة وتطبيقها في مجالات نافعة 
للمدينة ومؤ دية لازدهارها . 

يتفق اذن كل من كاللينوس وتررتايوس وسولون في وضعهم الفرد في خحدمة 
اللجموع أي الوطن . قال الشاعران الأولان إن مسئولية الدفاع عنه في وجه 
الأعداء المغيرين تقع على عاتق المواطنين جيعا . وجاء سولون فوضع أيضا الفرد 
في خحدمة المدينة داخليا أي بتطويرها وتنظيمها وتنميتها ورأب الصدع بين 
طبقاتها . ولا يعني هذا أن الشعراء الثلاث أهملوا الحياة الخاصة للأفراد فهذا 
آمر لا يفکر فيه أي إغريقي مها کان . يقول سولون ( شذرة ۱۳ ) : 

« سعيد حقا من له أولاد مجبهم وخيول ها صهيل 
وكلاب تتمتع بحاسة حادة في الشم وأصدقاء يعبرون البحر» 

وأكثر من ذلك فإن سولون الحكيم لا يغفل أو يهمل متعة الغرائز إذيقول ( شذرة 
Ce‏ 


۱۹ہ 


« حبيبة إلى نفسي أفعال القبرصية ( أفروديتي ) وديونيسوس 

وربات الفنون » فهي تجلب إلى السرور والمتعة » 
فهو هنا بجمع بين غريزة لجنس وشرب الخمر وصناعة الشعر كوسائل محببة إلى 
نفسه لأا تجلب إلى قلبه المتعة والسرور › وسولون ¢ لا یکره الشيخوخحة ولا 
بخشاها ویتمنی أن یعیش حتی الٹا نین کا سبق أن المحنا . بل یری آنه کل 
تقدمت به السن توسعت معارفه . إنه إذن رجل متوازن ومعتدل المزاج › لا 
تركبه عاصفة الجنون البطولي ولا يستعبده الشغف الزائد با متع الحسية . إنه مئل 
الارستقراطية الاغريقية في أحسن حالاتها . 

آما ٹیوجنیس فیقول ( أبیات ۸٦۹‏ -۸۷۲) : 

« لیت الس|اء النحاسية المائلة تد رسي هذه الساعة 

ليتها تزرع الرعب في قلب كل رجل من أبناء الأرض 

إن أنا تخاذلت في مد يد العون لأحبائي 

أو ۳ أسبب الألم والحزن لأعدائي «( 


هنا نضع يدنا على مدأ إغريقي مهم سيطر على سلوك الفرد في كل جال عاما كان 
أو خاصا . بل إمتد هذا المبدأ ليشمل النزاعات الواقعة بين طبقات المجتمعم 
الواحد » وكذا الحروب بين المدن بل والصراع بين الاغريق والأجانب . إذلا 
خير فی امریء لا ينصر ذويه في الشدائد › ولا يعادي أعداءهم أو لا يلحق م 
الضرر دائها . هذا ركن من أركان مفهوم البطولة الاغريقية والفضيلة كذلك . 

وينصح يوجنيس كيرنوس بالتلون والمصانعة » فهو يعترف بقيمة الثراء 
وأهمية نفاق الأصدقاء . وف هذا القول تكمن بذور الفساد الاججاعي الذى 
ستنمو جرئومته رویدا رویدا بفقضل الظروف المواتية ها والمعاكسة لثبات يم 
الشرف والبطولة ألمهوسرية 

يحتفظ الشعراء الاليجيون ببعض الوقار » فمع أن أشعارهم تأتي ترجمة 
لتجربة ذاتية إلا أا محملة برسالة أخلاقية تعليمية . وتعكس لغتهم تأثير 
اموروث الملحمي إلا أن ها صورها الشعرية المميزة » فمثلا يشبه أحدهم الرجل 
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الشجاع بالقلعة الشاحة التي تزداد علوا على الدوام . ويصف آخر الفتاة وكأنها 
فرس تحت الفارس » وآخر يرى الخدم في الحقول غزلانا ترعى » والصديق 
الخائن كالثعبان البارد والكامن في الصدر . وؤ لاء الشعراء فلسفتهم عن الكون 
وعن علاقة البشر بالآة . فشيوجنيس يلوم الآهة على كل شيء حينا ويضع كل 
اللوم على عاتق البشر أحيانا أحرى'* . وهو لا يأمل كثيرا في الحياة الدنيا ولا في 
الآخرة وقول ( بيات )٤۲۸- ٤٠١‏ : 

« أن لا یکونوا قد ولدوا أصلا هو آفضل غا کان يكن أن محظى به أبناء الأرض 
من القدر . أما إذا ولدوا بالفعل فعليهم أن يمضوا بسرعة نحو أبواب هاديس 
لبرقدوا هناك في القبر تحت كومة من تراب الأرض» . 
وستجد هذه المقولة التشاؤ مية تجاوبا ملموسا وصدى مسموعا في ثنايا تراجيديات 
سوفوكليس"٠‏ » بل إنها قول يعبر عن العقلية الإغريقية ككل . أي أن على 
الإنسان ألا يتوقع من الحياة الدنيا الكثر » لأن حياته على الأرض قصرة وعابرة 
فليتمتع إذن بها قدر ما يستطيع وقبل الرحيل العاجل . 


الفصلالذا لف 
الشعس الايامبي 

هناك أسطورة تقول إن الاإلهة دييتر_ بعد آن خطف إله العالم السفلي هاديس 
ابنتها بيرسيفوني - كانت تسر بمفردها مهمومة بمنطقة اليوسيس ودخلت منزل 
شخص يدعى كيليوس . وهناك استطاعت الفتاة « ايامبي » ( ص1 ) أن 
تجعل الابتسامة تعلو شفتي الربة الحزينة لأول مرة إذ روت ها بعض الفكاهات 
المرحة . ويقال إن القدم الايامبي _ 0) ومط ووز آخذ اسمه من اسم هذه 
الفتاة . ولو أن بعض الدارسين يرون أن اسم هذا القدم مشتق من فعل 0امة 
بمعنى « أهاجم » لأنه وزن كان يستخدم أساسا في المجاء هذامع أن سولون 
قد استخدمه في الكتابات السياسية الجادة . كا أنه أصبح أداة الحوار بالمسرح 
الإغريقي لان هذا الوزن بإيقاعه السريع يقترب كثيرا من الحديث العادي في 
الحياة اليومية . 

وهناك من العلماء من يرون أن كلمة « ايامبوس » (132005 ) غير معروفة 
الأصل وهناك من يرجحون أنها كلمة أجنبية ذات أصول آسيوية » وردت لأرل 
مرة عند أرخيلوخوس ( شذرة ٠)١‏ وإن كان ذلك لا يعني أنه أول من 
استخدمها حيث إن أرسطو يقول إن هذه الكلمة وردت في قصيدة 
« مأارجيتيس » (sءاأععة×‏ ) المنسوبة خطا إلى هومبروس") . ولقد اقتطف 
أرخحیلیوخوس ( شذرة ٠٠۳‏ ) بيتا من هذه القصيدة . ومن الملاحظ أن القدم 
الايامبي سريع للغاية وقد يكون ترديده لمدة طويلة ملا ولذلك أدخحل عليه 
الشعراء الكثير من التنويعات كأن يستبدل المقطع الطويل بمقطعين قصيرين أو أن 
يكون الجزء الأول من البيت سبوندي ( -) وبذلك صار الوزن الإيامبي أكثر 
قربا من الحديث العادي أي من الكلام الذي لا ينشد ولا يني مما يناسب 
المؤ لفات التي تروی فی حدیٹ يبدو کأنه عادي مشل القصص والخطابات 
والهجائيات وما إلى ذلك . والبيت الإيامبي یکن وزنه کا يلي : 
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فھو مکون من ثلاث وحدات (۲۲4 ) وكل وحدة تتكون من قدمين فهو إذن 
عبارة عن ستة أقدام . ويمكن استبدال المقطع القصير في بداية كل وحدة . 


وأشهر من نظم أشعاره بالوزن الايامبي بين الشعراء القدامى هوبلا منازع 
أرخيلوخوس ( ويعني اسمه قائد الجاعة ) . يتحدث النقاد القدامى - أمثال 
شيشرون وكوينتيليانوس - عنه فيضعونه على قدم المساواة مع هوميروس 
نفسه”' . وحيكت حول أرخيلوخوس رواية اسطورية وصلتنا في صورة نقش 
محفور على نصب بناه له مواطنوه من أهل جزيرة باروس إابان القرن الثالث 
اميلادي . واكتشفه حديثا عالم الآثار اليوناني ن . م . كوندوليون . والنصب 
جزء من معبد الموساي ( الموسيون ) ويشبه تلك المعابد التي أقيمت هوميروس في 
جزيرة خيوس وهيسيودوس على سفح جبل الميليكون وليمنرموس في أزمير . 
وفحوى هذه الرواية الأسطورية آنه ذات ليلة قمرية كان الشاب آرخيلوخوس - 
راعي قطعان الماشية البسيط-يسوق إلى المدينة بقرة من قطعانه دف بيعها . وفي 
الطريق صادفته بعض الفتيات الحميلات فوقف يتبادل معهن أطراف الحديث 
الفكه والمتع . وإذ بالبقرة تختفي فجأة ومعها الفتيات الجحميلات كذلك ! بيد أنه 
عوضا ضهن جيعا وجد فيناة هرت فجاة هند لديب وترمز هد الا طورة 
بوضوح شديد إلى أن هؤ لاء الفتيات هن ربات الفنون اللاثي استبدلن بقرة 
أرخيلوخوس بالقيثارة أي بالشعر الغنائي . ولكن دعنا نسير مع الأسطورة إلى 
نہايتها . لقد عاد أرخيلوخوس إلى منزله وحكى قصته هذه إلى أبيه الذي رأى 
ضرورة الذهاب إلى دلفي لكي يستشير نبوءة أبوللون فيا قد حدث . وبالفعل 
جاء رد النبوءة كما يلي « أحد أبنائك يا تيليسيكيس ( اسم الأب ) سيصبح شاعرا 
حالدا معروفا في آنحاء الدنيا كلها › إنه أول من سيستقبلك بالتحية عند عودتك 
إلى موطنك » . وعندما وطئت فدما تيليسيكيس أرض جزيرة باروس قادما من 
دلفي كان أول من استقبله بالتحية - كا تقول الأسطورة - هو أرخيلوخوس . 

ومن المحتمل أن يكون أرخيلوخوس هو مبتدع الوزن الإيامبي لأنه يعتبر 


بالفعل مؤ سس الأغنية الفردية ( المونودية ) كفن أدبي صار له - فيا بعد مكانة 
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مرموقة لا في الأدب الاغريقي فحسب بل في الآداب الأوروبية جميعا . وينبغي 
ألا ننظر إلى نتاجه الشعري على أنه حاولات بدائية مشتحة لأننا في قصائده نسمع 
عامي ۷٠١‏ و 1۸٠‏ واشتهر عبر التاريخ الأدبي هجائياته اللاذعة أو التي لا تحتمل 
من شدة العنف . 

يال إنه انحدر من أسرة نبيلة بيد أن أمه كانت من العبيد ذلك أن تربة 
جزيرة باروس جدباء غير منتجة ولم يكن رخامها - شديد النقاء - قد أصبح مادة 
جريرة ٹاسوس الخصبة والمليئة بالغابات الخضراء والتي تقع بمحاذاة الساحل 
أسرة نبيلة کا يدل على ذلك اسمه تیلیسیکیدس (145هiەه[٥۲‏ ) وحفید هذا 
الرجل الذي حمل نفس الاسم تزوج من امرأة من العبيد تسمی ہو )0صصEni1‏ ( 
التي على ما يبدوكانت عحظية لديه » وأنجب منها انا وبنتا . وأعطى لابنه اسا 
ارستقراطيا » إنه أرخيلوخوس الذي يحمل معنى الزعامة كما سبق أن ألمحنا . 
فليا تقدم الأحير للزواج من فتاة أحبها وتدعى نيوبولي بنت ليكامبيس . رفض 
قصيدة هجائية قوية هاجم فيها عاثلة حبيبته بأكملها وبلغ من عنف هذه القصيدة 


ومن ناحية أخرى فإذا كان الدرع الثقيل بالسبة للجندي الاسبرطي كامل 
العدة (ءع؛ناممط ) يثل ويجسد فكرة الشرف والشجاعة عملا بالمبداً القائل 
« عدبه أوعد محمولا عليه » فإن إلقاء هذا الدرع فى الميدان والهرب من الفزع هو 
أكبر عار يكن أن يلحق أو يلصق بأي مواطن » علاوة على ذلك فقد نصت مادة 
في قوانين سولون على معاقبة الهاربين من أرض المعركة . ولكننا نرى 
أرحيلوخحوس الذي ربا لم تنقصه الشجاعة يلقى بدرعه » إذ ولى الأدبار وأسرع 
هربا للخلف في إثر هزية منى بها الجانب الذي كان يحارب في صفه . وبدلا من 
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التكتم على هذه الفضيحة أعلنها أرخيلوخوس على اللا وجعلها مادة للسخرية في 
قصائده ( شذرة ٦11ء21‏ ) . ويبدو أنه يفضل أن يعيش كلبا على أن يوت 
أسدا » فبعد الموت لا يبقى للإنسان أي شيء من احترام إذ لا يلبث أن ينساه 
الناس مهما كان شهيرا وقد لا تبقى له إلا الاهانات ( شذرة ۷ ) . والغريب أن 
نهاية أرخيلو حوس كانت في إحدى المعارك التي خاضتها باروس ضد أهل جزيرة 
ناكسوس . إذ قتل أرخيلوخوس في هذه المعركة على يد رجل يدعى كالونداس . 
ولقد صارت باروس فيا بعد فخورة بشاعرها المحارب الباسل أرخيلوخوس . 
وراجت روايات أسطورية حيكت لتخليد ذكراه وفحواها أن نبوءة دلفي نفسها 
هي التي أدانت كالونداس قاتل خادم ربات الفنون بل إن هذا القاتل اكتسب فيا 
بعد لقب « الغراب » . 


يقول أرخيلوخوس في إحدى الشذرات ( رقم ه ) التي وصلتنا منه معقبا على 
ما أصاب أهل جزيرته الذين ابتلع بعضهم البحر وأصيب البعض الآخر بعد أن 
تعطمت سفينتهم » يقول « إن البكاء لن يداوي الجرحى أما السرور وإقامة 
اولائم فان ملام اسواء . 


والحدير بالذكر أن بعض أشعار أرخيلوخحوس قد نظمت في الوزن الإليجي في 
شکل ابجرامات وتدور في معظمها حول الخمر والحرب . ویقال أيضا إنه كتب 
بعض القصائد السردية أي التي تحكي بعض « الحواديت » (ه«فة ) وتلعب فيها 
الحيوانات والطيور دورا بارزا ففي شذرة ٠١ ٤‏ يكتب قصة عن الثعلب والقرد . 
وله قصة أخحرى عن الثعلب والصقر » يقول فيها الشاعر إا كانا صديقين 
مقربين ثم صارا عدوين لدودين وانتهى بها النزاع إلى أن ابتلع الصقر صغار 
الثعلب بيد أنه بجرور الزمنحدث أنوقعت صغارالصقر من عشها العالي فأكلها 
اللعلب . وله قصة آحرى عن القنفذ والثعلب . ويقال إن الشاعر يرمز هذه 
القصص إلى نفسه وظروف حياته فهو يتنكر وراء شخصية الشعلب في هذه 
القفصص وعندثذ سيكون الصقر هو ليكامبيس والد حبوبته الذي افترس أحلام 


حبه . ولقد تكسب أرخيلوخوس بالشعر إذ روى أنه كان ينظم القصائد لمن 
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يدفع له أجرا . ونما يروى عنه أيضا أنه تنباً بكسوف الشمس ( قارن شذرة ۷٤‏ ) 
الذي وقع بالفعل نی ٦‏ آبریل عام 1٤۸‏ ( ولیس ۱٤‏ مارس عام ۷۱۱ کیا یری 
البعض) . 

ودعنا الآن نلقي نظرة عامة على إنجاز أرخيلوخوس الشعري في إطار ظروف 
عصره . يبدو لنا أنه كإنسان يجسد المحارب الهومري البطولي الذي يعيش 
للحرب بيد آنه لا يتردد ولا تحرج من الخناء . يقول أرخيلوخوس عن نفس 
(شذرةا) : 
«أنا خادمه .»> خادم السيد إله صيحة الحرب 
وأتقن فنون ربات الفنون التي أحبها إلى أقصى حد» 


وإذا دققنا النظر في تفاصيل ملامح أرخيلوخوس عن قرب سنكتشف أنه حالف 
المثل المهومري البطولي أو عدل فيه ليتناسب مع ظروفه الخاصة والأحوال 
المستجدة وني النهاية حرج بأسلوب جديد للحياة . فأرخيلوخوس ليس مشل 
هيسيودوس الذي یتشبٹ بموطنه الأصلي المغمور أسكرا القاسية بجوها الشتوي 
والصيفي . إنه - أي آرخيلوخوس - أول شاعر نسمع أنه اشترك فی تأسيس 
مستوطنة جديدة في جزيرة بعيدة نسبيا عن موطنه الأصلي . إنه إذن مغامر غير 
مستقر ولو انه قد یکون مهاجرا مرغم على الترحال . ففي حدود ما نفهم من 
إحدی قصائده ( شذرة ٥۳‏ ) لم سعد بہجران باروس ذات أشجار التين حلو 
المذاق والتي ت تتمتع بحياة بحرية مستقرة . أي آنه قد یکون هو ورفاقه من ضحایا 
فقر البيئة الاإغريقية . وكان ارخيلوخوس مفعيا بشعور عداثي تجاه البرابرة أومن 
يسميهم « الطراقيين الكلاب » ( شذرة ١١‏ بيت 6۸) . ويعتوره إحساس 
بالضيق والحقد على القواد والرؤ ساء الذين بجمعون الفروات على حسابه 
وحساب رفاقه من الطبقات الدنيا . إنه إذن شاعر يفتقد جو الصداقة المتوفر في 
عالم هوميروس وعينه دائ على النقود . يبدو أنه کان حاربا محترفا أي مرتزقا 
يارس مهنة الحرب ولا يرى فيها وسيلة لتحقيق المجد . كتب أشعاره انطلاقا من 


کو ر و ور ان نی دیا ار کی | إحساسا اعتمل 
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في صدره i‏ يستخدم لغة ملحمية أحيانا ولا سيا عندما ينظم في الوزن الاليجي 
أما لخة أشعاره الإيامبية فتقترب من اللغة الدارجة وربا تعود شعبيته إلى بساطة 
لغته . يقول بنداروس عنه ( البيثة الثانية أبيات )٠٦- ٥٤‏ : 


} ني ری فی الاضي 


أرخيلوخحوس الفقير» سليط اللسان 
يسمن هزاله بالكراهية » والكلات المتلئة » 


وأهم ما يميز ارخيلوخوس أنه يتلقى المزائم والمصائب دون شكوى أو أنين اعتقادا 
منه أن الآلمة تمنح الصبر والسلوان دواء ناجحا لكل الكوارث . وهو يعتبر أن 
نشوة النصر المبالغ فيها لا تقل ضررا عن العويل فى الشدائد والأحزان . إا 
برأيه جانبان متعادلان للحياة » وهذه بالطبع ليست رؤ ية بطولية هومرية للحياة 
بل وجهة نظر واقعية جديدة . وإذا كان الشعراء الاغريق منذ هوميروس قد رأوا 
الحرب فرصة لتحقيق المجد رغم ما تجره من أهوال مؤ سفة وأحزان مضنية فإن 
أرخيلوخوس رجل متوازن نظر إليها نظرة الجندي المحترف . يقول الثعلب في 
قصة « الثعلب والصقر » عند ارخيلوخوس ( شذرة )٩4‏ : 


« زيوس ! أي زيوس الأب ! أنت تحكم السماء 
وتراقب ما يفعل البشر من علياء 
يفعلون الحق وغير الحق 
وي عالم الحيوان أيضا وبقوتك 
تحس با يحدث » بالفعل الصحيح وبالكبرياء» 


ودائاً ما يختلط اسم سیمونیدیس( Semonides‏ ( من ساموس أو آمورجوس 
في الوقت المناسب . وسبب الخلط أن الحرفة بالمقطع الأول في اسم هذا 
الشاعر - وي اللغة الاغريقية بصفة عامة - صار ينطق بصورة تقربه جدا من 


الحرف1 فى عصور لاحقة » بل إن هذين الحرفين بكادان يكونان مهاثلين في 
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النطق باللغة اليونانية الحديثة . وكان سيمونيديس أحد الذين ذهبوا من ساموس 
لتأسيس مستوطنة أمورجوس ومن ثم يسمى أحيانا سيمونيديس من 
آمورجوس . وهو ابن كريتياس”٠‏ الذي تنسب إليه بعض الاليجيات ويعاصر 
أرخحيلوخوس أو عاش بعده بفترة قصيرة . بقيت لنا منه بعض الشذرات أطوها 
( شذرة 016۳11۷ ) تسرد بعض الحکايات التي تلعب فيها الحيوانات والطيرر 
دورا . وفيها يقول إن عقول النساء على اختلافها يكن أن نجد ها ما يقابلها في 
الحيوانات . فالمرأة بعقلها إما أنها تشبه الخنزيرة أو أنثى الثعلب أو الكلبة أو شى 
الحبار أو الفرس . وبعض عقول النساء ترابي المزاج أو بحري الطبع . أما 
أفضل العقول النسائية فهو الذي يشبه النحل . وتنساب هذه القصيدة في إيقاع 
أقرب ما يكون للحديث الدارج البعيد عن اللغة الملحمية الوقورة وحتى عن 
هجة هيسيودوس السامية . تقول بعض آبيات هذه القصيدة ( بیت ۲۷ - 
°( 

«ني يوم تجدها مفعمة بالضحك› متألقة 

وقد يراها غريب بالنزل فيمتدحها قائلا 

لا وجود لسيدة أروع 

ولا أحلى على سطح اأرض مها 

وني يوم آخر قد يكون من العسير الاقتراب منها 

أو حتى إلقاء نظرة عليها.... فهي جنولة 

مسعورة كالكلبة التي تحاف على جرائها 

إا ثائرة لا كن لأحد قط آن ييسدىء من روعها 

صخرة تتحطم عليها جهود الأعداء والأصدقاء على حد سواء 

وهي أحيانا كالبحر الراقد فى هدوء لطيف 

معظم أيام الصيف حيث يتمتع به البحارة 

بلا حدود » ولكنها سرعان ما تنقلب إلى الحنون 

فتكتسح كل شيء أمامها بموجاتها العارمة 


المرعدة > المتلاطمة » 
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وهذا الخيط التهكمي المتزايد ني الشعر الاغريقي هو الذي سيتابعه هيبوناكس 
وسيصل إلى مستوى البذاءة . فمثل هذه السخرية في الأبيات السالفة لايكن أن 
نتصورها في عالم هوميروس البطولي حتى وهو يضحك أو يتفه ولا في عالم 
هيسيودوس وهو يقدح الظالين ويتهجم على أخيه يرسيس . 


الاإنسانية . ويقال إنه جمع تاريخ ساموس في كتابين بالوزن الاليجي . 


وعاش هيبوناكس الافيسي ( نسبة إلى إفيسوس ) بعد أرخيلوخوس بقرن من 
الزمان إذ ازدهر فما بین ٥٤۰‏ و ٥۳۷‏ وعاصر استیلاء قورش على ساردیس ویعتبر 
هيبوناكس صورة مبالغا فيها لأرخيلوخوس نفسه ويبدو من اسمه الذي يحمل 
معنى الفروسية أنه مثله انحدر من أسرة نبيلة . كان قد نفى على يد أحد الطغاة 
إلى كلا زوميناي بالقرب من أزمير وقد تكون حدة لسانه هي سبب نفيه . اخترع 
الوزن الإيامبي الجديد المسمى « سكازون »( ”20هk؟‏ ) أي « الأعرج » أو 
« حولياموس «) Choliambos‏ ( آي المترنح لأنه جعل البيت الإيامبي ثلاڻي 
الوحدات ينتهي بقدم تروخي أو سبوندي وهي نهاية مترددة وغريبة ( قارن 
أعلاه ) . 

تدور بعض الشذرات التي وصلتنا منه ( شذرة ۲۲-٠١‏ ) حول قصة حبه 
لفتاة تدعی اريت ۴ا۸۲ ( وهي كلمة لا تعني « الفضيلة »( A٠٤‏ ) . وتدور 
بعض الشذرات الأخحرى حول قصة نزاعه مع الفنانین بو بالوس ( osاBupa‏ ) 
وأثيئيس( كا٥‏ ط۸۲ ) اللذين صنعا تمثالا كاريكاتيرياً له بهدف التهكم منه 
والتندر بقبحه . فما کان من هيبوناكس إلا أن رد عليه بقصيدة هجائية بلغت 
من العنف والحدة أن الفنانين اضطرا للانتحار هربا من العار ."“ ومن المرجح 
أن هذه قصة مختلقة ولا أساس لما من الصحة لأنه من الواضح أنها تحاكي قصة 
أرخيلوخوس مع ليكامبيس كا أن الاثيل الكاريكاتيرية لم تكن معروفة إبان 
القرن السادس . هذا ويعتبر هيبوناكس شاعر الطبقات الدنيا وقاع المدينة إذ 
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استخدم لغة دارجة ربا تحوي أصولا آسيوية ليدية كانت أم فريجية . وكان 
ھیبوتاکس تأر ملموس على الكوميديا وعلى الشعر السكندري ويقال إنه أول من 
اخترع فن المعارضات الأدبية . 


الأ غاي الفردبة 


تعني الكلمة «كهنعر[ » ك|. سبق القول أن الأغنية تؤ دي ببصاحبة العزف على 
القيثارة (۲4ل1 ) . بيد أن بعض الأغاني لا تصاحبها موسيقى وبعضها الأخحر 
يغني على أنغام الفلوت (ءهاسه ) لكن القيشارة (ه٣ر!‏ ) هي الأشيع على أية 
حال . ويمكن القول بصفة عامة أن القصيدة الليريكية ( الغنائية ) هي التي تنظم 
بهدف الغناء . وتعود أصوها إلى جذور ضاربة في القدم » فالقيثارة كانت معروفة 
إبان العصر الموكيني بل ولا يكن تصور أن الاغريق في عصورهم الباكرة كانوا لا 
يمارسون فن الغناء فالأغنية جزء من الفولكلور الاغريقي كا هو الحال لدى كافة 
الشعوب القدية . ولقد عرف هوميروس أناشيد قدية تمجد الآلهة » وكذا مراڻي 
تكرم الموتى » وعرف هوميروس أيضا اغاني الزواج التي قد تؤ ديما جموعة على 
أن يقوم بالدور الرثيسي قائد هذه المجموعة فهو الذي يخنى الجزء الأكبر من 
القصيدة وتسنده المجموعة وترد عليه الحين بعد الآخر . 

وهكذا كانت الأغاني الاغريقية منذ البداية إما أغان فردية وإما أغان 
جماعية . وكل من هذين النوعين يختلف عن الآخر في الشكل والضمون وكل 
منها تطور بطريقته الخاصة. بيد أن هناك علاقة تأثير وتأثر بينهما بطبيعة 
الحال ولو أن ذلك لا ينفي أن لكل منهما طبيعته المميزة وسا ته الخاصة ولعل أهم 
الفروق بين النوعين أن الأغنية الفردية ( المونودية ) يتغنى فيها الشاعر بذاته 
وبمشاعره في حين أن الأغنية الحا عية ( الكورالية ) يعبر الشاعر فيها عن مشاعر 
المجموعة أي الطبقة التي ينتمي إليها أو حتى المجتمع ككل . إنه في هذه الحالة 
يقوم بواجبه إزاء المجموع وهو واجب يخرج على أية حال عن نطاق الذات 
الضيق . 

ولم تصلنا « النوتة » التي نستطيع منها التعرف على الموسيقى الإغريقية 
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المصاحبة للخناء . المهم هو أننا عندما نقرأً هذه الأغاني يجب أن نتذكر أننا نتعامل 
مع جزء فقط من كل أكثر تعقيدا ويشمل الموسيقى والرقص ا و أي تعبير حركي . 
وقد يشر أسفنا فنا أننا لا متلك هذه الموسيقى الإغريفية القدية الصاحبة للأغاني 
التي بين أيدينا . بيد أنه عا يخفف من حدة أسفنا أنها موسيقى كانت بالقطع 
ستكون غريبة على آذاننا, حيث إن السلم الموسيقي ذا الدرجات السبعة غريب 
علینا کا ن عدم تساوي نغ ته وأنصاف نغرا ته قد يشير فينا الحرة . الهم أن ما 
بقي لنا هو الكلمات المتمثلة في القصائد الغنائية الفردية والجاعية . وبقراءتها 
سنجد أن ها سحرها الخاص حتى بدون الموسيقى المصاحبة ها . ففيها بمفردها 
نغم آخاذ وتأثيرها لا يقاوم ولا سيا أن عروضها يقوم على التوزيم الكمي ‏ لا 
الكيفي - والذي ما أن نستوعبه حتى نكتشف أن هذه الكلهات تتراقص فعلا وهي 
تنساب الى داخحل آذاننا وقلوبنا . 


ویتداحل التاريخ الموسيقي مع تاريخ الشعر الغنائي بصفة عامة عندما 
نتحدث عن ترباندروس من ليسبوس بصفة خاصة . ولقد توازت الهاذج 
الرئيسية في التأليف الموسيقي الإغريقي مع الناذج الرئيسية فى الشعر الغنائي إلى 
حد کبیر بید ان مصادرنا القدية ‏ وهي قليلة بطبعها- تذكر أهم الو لفين 
الموسيقبين على أنهم شعراء أيضا ومنهم أرخيلوخوس وسافو وبنداروس بل 
وسوفوكليس شاعر التراجيديا الأشهر . وما يؤسف له أنه لا تتوفر لدينا 
العلومات الكافية عن الجانب الموسيقي في عبقرية كل من هؤلاء الشعراء 
ْک لكن هناك فثة أخحرى عرف أفرادها كموسيقيين أكثر من كونهم 
. وي الواقع یبدا التاريخ الاغريقي الموسيقي إبان القرن السابع ٻائئين 
e‏ هما آرخیلوخوس وترباندروس . والأهم من ذلك أن خلفية 
عصره| الموسيقية تتألف من الأغاني الفولكلورية كأغاني العمل والمناسبات 
الشخصية أو الاحتفالات العامة > وبعض هذه الأغاني فردي وبعضها الآخحر 
جماعي . وتتصدر الأغاني الدينية المصاحبة للطقوس في المعابد هذا التراث 
الفولكلوري . وني خلفية هذا العصر أيضا يدخل التراث الملحمي حيث نجد 
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المنشدين أمثال فيميوس وديودوكوس - سالفي الذكر - بل والأبطال أنفسهم مثل 
أحيلليوس وكاليبسو يغنون الأغاني ويعزفون على الآلات الموسيقية . 

ولا بد من أن ندحل في هذه الخلفية بعض العناصر الأجنبية ولا سيا الشرقية . 
لقد أثبتت الأبحاث الحديثة فى الموسيقى الفرعونية المصرية والبابلية والفلسطينية 
وجود عناصر تشابه كثيرة مع الموسيقى الإغريقية . ويعترف التراث الإغريقي 
الموسيقى نفسه بدينه للشرق وهذا ما نكتشفه من أساء بعض الأساليب الموسيقية 
کک أسطورية مثل أوليمبوس الميسي » فهو في الأصل اسم جبل عال 
يقع في أقصى الشرق من سلسلة الجبال التي تمتد عبر الجزء الشالي الغربي من 
es‏ أما شخصية الموسيقى المعروف بنفس الاسم فهي فريجية . إنه 
عازف على الفلوت تعلم هذا الفن على يد مارسياس ثم أخذ أيضا فن العزف على 
المزمار (×«ءر8 ) عن الاله بان . والشيء اللافت للنظر أن اسم هذا الموسيقى 
يجمع بين عنصر اغريقي ( أوليمبوس ) وآخر شرقي ( الميسي نسبة الى ميسيا بأسيا 
الصغرى وبالطبع فإن هذا المزج مغزاه الذي لا يخفى على أحد أما آلة الموسيقى 
المرتبطة به أي الفلوت 5٥اه‏ فلم تظهر في بلاد الإغريق - كا يبدو من 
الاكتشافات الأثرية - إلا إبان القرن السابع وإن كان من غير المعقول أن الاغريق 
لم يعرفوها قبل ذلك التاريخ . ومن الجدير بالذكر آن التناقض بين القيثارة 
الاغريقية والفلوت (ءه1سة ) الآسيوية مسألة شائكة ينبغي التعامل معها بحذر 
شديد لأن القيثارة الإغريقية ها علاقة وثيقة ثيقة أيضا بالشرق وموسيقاه . ومن 
الم كد أيضا أن أساليب موسيقية جديدة وتقليات مستحدثة قد وفدت من الشرق 
أيضا الى بلاد الاغريق إبان أوائل القرن السابع ولكننا على أية حال لا غلك ما 
يمكننا من التمييز بين القديم والحديد آنذاك . 


ولقد ولد ترباندروس نې انتیسا (84نا۸ ) بلیسہوس بيد أن نشاط الموسيقى 

يرتبط بمدينة اسبرطة . وتعود شهرته إلى أنه استطاع أن يطيع اسمه وشخصيته 

على الأغاني التفليدية امسا ة « أغاني القيثارة » (1ه )ل0٣‏ ط)!) ز٥٥٣‏ ) حتى 

نها صارت تعرف على أنما من ثأليفه وغنائه . وهي أغنيات فردية تصاحبها 
Ta‏ 


القيثارة بأنغامها وأصبحت مالا للمسابقات فيا بعد . قيل ان نصوصها جاءت 
من الملاحم مع مقدمة استهلالية من وضع المؤ لف الموسيقي الذي يقوم بالغناء ٤‏ 
وقيل إن اللحن كان صارما يتجنب الترنيم والتفخيم وني نفس هذه الفترة ظهر 
کلوناس (8٣٥ا‏ ) من تيجا (؟) والذې لا نعرف عنه شیئا مؤ کدا . ولكن قيل 
إنه قام بشيء ماثل بالنسبة للأغاني التقليدية الأخحرى العروفة باسم « أغاني 
الناي « « و اlلفلوت‏ « nomoi aulodikoi)‏ ( . 


بيد أنه توجد أساء أخحرى أكثر شهرة وألصق بالفلوت (ءهاة ) مشل 
بولیمنیستوس (۴5108 راهم ) من کولوفون وساکادس (5ھلهه8 ) من 
آرجوس . فالأول اعترف بنداروس نفسه بشهرته ( شذرة ۱١۸‏ ) ویتحدث عله 
بلوتارخوس کمجدد مبدع ولكنه مع ذلك لم تخل عن الأسلوب الصارم . اما 
سکاداس فهو أشهر عازفي القرن السادس » كان إذن مغنيا مشهورا وم لفا 
موسيقيا مرموقا لأغاني الفلوت » وكان أيضا عازفا ومؤ لفا للمقطوعات الموسيفية 
( بدون كلهات ) المعروفة باسن «؟k0نطارم‏ sمص0د‏ sەkناعلuه‏ » » فهي إذن 
مقطوعات موسيقية على الفغلوت تتصل بوضوع انتصار بوللون عل الأفعى 
بيثون («٥طارم‏ ) . وني هذا التأليف والعزف الموسيقيبن بلغ سكاداس حد 
الروعة والإتقان حتى إنه فاز إلى عام ٥۸٠‏ بالجائزة الأول في ثلاث دورات 
للألعاب البيثية المتتالية . لقد كان العزف المنفرد على آلة الفلوت( يانه ازكم) 
يحتل مكانا مرموقا في المهرجان الإغريقية مثله في ذلك مثل العزف التفرد على 
القيثارة (sنعطاام‏ ازوم ) وحققت الموسيقى الاغريقية أكبر انتصاراتها في جال 
الأغنية الجهاعية حيث التركيبة أكثر تعقيدا إذ تجمع الأغنية الجاعية بين الشعر 
واللحن المصاحب والتعبير الحركي المواكب . ووصل هذا النوع ذروة النضوج 
على ید بنداروس وسيمونيديس من كيوس وشعراء ؛ التراجيديا الأوائل . ولقد 
استلزمت الأغنية الجاعية إحداث تطويرات كثيرة على الآلات الموسيقية 
وأساليب العزف عليها وكان صاحب النصيب الأكبر فى التطوير هو الفلوت 
(9ه1سه) بید آنه قد أضیفت أوتار جديدة للقيثارة أيضا. وأدت هذه التطورات 
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جيما بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة إلى ظهور آناشيد الديثورامبوس - أصل 
الدراما - وهذا ما سنعود اليه فی حینه 


ويعزى إلى ترباندوس اختراع القيثارة ذات الأوتار السبعة بدلا من القيثارة 
الأقدم ذات الأوتار الأربعة . وتعزى إليه كذلك مقدمات استهلالية لأناشيد 
قديمة ربا قريبة من الأناشيد الهومرية . وبالاضافة إلى الأغاني التقليدية للقيثارة 
والفلوت التي سلف أن ذكرناها يعزي إليه تاليف آغنية شراب ( شذرة ١‏ ) ولو أن 
هذا أمر مشكوك فيه . ومن المحتمل ان علاء الاسكندرية وفقهاءها لم يعرفوا 
عنه شيا . ويقول باورا إن تطور الاغنية الاغريقية إلى عمل من أعال الفن 
الادبي كان نتيجة ثورة في الفن الموسيقي ذاته إبان القرن السابع وهي الثورة التي 
أحدثها تر باندروس الذي ازدهر ( برأيه ) عام 1۷٦‏ . فهو الذي آقام سلا منتظا 
للقيثارة سباعية الأوتار وهو الذي جعل التأليف الموسيقي السليم آمرا غکنا إذ 
وضع له القواعد ٠‏ . ولقد أخذ أهل القرن السابع بتجديداته وطبقوها على 
أغانيهم فازدهر الفن الموسيقي والشعر الغنائي . ومع أنه لم يتبق لنا من أع|اله 
سوى بضع شذرات ضئيلة فإليه يعزي الشعر الغنائي الذي تهيأ ليحل محل الشعر 
اللحمي المتدهور ويسد الفراغ الناجم عن ذلك 1 

كانت سافو ( أوبسافو ) ليسبية المولد هي أيضا وعاصرت سولون على وجه 
التقريب إذ ازدهرت حوالي ٠٠٠١‏ . إنها الشاعرة الوحيدة التي يكن اعتبارها 
من مصاف الشعراء الاغريق لأن كورينا - وهي شاعرة أخحرى - ربا تنتمي إلى 
العصر الميللينستي كا أنها لم تحظ با حظت به سافو من شهرة . ولدت سافو في 
مدينة موتيليني أو - في رأي آخر- بقرية اريسوس وكلاه) في جزيرة ليسبوس 
انحدرت من أسرة ميسورة تنتمي لطبقة مالكي الأرض أو الارستقراطية . ويقال 
إنها مضت فترة الصبا في جزيرة صقلية التي ذهبت إليها منفية بعيدا عن الوطن 
الذي سادته اضطرابات سياسية ومن المحتمل أا ماتت هناك . ولو أنه بجكى عن 
سافو أيضا أنها أحبت رجلا يدعى فاوءون ولكنه لم يبادها نفس الشعور 
وصدها » ما دفعها إلى أن تلقى بنفسها ني البحر من فوق صخرة ليوكاس بإقليم 
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ابيروس شال غرب بلاد الاغريق . وهناك رواية أحرى تقول إن حبيبها هذا 
هجرها إلى صقلية فانتحرت أو ذهبت إلى صقلية حيث وافاها الأجل . ويقول 
بعض المفسرين إن فاوءون هو قوة إهية ( «دايون ۲٥ص‏ ئەل ) من اتباع 
آفرودیتي ویقال إا تزوجت من رجل یدعی کیرکیلاس (8ھ1ر)ءه) ) من 
أندروس وآنجبت منه بنتا حملت إسم كليس (ءاء!» ) وهو سم أم سافو أيضا . 

وصلتنا شذرات من قصائدها ك وصلتنا قصيدة كاملة تحمل عنوان « دعاء إلى 
افروديتي » وجمعت هذه الشذرات فى تسعة كتب . ولأا تنتمي للجنس الناعم 
أصبحت سافو شخصية فريدة فى التاريخ الأدبي عند الإاغريق . اذ يتحدث عنها 
سترابون وكأنها « أعجوبة » وفي ابجرامة لأفلاطون توصف بأنا « ربة الفن » 
العاشرة ! أي أنه أضافها لربات الفنون التسع « الموساى » الملهما ت لكل شعراء 
الاغريق . صفوة القول أن النقاد اعتبر وها بصفة عامة شاعرة من الطراز الأول 
ووضعوها إلى جوار هومیروس . 

كان هذه الشاعرة علاقات ودية مع الكايوس وذلك واضصح من أشعاره) التي 
وصلت إلینا . کا نها جمعت حوهها بعض بنات جنسها- أي بعض الفتيات 
الصغيرات - في شكل منتدى أو جماعة أدبية (05ءهنطا ) بهدف تعليمهن الموسيقى 
والشعر وعبادة ربة الجا ل والحب والتناسل أفروديتي . ولقد اطلقت الشاعرة 
على منتداها هذا اسم « دار خدمة الموساى » . وفنون الموساى-ربات الفنون - لا 
تقتصر على الموسيقى والرقص بل تشمل كل الوان الثقافة ما ني ذلك العلوم وألوان 
الفنون الأدبية . ومن ثم فان تکریس سافو نفسها ونشاطها للموسای وأفر وديتي 
وکذا ربات النعم charites) ik gÎ‏ ) يعني أن برنامج الدراسة عندها تضمن 
بنودا جادة للغاية ولم يكن تعليم بنات سافو فنون الرقص والموسيقى والشعر 
يدف إلى تخريج المحترفات في هذه الفنون وإنما كان يرمي - بالأساس - إلى 
تكريس الشخصية النسائية المتكاملة والصالحة للزواج . وكمدرسة ناجحة 
وشاعرة موهوبة اقتنعت سافو بأن أفضل وسائل التعليم هو ا لحب فسبقت سقراط 


بذلك . ولكن إذا كان الأخير قد أصر على الجانب الروحي للحب فإن سافو فا 
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يبدو قد تعدت إلى ما وراء ذلك . فهذا أمر ليس بمقدورنا أن ننكره بيقين لأن 
القدامى الذين نقلوه لنا كانوا ولا شك قد قرءوا كل أشعارها وكانوا بالقطع على 
علم بها وبشخصيتها أكثر منا . إنم لم یتركوا جالا للشك بان سافو كانت على 
حد قول شاعر فرنسا الحديث بودلير_ « الشاعرة العاشقة لتلميذاتها» . 

كان الحب بلا منازع هو أهم أغراض الشعر الذي نظمته سافو وهي أحيانا 
تعبر عنه ببساطة وتلقائية وأحيانا أحرى برقة ونعومة ولكنها ني كل حين تعاني من 
عاطفة نارية . ولا يلعب الرجال دورا بارزا في حياتها وأشعارها أو على الأقل لا 
يقارن دورهم بدور النساء اللائي يظهرن ني آشعارها عل نحو مستمر وصورتهن 
دائ) مشرقة تبعث على البهجة وهذا ما يعكس إحساس الشاعرة نحوهن من حب 
عاطفي . ووصاتنا شذرات عديدة تتحدث عن هؤ لاء النسوة بالاسم ومنهن 
نذكر اتيس (ءنطا۸۲ ) التي تحظى بمكانة خحاصة في قلب سافو( شذرة ٤١‏ و 
۱ ) وجیرینو (r1رG‏ ) وأناکتور یا (0۲4ا )”4 ) وجونچیلا (1رچ« د6 ) 
وار مجنوتا (4٤٣عنت4‏ ) . وي إحدى الشذرات تقول سافو إنها تحسد زوج 
حبيبتها فهو كالاإله لأنه حظي بها دونه . فهي نفسها أي سافو عندما تراها 
یکاد يغمی عليها من شدة الاعجاب وقوة الانجذاب . ومن نافلة القول أن هذه 
العاطفة التي أحست بها سافو تجاه النساء أمر غير عادي ويخالف الألوف مع أنه 
ليست لديا أية أدلة على أا عاطفة وصلت بالشاعرة إلى حد امرض والشذوذ . 
وقد لا يتعدى الأمر نجرد حب رومانسي يكن آن ڀتبادل الاحساس به أيناء أو 
بنات الحنس الواحد . 

نظمت سافو أيضا أغاني الزواج Epithalamia)‏ ) ک) انا أعطت اسمھا 
للمقطوعة الشعرية ( 24١۲ء‏ ) المعروفة باسم « السافية » (ءأطممةS‏ ) والتي 
نظم كشير من الشعراء قصائدهم على شاكلتها - أي في مقطوعات سافية - ومن بين 
هؤ لاء الشعراء هوراتيوس نفسه وكذا كاتوللوس الذي قلدها ( قصائد ٠١‏ و 
۲ وكلاه) من أكبر الشعراء الخنائين ني روما . وني إحدى الشذرات التي 
وصالتنا منها تتحدث سافو عن أخيها خاراكسوس الذي کان قد ذهب إلى مصر 
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وهناك وقع في حب غانية اشتراها . تعطيها سافو اسم دور يخا (1ءiعه‏ ) شذرة 
) بین يسميها هیرودوتوس رودوبيس وهي امرأة مشهورة ازدهرت في عصر 
امازیس ( ٥۲۹ - ٥۹٩4‏ ) . ویجکی لنا آوفیدیوس أن خاراكسوس تحول ليكون 
فما بعد قرصانا بعد أن فقد ثروته في مصر . ولدينا شذرة أخرى من سافو( ٠١‏ ) 
تضرع فيها إلى بنات نيريوس أي عرائس البحر أن يعدن إليها أخاها سالما وأن 
يزرعن في عقله رأيا أفضل عمن يحبونه وينتظرونه . ومن الجدير بالذكر أن 
إحدى قصائد سافو ( شذرة ٠١‏ ) تدور حول زواج هيكتور من اندروماخي . 

وكانت سافو - مثل الكايوس - تتغنى بأشعارها لنفسها ولدائرة ضيقة من 
صديقاتها وتلميذاتها وليس بالضرورة في أية مناسبة عامة أو خاصة . ولذلك 
نراها تنظم أشعارها باللهجة الليسبية المحلية وإن داخلتها بعض مفردات 
الوروث الملحمي . ومن المحتمل أن الأوزان التي استخدمتها هي والكايوس - 
جاءت من الأغاني الشعبية التقليدية ولا تزال الوحدة العروضية فيهاهي 
« المقطوعة » (١1إعهاء‏ ) التي نادرا ما زادت على أربعة أبيات بل هي في الأغلب 
من بيتون لا أكشر . وهي بالطبع تختلف في الشكل والمضمون عن الأغنية 
المجاعية . 

ونختلف سافو عن الكايوس في أنها لم تذكر كثيرا الأحداث السياسية التي 
عاصرتها وعانت هي نفسها منها . ذلك أہا رکزت شعرها وکرست موهبتها 
لعواطفها اللناصة . وني أطول شذرة وصلتنا من قصائدها تخاطب سافو أفر وديتي 
ٿم تحکي لنا كيف آن هذه الربة قد ظهرت هما بعد أن نزلت من السماء في عربة 
وسألتها عن متاعبها ثم طمأنتها وبشرتها بان کل شيء سیکون على خير ما يرام 
مستقبلا وقالت ها ( شذرة ١‏ بیت ۴۱ - ۲٤‏ ) : 
« إذا كانت ( أي حبيبتها) تهرب منك الآن ستجري خلفك فا بعد 
وإن كانت ترفض هداياك فستمنحك هي الهدايا عا قريب 
وان كانت لا تحبك سوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو لم تشا» 
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وللعاطفة في قصائد سافو ألوان متعددة . ولكنها في كل حال تعمق الإحساس بها 
وتكتفي بمجرد الوقوف عند أي مظهر من مظاهرها . تقول لنا إنما ذات مرة للحت 
فتاة تجلس الى جوار رجل تحبه » تتحدث إليه وتضاحكه فغلبتها - أي سافو - 
العاطفة وغشيتها مشاعر الغيرة وانعكس ذلك في بعض الأعراض الفيسيولوجية 
التي اعتورتها » فهي مثلا لاتستطيع الكلام لأن لسانها يتلعثم » واندلعت نيران 
وهاجة تحت جلدها » وطرق طنين مدو أذنيها » فامتقع لونها ومالىت صفرة 
بشرتها إلى اخضرار الأعشاب . انها تحس وكأا على شفا الوت اذ ستخرج 
روحها وتفارقها الحياة . أليست مثل هذه الأقوال كفيلة بتوضيح كيف أن هذه 
الشاعرة كانت غاية في تلقائية التعبير عن مكونات نفسها ؟ نجدها عندما يمتلكها 
ا لحب تجاه إنسان ما ترید أن تشاركه كل لوان لمتعة وكان ذلك بالطبع مجر عليها 
كثرا من المتاعب » وساعات مظلمة من الأسى والأسف ولا سا اذا فارقها 
الحبوب . وعندثذ لا تجد لنفسها ملاذا سوى الأغاني . 


کم من مرة تتحدث سافو عن فتاة ترحل بعیدا عنها . رما لأنها تزوجت أو 
لأي سبب آخر . الهم أن الشاعرة عندثذ تشعر بفراغ كامل وينبغي أن نصدقها 
حين تقول عندئذ إنها تود أن توت . ولكنها على أية حال لا تلبث أن تفيق من 
الصدمة رويدا رويدا ولا سيا عندما تستعيد ذكريات المتعة . على أن حب سافو 
لتلميذاتها قد جعلهن يحب بعضهن البعض وعندما تغيب إحداهن تقول عنها 
باسمهن إنها كالقمر بين النجوم تفوقهن تلألؤا » وهي أيضا كالقمر الذي 
ينعكس ضوؤه الساحر على سطح البحر ويغمر الأرض فتنتعش الزهور وتبلل 
قطرات الندى خدودها . أما عندما تتزوج إحداهن فتنظم نها سافو أغنية 
الزواج . وذات مرة ‏ بالفعل - تزوجت إحدى تلميذاتها ولكن في سن متقدمة 
نسبيا وعندثل شبهتها سافو بالتفاحة التي احتلت أعلى مكان بين أغصان الشجرة 
فلم ينتبه إليها الشبان الذين يجنون اللهار القريبة من أيديم . وتلتصق سافو 
بالطبيعة أكثر من الكايوس فهي تتعامل معها برقة وشاعرية وتتخذها حلفية 
للحب الذي كرست حياتها وشعرها له . إا تتلذذ بذكر أنواع الزهور » وتتغنى 
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بالنجوم التي تخفي وجهها عندما يبزغ القمر وتسمى العندليب « رسول الربيع 
المتتحدث بلسان ا لحب » ( شذرة ۱٠۳١‏ ) . وأكثر من ذلك تنفذ سافو إلى ما وراء 
الأشياء أي إلى القوى الخفية التي تحركها فهي عندما تخاطب ربات النعحم 
والخيرات أو ربات الفنون تحس بأا تخاطب كائنات تراها وتتعامل معها 
بالفعل . ولعل هذا ما مجعل حبها آدميا في عاطفته سما ويا في جزله . إنها عندما 
تحب تذوب في المحبوب فإذا ما غاب الحبيب فقدت سبب الوجود نفسه وأحست 
بأنها فارغة من الداخل . والحب عندها « حلو في مرارة العلقم وخلوق لا مهرب 
منه » ( شذرة ٠١١‏ ) . وهكذا فإن شعرها ينضج بعذوبة قلا نجدها في الشعر 
الإغريقي كله . الحياة بالنسبة ها هي الحب ولا شيء غيرذلك » وهي واثقة من 
رؤ يتها تلك ولا تتردد فى التعبير عنها صراحة فهي لا تخجل قط من خضوعها 
للعواطف الصادقة . 

ولكنها وكا سبق أن المحنا لا تقصر عاطفتها على تلميذاتها فهي تحب أخاها 
وابنتها كليس التي تقول عنها إنها « مثل.زهرة ذهبية » ( شذرة ۱۳۲ ) » وأنها- 
أي سافو- لا تقايضها بمملكة ليديا الواسعة بممتلكاتها وكل ثرواتها . بل إنها 
تقول لابنتها كيف آنا لا تستطيع أن تشتري ها إكليلا تزين به رأسها احتفاء 
بمناسبة معينة ومن الأفضل الاستعاضة عنه بشيء آخر ! وهذا يعني أن العاطفة 
عندها أثمن من كل أموال ليديا أي نملكة كرويسوس ( قارون ؟ ) . 


وتتمتع سافو بروح الدعابة حتى في أغنيات الزواج . وتتميز بالصدق 
والحيوية والدفء . نحس بأنها أمرأة حقيقية أحبت بالفعل » لم تكن صحبتها 
للآمة مانعا أو عائقا ها في أن تكون بسيطة وعفوية . قلا استخدمت المجاز لأنها 
تتحدث من القلب وتريد أن يصل كلامها إلى القلب مباشرة فهي تقول مثلا « إني 
أحبك يا أتثيش منذ زمن بعيد » وتتحدث عن أفروديتي فتقول « مبتسمة بشفتين 
خالدتين » . لا يحتاج فنها إلى صور شعرية تزيده ثراء لأن هذا الفن الصادق 
ذهب إلى ما وراء الصور الشعرية وحقق ثرا مالم يكن ليحققه المجاز . في 


قصائدها نتحرك في عالم كمل ما فيه مرڻي وملموس ومحسوس على نحو بلغ من 
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الوضوح ما لا بحتاج إلى زخرف أو شرح إضافي . بل هوعالم يزداد قوة ووضوحا 
كلا تخلص من الرتوش وعاش مكتفيا بقواه الذاتية . لا ننحس بوجود أية فجوة 
بين تجربة سافو الفعلية في الحياة وتعبيرها الشعري . تبدو أشعارها غاية في 
البساطة وكأا بلا أدنى جهد ولكنها في نفس الوقت غاية في النسق والاتقان 
وتلك قمة شاغة من قمم الشعر الغنائي . 


تخاطب سافو امرأة جاهلة فتحتقرها وتقول إن مثل هذه المرأة التي لم تجن 
شيئا من ورود بيريا ( أي الفنون ) ستهيم في العالم الآخر مهملة منسية » غير 
مأسوف على موتها . أما فيا يتعلق بها هي نفسها أي سافو فسيكون الموقف جد 
ختلف لأا ستبقى حالدة أبد الدهر بفضل أغانيها التي ألممتها إياها الآلمهة . أي 
أن الالام الرباني للشعر سيخلع علبها صفة الخلود الربائية أيضا . وليس لدينا 
ما یفید بأن سافو كانت تشغل منصبا رسميا كأن تكون كاهنة في معبد أفر وديتي 
ولكن لا يكن أن نتفهم هذه الشاعرة حق الفهم ما لم نضع في الاعتبار ورعها 
العميق وإيانما الثابت بأن الآهة راضون عنها ويؤ يدونها بل ويفرضون عليها أن 
تستغل مواهبها إلى أقصى ما تستطيع . إنها امرآة ليست كبقية النساء وهذا معنى 
نجده في مخاطبة الكايوس ( شذرة ۳۸١‏ ) نما حيث يقول : « أي سافو ! أيتها 
لمقدسة ! يا ذات الشعر البنفسجي والبسمة العذبة إني اتلهف للحديث إليك 
بيد أن الحياء يمنعني » ولنا أن نضع لكلمة « المقدسة » ما نشاء من معان » ولقد 
ظلت صفة القدسية لاصقة ہا حتى بعد أن هاحمها شعراء الكوميديا إبان القرن 
الخامس إلى حد أن أفلاطون قد وضعها بين ربات فنون الشعر نفسها | سبق أن 
لمحتا , ١١‏ 

وعاش ألكايوس مع سافو في نفس مدينة موتيليني ونظم أشعاره فيا بين ٦1١‏ 
و٠۸‏ . ويقال إنه أحب هذه الشاعرة ولكنها صدته ووصلتنا أخبار هذا الحب 
في شذرة باقية من أعاله )٦٤(‏ كا أن هناك رس على إناء ثري( sهطاهاه۸‏ ) 
يؤ رخ بعام ٤۸٠‏ ويصور لقاء بينه) . ومع ذلك فهناك من العلماء الدارسين من 
يرون أن قصة ا لحب بين ألكايوس وسافو من نسح الخيال . تخاطب إحدى 
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قصائده على أية حال سافو ووصلتنا الأبيات الأولى منها وهي التي ترجناها 
وأوردناها في عهاية الفقرة السابقةءأما رد سافو فقالت فيه ( شذرة ٠١١‏ ) : 


« إن كانت الرغبة في قلبك من اجل الخير والجال فحسب 

واذا كان لساننك عفا لم ينبس ببنت شفة خبيثة 

فإن الحياء لن محجب عني بريق عينيك» 
کان ألكايوس ماربا وجوالا يطوف ببلاد الاغريق هنا وهناك لکنه فی فترات 
التوقف عن القتال والترحال كان على استعداد لأن يغني الأغاني عن الخمر 
والحب . ونظم كذلك أناشيد دينية تكريما للآهة أبوللون البيثي وهرميس والربة 
أثينة وديونيسوس وهيفايستوس بل وللبطل أخيلليوس وياس وكذا عرائس البحر 
وبالطبع له أناشيد تكرم أفروديتي وايروس . ولكن معظم أشعاره مستوحاة من 
تجارب حياته غير المستقرة والليثة بالتقلبات والقلاقل في معترك السياسة والحرب 
ومخامرات الحب . وقيل إنه نفى إلى مصر وعاش هناك بعض الوقت . وهومثل 
أرحيلوخوس فقد درعه في إحدى المعارك التي حاضها وطنه ضد أثينا في نراع 
حول ملكية سيجيون بمنطقة طروادة عام ٠٠٦‏ . " ويرى ألكايوس أن الخمر 
دواء لكل داء وعلاج شاف لكل الشرور با في ذلك سوء الحظ والشيخوخة 
( شذرة ۸٠1٠‏ ) . بل إنه يرى أن الخمر هدية ثمينة قدمها ديونيسوس للبشر نفعا 
هم سواء أكان اجو عاصفا زمهريراً أم حارا نحانقا ( شذرة ٠٠‏ ) . 


کان لکايوس صبيا لايزال حين خلع أخحواه أنتمينيداس وكيكيس الطاغية 
میلانخروس حیٹ تلاه میرسیلوس الذي ساعده دینومینیس وبیتاکوس . ویبدو 
أن الكايوس في مطلع الشباب كان متمردا على هؤ لاء الطغاة الثلاث ما أدى في 
النهاية إلى طرده أي نفيه إل بيرها( ۲۲ر۴ ) . وهناك نظم قصيدة ( شذرة ٤۲‏ 
وربا ٠۳١‏ ) يصف فيها اضطراب الأحوال السياسية مستخدما لغة بحرية 
مجازية ثم قامت معركة سقط فيها ميرسيلوس صريعا ( شذرة ۳۳۲ ) فاعتلى كرسي 
ا لحکم من بعده بیتاکوس الذي فيا يبدو کان ألكايوس على علاقات ودية معه 
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فاشتركا معا في ا معركة ضد أثينا حول سيجيون حوالي عام ٠٠ ٦‏ وهي المعركة التي 
فقد فیها درعه کا قال لنا في أشعاره ( شذرة ٤۲۸‏ ) وتم التوصل إلى عقد معاهدة 
سلام . ووصلت قوة بيتاكوس وسلطانه إلى الذروة . وعندئذ هاجمه ألكايوس 
بقصيدة قال فيها إن انتخابه يعد ضر با من الجنون ( شذرة ۳٤۸‏ ) بل تندر ببعض 
العيوب الخلقية والثلقية فيه مشيرا إلى قدميه المفلطحتين وبطنه المنتفخةوكذا 
أصله الوضيع وعاداته الفجة ونحيانته لرفاقه القدامى . ثم انتقد زواجه المغرض 
( شذرة ٩‏ ) وسلوكه الخليع ( شذرة ٠١‏ ) ودهاءه ( شذرة ۷۲ ) ونتيجة لهذا 
اهجوم نفى الكايوس إلى مصر وأصبح أخوه أنتيمينيداس من الجنود المرترقة 
لحساب ملك بابيلون ( شذرة ٤۸‏ ) . ويبدو أن الكايوس قد هاجر أيضا إلى 
طراقيا ( شذرة ٠٥‏ ) وتفاوض مع الليديين (شذرة ٩‏ ) . وقبل أن يعتزل 
بیتاکوس الحکم عام ٥۸۰‏ عفا عن ألکایوس الذي لا بد أنه قد عاد إلى وطنه . ولا 
نعرف شیا عن حیاته ومصیره فيا بعد ذلك . 


جمع أريستوفانيس البيزنطي وأريستارخوس أعال ألكايوس فيا لا يقل عن 
عشرة كتب . ويبدو أنها قسمت حسب الموضوعات » إذ ورد ذكر الأناشيد 
( ن0رصرط ) « وأغاني سياسية حزبية » يطلق عليها اسم ( ناهكهاء ) . 
ويبدو من الشذرات المتبقية لنا أنه كتب أيضا أغاني فردية عن الأحوال السياسية 
وحفلات الشراب والحب بالاضافة إلى بعض القصائد التأملية . ويبدوكذلك أنه 
أعاد صياغة بعض أغاني الفولكلور . أما لغته فهي علية أيولية مع بعض 
التأثبرات المومرية . هذا وتنقل الشاعر بين أوزان عدة . 

وبالنسبة للشق السياسي في حياته وشعره فيبدو أنه أخذ جانب المحافظين 
الذين أرادوا الاحتفاظ بسلطانم التقليدي فذهبت جهودهم سدى بفضل 
الطاغية بيتاكوس الذي كان قد حالفهم من قبل . ف أن انتخبه الشعب حتى 
حکم عشر سنوات مستدية فأعاد للمدينة سيادة القانون والنظام . بيد أن 
ألكايوس هاجمه بشدة وعنف . فألکایوس مثل يوجنيس يتباهى بالهادي في 
كراهية الأعداء وحب الأصدقاء . إنه لا يعرف أنصاف الحلول أو الاعتىدال . 
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وعندما يفعل شيا يفعله بكل قوته ويصل فيه إلى النهاية . وأغانيه هي انعکاس 
شل هذه الأفعال بید نه ئی اُشعارہ بظھر تحکا واضحا فی کلما ته بل إن قصائده 
جد حكمة ودرامية . ومع ن الطبيعة لا تغلب سوى دور الخلفية لأحداث حياته 
التي يسجلها في شعره نجده بخاطب نرا مقدونيا فيقول ( شذرة ٤٥‏ بيت ١‏ - 
(F۳‏ : 


« أي هيبروس يا امل الأہار 
تجري عبر أفينوس إلى مياه البحر الداكنة الزرقاء 
وتفيض بالخير عبر الأراضي الطراقية » 
وهو يدعو للتمتع بالحياة قائلا إننا لا نعيش مرتين وينبغي أن نتعلم الدرس من 
سيسيفوس الذي بالفعل هرب ذات مرة من العالم السفلي وقد كان أحكم الناس 
ولكنه لم يستطع المرب مرة ثانية . وآلكايوس مشل يوجنيس يرى أن الفقر 
يقصم ظهر الاإنسان وينغص عليه عيشته لأنه يفقد المرء الاحترام بين الناس . 
ويعقد مقارنة بين هيليني صارخة الجا ل وجالبة الخراب على الطرواديين وبين 
ٹيتيس التي تزوجت بيليوس وولدت أخيلليوس 
وتقع تيوس على الساحل الأيوني شمال إفيسوس فهي إذن 2 نسبيا من 
يسيوس . هناك فی هذه الدينة ولد أناكريون عام ٠۰‏ إذ عرف آنه بلغ سن 
النضج في النصف الثاني من E‏ عندما کان 
يتهددها ا لخطر الفارسي وذهب مع بعض مواطنيه لتأسيس مستوطنة جديدة في 
طراقيا هي أبديرا . وعاش أناكريون في جزيرة ساموس المواجهة لأيونيا بعد أن 
استدعاه طاغیتها بولیکراتيس لكي يعلم ابنه ا لموسیقی ویبدو آن أناکریون کان 
ميل إلى حب الملذات وحياة المتعة دون أن يصل في ذلك إلى حد الانحلال أو 
الغلظة بل يدخل هذا الأسلوب في إطار ما نسميه الحياة الأيونية 
bios1onik0(‏ ) فی كمل صورها. وهي حياة كان المحافظون على التقاليد 
القديية والمدافعون عن الأخلاق القوية ينظرون إليها شذرا . أما الأدباء 
E‏ 


والفنانون فکانوا معجبین بها غارقین فيها إلى آذام . 


نظم أناكريون شعرا يناسب جمهوره الايوني في لغة سلسة وأوزان سهلة وهل 
قصائده فكرا صر يجا ومعاني واضحة . تشمل أشعاره موضوعات الحب والخمر 
ومناجاة الآة والثناء على بعض الرجال وهجاء بعضهم الآحر ورثاء بعض 
الأصدقاء من سقطوا في ميدان الوغى . وتشبه بعض قصائد أناكريون « أغاني 
الولائم » ( 14اه ) وهي أغان كانت تؤدى بعد تناول وجبة الخداء لتسلية 
الضيوف وكانت أحيانا أغاني فردية وأحيانا جماعية . ونسبت إلى كل من 
أناكريون والكايوس بعض هذه الأغائي وهناك شاعر من نفس بلدة أناكريون - 
عاش قبله أو عاصره - یدعی بیٹ رموس( ۵۲۳۸08 طر۴ ) نظم أغاني شراب وبقي 
لنا منه بيت واحد معناه « كل الأشياء الأخرى فبا عدا الذهب لا تساوي شيئا» 
ouden en ara tala plen ho chryos )‏ ) ووصلتنا أغنية من « أغانني 
الولائم » عثر علیها ئی اتیکا وتقول : 
« بالنسبة للإنسان تأني الصحة أولا فهي أفضل الممتلكات 
وبعدها ثانيا أن يولد جيل القسات 
فاضا اتر .التي كما جتن 
ورابعا أيام الشباب يقضيهافي متعة مع الصحاب٠“‏ » 


وتعزى بعض هذه الأغاني إلى شاعرة مجهولة تدعى براكسيلاً عاشت إبان 
منتصف القرن الخامس . 

ولقد فضل أناكریون وزنا خاصا أطلق عليه اسمه فیا بعد إذ نظمت به 
مجموعة من الأغاني في وقت لاحق وإن كنا لا نعرف تاريخها بالضبط ولكنها بلا 
شك تنتمي إلى ما قبل العصر السكندري وتعرف باسم « الأناكرونيات » 
Anakreonte2 )‏ ) وهي الأشعار التي جعلت الشاعر يكسب شهرة عالية ف 
الأغاني الضردية ( #اعص ) والأيامبيات( أ0طصه1 ) والاليجيات( aنععماء‏ ) . 
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واحتوت المجموعة الأول على قصائد غنائية فردية في الغالب مشل أناشيد للربة 
آرتيميس ولاله ا لحب ايروس وكذا لديونيسوس إله الخمر وأغانني حب 
لكليوبولوس وأغاني غذاء وأحرى لحفلات الشراب وهي مكتوبة باللهجة 
الأيونية الدارجة مع تأثيرات هومرية أو أيولية . وفي الشذرة رقم ١١‏ نجد قصيدة 
غنائية بعنوان « إل ایروس »( ۴۲٥۲۸‏ وزع ) ولو آنها اشتهرت باسم « المعركة » 
الشرق » عن اللغة الفرنسية كما يلي : 

« إني ريد . . . أريد أن احب 

ولقد زين لي « الحب » ( = ايروس ) أن أحب 

فأبيت من جهلي أن أصغي إليه 

فقبض من فوره على قوس من ذهب ! 

ودعاني إلى القتال . . . لبست له الحديد . . . 

فأمسكت بالرمح والدرع ! 

ونمضت كأني أشيل ( = آخيلليوس ) 

حدت عنها فطاشت » ونفذت سهامه 

فتقدم إلى يتقد غضبا 

وهجم علي فاحترق جسمي 

ونفذ الى قلبي ! .. . . وانہزمت 

يا ها من حاقة أن أتقي بدروع ! 

إذا كانت المعركة قائمة داخحل نفسك ؟! ٠٠»‏ 


ولقد عاصر أناكريون الشاعر ايبكيوس - الذي سنتحدث عه في إطار الأغاني 
الجا عية ‏ إذ عاشا معا تحت رعاية طاغية ساموس بولیکراتيس . کا عاش بعض 


الوقت في آثينا بلاط طاغية آخر هو هبار حوس بن بيسیستراتوس وکان صديقا 
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لكسانثيبوس والدبريكليس . ولقد كرم أناكريون في أثينا إذ يقال إن تمثالا قد أقيم 
له فوق الاكروبوليس . المهم أنه شاعر بلاط تقليدي ذو ألمحية ودفء لأنه عندما 
مات في سن الخامسة وال| نين كان لا يزال حتفظا بحيويته . ويقال إنه ماث 


بسبب بذرة عنب توقفت في حنجرته ! 


سثل أناكريون ذات مرة لماذا لم يكتب أناشيد طقوسية للآلهة كالشعراء 
القدامی بدلا من أن ينظم الأشعار متغنيا بجا ل الغلا ن فرد قاثلا « لأن هؤ لاء 
هم آهتنا) . وهو يقول عن ايروس « سيد الآهمة وسائس البشر » . لقد حاول 
أناكريون - مثل ايبيكوس - أن يعطي لأشعاره أهمية أكبر وأفقا أوسع باستخدام 
الأسطورة والرمز . فهو يصور ايروس إله ا لحب كصبي يلعب ألعابا بهلوانية فوق 
الحبال مع العرائس وأفروديتي نفسها . وهو يتحداه عندما يلقي إليه بكرة 
ذهبية » أو يضربه ببلطة » أو يتحرش به للدخول فى ملاكمة وجها لوجه أو 
يأحذه ليطير به فوق السحاب على أجنحة ذهبية . وهي رموز تزيد عن جرد كونها 
تشبيهات ولا تصل إلى حد الأساطير . إنه ضرب من مسرحة المشاعر عندما 
يتخيل الشاعر نفسه في عدة مواقف وهمية وإن كانت تستند إلى قصص شائعة 
ومألوفة . فهو مثلا يتخيل نفسه وقد ألقى بجسده من فوق صخرة ليوكاس وهي 
الصخرة التي يلقى الشعراء المنكوبون في ال حب بأنفسهم إلى البحر من فوقها كا 
فعلت سافو من قبل . وهو يقول إنه سہح في بحر ا لحب كقرار يائس . وهو 
يرغب فی الاعتدال ولا يود أن يكون ثريا إلى حد الفحش ولا مسنا إلى حد العمجز 
إذ يقول ( شذرة ۳٠١‏ ) : 

«إني لا أطلب قرن الكثرة 

من ااا لعا ٠‏ لا ولا ”ارغ 

فى أن أعيش قرنا ونصف 

مشل ملك تارتیسوس ( ٣۹٣۵80٥8‏ ) 
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النصل الخامس 
الأعغاي الجماعية 


من الطبيعي أن يعرف الغناء الجاعي أي شعب تذوق فن الموسيقى بصفة 
عامة ومارس الغناء الفردي بصفة خاصة . ويذكر هوميروس الغناء الجماعي في 
« الالياذة » ( الكتاب الأول بيت ٤۷۲‏ ) على أنه شيء مألوف في عصره . ومان 
الغناء ‏ كجزء من الموسيقى قد شکل مبدا مھا فی برامج ج التربية ببلاد الاغريق 
ولحل مكائة لا تقل عن تعليم التراءة والكتاة فلقد جم عن ذلك توفر اعدا 
كبيرة من الفتيان والفتيات الذين بجيدون هذا الفن ويثلون كوادر فنية يكن أن 
يستغلها أي شاعر غناثي . والإغريق بطبعهم ميالون إلى مارسة فن الرقص 
(وهذا أمر ملحوظ حتى فی أيامنا هذه ببلاد اليونان الحديثة ) ومن ثم توفرت 
العناصر الثلاث الرئيسية لتطوير فن الخناء الجماعي ر الكورالي ) أي الكلمات 
النظومة نظا جيدا ومنغ منغما والموسيقى المصاحبة والحركة التعبيرية الرشيقة »> وصار 
من اليسير تشكيل الجوقات وتدريبها . كان يكفي لانجاز عرض غنائي جماعي 
وجود أحد الفنانين المحترفين ليكون مسئولا عن نظم القصيدة الخنائية » وتأاليف 
الموسيقى المناسبة ها » وتدريب أفراد الجوقة على الرقصة المعبرة عنها والمواكبة 
ها . كان هذا الفنان إذن هو قائد عملية العرض كلها من أوها الى آخرها وقد 
يساعده أحد العازفين على آلة وترية وآخر على آلة نفخ ولكنه هو « المايسترو» 
الذي يحرك كل أعضاء الفرقة . ولقد تفوق الدوريون على غيرهم في هذا الضيار 
وبرز من بينهم أهل البلوبونيوس وجزيرة صقلية بصفة خحاصة . بيد أن بويوتيا 
قد ساهمت باعظم شاعر غناثي عرفته بلاد الاغريق ألا وهو بنداروس . 

كانت الأغنية الجا عية إذن مرتبطة بالرقص وهذا آمر أثر على طبيعتها . 
كانت الرقصات في الغالب ثابتة وشكلية بل كانت تعاد تفس ال كات 
النغم . ولقد انسحب ذلك على كلهات الأغنية التي اتسمت أيضا بالشكلية وظل 
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الأمر كذلك حتى تطور الشعر الخنائي الاغريقي فها بعد منفصلا عن فن الرقص 
قبيل القرن الراب . وينظم a‏ 
« مقطوعات » . ففي کل أغنية كانت الاستروفة › أو المقطوعة من الناحية 
العروضية تتكون من جزأين ختلفين هذا منظوم بأاسلوب وذلك بأسلوب آحر ثم 
تأتي الإستروفة الثانية ر( أو المقطوعة الثانية ) وهي بدورها مكونة من جزآين 
( الثالث والرابع هنا ) فالثالث ياثل الجزء الأول في الاإستروفة الأولى والرابع 
يماثل الجزء الثاني بها وهكذا . 

ولا شعر الاغريق بأن هذا الشكل العروضي للأغاني الجا عية بحتاج إلى بعض 
التعديل اتبعوا البنية الثلاثية أي أن الأغنية صارت تتكون من ثلاثة أجزاء رثيسية 
هي : إستروفة (#طمها؟ ) وأنتيستر وفة (ع 1ص0 اءناa7‏ ) وأبودوس (sەل0مe‏ ) 
والكلهات الثلاث تعني على التوالي : - دورة » دورة مضادة » ما بعد الأغنية 
وصارت هذه البنية الثلاثية هي الوحدة لكر رج الوح والتغيير في 
الترتيب ) بدلا من الاستروفات ( المقطوعات ) الصغيرة ٍ في الشكل العر وضي 
الأقدم . 

ومع ذلك فلا بد من التنويه إلى أن هناك فروقا شتى بين كل قصيدة وآخحرى 
من حيث البنية العر وضية بحيث يكن القول أنه من بين كل قصائد الشعر 
الأغريقي الغنائي التي وصلتنا لا توجد قصيدة ماثلة للثانية ولو أننا يكن أن 
نقسمها إلى مجموعات متجانسة من حيث الأوزان . وإن دل ذلك على شيء فإغا 
يدل على أن الشكلية اللخارجية هذه المتمثلة في البنية الثلاثية أو غبرها لم تضع 
الغناء الاغريقي في قالب متجمد إذ لا زالت امام الشاعر الغنائي فرصة واسعة 
ومجال رحب للاختيار والمفاضلة بين الأوزان المختلفة . ولأن اللغة الاغريقية 
بطبعها لغة تركيبية لا تحليلية » بجعنئ أن وظيفة ومعنى كل كلمة يتحددان من 
نہايتها » فإن ذلك سهل على الشعراء وضع الكلمة في أي مكان بالبيت وهذا ما 
مجعل الشاعر بهيمن على كلهاته وأوزانه على نحو لا تعرفه بعض اللغات 
الحديثة . 
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وليس هناك ما يستوجب أن تكون الأغنية المماعية قصيرة بل هي بالفعصل 
ليت كذلك عند الاغريق . فألكان منذ القرن السابع كان قد نظم بعض 
الأغاني في ماثة بيت أو تزيد ولم تجد الجوقات عناء في غنائثهاً . وذهب 
ستسيخوروس إلى أبعد من ذلك حيث نظم أغاني بلغ طوطها عدة مشات من 
الأبيات كقصيدة « الأوريستيا » التي طبعها القدامى في كتابين ولكنها للأسف 
لم تصلنا . ولحل أطول القصنائد الغنائية التي وصلتنا هي « البيثية الرآبعة » 
لبنداروس حیث تبلغ آربعاثة بیت ونظمت عام ٤٦۲‏ . وهنا ينبغي ان نتذکر أن 
اطول الأغنية الاغريقية المماعية هو ملمح ملحمي موروث . بيد أنه بعد 
ستسيخور وس على أية حال وبصفة عامة صارت الأغنية لا تزيد كثيرا على ماثة 
بیت . ومع ذلك قهي بصورتها هذه لا تزال طويلة بالنسبة للشعر الغناثي في 
عصرنا الحديث . 

وتلعب المناسبة العامة التي تقال فيها الأغنية الجا عية دورا حيويا في تشكيلها 
أكثر ما بحدث في الأغنية الفردية التي في الأغلب يتخنى با الشاعر لدوافع ذاتية 
محض . فالأغتية ال محماعية إذن هي أغنية المناسبات العامة التي يستدعي فيها 
الشاعر لكي يؤ دي واجبه إزاء مجموع الناس . ولقد بدأ الشعر الغنائي الجماعي 
أصلا من أناشيد يتوجه بها المتعبدون للآلمة في تضرعاتهم وصلواتهم . ولذا فإن 
الآهة موجودون في أغراض الشعر الغنائي المماعي ما في ذلك المرثيات وأغاني 


العذارى وغيرها . 
وأهم أنواع الأغاني الجماعية هي كا يلي : - 

ا النصر بايان paean‏ 
امیبور خيا hyporchema‏ 
اپ داري parthenion‏ 

نش اطول hymnos heroikos‏ 
قصيدة لاح ر ا encomion‏ 
اليج وزامبون dithyrambos‏ 


ولقد سبق أن تعرضنا بالحديث لبعض هذه الأنواع وغيرها في الصفحات 
السابقة وسنتعرف على مزيد من التفاصيل في نايا حديثنا عن شعراء هله الأغاني 
الجا عية الذين سنتناوهم الآن . 


ازدهر لكان ( أو الكيمون أو الكمايون ) حوالي عام ٦١١ - ٠٠٤‏ . وهناك 
رواية تقول إنه كان فى الأصل من سارديس عاصمة ملكة ليديا بأسيا الصغرى 
جيء به إلى اسبرطة كعبد ثم حرره سيده عندما اكتشف موهبته الغنائية » ويقال 
أيضا أنه أول من اخترع شعر الحب . نظم بعض الأناشيد وأغاني الزواج 
وأغاني تؤ ديا ا لجوقة في الاحتفالات العامة والمهرجانات . 

وتضصم أطول شذرة وصلتنا من أغاني الكان ر أغنية عذرية » 
(«eni0طاrهم‏ ) أي أغنية تؤ ديما جوقة من العذاري ويبدو نها كانت تكريا 
للإهة الاسبرطية المحلية « أورثيا » (ةنطاإه ) . وتكونت هذه الحوقة من إحدى 
عشرة فتاة تقودهن من حملت اسم ھاجıسıخy‏ ر Hagesichora)‏ ( الذي يعني 
« قائدة الحوفة » . وبعدكد سرد أسطورة بطولية عن معركة هرقل مع أبناء 
هيبوكؤ ون تدخحل فتيات ال حوقة في حوار فكاهي بعضهن مع البعض الآخر إذ 
تتبادلن النكات » ويقارن جمال هاجيسيخورا بجال فتاة أخرى هي أجيدو 
(ه1ع ) . ويتميز المجو العام للأغنية با يوحي بأنها تؤدي في وسط عائلي لا في 
حفل عام . بل أكثر من ذلك ترد في الأغنية إشارة إلى هاجيسيخورا على أنها « آبنة 
عم » الشاعر . ولا بد أن جزءا كبيرا من الأغنية كان يضم مقطوعات فردية 
قصيرة أو على الأقل كانت تؤديها بعض - لا كل بنات الحوقة . وتعد هذه 
من طقس ديني یژ دی قبل شروق الشمس . وفيها تقدم العذاري راثا إلى الالة 
المرتبطة بالفجر . أما معنى أسطورة صراع هرقل مع أبناء هيبوك ون فهو بصفة 
عامة ان الكبرياء أو الصلف يلك صاحبه في النهاية لا عالة . ویصوغ آلکمان 
هذه الفكرة اسلوب فيه الكثر من الخيال والاہار حيث يقول ( شذرة ١‏ أبيات 
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«لا تدع أحداً مجاول الصعود الى الساء على أجنحة امروب 
ولا تدع أحداً محلم بأن ينال أفروديتي على فراش الزوجية » 

إنهها بيتان يوجزان فكرة الاعتدال الاغريقية ويوصيان بالاكتفاء بالوسط 
الذهبي ويقدمان خاتمة مناسبة للأسطورة . وني حديث العذارى عن قائدتهن 
هاجيسيخورا يشبهنها بالشمس الطالعة أو بحصان السباق « من سلالة الأحلام 
المجنحة » أما شعرها « فكالذهب الصافي غير المخلوط» . تشكو العذارى من 
قلة زينتهن إلا أنهن واثقات من فوزهن وكسب قصب السباق فى هذه المتاسبة 
التي يحتفلن بها. وربا لا يقوم لكان نفسه بالرقص والغناء معهن إلا أنه قد 
نجح في تقمص شخصيتهن وعبر خير تعبير عنهن وعن المجتمع الاسبرطي 
وبعبارة أخحرى لقد وجد الشاعر في أغنية العذارى هذه امتداداً لنفسه 
وأحاسيسه . 

ونی شذرات أخرى نجد ألكان يتغنى بالحب . ويقال إن الشاعر أحب امرأة 
تدعی میجالوستراتا (۲44٤10هع٥‏ ) التي يحکی أیضا نها كانت شاعرة . 
وتدور قصائد غنائية أخرى لألكمان حول الطعام والشراب وحب الطبيعة 
وسكون الليل وما إلى ذلك . وفي إحدى القصائد يعبر عن أمنيته الذاتية في أن 
يصبح طائرا أو بالتحديد « طاثئر الربيع المقدس » الصبوغ بقرمزية الببحر» 
(0۳)رلهط ) . ووصلتنا شذرة من أغنية له يقول فيها إن « القيثارة الجميلة تلعب 
دورا لا يقل أهمية عن السيف » ( شذرة رقم ٤١‏ ) . وي شذرة أخرى ( رقم 
) يصف مهرجانا ليليا لديونيسوس إله الخمر . 

وجمعت قصائد آلکان قدا في ستة تب وشاعت أشعاره وتغنت با الجوقات 
في احتفالات أرقيس وديونيسوس وأفر وديتي وأثينة وغیرهم . وکانت لخته تجمع 
بين اللهجة الدورية والأيولية وها أصداء من الموروث الهومري بل إنه يستخدم 
الوزن السداسي في آناشيده ولكنه يتحدث فيها عن نفسه ولا يلتزم لكان في 
أغانيه بالبنية الثلائية . 

ویقول هیرودوتوس ( الكتاب الأول ۲۳ ) إن أريون اخترع الديثورامبوس 
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كفن أدبي في بلاط برياندروس . والديثورامبوس أغنية جماعية تؤدى تمجيدا 
لديونيسوس وورد أول ذكر هما عند أرخيلوخحوس الذي يقول « إني أعرف كيف 
أقود رقصة الأغنية الى عية الجحميلة » أغنية ديونيسوس ا عندما تکون 
الخمر فد لعبت بفؤادي» ( شذرة ۷۷ ) . وي المرحلة التي يتحدث عبها 
أرخيلوحوس يبدو أن الديثورامبوس كان لا يزال أغنية مرتجلة يقودها أحد 
الجتمعين على ماثدة الطعام أو ربا كان قائد الحوقة « الاكسارخحوس » 
(108ءء4×ه ) يرتجل بعض العبارات التقليدية بينا يردد الباقون عبارات مكررة 
(اللازمة). وہناء على ما يرد عند هيرودوتوس يبدو أنه كلا تدعمت عبادة 
دیونیسوس برز دور الدیثورامبوس کجزء ريسي فې طقوس عبادته . ودخل هذا 
الفن أثينا إبان عصر الطغاة حيث كانت المسابقات الديثورامبية تمثل ملمحا مها 
من ملامح أعياد الديونيسيا الكبرى » بعد إعادة تنظيمها . وكانت الجوقات 
الدائرية المكونة من الرجال والصبية هي أكثر أشكال الشعر الغنائي شيوعا 
وأطوهما بقاء إذ كانت لا تزال قائمة حتى القرن الثاني الميلادي . 


يحتل الديثورامبوس في الشعر الغنائي ا لماعي مكانة خاصة ويستحوذ على 
انتباه الباحثين لأن أرسطو قال بأن التراجيديا نشأت من تطوير فى هذه الأغنية 
ا لجاعية . ولعل في ارتفاع نسبة الأجزاء الغنائية في التراجيديات الأولى ما يؤ يد 
رأيه في تشكل ما بين الثلث والنصف فى « المستجيرات » و« الفضرس » و 
« أجامنون » لأيسخولوس . وسنرى أن أغاني الجوقة ظلت تشكل جزءا عضويا 
في التراجيديا الاغريقية حتى أواخر أعا ل يوريبيد يس حيث قل فيها دور الحوقة 
كثبرا . وتظهر أغاني ا لحوقة في التراجيديا نفس ملامح الأغاني التي نتحذث عنها 
في إطار الشعر الخنائي فهي مثلها تقوم على أسطورة ذات هدف اخلاقي » وتحعفل 
بصور شعرية غريرة ومكثفة » وتسودها صبغة دورية واضحة . وهكذا يمكننا 
القول بأن الجوقة في التراجيديا الاغريقية تعتبر قمة من قمم الشعر الغنائي 
الجماعي . هذا وسنعود إلى الربط بين الدراما في نشأتها والشعر الغنائي في مطلم 
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ازدهر آریون فيا بین عامي 1۲۸ و ٠۲۵‏ وعرف باننه ابن رجل یسمی 
کیکلیوس مع أن هذا الاسم الذي يعني « الدائري » قد يکون من نسج الخيال 
فهو مشتق من الرقصة الديثورامبة الدائثرية . قيل كذلك إنه ولد في ميٹيمنا 
( واسمها الحديث موليفوس ) في ليسبوس وربا تتلمذ على يد ألكمان . وذاع 
صيت آريون لعدة أسباب منها ارتباطه بالقصة الأسطورية الواردة عند 
هيرودوتوس التي تقول إنه في إحدى رحلاته - المتعددة - ذهب إلى صقلية وإيطاليا 
وجمع ثروة طائلة عاد بها إلى بلاد الإغريق في سفينة كورنثية . وهناك اعترض 
طريقه بعض القراصنة وسمحوا له بأن يغلي أغنية الوداع مرتديا ملابس عازف 
القيثارة قبل أن يلقى بنفسه فى البحر . فلا فعل تلقفه دولفين . كانت موسيقى 
آریون قد اجتذبته إلى المكان فأنقذه من الغرق وحمله على ظهره حتى رأس 
تاینارون في جنوب شبه جزيرة البلوبونیسوس وأقام آریون معظم حیاته في كورنثة 
أي في بلاط الطاغية بیریاندروس . 

احتل آريون مكانة بالغة الأهمية في التاريخ الأدبي رغم أنه لم يصانا بيت 
واحد من أشعاره ورغم أن هناك بعض الدارسين لا يقبلون قول هيرودوتوس 
سالف الذكر أي أنه حترع أغنية الديثورامبوس » فالدیثورامبوس برأیہم - وهو 
أحد لقاب دیونیسوس لا بد أن یکون أقدم من آریون بکثیر . بید أنه یعزی إلى 
ريون أنه هو الذي جعل ال جوقة تتحلق ن شكل داثرة حول مذبح دیونیسوس 
لترقص وتغنبي أغنيتها التي تمجد هذا الاله . وهذه الداثرة هي التي ستشكل ما 
يعرف باسم الأوركسترا في المسرح الاغريقي . كان آريون ينظم الأغاني 
الديثورامبية ويدرب جوقات كورنثية على اها . ويبدو أنه هو بالفعل الذي 
أعطى هذه الأغاني شكلها الثابت كا جعل لكل أغنية موضوعها الخاص 
وطبيعتها المميزة . 

ويعني اسم ستسيخورس « مؤسس المحوقة » تما يشي بانه اسم خيالي أو على 
الأقل لقب اشتهر به الشاعر بدلا من اسمه الحقيقي « تیسیاس » (8هزوذه٣‏ ) . 
ولد في صقلية وبالتحديد في ماتاوروس وعاش في هيميرا والتواريخ التقريبية 
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لولده ونمماته هي ٥۳ / ٥۹-4 / ٦۳۲‏ . جاء إلى أثینا عام 6A6 / £۸٥‏ 
عندما فاز أيسخولوس لأول مرة بالجائزة الأولى في التراجيديا . ويقول بعض 
العلاء بوجود شاعرين باسم ستسيخوروس الذي تعزى إليه من الأشعار الخنائية 
ما يزيد في مجموعه على حجم « الإلياذة » وجمعت أشعاره قدا وقيل أا بلغت 
کتابا . 


يتحدث ستسيخوروس في أشعاره كأحد الثقاة في الأساطير وكشاعر غناشي 
کبير له باع طويل ويتمتع باتساع في الأفق وهو ما يقربه من رحابة الشعر 
اللحمي . شملت موضوعات قصائده الألعاب الرياضية الجناشزية لبيلياس 
وأسطورة هرقل لا سيا حصوله على قطعان جيريون وإحضاره الكلب كيربيروس 
من العالم السفلي وصراعه مع كيكنوس ونظم أيضا أشعارا عن أسطورة سكيلا 
وكذا خحطف زيوس للفتاة يوروبا من مدينة صور الفينيقية » ومأساة اريفيلي › 
وأحداث كثرة من الحرب الطروادية مثل قتل أجامنون وانتقام آوريستيس 
وأسطورة دافنيس الذي أحبته إحدى عرائس الغابات وسلبته نعمة البصر عندما 
رأت عدم إخلاصه هما . أما أهم قصائده فهي الأناشيد (هصصرط ) التي كانت 
تنشد ضمن الطقوس وتتوجه با لخطاب لا للآهة بل للأبطال وتؤ ديا جوقة على 
أنغام القيثارة ولكن دون أن يصحبها رقص . وفيها يتخنى بمغامرات أبطال 
الأساطير والملاحم 1 
في قصيدته عن « هيليني » نجد أغنية تراجعية (ءل0«ناةم ) مشهورة لأہا 

أدت إلى نشأة رواية عجيبة حفظها لنا أفلاطون»وفحواها أن ستسيخور وس فقد 
بصره لأنه ذكر هيليني بالسوء . ولم يستطع مثل هوميروس الأعمى أن يشرح 
مأساته في آشعاره ولکنه بوحي من ربات الفنون آدرك سبب المصيبة مما دفعه 
للإسراع بنظم الأبيات التالية ( شذرة )١۹۲‏ : 

ولا ١‏ الا ”استاض من الضحتة ف هله القصة 

فلا أنت أبحرت على السفن ذات الحمولة الكبيرة 

لا ولم تدحلي أسوار طروادة قطا!» 


۵0 


فهو هنا يقول إنها لم تذهب مع باريس إلى طروادة بكنوز الذهب بسبب 
ا لحب الذي طغى على قلبها . وهو يعتب على هوميروس لشيوع القصة الأخرى 
( شذرة ۱۹۳ ) ويعود في نفس القصيدة ليلقى اللوم على هيسيودوس أيضا لأنه 
جعل ميليني عشاقا كثيرين » وتمضي الرواية إلى القول بأن ستسيخوروس ما أن 
أنهى نظم هذه القصيدة حتى استعاد بصره ! والجدير بالذكر أن الأسطورة التي 
يتحدث عنها ستسيخوروس في هذه الأبيات عن عدم ذهاب هيليني إلى طروادة 
كان ها أثر كبير في الشعر الاغريقي فنحن على سبيل الخال نجد ها صدى في 
مسرحية يوريبيديس عن « هيليني » . فالشاعر يورد هذه الأسطورة ويقول إن 
هيليني لم تذهب إلى طروادة وأن مسخة ها هي التي أرسلت إلى هناك أما البطلة 
نفسها فقد ذهبت إلى مصر ! وهذا يعني أن الحرب الطروادية لم تقم بسبب 
هيليني وإنغا بسبب مسخة هما ! فهي إذن حرب عبثية . 


ويقال آن ستسيخوروس هو أول من عالج عاطفة ا لحب معالحة سيكولوجية 
في الشعر الاإغريقي * . ومع أننا لسناعلى يقين من الشكل الذي اتخذته أشعاره 
إلا أنه من المرجح أن بعضها أخذ شكل الديثورامبوس . ولا سا تلك القصائد 
التي تتبع الأسلوب السردي المميز هذا النوع من الأغاني الجاعية . وهناك بعض 
الدارسين يرون أن ستسيخوروس قد تأثر برحلة آريون إلى صقلية وإيطاليا . 
هذا وقد أصبح ستسيخوروس مرجعا مها في الأساطير لأن كل قصائده تقوم على 
آساسها . فهو في القصيدة التي نظمها للألعاب الجنائرية لبيلياس ( شذرة ٠١۸‏ 
۱۸١ -‏ ) يتحدث عن رحلة السفينة أرجو . وي « الحيريونية » أي قصة إحضار 
هرقل لقطعان جيريون بذكر مناجم الفضة ف تارتیسوس کا يشير إلى حب هرقل 
الشديد للخمر ( شذرة ١‏ ) . وي قصيدة « حصار طروادة » (0uنا1‏ 
‰5 ) یتحدث عن إبیوس صانع الحصان الخشبي في طروادة ( شذزة 
١‏ ) . وفي « الاوريستيا » التي يبدو أنها ألقيت في اسبرطة أثناء احتفال للربيم 
خالف هوميروس إذ جعل أجامنون يموت في لاكيدايون أي اسبرطة ( شذرة 
۲۱-4 ) . وضمت نفس هذه القصيدة حلم كليتمنسترا ( شذرة ۲٠۹‏ ( 

ON 


الذي ورد بعد ذلك في مسرحية « أجامنون» لأيسخولوس . وقد أعطضى 
ستسیخوروس أيضا في قصيدته دورا لمربية آوریستيس ( شذرة ۲۱۸ ) . وكان 
ستسيخوروس هو أول من جعل هرقل يرتدي جلد الأسد ويتسلح بالمراوة بدلا 
من الأسلحة الأحرى وکان اول من قال إن الربة أثينة ولدت من راس آبپها 
زيوس مدججة بكامل السلاح وكان أول من جعل جيريون مجنحا وله رءعوس 
اة و اچاد لات . ومارس سقت وروس يسبب هله الأساط ر اترا فخا 
على فنون الننحت والرسم . ولأنه جعل أغانيه تقترب من الملحمة هجره شعراء 
الجيل التالي الذين أرادوا مجاراة العصر ونزوع الناس إلى القصائد القصيرة . 


جاء ایبیکوس (٥)رط1‏ ) بن فیتیوس من ربجیون فی جنوب صقلية إلى 
ساموس حيث عاش في بلاط الطاغية بوليكراتيس معاصر كرويسوس 
(قارن)؟ ملك ليديا. حدث ذلك فى أواسط القرن السادس وعندما شرع ينظم 
الشعر قلد مواطنه الشاعر الصقلي الآخر ستسيخوروس أي كانت قصائده سردية 
فكتب عن حصار طروادة ( شذرة ۲۲ ) وعن صيد الدب الكاليدونى( شذرة ٩‏ ). 
ومولد الربة أثينة ( شذرة ١۷‏ ) وكتب أيضا عن أورتيجيا ( شذرة ٤١‏ ) وضمن 
أشعاره أيضا بعض الحكايات الصقلية الشعبية . وجمع القدامى أعاله في سبعة 
كتب احتوت على قصائد من الشعر الغنائي ا لماعي المتطور وقصائد المديح 
encomia(‏ ) وأغان فردية في موضوع الحب . ولقد استخدم ايبيكوس عدة 
أوزان وامتاز اسلوبه بالخيال الواسع والقدرة الفائقة على الوصف وبعالجة مشاعر 
ا لحب وجمال الطبیعة ( انظر شذرات ۳۳ » ۳١۰ ۳۲٤‏ ) . . 


ویلتزم ايبيكوس البنية الثلاثية للأغنية كا انه يتحاثى الأساطير الملحمية 

ريرى أن الحب هو الوضوع الأنسب للشعر الغنائي . وفي إحدى الشذرات 

۲۸١ (‏ ) يقول إن عاطفته عنيفة كالعاصفة التي تهب مع الرياح الشمالية . وهو 

لا يتحدث عن الحب بصراحة ووضوح سافو ولا ببساطة وإغا بفخامة ملكية 

تناسب حياة البلاط الذى عاش فيه بساموس بالقرب من الطاغية بوليكراتيس كا 

سبق أن ألمحنا . وأطول شذرة وصلتنا منه بخاطب فيها الشاعر ابن هذا الطاغية 
0۷ا 


الذي محمل نفس اسم ابيه وتنتهي بإشارة لال هذا الغلام الساحر . وفيها يقول 
ایبیکوس عن الأبطال الملحمیین ( شذرة ۲۸۲ أبیات ۲۳ - ۲١‏ ) : 


« تستطيع ربات الفلون 
بنات اميليكون اللائي طالا تغنين بم 
أن يتحدثن عنهم بطلاقة 
أما أي شاعر من الہشر فليس بوسعه 
ن يسرد کل قصصهم » 
وتحكي ر واية اسطورية عن موت ایبیکوس إذ جاءت نہايته على أيدي بعض 
اللصوص قطاع الطرق الذين هاجموه وقبل أن يقتلوه كانت بعض طيور الغرنوق 
تعلق فوق رأسه فنظر إلبها وقال « هذه الطيور ستتتقم لي » وبعد موته دفن في 
ريجيون وعندما كان أحد هؤ لاء اللصوص يتجول في المدينة ورأى بعض هذه 
الطيور ثانية قال لأحد رفاقه « هذه هى هي الطيور التي ستنتقم لايبيكوس » فا أن 
سمعه الارة حتى ألقى القبض عليه وعللى جيع رفاقه وقادهم إلى السلطات 
لمقاضاته . ولقد أهاجت هذه الحكاية الأاسطورية قريحة الشاعر الأ لاني 
الرومانسي شيللر فنظم قصيدة حوها . 


ولد سیمونیدیس ( S1018‏ ) حوالي عام ٥۵‏ فی کیوس ۔ جزيرة صخيرة 
فقيرة ا لموارد كثيرة السکان فی شرق آتيکا - لأب يدعى ليوبريبيس(8٤ص0p1ء1)‏ 
هاجر إلى أثينا حيث حظي مثل أناكريون بحاية ورعاية هيبار حوس الطاغية 
ابن بیسیستراتوس . وبعد موت هیبارخوس رحل سیمونیدیس إلى سالا . 
وإبان الحروب الفارسية وفي اللا نينات من عمره استقر سيمونيديس أخحيرا في 
صقلية ببلاط هيرون طاغية سيراكيوز . وهناك التقى بابن أخته الشاعر 
باكخيليديس وببنداروس أيضا . ومات عام ٤٦۸‏ في سن التاسعة والثانين . 
وأثناء أقامته في أثينا کان قد فاز على أيسخولوس عام ٤۸۹‏ با لحصول على الجائزة 
المرصودة لأحسن قبرية نظمت لقتل معركة ماراثون عام ٤4١‏ دفاعاعن الوطن . 

— ۱0۸ 


وبذلك اعتبر سيمونيديس شاعر الحروب الفارسية المتوج » وأكثر من ذلك فإنه 
قد بلغ قمة المجد عندما فاز با لجائزة السادسة والخمسين بنشيد ديثورامبى نظمه . 


يقال إن سيمونيديس هو أول من اتخذ من الشعر حرفة إذ تكسب بهذا الفن . 
فيحكي أن طاغية ر يجيون أناكسيلاس بعد أن فاز في الألعاب بفريق من البغال 
طلب من سیمونیدیس أن يكتب له أغنية نصر («٥ن)نصامه‏ ) . فلا تين 
سيمونيديس أن لمن القصيدة المعروض صغير لا يستحق الجهد رفض نظم 
القصيدة بحجة أن بغال الطاغية من نسل الحمير وليست جديرة بقريحته 
الشعرية . وفطن الطاغية للسببب الحقيقي فرفع الثمن إلى درجة أن سيمونيديس 
نظم على الفور أغنية يصف فيها البغال بأنها « سليلة خيول سريعة » ! 


تضم أشعار سيمونيديس الابجرامات وأغاني الديثورامبوس والأغاني 
البايانية والميبورخيا وأغاني النصر وكذا المراثي (1ه١ءءطا‏ ) وبقيت لنا منه بضع 
شذرات . وهم ما یز شعره العذوبة والصقل ولكنه من حيث الأصالة كان أقل 
مستوى ليس فقط ممن سبقوه من الشعراء الغنائين ولكن أيضا من معأاصره 
الأصغر بنداروس . اتبع سيمونيديس البنية الثلاثية وأضاف شيئا من الوضوح 
الدرامي إلى الأغنية الجماعية » إذ جعل الكلات والموسيقى تواكب وتؤ كد 
حركات الحوقة ورقصاتها أكثر من ذي قبل . ويقال إن أول قصيدة من نظمه 
كانت فى الاحتفال بانتصار الملاكم الشهور جلاوکوس من كاريستوس ( عام 
٠‏ ؟ ) . وأشهر مرثياته هي تلك التي تغنى فيها بأسطورة داناثي التي عندما 
ولدت ببرسيوس وضعته في صندوق وألقت به في البحر ( شذرة ٥٤۳‏ أو ٠۳‏ 
Di1‏ ) وتعتبر هذه القصيدة من أفضل مقطوعات الشعر الغنائي الاإغريقي كله 


ويقول فيها : - 
» عندما 4 هت الر ياح عاصفة 
على الصندوق المنحوت 


ألقى البحر في قلبها ( داناثي ) الخوف والاضطراب 
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وقالت له : يا بني ... يا له من ألم ! 


۱ ر‎ a 
نعم الالم الذي يعتصرني ... أماآنت فم‎ 
بقلبك ... بع الطفولة‎ 


نم في هذا الصندوق ‏ القارب 
الموصول بعروق البرنز . . . ثم على هذا الفراش الخشن 
الذي يلمع ف الظلام 
بيا تتمدد أنت في الشفق الأزرق . 
إنك لا تعبا ممذه المياه الالحة ولا بأعم|قها الداكنة › 
ولا بالأمواح تقفز من فوق رأسك› 
ولا بص فر الريح› 
بيا ترقد في قاط مهمدك القرمزي 
وتحملق بعينيك الحميلتين إلى أعلى. 
وإذا كان هول فعلا لا يرعبك 
فانك ستعطي لكلاتي آذانا صغيرة . . . وصاغية . 
إني آمرك أن تنام يا بئي 
وأن تدخحل النعاس إلى جفون اليم نفسه 
وإلى جنون الألم اللي لاحد له. 
وقد يأتي منك انت يا زيوس الأب 
ما ينم عن أنك قد عدلت عن رأيك › 

فاغفضرلي 

أية كلمة قد تكون بدرت علي في جرأة 

أو بدون وجه حق وأنا اتضرع اليك» 
ومن الملاحظ أن موقف دانائي وعواطفها تجاه طفلها وخوفها وتواضعها 

س 


وجراتها كل ذلك بجعل من هذه القصيدة الغنائية شعرا دراميا . فهي أقرب ما 
تكون إلى تصوير موقف تراجيدي مؤثر . وهذه القصيدة تبدو أكثر تعقيدا من 
قصائد الشعر الللحمي وتتمتع باستقلال درامي عن الأسطورة التي تدور حوها . 
ولقد أصبحت الأغنية الما عية الإغريقية في عصر سيمونيديس أكثر شعبية 

وأوسع ثراء من ذي قبل . فإذا كانت هذه الأغنية في الأصل ذات نشأة دينية » أي 
إا كانت عبارة عن نشيد ديني يكرم الآلمة في إطار طقوس المعابد » فإنهامع تعدد 
أغراضها وتطورها لم تفقد هذه الصبغة الدينية . يتحدث سيمونيديس عن 
مدينة تعاني من اعتداء حارجي آو من اضطراب داخلي فيقول “١‏ ! 

« اصغين إلى يا ربات القدر أيتها الجالسات في آقرب 

مكان منن عرش زيوس 

وتغزلن مغازلکن وسائل صلبة 

وخططا أو خيوطا من كل نوع وفوق كل تصور . 

نت يا ایسا وکلوٹو ولا خیسیس 

يا بنات ربة الليل ذوات الأذرع الحميلة ! 

اصغین لتضر عاتنا أيتها الربات شديدات البأاس 

في الساء والأرض . 

ابعشن إلينا بروح القوانين ذات الصدر الوردي 

وأحواتها الحالسات على عروش ناصعة 

وربة السلام العادلة... ذات التاج . 

أنعمن على هذه المدينة بنسيان النكبات التي تثقل صدرها» 
تظهر براعة سيمونيديس أكثر ما تظهر في القبريات فهو في هذا المضمار لا ينازعه 
منازع في احتلال مركز الصدارة حتى أن الكثير من القبريات تلسب إليه مع أنها 
منظومة قبل مجيئه إلى الدنيا أوبعد رحيله عنها . وهو في هذه القبريات يقول في 
كلمات قليلة ما یکن أن يقال في كتب ومجلدات بأكملها . وهو أيضا في هذه 
القبريات لا حفل كثيرا بالمجد الفردي فيا عدا القليل من الحالات كا فعل عندما 

۹ 


نظم قبرية العراف الاسبرطي ميجيستياس (كهناءاعه۷ ) الذي رفض أن يترك 
رفاقه في مر ثرموبیلاي وقتل معهم في فى المعركة . IS‏ 
والبطولات الفردية في إطارها الاجةاعي والسياسي وأبرز مثل على ذلك 'فبريته 
التي خلد فيها موت الاسبرطيين الثلاثائة الذين استبسلوا في الدفاع عن ممر 
ثرموبيلاي حتى ماتوا جميعا وتقول هذه القبرية : 
« أا الخريب قل للاسبرطيين إننا نرقد هنا طاعة لأوامرهم »> 
وبالرغم من شهرة سيمونيديس في كتابة القبريات نجده يسخر ممن يجحاولون 
تخليد أنفسهم بہناء الهاثيل الضخمة أو شواهد القبور الفخمة ( شذرة ۸١‏ ) إذ 
يقول : 
« من ين أولفك الذين يثقون في قدرتهم الذهنية 
سيمدح كيلوبولوس من ليندوس 
عندما يتحدى الأنهار الخالدة والزهور الربيعية اليانعة 
ووهج الشمس الساطعة » وأشعة القمر الذهبية 
ودوامات البحر العاصفة . 
يتحدى كل ذلك بشاهد قبر حجري ؟ 
كل الأشياء أقل قدرا وقدرة من الآهة 
فهذا الحجر نفسه يمكن أن تسحقه أيد بشرية 
وأحمق من ظن أن مثل هذا الحجر يكن أن مخلد ذكراه » 
تعود شهرة سیمونیديس إلى حكمته أكثر من طلاوة شعره لأن بنداروس تفوق 
عليه بعذوبة أغاني النصر التي صاغها وشعبيته التي تمتع بها . بحس سيمونيديس 
إحساسا عميقا بالضعف البشري إذ يقول ( شذرة ٠۲١‏ ) : 
«لأنك إنسان لا تقل قط أنك فاعل كذا غدا 
وعندما ترى إنسانا سعيدا لا تقل قط 
E‏ 


كم من الوقت سيدوم ذلك 
فحتى اللذبابة طويلة الجناح ليست أسرع 
في دورانما من تقلبات الحظوظ» 
ولقد قال سيمونيديس أن الشعر « رسم ناطق » > وني قصائده الغنائية نجده 
يرسم مشاهد تخاطب جميع الحواس . فهو يجعل أورفيوس بموسيقاه يسخر 
الأحياء والأشياء › فطيور عديدة تنجذب إلى أنغامه وتسبح حول رأسه والأساك 
تتراقص وهي تقفز من أعماق البحر ( شذرة ٥٦۷‏ ) . فالشاعر بهذا يخاطب 
حاسة البصر والسمع » وجاء في وصفه أن صوتا مفاجئًا كسر حدة الصمت 
والسكون عندما ذهبت الريح لتهز أوراق الشجر ( شذرة ٥۹٤‏ ) . 
ومع أن سيمونيديس قد أمضى عدة سنوات في قصور الطغاة من الطبقة 
الأرستقراطية فإن ذلك لم يصل به إلى حد النفاق أو الجبن إذ تحدث بقدر كبيرمن 
الشجاعةقيل إن سكوباس ملك شاليا سأله عن القول القديم المأثور عن 
بيتاكوس « من العسير أن تكون فاضلا » . وبالطبع كان املك يتوقع من 
سيمونيديس أن يقول « نعم من العسير أن يكون المرء فاضلا ولكنك أنت يا 
صاحب الحلالة قد حققت العسير» . بيد أن الذي حدث هو أن سيمونيديس 
أعطاه درسا في الفضيلة . إذ قال له إن لوان الخير متعددة فالبعض يراها في 
الصحة وآحرون يرونا في الال وهكذا . ومن ثم فالخير ليس قمة ثابتة أي لا 
يوجد إنسان قط خير على الدوام وإلى الأبد . أما الرجل الفاضل فهو من يبذل 
أقصى ما ني وسعه من أجل صالح المدينة ويعرف ماذا يفعل بالضبط أي إنه 
المواطن الذي يحقق ذاته في العمل المشترك مع أقرانه من المواطنين ( شذرة ٠٤۲‏ 
(ff‏ : 
« لیس قط وضيعا أو ذا عقلية فارغة 
من سكنت العدالة قلبه »› 
العمدالة التي تفع للدينة؛ 
Fa‏ 


إنه رجل فاضل 

ولا لوم عليه أن أجيال الحمقى تترايد 

فكل الأشياء غاية في الجمال 

ما لم تخالطها الخسة » 
ولدت الشاعرة كورينا في تاناجرا باقليم بويوتيا . وهناك رأیان في تاريخ 
حياتها أحده| يقول بأنها معاصرة لبنداروس والثاني يعتبرها من أهل العصر 
اميللنستي أي عاشت بعد عام ٠٠١‏ . ووفقا للرأي الأول اإبدت كوريا 
لبنداروس الشاعر الشاب بعض إشارات التودد والحب . ويقول أصحاب هذا 
الرأي إا ولدت في منتصف القرن السادس فهي تكبر بنداروس سنا وكانت 
تنظم قصائد تروى فيها أساطير بويوتيا في أسلوب بسيط وواضح فكتبت قصيدة 
عن حرب السبعة ضد طيبة ( شذرةرگط«ء1 ) . وتمتعت بشهرة علية كبرة . 
وإذا کان لنا أن نصدق بلوتا رخوس فإِن کورینا أخذت على بنداروس في شبابه 
أنه لا مهتم بسرد القصص الأسطوري في قصائده وركز جهوده على الزحرف 
اللفظي في حين أنها ترى أن أسمى وظيفة للشعر هي صياغة الأسطورة . ولقد 
اخحذ بنداروس نقدها هذا مأخحذ الجد ونظم أغنية ضمت عدة أساطر دفعحة 
واحدة . فضحكت كورينا وقالت « على الرء أن يبذر البذور بيده لا أن يفرغ 

كيس حبات البذور دفعة وأحدة ) . 


أما أصحاب الرأي الثاني فيرى أن كورينا التي عاشت إبان العصر الميللنستي 
كانت معروفة لدى فقهاء الإسكندرية بسبب اللهجة التي كتبت بها الشعر إذ عثر 
على إحدى البرديات في الأشمونين بجصر - وهي حفوظة الآن بمتحف برلين - وعلل 
هذه البردية قصيدتان إحداه) (شذرة ٤‏ ) تصف مسابقة في الغناء بين جبلي 
كيثايرون وهيليكون . ولقد هزم جبل هيليكون في هذه المسابقة ممايعني أن 
السباق في الواقع كان بين فن الشاعرة وفن هيسيودوس . ولوحظ أن نص هذه 
الشذرة ثل فن الهمجاء العروف في بويوتيا والذي طرأً عليه تعديل فى القرن 
الثالث . ولذلك فإن أصحاب هذا الرآي یقولو ن بأنه لو سلمنا بأن وريا عاشت 

٤ 


إبان القرن السادس فإن الشذرات التبقية منها قد تعرضت للتعديل والتبديل 
إبان القرن الثالك . 
انحدر بنداروس من أسرة نبيلة فى بويوتيا واحتفظ دوما ميوله الأرستقراطية إذ 
ظل يتفاخر بسبه الحقيقي اوا للأسر اللبيلة في اسبرطة وثسيرا 
( سانتوريني ) وقوريئة ( بلیبيا ) . ولد حوالي عام ٥۲۲‏ و۱۸ في قرية صغيرة 
بالقرب من طيبة تسمى کینو lw‏ إٺٍ) Kynoskephalai‏ )» تعلم فن الشعر على 
ید عمه ( أو خاله ) سکوبیلينوس ثم ذهب بعد أن تعدى سن العاشرة إلى أثينا 
حيث تلقى العلم على يدي لاسوس من هيرميوني وأبو للو دوروس وأجاثو كليس 
والتقی بأیسخولوس . 
ظل طول حياته حلصا لعبادة أبوللون وآهة بويوتيا المحليين . ذهب إلى 
صقلية عام ٤۷١‏ بدعوة من طاغية سيراكيوز هبرون . كان بشداروس يعشق 
الحياة الدورية وربطت بينه وبين أهل جزيرة أيجينا أوثق روابط الصداقة 
والحب . مات فجأة وهو يناهز الث نين في مسرح ارجوس عندما وضع رأسه على 
رکبتي صدیقه الغلام الجمیل ٹیوکسینوس ذات یوم من عام ٤۳۸‏ . 
في عام ٤۸٠‏ وإبان معركة سلاميس عندما غزا املك الفارسي اكسركسيس 
البلاد كان بنداروس في الأربعينات ويقال إنه تعاون مع الفرس الغزاة لأن 
مديئته - لسوء حظه ۔ كانت قد الخدت نفس هذا الموقف . ويستشهد بعض 
الدارسين على ذلك بفقرة من الشذرات المتبقية لنا منه ( رقم عنم ) والتي 
يقول فيها : 
«ان الحرب ثيء ممتع لن لم يعرفوا عنها شيا 
أما السذين خبروهاحقا فيشعرون برجفة في القلوب 
عند اقترامما ) 
وهذا القول يذكرنا بالقول الأثور الذي حفظه لنا الفقيه الا ماني المشهور 
0 ۷ ت 


دیزیدیریوس" اراز موس فی كتابه « الأثورات »( هل۸ ) أي « الحرب 
لذيذة لمن م يذقها » ( باللاتينية duce belu inex p۴!‏ ) . ومھ)ا یکن من 
أمر هذه الرواية فإن الشاعر بعد انحسار الغزوة الفارسية أشاد بشجاعة الاغريق 
وتغلى متباهيا بتحرير البلاد على يد أبطال الحرب ولا سيا في البيثية الأولى 
والاسثمية الخامسة والسابعة . وعلينا ألا نتعجب من موقف بنداروس لأن كهنة 
معبد أبوللون في دلفي فعلوا نفس الشيء ونصحوا بقية الاغريق أيام الحرب 
بالخضوع للنير الفارسي الذي لا يكن إتقاء شره ولكنهم كذلك بعد تحقيق النصر 
الساحق لالإغريق تغنوا بأجاد فرسان المقاومة وبطولاتهم . 

وأول قصائد بنداروس المعروفة بالسبة لنا هي البيثية العاشرة النظومة عام 
۸ وكان الشاعر في سن تناهز الخامسة والعشرين تقريبا . حقاً إنها ليست من 
روائعه إلا ها - برأي بونارد ‏ تستحق العداية من جانب الدارسین لأا تكشف 
عن کل خحصائص مؤ لفها فکرفا ودینا ولا سيا تکریسه نفسه وفنه لابوللون وکذا 
إعجابه بأسبرطة وامتداحه للفضيلة امكتسبة"" . وني عام ٤۸٦‏ نظم بنداروس 
البيثية السابعة تمجيدا لميجاكليس من أسرة. الكمايون والذي كان حكوما عليه 
بالنفي . وي عام ٤۷١‏ ذهب إلى صقلية حيث نظم الأوليمبية الأولى والشانية 
والثالشة . وفي الأوليمبية الثانية تظهر تأثيرات العقيدة الأورفية السائدة في 
صقلية . وهناك ربا نظم أيضا النيمية الأولى والتاسعة . وبعد عودته من صقلية 
نظم بنداروس الديثورامبوس المشهور تكريا لمدينة أثينا ( شذرات ٠٠-٠4‏ ) . 
ثم نظم قصيدة يدح فيها أحد ملوك مقدونيا ( شذرة ٠٠١٠١‏ ) . أما البيثية الرابعة 
والخامسة فقد نظمتا من أجل ملك قورينة عام ١ - ٤٦۲‏ . وآخحر آشعار 
بنداروس المعروفة بالنسبة لنا هي البيثية الثامنة وتؤ رخ بعام ٤٤٩‏ والنيمية الحادية 
عش وشذرة رقم ٠٠۸‏ . وفي أشعاره كان بنداروس لا يلتزم دوما البنية الثلائية : 


عرف علاء الاسكندرية أشعار بنداروس وجمعوها في سبعة عشر كتابا ووصل 

إلينا ما يقرب من ربع هذه الأشعار أي أربعة كتب عبارة عن ٤٤‏ أغنية نصر في 

الألعاب الأوليمبية والبيثية والاسثمية والنيمية و١١‏ أغنية لأهل جزيرة أيجينا 
۱٣١‏ 


الكان الذي شعر فيه بالراحة أكثر من غيره . أما أهل صقلية فقد فازوا من 
بنداروس ب ۲١‏ أغنية . ووصلتنا أيضا بعض آغاني النصر البايانية وشذرات من 
قصائد أخرى . وتعود شهرة وعظمة بنداروس إلى أغاني النصر التي صاغها 
للأبطال الفاثزين في الألعاب الرياضية . ومع أن هذه الأغاني في حد ذاتها لا 
تعطي فرصة كبيرة للتنويع والتجديد بسبب تكرار المعاني نفسها في كل القصائد 
تقريبا بيد أن عبقرية بنداروس الفذة هي التي جعلت من هذا المضمون المتكرر 
أشعارا رائعة لأنه نجح في إدخال موضوعات أسطورية متجددة ومتنوعة وربا 
فعل بنداروس هذا بإيجاء من کورينا كا سبق أن ألمحنا . 

صارت الأغنية على يد بنداروس لا تتحرك نحو هدفها مباشرة وإنما تدور 
حول الموضوع وتطور جوانب ختلفة فيه على نحو متتابع ومطرد . وقد يرسم 
الشاعر مجموعة من الصور الشعرية التنامية في وقت واحد . على أن اية أغنية 
بندارية لا تمجد البطل الذي انتصر في الألعاب - كسباق الجري أو الملاكمة - 
فحسب بل يتد التمجيد إلى أفراد أسرته جميعا وكذا موطنه . فهو يمدح المدينة 
التي أنجبت مثل هذا البطل ثم يورد قائمة بالانتصارات الرياضية وغبر الرياضية 
التي سبق هذه المدينة أن حققتها . ثم يعبر بنداروس عن مشاعره الخاصة ويورد 
قولا سائرا أو حكمة مأثورة مناسبة ليختم بها القصيدة . 

يضاف إلى ذلك أن نغمة دينية تسود أغاني بنداروس فهي إذن ليست قصيدة 
مدح وثناء على المنتصر فحسب بل ها جانبها الديني . ولا يقتصر شعور الشاعر 
الديني على الاستهلال بالابتهال إلى أبوللون أوزيوس وإنغا تحاول كل قصيدة 
بندارية أن تعطي تفسيرا دينيا للحياة . وينزع تعدد الآلهة في نظام بنداروس 
الديني إلى نوع من الوحدانية حيث يبرز زيوس ربا للأرباب بلا مازع فهو 
يسود ویسوس جمیع الآهة دون آي اعتراض منهم . وهناك ملمحان مهان في 
شعر بنداروس : الأول يتمثل في عظمة وعدل أبوللون الذي كان الشاعر نفسه 
خادما في معبده . والثاني هو إصرار بنداروس على إظهار استقامة الآلحة . فهو 
يرفض رفضا قاطعا وينفي نفيا مؤ كدا أية أسطورة تيء للآمة ( راجع الأوليمبية 
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الأول بيت ۲ه وما يليه » والأوليمبية التاسعة بيت ٠١‏ وما يليه ) . فآمهة 
بنداروس لا مخضعون لقواعد السلوك الآدمي أو للقوانين الوضعية التي يخضع ها 
البشر . ومن ثم ينبخي ألا تضايقنا أساطير مغامرات الآهة الخرامية . إن الخضوع 
لقوة أفروديتي - ربة الجا ل وال حب والتناسل الجبارة حتى من قبل الاهة ليس 
عارا . كا أن النساء اللائي مخضعن أو يستجبن لاغراء من يطارحهن الغرام من 
الآلهة لسن ملومات . 

وإذا أردنا أن نعطي مثلا على تقنية بنداروس““ ونظام عمله علینا أن نحلل 
الليمية الأولى . إنها قصيدة موجهة إلى خروميوس من يتنا الذي فاز في سباق 
العربات في مهرجان الألعاب النيمية عام ٤۷۳‏ تقريبا . ويبداً الشاعر الأغنية 
يدح مسيراكيوز ( سراقوصة ) لأن طاغيتها هيرون هو الذي كان قد سس مدينة 
ايتنا ثم یشرع في مدح خروميوس في إطار أسطوري إذ يقول الشاعر إن هذا 
البطل « « سينشر المجد » على أرض صقلية التي كان زيوس قد أهداها الى 
بيرسيفوني واعدا بأن تكون هذه الحزيرة شديدة الخصب والعطاء لا من حيث 
الزرع والضرع فقط بل من حيث الرجال الأبطال كذلك . ثم يعود الشاعر من 
هذا الاستطراد الأسطوري إلى خروميوس ثانية فيقول إنه ليس شجاعا مقداما 
فحسب بل هو کریم بطبعه » حکيم في ریه وینفق ٹروته کا ينبغي بتعقل 
وتبصر » وهو بذلك يكسب الشهرة ويحظى بالصداقة ويفيد من يصادقهم . 
ذلك أن « في الصداقة تكمن آمال كثيري الأعباء » . ثم يحدث انتقال مفاجىء - 
وإن كان ميزا لبنداروس - فهو يستغل فرصة وجود أو ورود كلمة « كثيري 
الأعباء » ( «٥«ممراه۴‏ ) ليتطرق إلى أشهر أبطال الإاغريق من حيث الأثقال 
التي ألقيت على ظهره والأعباء التي نض با ونعني هرقل الذي قام بالأعال 
الاثني عشر المشهورة . ويجعل بنداروس بقية القصيدة في سرد بعض تفاصيل 
هذه الأسطورة مبتدئا من مهد هرقل حيث قتل الثعبانين اللذين أرسلتها هيرا 
ليقتلاه طفلا رضيعا . ويصف لنا كيف أن الوالدين استشارا العراف تريسياس 
الأعمى الذي تنبا له بمستقبل زاهر ينتهي بالتالية الباهر. “٠‏ ومن المعتادأن ينهي 
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بنداروس قصيدته بالحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة التي يروا ولكنه هذه 
المرة رأى أن آسطورة هرقل كا سردها كافية لتوصيل الحكمة التي آراد أن ينقلها 


وف كثير من الحالات تكون الأسطورة نفسها ذات صلة وثيقة بأسرة البطل 
المحتفى به أو بمدينته . فمثلا عندما يتغنى ببطل من جزيرة أمجينا لا بد أن تكون 
الأسطورة التي يتطرق إليها الشاعر متعلقة بأياكوس وسلالته . وي بعض 
الأحيان تكون للأسطورة صلة واهية بالبطل ومدينته . وفي أحيان أخرى ولا سيا 
في الأغاني القصيرة لا توجد أسطورة على الإطلاق ومثال ذلك الأوليمبية الثانية 
عشر . 

حقاً إن استخدام الأساطير نى الشعر الغنائي تقليد قديم عرف منذ ألكمان وقد 
يكون من الموروث الملحمي أو ما قبل الملحمي ولكن بنداروس له طريقته 
الخاصة والمميزة في توظيف الأساطير » فهو يربط الحاضر بالاضي . في البيئية 
الرابعة بجكي قصة السفينة أرجو لأن راعيه وولي نعمته ملك قورينه أركيسيلاس 
الرابع كان يزعم أنه سليل أحد أبطال هذه المغامرة البحرية . وفي البيثية الحادية 
عشرة المنظومة عام ٤١٤‏ يتحدث بنداروس عن قتل أوريستيس لأمه كليتمنسترا 
انتقاما لأبيه أجامنون . وكان فى ذهن الشاعر أن أثينا التى غزت طيبة واستولت 
عليها ستنال العقاب يوما ما . وي الاسشمية الثامنة الكتوبة عقب الغزو الفارسي 
مباشرة أي عام 4۷۸ يتحدث بنداروس عن الخطر الذي قد يتهدد الأوليمبوس لو 
أن زيوس أو بورسيدون تزوج من يتيس وأنجب ولدا يفضله قوة وعظمة . إنه 
إذن بهذه الأسطورة يصور الخطر الداهم الذي تخلصت منه بلاد الأاغر يق أي 
الغزو الفارسي . 

وني لحظات النشوة التي تعتور البطل الرياضي بعد انتصاره يقترب هذا 
الإنسان من الألوهية . أما الأغنية البندارية التي تمجد هذا البطل فيكتنفها جو 
إهي عام أيضا . یتحدث بنداروس فی أغانيه بثيء من التلهف أو التشوف 
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للا ضي الأسطوري عندما حضر الآهة حفل زفاف بيلليوس على يتيس أو زفاف 
كادموس على هارمونيا فعندئذ أمسك أبوللون نفسه بالقيغارة ليعزف الألحان 
ويغني أغاني الزفاف . ويعني بنداروس بهذا انه من خلال أغاني النصر التي 
ينظمها للأبطال الرياضيين يقربهم من الألوهية فيجعلهم يحسون بأنهم ذوو قربى 
مع رباب السماء » أي إنه يؤله أبطاله . في استهلال البيثية الأولى ( أبيات ١‏ - 
۲ ) المنظومة عام ٤۷١‏ من أجل هيرون طاغية سيراكيوز ( سراقوصة ) يخاطب 
بنداروس قيثارته ويقول إن الموسيقى والغناء يد مجان الأرض بالساء : 
« ایتا القيشارة الذهبية 
يا كنز أبوللون وربات الفنون شريكاته 
-المتوجات بالبنفسج 
تتجاوب مع أصدائك القدم الخفيفة » وتشيع البهجة 
من ألحانك التي تشهد المغنى قائد رقصتنا 
فيصدح بالاستهملال على اوتارك المهترة 
بوسعك أن تخمدي أوار شعلة الصاعقة النالدة 
وبوسعك أن تجعلي الصقر ينام على صولجان زيوس 
وقد أرخحى جناحيه السريعين على جانبيه 
لقد اسدلت غلالة سحرية 
على ملك الطيور» على منقاره ورأسه 
ووضعت علي مقلتيه المغلقتين خاتققاً لذيذاً 
إنه يغط في سبات عميق » يعلو وينخفض 
ظهره الرشيق ني ايقاع رحیم 
لقد قهرته أغنيتك السابحة 
وحتی آریس العنیف 
قد ألقى سهامه الصلبة للمدببة جانبا 
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وأسلم نفسه للنعاس خفيف 
إن سهامك أيتها القيثارة تسحر حتى أرواح الآههة 
بفضل سلطان ابن لاتو أبوللون 
وربات الفنون ذوات الصدر الفسيح » 
فبنداروس ابن الارستقراطية البار لا بد أن يرى أن الشعر اهام من قبل 
الآلهة » إنه هدية الساء له » فضلته به على غيره . ولكنه كان يرى أيضا أن عليه 
أن يکثف جهوده وبحسن استغلال ما وهبته ربات الفنون . إنه يطلق على نفسه 
لقب « نبي ربات الفنون » أي المتحدث باسمهن . لقد وهبنه شيشا وعليه أن 
ينمه ویرتبه ويحافظ عليه تماما كا تفعل كاهنة معبد دلفي بالنسبة لنبوءات 
آبوللون . هذا ویشبه بنداروس الشاعرین سیونیدیس وباکخیلدیس بغرابين 
ينعقان أما هو فمثل طائر زيوس الأسطوري والمقدس له صوت رنان : 
« إنه لحكيم ذلك الذي بالسليقة يعرف الكثير عن الطبيعة 
أما الآخرون وإن حصلوا المعارف الواسعة فتظلل ثرثرتهم 
مضطربة وبلا جدوى 
مشل هذين الغرابين في مقابل طاشر زيوس الساوي » 


ينادي بنداروس بضرورة تزيين القصيدة الغناثية لكي تكون جيلة الشكل 
ويقارنها بالدحل المسقوف لعبد له بريق لامع أو بقطعة من الحلي صنعت من 
الذهب والمرجان والفضة أو بثوب منسوج أو بتاج من زهور . والأغنية عند 
بنداروس كائن حي يتحرك كعربات السباق او كالسفن أو كالصقر » أو كالنحلة 
التي تجمع العسل من رحيق الأزهار . والأغنية أحيانا كالسهم الذي يصيب هدفه 
إصابة محققة . وهي أحيانا كالنور أو كالنار أو كاعصار أو كنهر جارف التيار . وما 
من شاعر تحدث بمثل هذا التحديد عن شعره مثل بنداروس . ومامن شاعر عول 
كثيرا على أن يفهمه جمهوره من الارستقراطيين أي الوك والآمراء مشل 
بنداروس . 
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ولقد حدد بندار وس بوضوح شديد وظيفة الشعر . فهي عنده أن بخلد أعال 
الأبطال للأجيال القادمة . وهو بذلك يعيد إحياء المفهوم المومري القديم إذ 
يعتقد بنداروس آنه بدون الأغنية ستظل الأع| ل الحليلة منسية في غياهب الظلام 
وطيات الزمان وستضیع . لقد بيت لنا أجاد الاضي وعرفناها بفضل تغخني 
الشعراء با . فالأغاني قادرة على أن تمنح الشهرة للأموات › فيحيون بعد 
اموت » إنهم على الأقل يعيشون على ألسنة الناس وفي ذاكرتهم . ويظن 
بنداروس أن إخو( ۴1٥‏ الصدى ) تحمل صوت الأغاني إلى القبور وإلى العالم 
السفل فيسمع الموتى هناك أخبار أمجادهم ويتمتعون بخلودهم . يتحدث عن 
الألعاب الرياضية فيقول في افتتاحية الأوليمبية الأولى ( أبيات ٠-١‏ ) : 


« الاء هو أفضل الأشياء 

والذهب يلمع كشعلة النار في الظلماء 

وبالنسبة للإنسان قد يكون أفضل من أي شيء آخر الثراء 

ولكن إن كان عليك يا فؤادي أن تتحدث عن الألعماب 

الرياضية 

فلا تبحث عن شيء آخر ولا حتى عن النجوم في السماء الصافية 

إذ لا شىء يفوق الشمس دفا 

الفا ياضي في دوامة الخالد كالماء 

وكالذهب في بريقه اللامع وكالشمس 

في مجدها الغالب ودفئها الأبدي » 
فلا غرو إذن ‏ ما دامت هذه نظرة بنداروس للألعاب الرياضية والانتصار فيها - 
أن تكون القصائد الباقية الكاملة من أشعاره هي كلها آغاني نصر فى هذه 
الألعاب . ولا بد من التنويه إلى أنه لا بہتم بہذه الألعاب في حد ذاتها ولا حتى 
بالمهارة التي يظهرها البطل في أثنائها إلا على أا فرصة متاحة لاختبار القدرة 
الإنسانية وقوة الشخصية . ولا يفوتنا ما يبذله بنداروس من جهد » فهو يضع 
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کل قواه فی هذه القصائد ويحاول أن يوسع في أفقها ويعمقها لكي تغطي أوسع 
رقعة مكنة من الفكر والخيال . ويتخذ من هرقل بطله الأعلى لأنه كسب الخلود 
والتاليه بعد حياة مليثة بالكفاح والعمل النشط . ويعتقد بنداروس أن لحظة 
انتصار البطل الرياضي تقترب كثيرا من التأليه أما أغانيه فهي التي تكسل 
السافة . 


ويؤ كد بنداروس أنه لا يقول إلا الصدق لأنه يرى أن هذا هو واجب الشاعر 
ووظیفته ئی الحیاة . وهکذا ېدو بنداروس وکأنه یأخذ على کل من هومیروس 
وهیسیودوس آنا في أشعارهم) يسردان عن الآلهة أمورا غير لائقة . إنه يستنكر 
قول هيسيودوس بأن ربات الفنون الملهمات بالشعر يمكن أن تقول الأكاذيب . 
وأنكر بنداروس الأسطورة التي تحكي أن تانتالوس قدم ابنه بيلوبس طعاما 
للآهة » وأن دييتر أكلت جزءاً من كتف هذا الطفل ظنا منها أنه حم حيوان مقدم 
كقربان . بل إنه ينكر أن يكون هرقل ‏ بطله المفضل - قد حارب أبوللون 
وبوسيدون وآريس » يقول ( الأوليمبية الأول أبيات ٠۳١-٠۲‏ ) : 
رلا... لست أنا من يقول 
إن لأي إله من الآلهة المباركين معدة شرهة › 
أنا اتحاثى شل هذا القول 
فمن يتحدثون عنهسم بالسوء مهم عذاب أليم » 
وبندراوس عن طريق الرمز الأسطوري يوضح أن البهجة الآدمية شبه الاإلمية 
ساعة النصر الرياضي لا يعوقها عائق إلا من نفس الاإنسان فهو إما يسىء 
استخدام قدراته أو يشر حسد الآخرين . ويؤكد بنداروس الضعف الاإنساني 
أمام جبروت اللجد الالهي فالانسان قصير العمر وهو بعد الموت لا أمل له في 
ثواب أوخلود مثل الآلهة . يقول بنداروس ( البيثية الثامنة بيات ٩۷-٩٩‏ ) : 


« حياة الإنسان يوم زائل › ماذا یکون؟ 
أو ماذا لا يكون؟ إنه طيف في الحلم 
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إنه إنسان » ولكن عندما يديه زيوس البهجة 
وتصبح الحياة حلوة كالعسل» 
وعن الفرق بين البشر والآلمة يقول بنداروس ( النيمية السادسة أبيات ١ه‏ ) : 


«البشر ولآلمهة من سلالة واحدة 
كلاهما من نفس الأم التي منها تأحذ أنفاس الحياة 
ولكن الفرق في القوة بيننشا لا حدود له 
فأحد الطرفين لا شيء 

والطرف الآحر أبدي الصلابة 
يسكن مسكنا ابتاء لا يهتز ولا يفنى» 


ويتميز بنداروس بتشبيهاته القوية فهو يقول عن الأغاني إنها « سيدة 
القيشارة » ( كمع«نصإهطم م×د«صه الأوليمبية الشانية بيت ١‏ ) ويصف خيول 
السباق بأنها « العواصف ذات الاقدام » ( لهم 0لاعة النيمية الأولى بيت ١‏ ) 
واللهجة الغالبة في شعره هي الدورية مع تأثيرات من الموروث اللحمي وأصداء 
للهجة البويوتية المحلية والتي تعد تنويعا للأيولية . وبالنسبة لبنداروس › 
الفلاسفة هم « من يقطفون ثمرة الحكمة قبل أن تنضج » ( شذرة )۲٠۹‏ . 
وبالسبة له أيضا كان كسوف الشمس نذير شؤم ( شذرة ٠١١‏ ) ومن هاتين 
المقولتين نرى أنه أبعد من أن يكون فيلسوفا . 

وباکخیلیدیس بن میدیلوس( 5٥1ل‏ ) هو ابن حت سیمونیدیس ولد في 
يوليس بجزيرة كيوس » وريا تتلمذ على خاله هناك . يصغر باكخيلديس 
بنداروس بحوالي عشر أو اثنتي عشرة سنة اذ ربجا ولد عام ٥۲4‏ أو ٥۲١‏ ونفى 
باكخيليديس من كيوس ربا على إثر ثورة ديوفراطية قام بها ا لحزب المؤ يد لأثينا . 
الهم أن الشاعر استقر في البلوبونيسوس ولكنه كان قد أرسل أغلية نصر إلى 
هيرون طاغية سيراكيوز الذي أحب أن حيط نفسه بالشعراء الغنائيين فاستدعى 
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باكخيليديس . وهناك وجد الشاعر نفسه جنبا إلى جنب مع خاله سيمونيديس 
ومع بنداروس ما أدى إلى إشعال نار التنافس الشعري بينهم وبالفعل تعكس 
بعض قصائد باکخیلیدیس وبنداروس هذه الروح ولا سيا البيثية الثانية ( أبيات 
۷۳-۲ ) والنيمية الثالثة أبيات ( ۸٠١‏ - ۸۲ ) والأوليمبية الثانية ( بيات ۸٦‏ - 
۸ ) لبنداروس . 


وئ الحقيقة فإنه حتی عام ۱۸۹۷م کان باکخیلیدیس مجهولا فلا يعرفه دارسو 
الأدب الأغريقي سوى بالاسم . وفي السنة الذكورة نشر العلامة فريدريك 
کینیون( ٥۲‏ ۸۷× ۴۰ ) بردیة کہرة کانت قد آرسلت إلى المتحف البريطاني بعد 
أن تم العثور علیها فی مصر فی آواخر عام ۱۸۹٩‏ في القوصية . وكانت تضم 
ثلاث عشرة أغنية من أغاني النصر وستة أناشيد ديشورامبية . وهكذا أصبح 
باکخيليديس شاعرا معر وفا لنا من خلال أشعاره نفسها ‏ ولو أا شذرات قليلة - 
والفضل في ذلك يرجع لرمال مصر . 

ومن هذه النصوص التي وصلتنا عرفنا إلى أي مدى تقدم فن الشعر الغنائي 
ا لماعي . ومن سوء حظ باکخیليديس أنه دائ) يتعرض في دراسات النقاد 
للمقارنة ببنداروس حتى أن البعض يعتبره « بنداروس من الدرجة الشانية » . 
وهذا يعني أنه لم يلق بعد التقدير المناسب . ولقد عزى إلى باكخيليويس نفسه 
آنه قال عن بنداروس بأنه « نسر » أو« صقر » ما هو نفسه « فعندلیب کيوس » . 
وفی الواقع نلاحظ أن موضوعات باکخيليديس هي نفس موضوعات بنداروس 
بيد أن لغته أسهل وأوضح . أما افكاره فهى أكثر شعبية من أفكار بنداروس 
الارستقراطى . وهو يعبر عن هذه الأفكار على نحو أكثر إثارة للبهجة ؛ التعة 
کا آنه ا بسيط ومباشر مثلما فعل عندما قص أسطورة اللقاء 
بين هرقل وشبح ملياجروس في العالم السفلى ( الأغنية الخامسة أبياٹ ٠١‏ وما 
یلیه ) . ویېدو آنه کان یقلد بنداروس » أو ربا يرجع التشابه بینها إلى آنا غلا 
من نفس النبع وتناولا نفس الموضوعات . 
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لا ينزل المديح في أشعار باكخيليديس إلى حد النفاق ولكنه يقف عند مستوى 
الكياسة وقواعد السلوك المتمدين . وهو يتمتع بروح السخرية التي يفتقدها 
بنداروس ونجد ذلك في أحد أغانيه للولائم( ناه ) الموجهة لالكساندروس 
الأمير المقدوني بن أمينتاس”" . وهي تصور حالة الزهو والنشوة التي يمر بها 
إنسان خمور . واستوحى باكخيليديس قصيدتين من أسطورة ٹيسيوس . 
الأولى هي الأغنية السابعة عشرة بعنوان « الغلان » وريا تكون أغنية نصر بايانية 
وتدور حول رحلة يسيوس إلى كريت . أما الثانية فهي الأغنية الثامنة عشر وهي 
عل الأرجح دیثورامبوس بعنوان « ٹیسیوس » لأا عبارة عن حوار غنائي بين 
الحوقة وأجيوس أبي يسيوس . ويضع هذا الديثورامبوس أقدامنا على أعتاب 
التراجيديا ويبدو أن باکخیلیدیس قد نظم مشل خاله سيمونيديس أغاني 
ديثورامبية للمسابقات التي كانت تقام في أثينا . وني الديثورامبوس المشار إليه 
توا يبدو أن أيجيوس كان يقوم بدور قائد الجوقة . 


ویری بعض النقاد أن باکخيليديس هو أحسن من يروي الأساطير بين 
الشعراء الغنائيين . فهو يجحكي للطاغية السبراكيوزي هيرون قصة كرويسوس 
( قارون ؟ ) ولا سا نہایتها عندما هزمه قورش امبراطور الفرس فبنى لنفسه 
كومة حرق نام فوقها ومات . يقول باكخيليديس ( الأغنية الثالشة أبيات ۳ه _ 
(٦‏ : 
«ولكن ما أن اندلعمت النران 
وشبت في المحرقة بنهم عنيف 
حتی أرسل زيوس سحابة داكنة حملة بالأمطار 
فأطفاً الشعلة الصفراء » 
وهنا نری باکخيليديس شاعرا بحب الإثارة ويعرف كيف بحققها وهو لا يعتبر 
نفسه - مثل بنداروس - صاحب أفكار علوية آو معلا او نبیا یتحدث باسم ربات 
الفنون . 
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ولقد استبق باکخیلیدیس سوفوکلیس ومسرحیته « بات تراحیس » عندما 
فا بعد آنه سم قاتل وحارق ويقول عنها ( الأغنية السادسة عشرة أبيات ٠١‏ - 
£( : 


« يا لحظها المنكود » ذات المصر السىء ! ماذا دبرت ؟ 

لقد حطمتها الغبرة العنيفة 

والغطاء الكثيف الذي يحجب أحداث المستقبل » 
لقد نظم باكخيليديس أغاني نصر بايانية وأغاني مواكب وعذريات وهيبورخاتا 
وقصائد مديح . وبموته انتهى العصر الذهبي للشعر الغنائي ولكنه كان بمثابة 
همزة وصل بين الشعر والراما . 


لے 


sS \V¥ 


البام‌الغالت 


الدراما 
قمة النضج الشعري 


» الألم درس » 


أیسخولوس 


« والجہال ألم ( 


الفصلالاول 


س 
أسطو رة ديونيسوس والجذو ر الدرامية ى العقلية الاغريقية : 


بادیء ذي بدء لا بد أن نقر بوضوح الحقيقة القائلة بأن الاغريق وحدهم -من 
بين الشعوب القدية - هم الذين عرفوا الدراما في أكمل صورها وأن أي مسرح 
بالوجود . حقا إن شعوبا أخرى كثيرة عرفت ما قد يعده بعض الدارسين غير 
المدققين مسرحا 0 وما لا يعدو في الحقيقة عن كونه بذورا درامية صالحة 
للاستببات والتطوير ولكنها قط لم تصل إلى ذلك لسبب أو لآخر . وي الواقع 
نواة الدراما ولكن المهم أن تتطور هذه النواة وأن تتبرعم البذور وتنمو حتى تأتي 
بالثار وهذا مالم حدٹ لدی الشعوب القديمة سوی بلاد الاغريق ۽ آما اذا 
بلاد الاغريق بالذات ؟ فإننا في هذه السطور نجيب ببساطة شديدة على هذا 
السؤ ال المعقد كتمهيد هذا الباب الذي قد يعد برمته الاجابة القترحة على نفس 
هذا السؤ ال اللطروح.أما الاجابة البسيطة فهي أن العقلية الأغريقية منذ آن 
بدأت تتجلى عبر أطوار حضارته م عقلية درامية بالدرجة الأول . وهذا يعني أن 
بذور الدراما موجودة في طريقة تفكيرهم وأسلوب حياته م ورؤ يتهم للأشياء . 
وهذا ما يظهر واضحا في أساطيرهم وملاحمهم التعليمية والغنائية بحيث يكن 
القول بأن الشعر الدرامي جاء تکثیفا مركزا لكل ما سبق أن أنجزوه في هذه 
الجالات حيعا . 
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الديني الوجداني فإن الدراما الإغريقية لا تمشل اإستشناء من هذه القاعدة بل 
تؤ كدها . فمن المعروف أا نشأت من عبادة ديونيسوس إله الخمر . ومع أن هذا 
الإله قد أصبح من أهم القوى الإلمية وأشرها في الحياة الإغريقية إلا أنه لا يعد 
من آقدمها بل من أحدثها بدليل أنه لم يذكر سوى أربع مرات في ملحمتي 
هومیروس' حیٹ لا يلعب دورا مهما ولا بارزا فیها بل ولا يدخل في دائرة آهة 
الأوليمبوس الضيقة . ويقول هيرودوتوس إن الاغريق تعلموا اسم 
« ديونيسوس » في وقت لاح للفترة التي عرفوا فيها أسماء الآلهة الآحرين . © 
وتدل طقوس عبادته على أنه جاء إلى بلاد الإغريق عن طريق القباشل نصف 
الاغريقية بآسيا الصغرى أي الفريجيين والليديين . فالأغنية الديثورامبية التي 
كانت تلقى تكريا له كانت في الأصل تنظم لتؤدى على أنغام المسويقى 
الفريجية"“ ك| أن الطابع الوجداني الجزلى( ءناءهنعإه ) لطقوس ديونيسوس 
يشير إلى هذا الأصل الآسيوي . ويبدو أن ديونيسوس قد دخل بلاد الاغريق من 
الشمال مرورا بطراقيا وبويوتيا بدليل أن هذه العبادة الجديدة واجهت مقاومة 
شديدة في مدينة مثل طيبة وهذا ما يتضح من مسرحية يوريبيديس « عابدات 
باکخوس » - وهو اسم آخر لدیونیسوس ۔ کا سنری . 


والطابع الرئيسي لديونيسوس أنه إله ريفي » يرعى الخضرة وحمل لقب 
« حامي الأشجار » ( كنان#ف«ه0 ) كا يحمي كافة المزروعات وكل الخضروات 
ولا سيا الفاكهة . وهذا يعني أن الكروم التي ارتبط بها ديونيسوس أكثر من غيره 
لم يكن ألمدية النباتية الوحيدة التي جابها هذا الاإله لصالح البشر . فهو يعتني 
بكل الفواكه ولا سيا ذات الطبيعة الناعمة الطرية والتي تعتمد في بقائها على 
الرطوبة ولذلك حمل ديونيسوس لقب « المزهر »( كهطا٣‏ اع ) و ر الممر» 
Eukarpos (‏ ) و « المورق »( sەناارsە0‏ ) و ر اليانع «) Anthios‏ ) . وهر 
أيضا الاله « الخير ) Eure‏ ) , طیب النصیحة » ( کںuعاںuماںع‏ ) الذى 
علم الانسان زراعة الكروم ورعاية البساتين . وما لا شك فيه أن فصل الربيع ‏ 
من بين الفصول الأربعة ‏ هو أزهى الأوقات وأنسب المواسم لظهور أفصال هذا 
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الإله . ففي الربيع يوقظ هذا الإله الأرض من سباتها الشتوي العميق إذ يبعث 
القوة ودفء الحركة فيها فيكسوها بالخضرة ويخلع عليها حلة زاهية من الزهور 
والفواكه . ومن ثم فديونيسوس يشل كافة قوى الإخحصاب في الطبيعة . ولذلك 
کان عضو الذکر( 8هال٣ا٣‏ ) رمزا مهما ئی طقوس عباداته . 


ووضعوه في مصاف أكبر القوى الخيرة لأنه بفضل هذا الاختراع الجليل حلصهم 
من الكثر من الالام والمتاعب وجلب ف المتعة والسرور وألوان المرح فخلعوا 
عليه لقب ر المخلص من كل همرم « ) gÎ ( panton ho Dionysos LysiosS‏ 
ببساطة ر الخلص »( sەنةر]‏ ) و ر المحرر »( sںu٥۲طut‌ا8‏ ) . واعتقد 
الإغريق آم بمساعدة ديونيسوس - إله الخمر۔ يستطيعون اسشناس قوی 
الطبيعة المتوحشة وأن يطردوا العف والبغضاء ويستبدلوني) بالأمن والوفاق . 
ذلك أن الأسطورة تقول إن الأسود والنمور هي التي كانت تجر عر بة ديونيسوس 
في وداعة وسلامه » وکانت کل وحوش الغابة تسیر حلفها ف استسلام . وتحت 
إمرة ديونيسوس وبقوة سلطانه خضع اهنود البرابرة لسيادة النظام والقانون 1 


ولا كانت الخمر هي التي تبعث النشوة في النفوس وتجعل الإنسان يجس 
الرقص وقد تلهمه نظم الشعر فإن ديونيسوس صار - مشل أبوللون - راعية 
للموسيقى والشعر وحمل لقب « المغني » ( sه«ءصهماهN‏ ) . وآدى ذلك إلى 
ضرورة التفريق بين شعر وموسيقى كل من الاإلمين . فأناشيد وأغاني النصر 
البايانية - من وحي ابوللون - تتمتع بنغم وقور نابح من موسيقى القيثار . أي أن 
الطابع الغالب على شعر وموسيقى أبوللون هو الاتساق الشكلي والرزانة في 
التنغيم . أما شعر ديونيسوس فيميل إلى حيوية موسيقى الفلوت ويسمح بحرية 
أكبر في الايقاع وكذا التنويع في أساليب اللغة للتعبير عن شتى الأحاسيس . بل 
نجد في الأشعار الملهمة من لدل ديونيسوس انتقالا سريعا من المرح والنشوة إلى 
العاناة والقسوة ومن المجون الصاخحب إلى الجزل الوجداني . وهذا كله يتمشى 
مع طبيعة الاحتفالات التي تقام تحت رعاية إله اللخمر والنشوة . ومشل هذه الحرية 
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والتنويع وكذا ميزة الخروج على كل القيود الصارمة هي العوامل أو العناصر التي 
جعلت من الأغنية الديونيسية الما عية بذرة صالحة لاستنبات فن جديد يتمثل في 
الدراما بفروعها الثلاث : التراجيديا والكوميديا والمسرحية الساتيرية . 


وضمت حاشية ديونيسوس - التي تيلها الاغريق مرافقة له في مخامراته 
ورحلاته ‏ ليطا من الكاثنات الاسطورية التي تمثل قوى الطبيعة الفعالة وتجسد 
العراطف والانفعالات البشرية . إنها حاشية تناسب إله الثهار ومنضج الفواكه 
ومبدع الخمر وراعي الشعر والموسيقى . فمن أبرز أتباع ديونيسوس الساتيروي 
( اله ) ونراهم في الرسوم الباقية على الأواني يحملون أسماء مثل كيسوس 
¡sss (‏ اللبلاب ) وآوینوس( 01«٥5‏ الخمر ) وکوموس( K٥٣٥5‏ المجون ) 
وخوروس( ٥1٥۲٥5‏ الرقص الدائري أو الحوقة ) وجيلوس( ءه1ء6 الضحك ) 
وکروتوس( ٤٥٤٥۶‏ دق القدم أو الكف في الرقص ) وديثورامبہوس 
Dithyrambos )‏ ) وھیبريس() النشوة ) . هذا ويسکكن الساتيروي 
الغابات والحبال لأم متوحشون ونصف الواحد منهم بشري الشكل والنصف 
الآخر حيواني » فلهم شعر طويل أشعث » وأذن مدببة » وأرجل حصان أو 
جدي . ومن طبع هذه الكائنات الجبن والحسية بالإضافة إلى الحيوية الزائدة 
والمرح الفكاهي والمتعة الاجنة وكذا الصخب . 


ومن أتباع ديونيسوس أيضا فئة من النساء الباكخيات أو عابدات باكخوس 
Bak cha (‏ ) أو المجذوبات( esلة«نة×‏ أونة٣ع]‏ ) . وهن فتیات عذارى 
ذوات شعر طويل أشعت يلبسن ملابس فضفاضة ويرقصن رقصات على أنغام 
ودقات الصفائح المدورة ( الصنج ) ويلوحن بصولجان ديونيسوس السحري . 
ويحملن أساء ترمز۔ مثل أساء الساتيروي سالفة الذكر - إلى معان مناسبة لعبادة 
دیونیسوس وطقوسه مثل خور يا( 10۲۴1 الرقص ) ومولبي( ١م1٥1‏ الأغنية ) 
و إیوئیميا( اا8 ا مرح ) وميثي( 1e‏ السکر ) وکومیدپا( aإ0d٥ K٥‏ 
الأغنية الماجنة ) . 
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وهناك جحاعة أخحرى من أتباع ديونيسوس تحمل اسم السيلينوي( نهدءاS‏ ) 
وهم يظهرون في الرسوم بأجساد ضخمة كثيفة الشعر » هم ملامح تنم عن حالة 
السكر وتشى بالفسق الذي يعيشون فيه . إنهم يشبهون الساتيروي المسنين 
ويثلون فعلا فئة « كبار السن » في حاشية ديونيسوس آي « شيوخ » الجماعة . 
ومن أتباع ديونيسوس أيضا الكنتوروي( Kenta‏ ) لأمم يثلون القوة 
الحيوانية وما تجسده من نشاط وخحصوبة . ويظهر الاله بأن نفسه أحيانا في زمرة 
الاله ديونيسوس ذلك أن بان إله ريفي . کا تظهر ٺي عبادة ديونيسوس بعض 
الشخصيات الرمزية مثل « الخريف » الذي يتجسد في هيئة امرأة وقور تقدم 
فواكه الأرض - أي باكورة الفواكه - في طبق إلى ديونيسوس . هذه هي الصورة 
التي يظهر بها « ا لخريف » في الرسوم . وتظهر ربة السلام اير يني( Eirene‏ ) 
أحيانا أيضا بصحبة ديونيسوس وهي لي هذه الحالة تحمل قرن الكثرة 
Keras Amaltheias )‏ ( .„ وبالطبع کثرا ما نجد إلى جانب إله الخمر العر بيد إله 
ا لحب والرغبة ايروس جنبا إلى جنب مع ربات الفنون وربات الخير . 


وأقام الاغريق مهرجانات دينية عديدة تكريا لديونيسوس بيد أننا سنركز 
الحديث على تلك التي كانت تقام في إقليم أتيكا وذلك لأنها أكثر اتصالا بالدراما 
التي نقدم هما . وكانت المهرجانات الأتيكية من نوعين فكانت مهرجانات النوع 
الأول تقام أيام الربيع عندما يكون نبيذ الموسم الماضي جاهزا للشرب وعندما 
تستيقظ الأرض من رقادها الشتوي لتستقبل حياة النشاط والحركة إذ تكسوها 
النباتات والأشجار بحلة حضراء من فضل إله الحضرة ديونيسوس . وكانت 
مهرجانات النوع الثاني تقام شتاء بعد انتهاء أعال الزراعة السنوية ويحل موسم 
الكروم وجني الفواكه . وكان الاحتفال في أثناء هذين النوعين من المهرجانات 
بسيطا فلا بعدو نجرد تجمهر ريفي من أجل تكريم ديونيسوس الذي يتضرعوك 
إلبه أن يطرح البكرة في جهوده م الزراعية بأن يزيد من حصوبة أراضيهم 
وبساتینهم . ويسر موكب من هؤ لاء الفلاحين إلى مذبح ديونيسوس لنحر ماعز 
هناك كآضحية أو قر بان له . وتقود هذا الموكب المقدس عذراء زينت بأحلى زينة 
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فلبست المجوهرات الذهبية وحملت على رأسها السلة المقدسة التي تحوي قرابين 
من الفطائر وتيجانا من الزهور لتوضع فوق الأضحية . وتحوي السلة المقدسة 
أيضا سكينا ليذبح بها الماعز . ووراء الفتاة كان يسير الباقون بعضهم يحمل بعض 
المدايا الريفية مثل عناقيد العنب أوحبات التين وأباريق النبيذ . والبعض الآخر 
يرفع عاليا مسخة تمثل عضو التذكير آي الفاللوس رمز ديونيسوس إله الخصب . 
وأثناء عملية تقديم القرابين تقام الرقصات وتؤدى الأغاني تکر یا لاله . ومن 
هذه الرقصات رقصة ريفية يقوم بها بعض الشبان فوق أوعية الخمر المصنوعة من 
جلد الحيرانات الذي لم يتخلص من شحمه بعد . وينتهي اليوم بتبادل أنخاب 
الشراب العام وبالرح الصاخب . 


وکان مهرجان الربيع الأصلي الأثيني يسمى أنشيستبريا هاه اع٤٠۸‏ ( عيد 
الزهور ) ويقع في فبراير من كل عام وأهم طقس فيه الافتتاح الرسمي لبرميل 
الخمر( aاچم‌ه‌طاذ۴‏ ) . بيد أنه ف وقت لاحق أضيف احتفال ربيعي اخرهو 
مهرجانات دیونیسوس بالمدينة أو الديونيسيا المدنية الكبسرىها ( ta astika‏ 
Megala ) Dionysia‏ وتقع ف مارس وهى أكبر وأشهر المهرجانات حيعا . أما 
بالنسبة للمهرجانات الشتوية في أثينا فكانت تسمى « اللينايا » ( ةنه ”٠ا‏ ) أى 
J‏ أعياد عصر النبيذ » وكانت تقام في يناير . وف المقابل كان هناك احتفال شتوی 
ريفي آخر يقام بمناطق آُتیکا الأحرى في غضون شهر ديسمبر وأطلق عليه اسم 
مهرجانات ديونيسوس الصغر ى( ta mikra Dionysia‏ ( © „ 

ويېدو أن مهرجانات ديونيسوس الأتيكية قد تميزت بالبساطة الريفية وفقدت 
معظم ساتها الشرقية . بيد أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبقية أنحاء بلاد 
الاغريق . ففي كثير من الأماكن ظلت الطقوس كما هي مشبعة بعناصر الجزل 
الوجداني( ئ ) الآسيوي » ويرت بصفة خاصة الطقوس التى كانت 
تقام في إقليم فوكيس وبويوتيا على سفوح جبل البرناسوس وكيثايرون في إطار 
مهرجانات صاخبة تعقد كل عامين . إذ سادت فيها روح اللشوة العنيفة والجزل 
والانجذاب آو الذوبان ف شخص الاإله المعبود . وکانت هذه الطقوس تعقد 
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شتاء وفي أثناء الليل فوق قمم الجبال . وكانت النساء هي التي تقوم ذه 
الطقوس العنيفة إذ يلبسن جلود الغزلان كباكخيات ويضعن الشعابين في 
شعرهن » والمشاعل المتوهجة في أيديهن ويندفعن إلى قمم الجبال في حالة من 
اللارعي وهن يقرعن بقوة دقات عنيفة على الصنج وينفخن في المزسار ويشلن 
اصطياد الوحوش وتمزيقها إربا إربا وابتلاع لحمها نيثا . “ ومثل هذه العبادة 
بطقوسها العنيفة وجزهما الوجداني الأشبه بالجنون وأسرارها الملغزة وطابعها 
الشرقي العام لم ترق للأثينيين فاستعاضوا عنها بعبادة إلههم ديونيسوس على نحو 
فيه الكثير من البساطة . من ثم يرى العلامة هيج أن هذه الطقوس العنيفة ذات 
الأصول الشرقية لا تهمنا كثيرا ونحن ندرس أصل الدراما ‏ وإن كنا نحن 
بدورنا نتحفظ على ذلك الرأي ونبرز ظهور هذه الطقوس فى مسرحية يوريبيديس 
« عابدات باکخوس » مما یدل على أن هذه الطقوس - التي ربا ظهرت في 
مسرحیات أخری کثیرة فقدت ولم تصل إلى آیدینا - قد لعبت دورا بار زا فی ولادة 
الدراما . 
(۲() 
الديثو رامبوس أو الجنين الدرامي 

تحدثنا في الباب السابق عن الديثورامبوس كأغلية جاعية نمثل آخر مراحل 
تطور الشعر الغنائي » وسنتناول الديثورامبوس الآن كنواة للشعر الدرامى . 
وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على أن الدراما قد ولدت ولادة طبيعية من الشعر 
الإغريقي نفسه بعد مروره في مراحل تطور قادته إلى هذا النوع المعقد من الشعر 
أي الشعر الدرامي الذي في الواقع يحتضن كل فنون الشعر ويكثف كل مراحل 


تطوره . 
ترتبط المهرجانات الأتيكية الشتوية بنشأة الكوميديا التي هذا السبب كانت 


تسمی آحیانا ر تر مجودیا »( aزdهع‏ را ) أي « أغنية تفل أو حثالة العنب » . وفي 

هذه الاحتفالات يسير موكب المعربدين ( الكوموس) ۳8× وهم محملون 

مسخة لعضو التذكر ( الفاللوس ) ویرددول أغنية لدیونیسوس تسمی » الأغنية 

الفاللية »( «مkنااهطP‏ ) . وبين الحين والحين كان قائد الموكب يسلي المشاهدين 
SNA‏ 


بإلقاء بعض النكات البذيئة التي پرتجلها ارتجالا سواء في هيئة مونولوج طويل أو 
ديالوج آي حوار مع بعض الخنين من رفاقه في اموكب . ومن هذا الخليط الذي 
مزج بين الأغاني والنكات والمونولوج والديالوج نشأت « الكوميديا » ومع أن 
الفن الكوميدي قد تطور عن هذا الأصل البدائي الفج إلا آنه بالطبع قد تخلص 
من أغلب مظاهر البداوة والغلظة هذه وإن ظل يحتفظ ببعض سا تها حتى النهاية 
کا یدو من مسرحیات أريستوفانيس على سبيل امثال . 

أما التراجيديا فقد ولدت في مهرجانات ديونيسوس الربيعية عندما كان 
الريفيون يلتقون فى حشد كبير لافتتاح براميل الخمر الجديدة ويرحبوك بخصوبة 
الطبيعة المتجددة فى هذه الآونة التى تزدان فيها الأرض بالآزهار والثار . 
ويستدل العلاء ۳ نشأة الاخديا ية هذه المهرجانات بحقيقة أن العروض 
المسرحية التراجيدية كانت فما بعد الملمح الرئيسي لأعياد ديونيسوس بالمدينة وهي 
المهرجانات الربيعية الكبرى بينا لم تدخل التراجيديا في برنام أعياد اللينايا 
الشتوية إلا فى وقت متأخر نسبيا . كا أنها كانت في هذه الأعياد تحتل مركزا ثانويا 
بالنسبة للکومیديا . وهناك دليل آخر وهو أن ال الذي نشأت مله 
التراجیدیا لم یکن له مكان قطني عروض أعياد اللينايا إبان الفترة الكلاسيكية في 
حين أنه كان يثل عنصرا جوهريا ورئيسيا في أعياد ديونيسوس الربيعية با لمدينة 
ففي هذه الأعياد اعتاد الناس أن يحتشدوا ليمتدحوا إله الخمر والخضرة 
دیونیسوس مانح الخیرات في أغنية تسمى الديثورامبوس التي نشأت منها 
التراجيديا بشهادة أرسطو نفسه . 


ويبدو أن الديثورامبوس - كأشياء أحرى كثرة في عبادة ديونيسوس - قد وفد 

أصلا من فر يجيا بآسيا الصغرى إذ كان يغني مصاحبة موسيقى مؤ لفه على الئنمط 

الفر جي بواسطة الفلوت ( المزمار ) وهي آلة فريجية الأصل على الأرجح . ولقد 

وردت أول إشارة للديثورامبوس فى أشعار أرخيلوخوس ( شذرة ۷۷ ) بيد أنه 

ازدهر في طيبة وكورنثة وجزيرة ناكسوس مما يعني أا كانت مراكز مهمة في 

العبادة الديونيسية . هذا وقد احتلت الأغاني الديثورامبية مكانة بارزة في اا 
۸۸ س 


ديونيسوس الربيعية بأتيكا . 


والديثو راموس - كا رأينا في الباب السابق - أغنية جاعية تؤ ديما جوقة وهي 
تقوم ببعض الحركات التعببرية والرقصات التي تشرح وتؤ کد معاني الكلات . 
وكانت الرقصة الديثورامبية تسمى « تيرباسيا »( iaكهطإرا‏ ) . أما الموضوع 
الرئيسي لكلا ت الأغنية الديثورامبية فهو أسطورة ديونيسوس أو بالتحديد عرض 
بعض مراحل من حياة هذا الاله فى أسلوب غنائي وبوسيلة التنكر أو المحاكاة 
بالكلمة والحركة . ذلك أن المغنين - الراقصين افراد الجوقة كانوا يتنكرون على 
هيثة ساتبروي و آية جماعة من أتباع ديونيسوس - كا سبق أن المحنا ‏ لكي يجعلوا 
الأحداث التي يسردوما أقرب إلى التصديق والحيوية . ولقد ظلت المسرحية 
الساتبرية تحتفظ بهذا العنصر التنكري الى النهاية فهي تعد أكثر فروع الدراما 
الثلاث - أي بالمقارنة بالتراجيديا والكوميديا - قربا من أصلها الديثورامبي وبمذه 
الصورة من الميئة والملبس كان أفراد الجوقة يرقصون في دائرة حول مذبح 
دیونیسوس الذي ینبعث منه دخان القرابین . وانطلقت أصواتهم تتغنی بمغامرات 
هذا الاله وتؤ كد كل معنى هذه الحركة أو تلك من اليدين أو القدمين أو سائر 
أعضاء الجسم بهدف اقناع امتفرجين بأن ما يرونه ليس مرد حكاية أسطورية 
قديمة بل هو أمر أقرب ما يكون إلى الحقيقة والواقع . 


حقا كانت هناك طقوس ماثلة لطقوس ديونيسوس في بلاد الأإغريق - بل 
وخارجها _ مثل تلك الرقصة التي كانت معروفة في جزيرة ديلوس وتسمى كراني 
K۲ (‏ ) وتحاكي قصة هروب ٹيسوس من قصور التيه ( اللابيريشوس ) حيث 
كان الراقصون ينتظمون في صف طويل ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف آو إلى 
الداحل والخارج ليصوروا بذلك متاهات اللابيريشوس . وئي دلفى أيضا كان 
الصراع بين أبوللون وبيثون يقدم في صورة تمشيلية ماثلة . بيد أن أقرب الرقصات 
الإغريقية جميعا إلى الديثورامبوس هي تلك التي كانت تمارس في كريت وهي 
تتصل ولد زيوس رب الأرباب . فالحوقة هناك كانت ترتدي ملابس جماعة 
الكوريتيس وهم في الأسطورة الذين كانوا قد أنقذوا زيوس طفلا رضيعا . وهم 
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ذه املاس التنكرية يغنون ويرقصون ويثلون مراحل القصة كلها . 
فکر ونوس والدزيوس يبتلع كل أطفاله » ریا زوجته تعاني آلام حمل اجنين - 
زيوس - ثم تلد » الكوريتيس بحاولون إخفاء صرخاتها وبكاء وليدها زيوس 
الرضصيع بدقات قوية على الصنج وبالفعل ينجحون في إنقاذ الطفل تحت ستار 
هذ القرتاة الاح 

بيد أن أسطورة ديونيسوس هي التي - أكثر من غيرها ‏ حفلت بأاحداث 
صالحة للتمثيل في إطار الديشورامبوس : ميلاده العجيب » تربيته فوق جبل نيسا 
غزوه للهند › صراعه مع ملوك طراقيا وطيبة ( وهذا هو موضوع « عابدات 
باكخوس » ليوريبيديس ) » رحلته الخطرة إلى جزيرة اكسوس » زواجه من 
الزوجة المهجورة أريادني ... . الخ . هذا مع أن بعض الدارسين يرون أن 
الديثورامبوس كان يقتصر على قصة ميلاد ديونيسوس بدليل أن هذا 
الديثورامبوس كان يؤ دي في أيام الربيع فقط حيث تولد الحياة والخضرة من 
جدید . وبلغ الأمر ببعض الدارسين إلى حد أنهم فسروا كلمة « ديثورامبوس » 
على أنها تعني « البابان » أو « المدخلان » على أساس أن الأسطورة تجعل مولد 
دیونیسوس مزدوجا أي من رحم سیمیلي وفخذ زیوس* . وجدیر بالتنویه أن 
الاشتقاق اللغوي لكلمة « ديثورامبوس » موضع خلاف حاد بين الفقهاء ولم 
يتفق عليه العلهاء . فمنهم من يقول إنه متصل بكلمة « النصر ( 08ط صهاعطا ) 
وآحرون يرون أنه من أصل فرججي . المهم أن الديثورامبوس كان على الأرجح 
یتناول کل مراحل حیاة دیونیسوس لا مولده فحسب . 


ومن الطبيعي أن الديثورامبوس فى بداية ظهوره كان مجرد أغنية فولكلورية 


« تقول الاسطورة إن زیوس ذهب الى معشوقته سیمیلې فی کامل هیئته وألوهیته فاصابت صاعقته 
دیونیسوس . 
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القائمين بالغناء والرقص كانوا من الفلاحين » أي الأفراد العاديين الذين يفعلون 
ما يفعلون تطوعا وبصورة تلقائية في احتفالاتهم الدينية بالريف . وبتطوير 
الديثورامبوس وتهذیبه وتشذیبه على يدي شعراء ماهرین ومغنین وراقصين 
محترفين دخل في الشعر الرسمي ذي القيمة الأدبية العالية وهذا ما بججدث عادة 
لسائر فنون الأدب الشعبي . ويرجع الفضل في تطوير الديثورامبوس الى 
الدوريين بصفة عامة . ذلك أنمم - كما رأينا في الباب السابق - كانوا قد بلغوا 
شأوا عظيا وتفوقا فى كافة أنواع الشعر الغنائي ولا سيا ا لجاعي وهو شعر يجمع 
بين الغناء والرقص وفن السرد وهذا.ما نلاحظه فى أشعار الكمان وستسيخوروس 
وغیرهما . 


وکان آريون يعد أشهر عازفي المزمار ( امهارب ) ي زمانه وهو آول من أعطی 
عناوين ثابتة وحددة لأغانيه الديلورامبية »> فهذا ما أخبرنا به هرودوتوس 
( الكتاب الأول فقرة ۲۳ ) . ومع أن آریون من موالید لیسبوس إلا أنه قضی 
معظم سنی حیاته في قصر ببرياندروس طاغية كورنثة . وقيل إنه عاش إبان أواخر 
القرن السابع وأوائل السادس . ولا نجد ما يدعونا إلى تصديق الروايات القدية 
المبالغ فيها والتي تعزو إلى آريون اختراع الديثورامبوس ولكن من الأرجح أنه 
أدخحل عليه تحسينات هائلة . فيقال إنه أول من ابتدع الشكل الدائري للرقصة 
الديشورامبية حتى أن الأساطير تسميه « ابن الدائري » (8ااط s٥عاkرK‏ ) . بید 
أن الشكل الداثري قد یکون أمرا بدیہیا وطبیعیا فی رقصات تؤدی حول مذبح 
دیونیسوس ولکن يبدو أن آريون هو أول من أوجد النظام والنسق في مثل هذه 
الرقصات التلقائية . وربا كان هو أول من ثبت عدد الراقصين فجعلهم خسين 
وهو العدد الذي ظل دون تغيير بعد ذلك . ورا يکون آريون هو الذي أدخل 
النظام الأنتيستروفي للشعر الديثورامبي وهو نظام من المرجح أنه كان متبعا ي بقية 
أنواع الشعر الغنائي عند الدوريين وكان الهدف منه هو ترتيب حركات الراقصين 
المتتابعة والتبادلة . ويقال أيضا أن آريون أحدث تطويرا جوهريا في موسيقى 
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الديثورامبوس فجعله نظاما أكثر من ذي قبل . واستبدل الموسيقى الفريجية 
المؤثرة بالنغم الدوري الثقيل واستخدم المزمار ( المارب ) جببا الى جنب مع 
الفلوت . ولو أننا لانغلك دليلا قاطعا على أنه صاحب الفضل في هذه 
التعديلاث . 


ولعل أهم ما يعزى إلى آريون من تعديلات على الأغنية الديثورامبية هو أنه 
أوجد بعض الفقرات التي تلقى بين الحين والآحر أثناء الخناء أي أجزاء حوارية 
موزونة ٣۲45(‏ ٥ع[‏ ۲عہہء ) کہا یرد فی موسوعة سودا « أو سويداس ) تحت 
اسمه « آريون » . ولكن لا تشرح لنا الموسوعة المذكورة طبيعة هذه الأجزاء بدقة 
وإ کان بوسعنا أن نتعرف عليها من مصادر أخرى . فأرسطو مثلا يقول لنا بأن 
بذرة التراجيديا جاءت من « الأحاديث * التي يلقيها قاثئد أغنية 
الديڻو رامبوس ( apo ton exarchonton ton dithy41)01)‏ ) . *“ وى هڵە 
الفترة كان قد أصبح في حكم المعتاد أثناء عروض الديثورامبوس أن يصعد قائد 
الحوقة منصة ما (2ءص4») ) ويتبادل الحوار من هناك مع بقية أفراد الحوقة . ولو 
أن البعض یری ان هذا قد حدث بعد عصر آريون الذي لا تفصله عن ٹيسبيس 
سوى ثلائين عاما . وعلى أية حال فليس من المستبعد أن تكون الأحاديث التي 
أدخحلها آريون عبارة عن حوار بين قائد الحجوقة وبقية أفرادها . وقد يكون 
موضوع هله الأحاديث الحوارية هو مخامرات ديونيسوس . وقد يكون المدف 
من وضعها في صورة حوار هو شرح أو تعميق بعض المعاني الواردة في الأغنية 
الديثورامبية . ويبدو أن هذه الأجزاء الحوارية قد نظمت في الوزن الرباعي 
التروخحي وصاحبتها رقصات صامتة من جانب الحوقة . وسواء أكانت هذه 
الأجزاء الحوارية من ابتداع آريون أو أنه أخذها من شعراء سبقوه إليها واقتصر 
دوره على جرد التهذيب والتشذيب فإن الأمر الذي لا يتطرق إليه الشك أن هذه 
الأجزاء الحوارية - التي قد تبدو أا عنصر ثانوي بالسبة للأغنية الديثورامبية - 


بتر جم ھامیلتون فایف کلمة ٣٥ا٥طcءھ×ء‏ على آنہا تعني المقدمة التي يلقيها قائد الحوقة . 
راجع طبعة لويب ( 1.٥٤‏ ) لترجمة « فن الشعر» ص ٠١۷-۱۹‏ . 
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هى أكبر حطوة نحو ولادة التراجيديا الأغريقية فهي النواة الأولية في الفكرة 
الدرامية ككل . 

وهناك سؤ ال مهم ينبغي أن يشغانا الآن . ونعني ما هو الطابع السائد على 
الدیثورامبوس ک)ا عرفه آريون والدوريون؟ هل هو طابع ماساوي جاد آم 
کوميدي هزلي ؟ هذا ما تختلف فيه الآراء بشدة فبعض الدارسين يرون أن الطابع 
الحزين هو الأساس والأصل ذلك أن التراجيديا برأهم نبعت من الديثورامبوس 
الذي كان موضوعه الرئيسي هو التعبير عن « الام ديونيسوس » آما بالنسبة 
للساتيروي ودورهم في هذه الأغنية فانهم كانوا يقومو ن بالرقص والغناء تعبيرا عن 
تعاطفهم مع سيدهم هذا أي الاله دیونیسوس وعن استعدادهم لخوض الحرب 
من أجله أو على الأقل لمشاطرته آلامه . ومحمل الجانب المهزل الوجدانى فى 
طقوس عبادة ديونيسيوس هذا الطابع اللأساوي التمشل في معاناة « عابدات 
باكخوس » المجذوبات كا يظهر من مسرحية يوريبيديس التي تحمل هذا 
العنوان . بيد أن وجود الساتروي فى الأغنية الديثورامبية الدورية يجعل عملية 
المواءمة بينهم وبين الطابع الجاد أمرا عسيرا . وفي هذا المجال يكن أن نسترشد 
برأي أرسطو الذي يقول إن طابع الجدية في التراجيديا كان أمرا مستحدثا أي نجم 
عن تطوير آدحل في فترة لاحقة على الدیثورامبوس الذي غلب عليه الطابع 
الساتيري المزلي والمقولة الكوميدية والأوزان المفعمة بالحركة المرحة والرقص 
الصامت ١‏ 
أرسطو لأن الأغنية الديثورامبية في الواقع تعرضت لكثير من عمليات التطوير 
والتنويع . ونظرة واحدة على المسرحيات الساتيرية التي وصلتنا والثي تعد 
الديثورامبية لم تك كوميدية خالصة ولا هزلية صافية بل حوت عناصر رفيعة 
الستوى من الشاعرية والقدرة على التخيل الرومانسي . ومن الممكن أن نصف 
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الأغنية الديثورامبية بشيء قريب من هذا فهي قد جمعت بين النكات الفجة 
والسخرية الماجنة جنبا إلى جنب مع العواطف الحادة وواءمت بين كلما تها 
ورقصاتها بطابعيها هذين المتناقضين من جهة وبين هذا الحزء أوذاك من أسطورة 
ديونيسوس التي يقدمونها من جهة أخرى . من هنا كان سهلا عليهم أن يركزوا 
على العنصر الحاد لتطوير التراجيديا والاإبقاء على الطابع المزدوج - الجاد والمهزلي 
معا في المسرحية الساتيرية . 


في هذه الفترة تقريبا بدأ الناس يستخدمون كلمة تراجيديا (aنلزمعهء)‏ ) 
لوصف الأغاني الديثورامبية التي نظمها آريون وخلفاژه . وقالوا إن آريون هو 
خترع « الأسلوب التراجيدي » trios r0P08(‏ ) . وسمیت اأغانیه 
بالتراجیدیات واعتبر هو وابیجینیس من سیکیون وأیسخلوس » وفرونیخوس 
وغیرهم شعراء تراجیدین ( همم زهلهعه۲) ) . وتعني كلمة تراجیديا 
(هنلمعة۳ا ) حرفيا « أغنية الماعز» فلاذا تستخدم هذه الكلمة لوصف الأغنية 
الديثورامبية ؟ لم يتفتق العلهاء في الاجابة على هذا السؤ ال . وقد يكون السبب 
هو ان الدیثورامبرس کان يژ دي آثناء عملية تقديم الماعز كآضحية لديونيسوس أو 
لأن الماعز كان الجائزة المرصودة للشاعر الفائز في المسابقة الديثورامبية . ولو أن 
الفائز الأول في هذه المسابقات ‏ إبان القرن السادس - كان ينح ثورا والثاني 
ابريقا من الخمر والثالث ماعزا . بيد أنه في المسابقات الأثينية التراجيدية كانت 
الجائزة الأولى فعلا هي الاعز . على أية حال فإن الرأي المرجح الآن هو أن 
الساتبروي - أي افراد جوقة الديثورامبوس - كانوا يسمون « المعيز » (01عه٣ا‏ ) 
بسبب مظهرهم - أي رجا تنكروا في جلود الماعز وبسبب الحرية والتسيب اللذين 
اتسمت بها تصرفاتهم وكلهاتهم وهم يغنون ويرقصون . ومن مزايا هذا التفسير 
أنه يوفق بين اشتقاق كلمة « تراجيديا » « أغنية المعيز » وبين اشتقاق كلمة 
ر كوميديا » (13ل01إ K0‏ ) بمعنى « أغنية جماعة المعربدين » (08ص K0‏ ) أو 


« الأغنية الماجنة » . 


وعلى آية حال فلقد حافظت الأغنية الديثورامبية على تطورها فى اتجاهين وإلى 
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النهاية . الاتجاه الأول وهو الأقدم يتمثل في استمرارها كأغنية جماعية تلتمي 
للشعر الخنائي . والاتجاه الثاني وهو الأحدث يتمثل في أنها شقت طريقها إلى 
الدراما التمثيلية . ومن ثم فلقد أصبح لكل كلمة من الكلمتين « ديثورامبوس » 
و « تراجيديا » معناها الخاص والمحدد . الأول تعنى الأغنية الماعية الأصلية 
والثانية تعني المسرحية التي تطورت عنها واستقلت بذاتها . 


ولقد تطور الديثورامبؤس منفصلا عن التراجيديا فيا بعد بالتخلص من 
الأجزاء الحوارية التي أدخلها آريون وبدأ يوسع داثرة اهتامه وأفق موضوعاته 
لتشمل أساطير أحرى غير أسطورة ديونيسوس وتغيرت ا لحوقة الساتيرية إلى جماعة 
أحرى عادية . وأقيمت اللسابقات الديثورامبية في أنحاء كثيرة من بلاد الاغريق 
وفی أٹینا ابتداء من عام ٥۰۸‏ ( أي في حياة أيسخولوس ) . وبلغ الديثورامبوس 
ذروته عار أيدي بند اروس وسيمونيديس - وهذا ما وضحناه في الباب السابق ثم 
تدهور بعد ذلك . ووصل سوء الحال والتدهور بالدیٹورامبوس وشعره أن ظهر 
مثل إغريقي يقول « « غبر مشل الديثورامبوس « )1011 kai dithyrambo”‏ 
echeis elattona‏ ( °“ „. 


أما التيار الذي قاده آريون فظل يتطور حتى نشأت عله المسرحية الساتبرية على 
أيدي الأثنيين . وهکذا قیل أن بنداروس نظم « سبع عشرة مسرحية تراجيدية » 
کا نسبت إلى سيمونيديس بعض التراجيديات أيضا . وبالطبع فهي ليست 
تراجيديات من النوع الذي کتبه کل من فرونیخوس وآیسخولوس کا أا ليست 
أغاني ديثورامبية على أحدث ما وصلت إليه من تطور › لأن قصائد بنداروس 
الديثورامبية تذكر صراحة ويز بوضوح عن « دراماته الترأجيدية » (واةةإل 
4ع ) . ولیس بوسعنا سوى أن نرجح أا كانت أغاني جماعية تراجيدية من 
الطراز القديم ويسميها بعض الدارسين « تراجيديات غنائية » ولقد اختفت على 
أية حال منذ منتصف القرن الخامس . 


تبنى الأثينيون التتحسينات التي أدخلها الدوريون على الديثورامبوس وسن 
۹ 


هذا الاندماج نبعت الدراما التراجيدية . وعندما يزعم الدوريون - كا يرد عند 
أرسطو ٠١‏ - أن التراجيديا من اختراعهم فهو زعم لم يأت من فراغ وإن كان 
بعض العلماء ينفون أن يكون الديثورامبوس الأتيكي قد تألر بالتحسينات 
الدورية . وني الواقع لا ييكن إنكار التأثير الدوري على التراجيديا بنفس الدرجة 
التي لا يكن بها أيضا إنكار أن اختراع التراجيديا الحقيقية أي تحويل أغنية الجوقة 
الديثورامبية إلى مسرحية تمثيلية هو اختراع أثيني محض ندين به لثيسبيس . وفي 
النهاية فهناك نظرية تقول بأن التراجيديا نشأت عن طقوس عبادة الأبطال ”“ كا 
أن هناك نظريات أحرى في نشأة الدراماا"“ . 


٣ے‏ 
ٹیسبیس و بدایات فن التراجیدیا 


ولد ٹيسبيس في قرية ايكاريا بمنطقة ماراڻون عند سفوح جبل بنتيليكوس وهي 
القرية التي اكتشفت المدرسة الأمريكية للآثار بأثينا موقعها في نهاية القرن 
الماضي . إنها منطقة حضراء تطل عليها الجبال ومنها ترى جزيرة يوبويا على 
البعد . وكانت هذه المنطقة مركزا كبيراً من مراكز عبادة دیونیسوس أا اسم 
القرية نفسها ايكاريا فهو مشتق من ایکاروس البطل الأسطوري الذي ر 
الكروم وصناعة النبيذ في منطقته فقتله أهلها من الرعاة في نوبة من نوبات السكر 
العنيف . وعندثذ انتحرت ابنته ار يجوني شنقا حزنا على أبيها وأدت هذه الحادثة 
المؤ سفة إلى قيام شعائر وطقوس سنوية للتطهير اعتادت فيها العذارى أن يعلقن 
آنقسهن فوق اللاشجار تخليدا لوت ار يجوني أوتكفبرا عله . وهناك أساطير أخحرى 
وطقوس آخرى في قرية ايكاريا والقرى المجاورة . الهم أن المنطقة كانت تحتل 
مكانة خحاصة في أسطورة دیونیسوس وکانت مهرجاناته با ذات طابع خاص أيضا 
إذ تميزت بفخامتها وشهرتها حتى أن سوساريون( «i0٣دوں؟‏ ) الشاعر 
الكوميدي هاجر من موطنه ميجارا ليقيم في ايكاريا ويقال إنه هناك وضع أسس 
فن الكوميديا . 
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هناك ولد يسبيس في بداية القرن السادس وهناك أمضى سنوات صباه 
وشبابه » وهناك شرع في تطویر الدیثورامبوس . وکان اهم تعديل ادخله هو 
إججاد « المثل » لأول مرة في مقابل « المغنى » و « الراقص »( ا0ط ) . 
وكلمة « ممثل «) hypokrites‏ ( ږlJlغة‏ اليونانية تعني حرفيا « الجيب » لأن عمل 
الممثل الأصلي كان آنذاك يتمثل فى أن يدخل فى حوار مع أفراد الجوقة بأن يجيب 
على أسئلتهم . ومن الواضح أن هذا التعديل يدف أساسا إلى زيادة الأجزاء 
الحوارية التي کان قد أوجدها آریون ‏ أو غیره ‏ فبعد ان کانت من عمل أفراد 
الجوقة أو قائدهم صارت الآن من عمل شخص مستقل أوجد خحصيصا هذا 
الغرض . وقد يبدو هذا التعديل بسيطا ولكنه في الواقع يعد الخطوة الكبرى التي 
وضعت الأغنية الديثورامبية على طريق الدراما . فهي الخطوة التي حولت هذه 
الأغنية الى تمثيلية حقيقية . كان الممثل يدخل ليأحذ دور هذه الشخصية أو تلك 
عن طريق الحديث الفردي ( المونولوج ) أو الحوار ( الديالوج ) فيسرد أحداث 
القصة . حقا إن هذه العناصر كانت موجودة من قبل في الأغنية الديشورامبية 
ولكن يسبيس أبر زها وجعلها المحور الرئيسي . وقد يكون تنكر أفراد الجوقة في 
هيئة الساتيروي ضربا من التمثيل والتجسيد بيد أنهم لم يكونوا سوى شهود أو 
متفرجين على قصة وأحداث لم يؤ دوا فيها دورا فجاء ا ممثل وغير هذا المفهوم لأنه 
هو الذي يقوم بالحدث الرئيسي في القصة المعروضة . ومن ثم فإنه في حين كان 
الحوار بين أفراد الجوقة وقائدها يدور - من قبل - حول أحداث وقعت لآخرين 
فإن الأمر بختلف الآن كثرا لأنه لأول مرة تدحل الشخصية الرئيسية أي بطل 
الأحداث ليروي وشل ما حدث له هو . فعلى يد يسيس إذن ولأول مرة جاءت 
الشخصيات نفسها لتقف أمام الجمهور وتمشل وقائع الحدث التي تريد أن تطلع 
اللاس عليها . وهذا هو أساس الفكرة الدرامية ككل وكا يرد عند أرسطو في 
تعريفه للتراجيديا وهو في نفس الوقت يشل اليط الرفيع الذي يفصل بين الشعر 
القصصي أو الملحمي والشعر التمثيلي . وكان الممثل الوحيد الذي استخدمه 
ثيسبيس يؤ دي كافة الأدوار على التوالي سواء أكانوا آلمة أم ملوكا أم رسلا.. . ألخ 
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وهو يتخذ هيئتهم بالتنكر ويتقمص شخصيتهم بالحركة والكلمة ويعبر عن 
مشاعرهم . فلا غرو إذن آن يعتبر ثيسبيس لدى القدامى والمحدثين خالق فن 
التراجيديا . 


ولم يصلنا ما كتب وعرض يسبيس شيء يذكر ولكننا نستطيع أن نستقي 
بعض المعلومات المتفرقة من هنا وهناك أي من بعض الذين تحدثوا عنه من 
القدامى اللاحقين . فقيل إنه هو نفسه الذي كان يقوم بدور « المشل » في 
مسرحياته إذ ظهر ليلعب آدوار الشخصيات العديدة التي قدمها على التوالي . 
واستطاع أن يفعل ذلك بفضل وئه إلى تغییر ملابسه کا کان يغطي وجهه إما 
بالرصاص الأبيض أو بنبات الرجلة . ولكنه لم يلبث أن اخترع القناع 
الكتاني . وغا يذكر أن أقنعة يسبيس كانت تصور وجوه الرجال » أما الأقنعة 
النسائية فلم تعرف إلا في وقت لاحق . ومن هنا يكن أن نستئبط حقيقة أن 
مسرح يسبيس لم يتضمن أدوارا نسائية . والجدير باملاحظة أن الأقنعة - وهي 
تقنية تناسب العرض في المواء الطلق - ظلت تستخدم بلا انقطاع حتى غهاية 
المسرح الاغريقي . 

واستلزم إدخال الممثل في مسرح ليسبيس إحداث تغيير في المنصة التي كان 
يقف عليها من قبل قائد ا لحوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية أفرادها . إذ كان لا 
بد من أن تتواءم هذه المنصة مع وجود مثل يلعب عدة أدوار . فأقيم في خحلفية 
المنصة مكان صغير مغطى يكن أن يتوارى خلفه الممشل لكي يخير ملابسه 
وقناعه . وسمي هذا المكان المستحدث ر« السقيفة »( م«عkء‏ ) . فيبدو أن 
ٹیسبیس استخدم مکانا مسقوفا بین الین والآخر لیر ملابسه وقناعه . وهله 
المنصة وسقيفتها هي أساس أو نواة « خحشبة المسرح » الحديث بجا في ذلك ما نسميه 
الخلفية أو « المشهد »ءءء حتى أن هذه الكلمة الانجليزية ومثيلاتها 
الأور بيات _ اشتقت من الكلمة الاغريقية( #«ءkء‏ ) آي من اسم السقيفة التي 
أدحلها ٹيسبيس . ولكن الأخير أوجد هذه السقيفة ‏ الخلفية لا لكي يصور 
مشهدا معينا وإنغا لمجرد إعطاء الفرصة لنفسه لكي يغير اللابس والقناع . أما 
رسم هذه الخلفية لتصوير الكان :الذي يجري فيه الحدث الدرامي فهذا اختراع 
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آحر سيتوصل إليه اللاحقون . 


وتستحق شهادة هوراتيوس بعض العناية منا › إذ يقول إن ٹيسبيس تعود أن 
يتجول بعروضه المسرحية في عر بات( aایه]۴‏ ,ھustrه]۴‏ ) وأن الممثلین کانوا 
يغطون وجوههم بحثالة آو تفل العنب( ۵٥×‏ ) . ولو أنه يعبر عن اعتقاده بأن 
هذه العادة الأخيرة نجمت عن خلط بين ملي التراجيديا ومثلي الكوميديا الذين 
بالفعل کانوا يستعملون تفل العنب( اعن] ) حتی أن الکومیدیا كانت تسمى - 
کیا سبق أن المحنا « أغنية حثالة العنب »( iaلهع‏ ن۲۲ ) ٠“‏ آما مسألة عرض 
مسرحيات ليسبيس فوق عربات متجولة فمن العسير تفسيرها لأنها لا تتفق مم 
كل ما نعرفه عن أصل التراجيديا . وقد تكون ملاحظة هوراتيوس قد نجمت 
هي نفسها عن حلط آخر إذ كانت العادة في مهرجانات الانشيستبريا واللينايا أن 
يمتطي المحتفلون عربات( 14×4 ) عبر الطرق ويخاطبون التفرجين على 
الجانيين بنكات بذيئة على نحو ما بحدث في الاحتفالات الكرنفالية الأوروبية إلى 
ا 


وكانت تراجيديات ٹيسبيس بسيطة الطابع > إذ يأتي الممشل في بدايتها إلى 
النصة ويلقي حديا بجتوي على شرح تمهيدي للحبكة ويسمى هذا الحديث 
« برولوجوس »( P0102058‏ ) . ثم يتلو ذلك الحديث الفردي ( مونولىج ) 
بعض أغاني الجوقة التي تؤ ديما أمام المنصة مصحوبة بالرقصات المناسبة . 
وفيابين الأغنية والأحرى يظهر الممثل من جديد بعد أن يكون قد غير ملابسه 
وقناعه با يتلاءم مم الشخصية التي يۇ دي دورها . وکانت أحاديث المثل | 
سردية فردية طويلة( زاء ) حیث یروی ما وقع من أحداث ئی مکان ما أو في 
زمن ماض أو يدخحل في حوار ( ديالوج ) مع قائد الجوقة . وكان سبب ذلك هو 
عدم وجود مثل آخر . بيد أن هذه السات العامة للمسرحية الليسبية ظلت 
موجودة على نحو أو آخر في المسرح الاغريقي وحتى النهاية بعد أن وصلوا إلى حد 
استعال نمثل ثالٹ ( وربا رابع ) . فلا تخلو أية مسرحية إغريقية تفريبا من 
أاحاديث فردية طويلة سردية - وهو ما قد يكون على الأرجح من موروث الشعر 
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ولیس من السهل علينا أن نعرف الوزن الذي نظمت به مسرحیات يسبيس 
وما من سبيل آمامنا سوى التخمين . فقبل ٹيسبيس كان الوزن الستخدم في 
الحوار بالأغاني الديثورامبية هو الرباعي الترونحي . وبعد ثلائين أو أربعين سنة 
من موت يسبيس نجد الوزن الايامبي الثلاثي هو المستخدم بصفة منتظمة في 
الحوار بالمسرحيات التراجيدية . ومن ارجح أن ٹيسبيس كان يستخدم هذڏين 
الوزنين دون تفرقة . فليس من المتصور أن يكون قد هجر الوزن التروخحي 
القديم كلية لأن هذا الوزن ظل يستخدم حتى بعد عصره . ومن ناحية أخرى 
فإن الوزن الايامبي الذي ساد التراجيديا ‏ لا سيا في الأجزاء الحوارية - بحد 
ثيسبيس مباشرة من الصعب أن يكون قد حقق هذه الغلبة والسيادة في مثل هذه 
الدة القصيرة . ومن المفيد هنا أن نتذكر أن سولون المشرع الأثيني - معاصر 
ٹيسبيس _ كان قد استخدم هذا الوزن في أشعاره السياسية . وهذا يعني أنه كان 
وزنا شائعا في أيام ٹيسبيس الذي كان بالقطع يستخدمه هو أيضا . 


ولا يفوتنا أن نربط اكتشاف الدراما على يد يسبيس بالموروث اللحمي 
وبعبارة أخرى نريد القول أن الدراما تعد تطويرا فى التقنية الملحمية الانشادية 
نفسها . ٠”‏ إذ يقال إن المنشدين الملحميين كانوا قد تعودوا التجمع ليقيموا حفلا 
إنشاديا ومناقشات حول أشعار هومیروس فكان كل منشد يأحذ دورا واحدا 
يژ ديه وبذا يشترکون جیعا ني أداء الحفل . ویقال إن هذه الطريقة المبتكرة في 
الإنشاد الملحمي هي التي أوحت إلى ليسبيس بفكرة الحوار الدرامي . بل إن تأثير 
اللحمة أوسع من ذلك بكثير لأنه يدخل في جوهر التراجيديا نفسها . فهي لا تخلو 
مثلا من عنصر السرد كا رأينا . وهذا العنصر هو السمة المميزة للملحمة كفن 
شعري . وقد لاحظنا أن الممثل في المسرحية اليسبية إما أن يحكي على مسامع 
الحوقة شيا أو يتبادل معها الحوار , واخزء حواري هو تطویر مياشر للفقرات 
الحوارية في الأغاني الديثورامبية » وكانت خاصيتها المميزة هي السرعة والاإيجاز 
والتبادل الخاطف للسؤ ال والحواب . ما أسلوب هذه الأجزاء الحوارية فإنه 
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يحمل ملامح الحديث المتبادل بين افراد الحوقة الساتيرية ولا حمل إلا شبها ضئيلا 
بالحوار الموجود في ملاحم هوميروس . وقد تبدو الأحاديث السردية في المسرحية 
الليسبية متشابمة مع ملاحم هوميروس بيد أن شيوع الوزن الايامبي والتروخحي في 
صياغتها يوخي بأن اشعار أرخيلوخحوس ولاحقيه من الغنائين هي الهاذج المباشرة 
للأحادیٹ السردية الطويلة في مسرح ليسبيس . 

وبر يادة ٹيسبيس بدأت التراجيديا تخرج عن طوق الأسطورة الديونيسية الى 
الآفاق الواسعة للأساطير الأحرى الإغريقية العديدة والمتنوعة . وهذا يعني أن 
الجوقة رويدا رويدا بدأت تتخلى عن الطابع الساتيري ولو أن بلوتارحوس يكاد 
يوحي لنا بأن هذا التطویر کان من عمل فرونیخوس وآیسخولوس . ” وجدير 
بالذكر أن الغل الاغريقي ول شيءَ عن ديونيس وس »01 Oden P108‏ ( 
ه1٥‏ ) الوارد في موسوعة سواد ( سويداس ) يعود إلى تخلي شعسراء 
التراجيديا عن أسطورة ديونيسوس التي هي منبع التراجيديا كا نعرف . إذ يقال 
إن الناس قد صاحوا بهذه العبارة في دهش أو مستنكرين أن تعرض عليه م 
مسرحيات بعيدة عن أسطورة ديونيسوس . على ية حال هناك من الدارسين من 
یری آن مسرحیات یسبیس كانت لا تزال تدور في فلك الأسطورة الديونيسية 
وأن جوقته احتفظت باهيئة الساتيرية . ويعتقد بأن فكرتنا عن مسرح يسبيس 
ستصبح أكثر وضوحا بعد أن نصل إلى تحليل مسرحية « المستجيرات » 
لأيسخولوس على اعتبار أنها اقدم ما وصلنا من المسرح الاغريقي التراجيدي 
وبالتالي فهي الأقرب إلى مسرحيات ٹيسبيس . 

وحظيت جهود ليسبيس برعاية الطاغية بيسيستراتوس الذي بدأ حياته 
السياسية متبليا المبادىء الديوقراطية . ولقد عرضت أولى تراجيديات ثيسبيس 
عام ٥٦۰‏ تقريبا . في أثينا » وكانت عروضه على الأرجح تقوم على جهود هواة لا 
تساعهدم الدولة ولا تعترف بهم . ويقال إن سولونٍ شاهد بعض هذه العروض 
فاعترض على هذا الشكل الجديد للفن الشعري لأنه - برأيه - يزيف حقيقة الآهة 
والأبطال . بل قيل إنه بعد أحد هذه العروض ذهب ليقابل ٹيسبيس ويسأله 
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كيف لا ينتابه ا لخجل من مارساته تلك التي يخدع بها الناس . وأجاب ٹيسبيس 
بأنه لا یری ضررا ني هذا إذا كان الهدف هو جرد المتعة والتسلية . فدق سولون 
الأرض بعنف وقال إنه قد فات أوان خداع الناس بمثل هذه الأشياء . وبعد ذلك 
بفترة وجيزة بدأ بیسیستراتوس خاولاته لاطلاق الحريات فى أثينا . وحكي آنه 
جرح نفسه ليقنع شعبه بأن حیاته في خطر وبالفعل وضعوا له حرسا شخصيا 
استطاع به أن يقيم حكمه الفردي الطغياني . وئ الوقت نفسه کان سولون قد 
زاد إصرارا على رأيه بالنسبة للفن المسرحي الحديد لأنه اعتبر خحدعة بيسيستراتوس 
نتيجة منطقية لشيوع الفن الذي يروج له ٹيسبيس . ٠”‏ 

وني عام ۵۴۳٠‏ تقريبا تأسست المسابقات التراجيدية بأئينا لأول مرة واشترك 
فيها ٹيسبيس وكان بيسيستراتوس قد عاد من منفاه ( الثاني ) وبداً حكمه 
الطغياني الكامل الذي لم ینته إلا بوته عام ٥۲۷‏ ومع أن حکمه کان ثل حر وجا 
على الدستور إلا أنه فاد أثينا كثيرا ولا سما إبان الفترة الأخحيرة من حياته التي 
اتسمت بالازدهار واقتربت من أن تکون عصرا ذهبیا برآي ارسطو . *“ فضي 
هذه الفترة أقيمت المباني العامة الفخمة مثل معبد أبوللون وزيوس وتأاسست 
المهرجانات الضخمة مثل الباناثينايا العظمى . وكان بيسيستراتوس أيضا راعية 
للآداب والفنون فأشرف على إعادة إحياء حفلات الإنشاد الملحمي الهومري 
وجمع نصوص ٠‏ الاالياذة » و « الأوديسيا » المبعثرة ي قلوب وآذهان المنشدين 
المنتشرين في أنحاء بلاد الاغريق . ومن ثم فمن المرجح أن الفضل يعود إلى 
بيسيستراتوس في ابتكار المسابقات التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس بالمدينة آي 
في الاحتفالات الربيعية » بل من المحتمل أن يكون هو الذي انشا هذه 
الهرجانات التي لم تكن معروفة من قبل فأوجدها خحصيصا للمسابقات 
التراجيدية . ٠"‏ ومن ثم فإن عام ٠٠١‏ يعد عاما حاس| لا في حياة تيسبيس وحده 
بل في تاريخ الفن الغوامى الى حظى لأول مرة بالاعتراف الرسمي من الدولة 
مثلة في أعلى اة بيجو اليد | سنويا أن تقام هذا الفن مسابقات تمنح في 
نهايتها الجوائز . ومن المرجح أن ثيسبيس لم يعمر طويلا بعد هذا التاريخ إذ مات 
فی الغالب حول عام ۲۷ء الذى مات فيه أيضا بيستراتوس . 

ES 


وغضي ٿلاڻون عاما ما بين موت ٹيسبيس وظهور أيسخولوس كمؤ لف 
e‏ ة؟ لا شك أن عدداكبيرا من شعراء التراجيديا 
يشترك في المسابقات السنوية . بيد أننا لا نعلم عن هؤ لاء الشعراء شيا يذكر 
ا إلا عن ثلاثة منهم هم خحويريلوس( 108اعزهط) ) وبراتيناس 
P48 (‏ ) وفر ونیخوس( ۶٥1٥د‏ اط۴ ) ویبدو ان اکتفوا بالسير على منوال 
ٹیسبیس فظلت مسرحياتهم TT‏ آيسخولوس 
وظهر عنده ذلك الا تجاه البدائي في « المستجيرات » ثم شرع يطور في هذا الفن 
بعد ذلك کا يظهر فی بقية مسرحیاته . ويصف آرسطو نفسه هؤ لاء الشعراء 
باليل إلى الغنائية ( iەiممmelop mallon‏ ) ,7 
ويزداد إعجابنا بفر ونيخوس إذا لاحظنا أنه عالج موضوعات أسطورية بعيدة 
عن أسطورة ديونيسوس بل إنه أول من دحل الموضوعات التار بخية المعاصرة على 
فن الدراما . فلقد كتب عن الثورة الأيونية التي لم يلعب الأثينيون فيها دورا 
مشرفا عندما قمعها الفرس عام ٤۹٤‏ وأسروا مدينة ميليتوس بعد تدميرها . لقد 
EE‏ 
إلى سلالتهم ومنعوا أعادة عرض هذه المسرحية . U ١‏ ينع 
فرونيخوس من إعادة المحاولة فكتب « الفينيقيات » عن موضوع الحرب 
الفارسية . ولكنه هذه المرة خلد انتصار الاغريق لا هزيتهم فلاقت نجاحا أكبر 
من سابقتها . وتتسم هذه المسرحيات التار يخية التي كتبها فر ونيخوس بطول في 
الأجزاء الغنائية التي تؤ ديما الجوقة وقصر في الأجزاء الحوارية ومن ثم فهي 
مسرحيات تهدف _ بصفة عامة - إلى التغني بالأحداث لا تصويرها تصويرا 
دراميا . وأكثر من ذلك فإن فر ونيخوس كان يركز انتباهه على رقصات الحوقة 
حتی أنه کان یتباهی في أشعاره بالتصمهات الحديدة التي يبدعها ويدخلها على فن 
الرقص ويبدو أن رقصاته بالفعل كانت عديكة ومتنوعة تعدد وتنوع البحر 
امتلاطم على حد قوله . ٠١‏ ۰ 


كان فرونيخوس أول من استخدم القناع النسائي وأضضى على الفن 
r‏ ۰ 


التراجيدي وقار المعاناة الأساوية وجمال الشعر الرائع . مارس تاأثيرا ضخا على 
شعراء التراجيديا اللاحقين وعلى رأسهم أيسخولوس الذي بنى مسرحية 
« الفرس » على منوال « الفينيقيات » لفر ونيخوس وفي مسرحية « الضفادع » 
الأریستوفانية ( آبیات ۱۲۹۸ - ٠١١١‏ ) يقول أيسخولوس إن سابقة العظيم في 
الشعر الغنائي الجاعي هو فرونيخوس وأعجب به أيضا وقلده سوفوكليس . 
وبیها یسخر اریستوفانیس في « الطيور » ( آبیات ۷١١ -۷٤۸‏ ) من بعض 
مبالغات فرونيخوس في اللغة يثني على أغاني الجوقة عنده ويشبهها بالعندليب أو 
بالنحلة التي تمتص رحيق النغمات الساوية . وظلت شعبية فرونيخوس مزدهرة 
ردحا طويلا من الزمن وحتى الحرب البلوبونيسية » حيث كان الناس لا يزالون 
مسرحيات فر ونيخوس يشل خحسارة كبيرة ليس فقط لأنها نمثل مرحلة مهمة في 
تطور الدراما الاغريقية بل من أجل قيمتها الأدبية الرائعة فى حد ذاتها . 

وھکذا لفسا نظرة سريعسة على بدايات المسرح الإغريقي" ولا سيا 
التراجيديا وينبغي أن نضع في الاعتبار دائا ونحن ندرس تاريخ أي فن أدبي أن 
ا لخطوات الأول مھ) كانت صغيرة هي التي ندين ها بالفضل فيا يتلوها من 
إنجازات . ومع ذلك فلم تكن الخطوات التي قطعتها الدراما الاغريقية من 
آريون الى فرونيخوس صغيرة ولا هينة ولعل خير ما يبرهن على ذلك هو نضوج 
هذا الفن تماما لدى الثالوث التراجيدي الخالد أيسخولوس وسوفوكليس 
ویوں‌بہیدیس . ففي مسرحیاتهم أینعت الزهور التي كان من سبقوهم قد بذروا 
بذورھا وسھروا على رعایتها حتی تبرعمت . 


سے 


کے 


المصلالتاي 
التزاجيدبا 


رقية ماساوية للقضااالإسافة 


ا 
أيسخولوس غارب ماراثو ن وأبو التراجيديا 


ولد آیسخولوس فیا بین مارس وسبتمبر من عام ٠۲١‏ لأب يحمل اسم 
يوفوریول ومات عام ٤٥٩‏ في سن السبعين ينتمي إلى أسرة من اليوباتريداي 
Eupatridai)‏ ( ي الأسر الأتيكية العريقة النبيلة » وإذا كان سولون قد قضى 
عل السلطة السياسية هذه الأسر فإنها لا زالت تحتفظ ببعض النفوذ الكهنوتي وغير 
الكهنوتي بالإضافة إلى أا تتمتع بالمهابة والوقار الارستقراطيين . أما مسقطرأس 
أيسخولوس فهو ضاحية اليوسيس مركز عبادة دييتر الشهير حيث تمارس عبادات 
الأسرار . هناك قضى أيسخولوس معظم سنى صباه وشبابه . وما لاشك فيه أن 
رؤ يته للطقوس في هذا المعبد - ولا سا موكب المشاعل والسير على الطريق 
اللقدس وإدخال المتعبدين الحدد إلى الاسرار- قد انطبعت في ذهن آیسخولوس 
منذ نعومة أظفاره فظل طول حياته رجلا متدينا . لقد أشار إلى ذلك 
أريستوفانيس في « الضفادع ) ( بیت ۸۸٦‏ -۸۸۷ ) حیٹ جعل اآیسخولوس وهو 
يتأهب للدخول في حوار تنافسي ساخن مع غریه یوریبیدیس يقسم بديیتر الربة 
التي « غذت روحه یام الشباب » وبالفعل حاول أيسخولوس طول حياته إثبات 
انه « جدیر بأسرارها» . 

ومن حسن حظ آیسخولوس انه كمؤ لف درامي وجد الجحمهور الواعي الذي 
تجاوب معه . فلقد عاش أيسخولوس في عصر الأفكار العظيمة والأفعال 
الجيدة . في شبابه شاهد توسع أثينا وماس أهلها لذلك التوسع ولطرد 
بيسيستراتوس وأسرته وتأسيس الديقراطية بزعامة كليسشنيس . أما ني سن 
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الرجولة والكهولة فقد عاصر أيسخولوس أعظم الأمجاد الأثينية - الإغريقية - إبان 
الحر وب الفارسية التي اشترك فیها وکان له شرف الدفاع مع مواطنیه في مواجهة 
الحملين الفارسيتين الغاشمتين . ففي ماراڻون حارب هو وأخوه کینیجبروس 
Kyneٍgeir08(‏ ) بشجاعة لفتت آنظار الجميع | E‏ کرما بوضع رسمین 
فا في النصب التذكاري للمعركة وأبطاها والذي أ قیم فیا بعد . وما مکی فی 
هذا الصدد أنه عند عحاولة الفرس الارتداد بأسطوهم ا 
إحدى السفن ولم يتركها | إلا بقطع يده ! . عل أية حال ففي الغزوة الفارسية 
الثانية حارب ا في کل مراحلها من أرتگیسیون إلى سلامیس وحتى 
بلاتايا . وظلت هذه الأحداث المجيدة حية ومؤثرة في ذهن وشخصية 
أيسخولوس مما انسحب على فنه التراجيدي ولقد فطن أريستوفائيس الى ذلك 
عندما أطلق عليه لقب « محارب ماراٹون » ( sعطة‏ 0م 0طا0 ) الذى 
اتخذناه عنوانا هذا الفصل . 


وهناك رواية حفظها لنا باوسانياس فحواها أن ن آيسخولوس زعم بأنه في صباه 
تدا ات مي اللبل ن اخقرن راب محا رالد هرل تی ا 
O EERE‏ . ومنذ ذلك الین شر 
أیسخولوس يۇ لف تراجیدیاته انصياعا هذا الأمر المي )4( وسن الطبيعي أن 
كرا هذه الرواية با قاله هيسيرجوس هن تشه وسيق أن آشرنا الد - في الباب 
الأول E OOD‏ . ومن ثم فإن ما يقال 
الآن عن أيسخولوس وديونيسوس قد يكون جرد قصة متلقة على نمطمار وى عن 
شعراء ساہقین کثبرین . وکلها روایات تهدف إل الأيجاء بأن هذا الشاعر أو ذاك 
ا طن بلان الا ت و ل ان نارن ر 
مسرحیاته فعلا في سن مبکرة عام ٤۹٩‏ وهو عام لا ینسی في تاريخ الدراما لأن 
امقاعد الحشبية التي كان المتفرجون بجلسون عليها انارت بهم فبنى بدلا منها 
مس رح حجري . 

ومند عام ٤۹٩‏ وحتی ٤٥۸‏ أي ما يزيد على الأربعين عاما ظل ايسخولوس 
يۇ لف ویعرض مسرحیاته التراجيدية في أثينا . فإذا قلنا | إنه كان يتقدم للمسابقات 
N‏ عشرین 
مسابقة ومن ثم فمن المرجح أن يكون قد عرض حوالي ثها نين مسرحية تراجيدية 
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وساتيرية.وبالطبع فهله أرقام تقريبية راعينا فيها أن تكون بلا مبالغة إذ تنسب 
لا پسولومن ٩۶‏ مرحية تقريا . وجدير بالذكر أن ثلاثية « الاوريستيا » كانت 
حر ما قدم ايسخولوس على المسرح الأثيني عام ٤٥۸‏ . وما هو جدير باللاحظة 
أيضا أن ايسخولوس لم يحرز أية شهرة حقيقية إلا بعد مضى حوالى خسة عشر 
عاما من تاريخ أول عرض له أي عام ٤۸٤‏ عندما فاز با محائزة الأول ولكنه ما أن 
تربع على عرش التراجیدیا حتی استمسك به ولم یتخل عنه إلا موته وهذا يعني 
أنه ظل الشاعر الأول المفضل طيلة ما يزيد على ربع قرن من عام ٤۸٤‏ إلى 
۸ . فاز بالجائزة الأولى ثلاث عشرة مرة على أقل تقدير أى انه كان الفائز 
الأول في معظم المسابقات التي تقدم ها . ومن الؤ كد أنه فاز بالجائزة الأولى 
عندما عرضت مسرحياته التالية « الفرس › عام ٤۷۲‏ » « للاثية طيبة ) 
عام ٤٦۷‏ » « الشلاثية الأوريستية » عام ٤٥۸‏ » بيد أن سوفوكليس الشاعر 
الشاب تفوق عليه وفاز با جائزة الأولى عام 4٦۸‏ . وإن كان ذلك يشل استثناء لا 
غير . ولقد نظم أيسخولوس بعض الاإليجيات ولدينا منها بعض الشذرات . 
ولكن أسلوبه فيها - في رآي النقاد القدامى - لم يكن مناسبا لرقة ودقة فن الشعر 
الغنائي ولا سيا الوزن الاليجي . ولعل في ذلك ما يفسر أن إليجية ايسخولوس 
التي كتبها كقبرية للذين سقطوا في معركة ماراثون دفاعا عن الوطن فشلت أمام 

ومن الغريب حقا أن أيسخولوس قد تعرض للمحاكمة بسبب ما نسب إليه 
من حر وج على أصول الدين الاإغريقي . فبينا كان يعرض إحدى مسرحياته التي 
کان يشترك فيها هو بنفسه ورد ذكر لعبادة الربة دييتر وظن الناس أنه قد كشف 
النقاب عن أسرار هذه العبادة وهو آمر غير مباح 1 فهاج الجمهور وماج وکادوا 
يفتكون بالشاعر لولا أنه نزل من فوق منصة التمثيل مندفعا نحو الأوركسترا 
ومعانقا مذبح الاله دیونیسوس ومستجیرا بحهایته . وبالفعل ما کان آیسخولوس 
لينجومن الوت لولم يكن قد فعل ذلك . بيد نه استدعى للمحاكمة ومشل أمام 
مجلس الاريوباجوس ولم يكن ليحصل على البراءة لولا أنه ادعى اجهل . ولولا 
أن القضاة استندوا في حيثيات التبرئة على استبساله المجيد هو وأخيه في موقعة 
ماراثون دفاعا عن الوطن . وهناك رواية أخرى تقول إن الذين حضروا حاكمة 
أيسخولوس من الأثينيين شرعوا يرجمونه بالحجارة ولم ينقذه سوى أخيه ( ويدعى 
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آمينياس ف هله الرواية ) الذي كشف عن مكان ذراعه البتورة إبان موقعة 
سلاميس التي انتصر فيها الاغريق على الفرس عام ٠١ ٤۸۰‏ . 


وقام أيسخولوس بزيارة صفلية ثلاث مرات ٠‏ الأولى عام ٤۷١‏ بدعوة من 
هيرون طاغية سيراكيوز وبمناسبة تأسيس مستعمرة جديدة تسمى آيتنا وقدم 
أبسخولوس هناك مسرحية بعنوان « نساء آبتنا » وتقوم على موضوع حلي کا هو 
واضح من العنوان . وتمت الزيارة الثانية عام ٤۷۲‏ حيث عرض أيسخولوس 
مسرحية « الفرس » في سيراكيوز »› بناء على طلب من هبرون . وعندما مات 
الأخحير لم تنته علاقة أيسخولوس بجزيرة صقلية إذ قضى هذا الشاعر الأثيني 
الأعوام الثلاث الأخرة من حياته هناك وبالتحدید فی مدينة جيلا (واء ) التي 
دفن بها . وبلخت زيارات أيسخولوس المتكررة لصقلية وارتباطه با إلى حد أن 
الفقيه ماکروبیوس يصفه بأنه « شاعر تراجيدي صقلي حالص « Tragicus)‏ 
5 ) ”" . ولعل العبارة تعود إلى كثرة ما يرد عند أيسخولوس من كلمات 
وتعبيرات صقلية خلية . كما تعرض أيسخولوس لنقد ابيخارموس الشاعر 
الصقلى الذي سخر من عبارته الطنانةوإن دل ذلك على شىء فإغا يدل على أن 
ایسخولوس کان مألوفا في صقلية . وهناك عدة تفسيرات مطر وحة للجوء 
أيسخولوس إلى صقلية منها أن الأثينيين نفوه إما لسقوط المقاعد الخشبية بالجمهور 
في المسرح عام 4۹٩‏ وإما لإظهاره ريات العذاب فى « الصافحات » عام ٤٥۸‏ ما 
أثار الرعب في قلوب المتفرجين . ولكن ليس من السهل علينا أن نحل هذه 
التفسيرات لأن ايسخولوس في الواقع بدأ يتردد على صقلية منذ عام ٦‏ . ومن 
المرجح أن ءه إلى هناك ني اواخر حیاته کان اخحتیاریا وإلا فکیف کان یسمح 
برض مسرحياته في المسابقات الأثينية ؟ ولا يكن أن نصدق الققول بأن 
ایسخولوس اختفی من أُثینا عندما أصابه شعور بالحزى والغيرة والاحباط لفشله 
أمام سوفوكليس الشاعر الشاب في جال المسرح وأمام سيمونيديس في الشعر 
الاليجي . ويؤ يد رفضنا هذا القول أن ایسخولوس بعد فشله آمام سوفوكليس 
قدم في العام التالي الرباعية « الأوديبية » التي با نال الجائزة الأولى . وبعبارة 
أحرى لم تك هزائمه في المسرح عائقا أمام مواصلة الإنتاج أو على الأقل العيش في 
أثينا . بل نستخلص من « ضفادع » أريستوفانيس - إذا كان لنا أن نعول على ما 
يقوله هذا الشاعر الكوميدي _ آن ايسخولوس كان على علاقة ودية م 

_A— 


سوفوكليس . بيد أن بعض الدارسين المحدثين لا يكفون عن تذكرنا بحادثة 
حاكمة أيسخولوس لافشائه أسرار العبادة الخاصة بدييتر في اليوسيس ويريدون 
الاإيجاء بأن علاقته مع الجحمهور لم تكن على ما يرام . ويتعارض هذا الزعم كلية 
مع الحاس الذي استقبل به الجمهور الأثيني مسرحيات أيسخولوس الأخيرة 
وکذا المديح الذي أسداه الشاعر للأثينيين في كافة مسرحیاته ولا سا ف 
J‏ الصافحات ). ۳ يأتي التكريم الذي لاقاه آیسخولوس بعد موته کخر دلیل 
على حب الجا هیر له . ولا نری ما یدعونا إلى قبول الرأى القائل بأن ايسخولوس 
هجر أثينا إلى صقلية امتعاضا من التيار الديوقراطي القوى لأن الفترة التي وقعت 
فيها هجرته كانت فترة السيادة الارستقراطية . ولم محدث المد الديوقراطي 
آقاما أيضا بعض الوقت في صقلية وبدعوة من طاغية سبراكيوز هيرون فإن ذلك 
يعني ان ایسخولوس لم یکن استشناء في إعجابه بېذه الحزيرة وإقامته ہا 2 

ومع أن أي یسخولوس کان يتعاطف مع هرون طاغية سیراکیوز إلا انه کان 
يظهر امتعاضا من الطغيان بصفة عامة . وأكبر دليل على ذلك مسرحيته 
« برومثيوس مقيدا » التي تصور ثورة ديوقراطية . وتصف الحوقة في مسرحية 
« الفرس » ( بيت ۲٢۲‏ ) الاثينيين بأنمم ليسوا « عبيدا أو رعايا لأحد» . 
ويتحدثٹ أيسخولوس عن الشعب في « المستجيرات » ( بيت 1۹۹4 ) على آم 
« حكام المدينة » . كا أن الملك في تفس المسرحية لم يصل إلى قرار في المشكلة 
القائمة إلا بعد استطلاء رأی الشعب ( أبیات ۳۹۵ وما یلیه ۳۹۸) . هذه 
کلھا دلائل نستشف منها ما يفند رأى القائلين بأن ايسخولوس كان معاديا 
للديوقراطية . وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن أيسخولوس لم يظهسر 
إمتعاضه من غلاة الديوقراطيين أولثك المتطرفين الذين ساد تيارهم في السياسة 
الأثينية في نهاية المطاف . وما لاشك فيه أن ايسخولوس ذا الاصل الارستقراطي 
کان متأثرا بفكر طبقته هذه ما جعله يقول ‏ على سبيل الخال - إن « الأغنياء 
القدامى يعاملون خدمهم على نحو أفضل وبنبل أكثر نما يفعل الأغنياء 
المحدثون » ( « أجامنون » أبيات ٠٠٤٠١-٠٠٤۳‏ ) . وأيسخولوس هذا هو 

ت 


الذى جد « الأريوباجوس » حير تمجيد في « الصافحات » فإذا لاحظنا آن هذا 
الجلس يشل قلعة عتيدة للارستقراطية العتيقة حتى إنه حكم أثينا مدة سبعة عشر 
عاما بعد انتهاء الحروب الفارسية حين انتزعت منه السلطة انتزراعا عام ٤٦۲‏ 
لفهمنا إتجاه ايسخولوس الارستقراطي . وبعد هذا العام صار الأريوباجوس 
مجرد حكمة جنائية تختص بجرائم قتل الإنسان والحرق المتعمد . ولكن 
أيسخولوس عام ٠١۸‏ يعرض « الصافحات » وفيها نرى الربة أثينة تؤ سس 
وترأسر مجلس الاريوباجوس وتصفه بأنه« إنجاز وطني » لأن هذا المجلس 
هو« حارس المدينة » و« المراقب اليقظ » للمواطنين النائمين فهو لا يغفل ليل نهار 
عن ملاحقة الظلم ( أبيات ۷٠٦ - ٦۸١‏ ) . ألا يدل كل ذلك على أن 
أيسخولوس يعترض على تقليص سلطة مجلس الأريوباجوس الارستقراطي ؟ 
فمع أن الشاعر كان با للحرية والديوقراطية إلا أنه كره أن يتسلم المواطنون 
العاديون سلطات مطلقة فهو يريد ديوقراطية معتدلة . إنه ضد الطغيان سواء 
مارسه فرد أو أقلية أو حتى الأكثرية . الهم آن أيسخولوس عن طريق 
الموضوعات الاسطورية التقليدية _ قد باشر النقد السياسي للأوضاء المعاصرة . 


ولقد بذل العلاء جهدا كبيرا في البحث عن موقف أيسخولوس السيامي في 
ظل التنافس بین أریستیدیس ( مات عام ٤٦۸‏ تقريبا ) وٹیمیستوکليس ( مات 
عام ٠٥۹‏ ) اللذين قسم| أثينا عقب الحروب الفارسية مباشرة إلى شيع وأحزاب . 
كان أريستيديس رجلا عحافظا يعترض على سياسة التوسع الأثينية بيغا كان 
يميستوكليس هو الذي جعل اثينا تتحول من قوة برية محدودة إلى قوة بحرية 
تسيطر على البحر الاإججي كله . على أية حال هناك من الم رحين من يقول بأن 
أريستيديس نفسه لم يكن معترضا على مبداً التوسع الأثيني . المهم أن بعض 
العلاء یری أن ایسخولوس کان آميل إلى تأييد اريستيديس في حين يرى 
الآخرون عكس ذلك . فالفقرات التي يستشهد به أصحاب الرأي الأول من 
مسرحيات ايسخولوس ( « السبعة » آبیات ٥۹٤ - ٥۹۲‏ و « الفرس » أبيات 
۳٤۹-۸‏ ) هي فقرات عامة _ غير حددة - في رأي الفريق الآخر . بل تأتي 
ا 


أبيات على لسان الربة أثينة في « الصافحات » ( بیت ۸٠۳‏ وما يليه ) تقول فيها 
« في المستقبل ستحقت أثينا مجدا أكثر نما تملكه الآن » وهو ما يشر إلى تأسيس ما 
يسمى « بالامبراطورية الأثينية البحرية » . فهل يكن أن يأتي مثل هذا القول 
من شاعر يعترض على سياسة ليميستوكليس التوسعية ؟ 

وبالطبع نحن لا نقبل كثيرا من القصص التي حكيت عن ايسخولوس وكيف 
آنه كان ينظم مسرحياته مورا أو أنه مات لأن أحد الصقور أخطأ رأسه الصلعاء 
وحسبها صخرة صماء بيضاء فألقى عليها سلحفاة كبيرة دف كسر قوقعتها 
الحجرية فهات أيسخولوس من فوره ! فهذه حكايات طريفة ختلقة اختلاقا . 
على أية حال دفن أيسخولوس في جيلا ونقش على قبره ما يلي : 


« يضم هل! القبر رماد أيسخولوس 
بن يوفوريون وفخر جيلا الخصيبة 
کم کان قوى البأس ! هذا ما تستطيع أن تخبرك 

به ماراثون وكذا الميديون طويلو الشعر فقد عرفوا ذلك جيدا» . 


وقيل إن أبيات هذه القبرية من نظم أيسخولوس نفسه قبل موته » وهذا أمر 
مقبول لأننا نعتقد أن أي شاعر آخر يشر ء فی راء اپسخولوس ما کان لیغفل ذکره 
كمؤ لف تراجيدي بارع . ولقد كرمت الأجيال التالية مثوى أيسخولوس وتعود 
الشعراء التراجيديون من بعده أن يزوروا قبره ويقدموا له القرابين وأصدر 
الأثينيون تشر يعا حاصا يبيح إعادة عرض مسرحياته في المسابقات التراجيدية وفاز 
ببعض الجوائز بعد موته فهذا ما يفخر به في العالم السفلي كا يتصوره 
أريستوفانيس في مسرحية الضفادع » 1 

ویعد آیسخولوس من العبقريات النادرة في التاريخ الأدبي بعامة والمسرحي 
بصفة خحاصة من حيث قيمة إنتاجه وتنوعه . كا كان تأثيره على تطور الفن 
التراجيدي قويا وحاسما حتى إن الأثينيين أطلقوا عليه لقب « أبو التراجيديا » 
Patera tragodiٍas )‏ ) . " ويعتبره النقاد المحدثون بصفة عامة الم سس 
الثاني للدراما التي لم تتعد طور الولادة أو حتى طور التخلق على أيدي يسبيس 

TIN 


ولاحقيه . ولكنها على أيدي ايسخولوس حققت قدرا هائلا من النمو والتطور 
بحیث صارت مسرحیاته أغوذجا بحتذی به في البنية الدرامية والشكل الخارجي 
والروح العامة . وكان أهم ما ييز البنية الدرامية الأيسخولية عن سابقاتها أا 
شخصية من شخصياته تمل نظاما أخحلاقيا أو فكريا معينا تصطدم مع الميول 
والمبادىء المتمثلة في الشخصيات الأحرى . وكل ذلك محدث أمامنا فيا نسميه 
الحدث الدرامي . ولعله من المعروف أن تشابك عناصر الصراع وتداحلها أو ما 
یطلق عليه رسم العقدة أو الحبكة الدرامية هو المحك الأول لنجاح الولف 
اللسرحي . وف مسرحيات كل من يسبيس وفرونيخوس كان من المحال تحقيق 
ذلك لأن كلا منها لم يستخدم سوى ممشل واحد . فكانت الأحداث تسرد 
أيسخولوس فكان أول من تنبه إلى إمكانية تمثيل الأحداث الجوهرية ذاتها ووصل 
إلى تحقيق ذلك بإستخدام الممثل الثاني . وبذلك استطاء أن يقدم المتصارعين 
دراميا أي وجها لوجه وهو ما حلع على مسرحياته الدفء والحيوية . 

كان هذه الخطوة من التأثير ما أدى إلى تحويل جذري ف عملية الكتابة الدرامية 
ذاتها . فحتى الآن كانت الدراما تقوم على أساس الأغاني الجا عية للجوقة أو 
حول أحداث وقعت بالفعل فيا مضى . أي أن الحوقة كانت تحتل موقع المركز ف 
دائرة العملية المسرحية برمتها . ذلك أن الدراما كانت لا تزال ف جوهرها 
انتقل مركز الثقل من الأوركسترا ‏ مكان الجوقة - إلى منصة التمثيل . ولم تعد 
أغانيها ولم تعد تلعب دور البطولة الأول( sعاءذ٣‏ مع ه۲٥۴‏ ) ولو أننا نتحفظ على 
رآي العلامة هيج من أنها تحولت إلى أن تلعب دور المتفرج السلبي . *“ 

وبالطبع لم يحدث هذا التطور فجأة أو في حطوة واحدة بل اتخذ مسارا مطردا 

۲ 


في حياة ايسخولوس من مسرحية الى اخری حتی أنا نلاحظ أن العنصر الدرامي 
يطفى رويدا رويدا عل العنصرين الأخرين آي اللحمي والغنائي ف تفر 
المسرحيات التي وصلتنا من أيسخولوس . وهذا خط یتوازی مع اطراد تزاید 
أهمية المثلين على حساب دور الحوقة الآاخحذ في النقصان . فمسرحيات 
أيسخولوس الأولى أقرب إلى الملحمية الغنائية منها إل الدرامية بسب اعادها 
على الممثل الواحد . وهذا ما يظهر جليا في ر الستجيرات » أولى مسرحاته التي 
وصلت اليا . فمع أن هذه المسرحية تستخدم الممثل الثاني إلا أنه كاكتشاف 
جديد لا جسن المؤلف استغلاله ولا يظهر كشرا . ويمكن القول بأن هذه 
السرحية لا تختلف في الكثير عن مسرحيات ليسبيس - الفقودة - وليس بها سوى 
مشهد واحد یغلب عليه حقا الطابع الدرامي السليم فهو حوار بين الممثلين 
الاثنین ( آبیات ٩٩٥ ٩۱۱‏ وقارن ٠١١ ٤۹١‏ ) . يضاف إلى ذلك أن أبناء 
آجبیبيتوس وهم الذين يلون القضية الأحرى المضادة لقضية وآراء بنات 
داناءوس لا يظهسرون على السرح قط ولا يدخلسون في صراع حقيقي مم 
الأحرين . وإذا كان هذا أمرا طبيعيا لأن عدد الأبناء خسون ولا يكن تقديهم 
في مواجهة الحرقة الكونة من خسين فتاة - افتراضا على الأقل - فإن عدم حدورد 
المواجهة يعني أن الحدث الدرامي لا يقع كله أمامنا بل يسرد علينا . وتستولي 
الجوقة في هذه السرحية على كل الانتباء وتحتكر معظم وقت العرض مما عل 
فترات ظهور المثلين وكأہا نوع من التغيير أو الفواصل بين أغاني الحوقة 
الطويلة . 

آما مسرحيتا « الفرس » و « سبعة ضد طيبة » فيمثلان مرحلة انتقالية بين 
امسر حية السابقة والمسرحيات الأخحرى اللاحقة . ففي هاتين المسرحيتين لا زالت 
الحوقة تلعب دورا جوهريا في الحدث الدرامي , فجوقة ١‏ الفرس » أي شيوخ 
فارس مشغولون ومتورطون في مأساة تحطم الجيش والأسطول نفس درجة 
انشغال وتورط ملك الفرس نفسه اكسركيسر وأمه أتوسا . أما جوقة « السبعة » 
آي عذارى طيبةء فمصيرهن معلق بنتيجة الصراع بين الأخحوين الشقيقين.ولدي 

۳ 


أوديب وبنتيجة المعركة الدائرة بين المتحاربين على أبواب طيبة . ومع ذلك فليس 
A U‏ 
الأحيرة هو مصير هؤ لاء البنات أنفسهن أي الجوقة . هن اللائي يلعبن دور 
البطولة الرثيسية . اا ا د السبعة » فيقل دور الحوقة من 
حيث الأهمية وطول الأغاني ويزداد دور الممثلين من حيث طول الأجزاء 
الحوارية وثقل ما يقال فيها . ومع ذلك فلا يكن القول بأن أيسخولوس يقدم 
فيهما طرفي النزاع أمامنا مباشرة على المسرح . فلا يظهر بولينيكيس قط أمامنا . 
وني « الفرس » كان الصراع بين الاإغريق والفرس قد حسم وانتهى قبل بداية 
الأحداث الدرامية . كا أن المشهد الذي تدور فيه هذه الأحداث بعيد عن 
المشهد الحقيقي للأحداث الفعلية . ومن ثم كان من الطبيعي أن نتعرف على 
اظرر اعون ااعاف ن اغ الإخاد عن ن ار الان ت ا 
ما قد جرى هنا أو هناك »› > أو عن طريق آغاني الحوقة الوصفية أو السردية . 
صفوة القول أن العنصر الملحمي والغنائي لا زالا مسيطرين . 


ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا قارنا هاتين المسرحيتين بمسرحية « بر وميثيوس 
مقيدا » إحدى أعال أيسخولوس اللاحقة . لقد انحصر دور الجوقة في هذه 
E‏ 
أيضا قد أ صبح أقل أهمية بالنسبة لتطوير الحدث الدرامي . وهذا ما سيكون 
غ الال رع سوفوكليس ويوريبيديس بصفة عامة . والحوقة لا تتورطفي 
ا لحدث بصفة شخصية وإنما تلعب دور المشارك التعاطف الذي يقدم إما النصيحة 
السديدة أو العزاء القلبي للشخصية الرئيسية . کا ڌ ھک 
السابقة وتمهد للأحداث اللاحقة . وني « بروميثيوس » نجد أ نفسنا أمام الأزمة 
الفعلية فنشاهد أحداث الصراع بأعيننا لا عن طريق وسيط كالرسول أو الحوقة 
فأمامنا بر وميثيوس مقيد على ظهر صخرة » بل إن عملية التقييد نفسها تحدث 
أمامنا بكل تفاصيلها من دقات فوق الصخور إلى صرخات البطل وتأوهاته 
ونقاشه الحاد مع هرميس الذي يعلن فيه تمرده على الإله الطاغية زيوس رب 

ت 


الأرباب . ونسمع أيضا فرقعة الرعود في خاتقة المسرحية حيث تقترب نهاية 
برومیثیوس . وعم ذلك فلا ترال للطابع السردي اللحمي القديم - المتمشل في 
المرحلة الأولى لانتاج ايسخولوس - بقية . ذلك أن الأجزاء السردية في 
« بروميٹيوس » لا تزال من الطول بحيث تعطل تطور الحدث الدرامي أو تصيبه 
بالركود . ونضرب مثلا على ذلك بقص مغامرات وآلام إيو . ۰ 


أما ثلاثية «الأوريستا» فهي بحق رائعة أيسخولوس التي تمشل القمة من حيث 
نضوجه الفني والفكري كا تمثل على نحو أفضل - الرؤ ية الايسخولية الأساوية 
للحياة . فحبكات المسرحيات الثلاث تتكون من مشاهد درامية واضحة وحية › 
غ ر ما الصراع وملامح الشخصيات . يقف أجامنون في مواجهة 
كليتمنسترا في المسرحية الأولى التي تحمل اسمه عنوانا . أما كليتمنسترا فتواجه 
اہنها ارزو في « حاملات القرابين » . ثم يأتي دور أوريستيس ليواجه مع 
أبوللون ‏ ربات الانتقام وجها لوجه في « الصافحات » . والحوار- لا 
الحوقة » أو أحاديث الرسل - هو الوسيلة الرئيسية في يد المؤ لف فبه يرسم الفكرة 
ویوضصح الحركة . وني الثلاثية يستخدم أيسخولوس مثلا ثالثا وهو اكتشاف كان 
قد توصل إليه واستخدمه الشاعر الشاب سوفوكليس . ولا تحتل الجوقة مركز 
اللقل على الأقل في المسرحيتين الأوليين من الثلائية أي « آجامنون » و« حاملات 
القرابين » . وحتى في « الصافحات » حيث تلعب الحوقة دورا حيويا لأن عداوة 
أفرادها _ ربات الانتقام - لأوريستيس تعتبر سبب وجود المسرحية كلها فإن 
الحدث يجري أمامنا على المسرح ولا ترويه الجوقة أو أية شخصية أخرى على 
مسامعنا . يضاف إلى ذلك أن دور كل من اوريستيس وأبوللون والربة أثينة ي 
هذه المسرحية ليس دورا ثانويا . ومع ذلك فبوسعنا- حتى في هذه الشلاثية 
الأيسخولية التي تمثل قمة فنه - أن نتلمس بعض بصا ت الطابع الملحمي الغنائي 
القديہ للمرحلة المبكرة من إنتاج الشاعر . فالجزء الأول من « أجامنون » سردي 
اسای رعری انار رة غر دک ع ارت ررب تل 
أن تصف المشاعل التي تتوهج فوق الحبال معلنة عودة أجامنون الظافرة . 
فالحدث الدرامي هنا يصاب بالتعطل إن لم يكن بالركود . وحتى في المسرحيتون 

— ۲ 


الأحريين « حاملات القرابين » و« الصافحات » يتكرر الحوار كثيرا بين الممثلين 
والجوقة . وسن ثم يكن القول بصفة عامة إن أيسخولوس - إذا قورن 
بسوفوکلیس ویوریبیدیس - لا یزال بدائیا حتی فی روع مسرحیاته . لکننا من 
ناحية اخرى إذا قارنا « المستجيرات » بالثلاثية الأوريستية تعجبنا كيف استطاع 
هذا المؤلفأن يقطم هذا الشوط الطويل من مرحلة بدائية للغاية إلى مرحلة 
نضوج درامي شبه کامل . 

يتميز مسرح أيسخولوس بالفخامة والسمو والقوة في العبارة وفي الطابع 
العام . فمسرحياته تتسم بأنا أعا ل فنية ضخمة نظمت وعرضت في جو من 
العظمة والأبمة . كل شيء فيها من الحبكة إلى الشخصيات ومن اللغة إلى الأوزان 
قد تمتع بقدر ما من الرزانة والوقار . والانطباع الكلي الذي يخرج به المرء من هذه 
المسرحيات هو الشعور بالتبجيل همذه العبقرية . ولعل أبرز الزوايا في مسرح 
ايسخولوس من حيث الفخامة هي الزاوية الأحلاقية . فمع تنوع موضوعات 
مسرحياته التي وصلتنا نجد أن فحواها الرئيسي العام هو عدالة الآلهة والقوة 
الغلابة للقدر والعواقب الوخيمة لمن يعترض طريقه من البشر المجرمين فاعلي 
الشر . وتعد مثل هذه الأفكار مفتاحا مضمونا ليس فقط لفهم المسرحيات ككل 
بل لاستيعاب كل مشهد فيها على حدة . يبدو الإنسان في مسرح آيسخولوس 
خلوقا قليل الأهمية نسبيا إذا قيس بجبروت الآههة وسلطان القدر . ولا يتعرض 
أيسخولوس لشخصية الإنسان ولا بحلل مشاعره كموضوع ريسي لانه يرى أن 
ذلك الأمر بحد ذاته لا يستحق العناية وإنغا يكن أن نتخذه وسيلة فقط لطرح 
وشرح القوانين الإهية الخالدة . لا يدخل أيسخولوس بقلمه عقلية الإنسان لكي 
يقسرها بل لكي يوضح العلاقة بين هذا الإنسان والكون الذي يعيش فيه وما بحيط 
به من أشياء وأحياء ولكي يوضح كذلك أهمية الاحتياط والتدبر في مواجهة القدر 
وألخازه الملستحصية عى الفهم ولكي يقنع هذا الإنسان في النهاية بضرورة 
الرضوخ للآهة . 

یعتقد ایسخولوس - کا جاء في « ضفادع » آریستوفانیس ( بيات ٠٠٠١‏ - 
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۴۳ ) بأن وظيفة الشاعر الدرامي سامية تتمثل في جعل المواطنين أكثر شجاعة 
ونبلا وكرما » وني غرس الفضيلة فيهم » وزرع الأفكار العظيمة والطموحات 
السامية في نفوسهم . وشاعر له مثل هذه المهمة الخطيرة لا بد أن تكو ن شخصياته 
عظيمة وبطولية لكي يخلق على الأقل لدى المواطنين نوعا من الحاس والطموح 
عند مشاهدتهم هذه الهافج . وكان من الطبيعي أن يتنم ايسخولوس عن تأليف 
مسرحيات حول موضوع فايدرا أو سثيئيبويا . إذ يرى وجوب تحاشي الأساطير 
التي تدور حول شخصيات نسائية شريرة ونجده فى الأساطير التي عالجها في 
مسرحياته قد احتفظ بسا تها ا لجوهرية ولكنه في نه نفس الوقت خلع عليها قدرا من 
الفخامة والقوة لم يكن هما من قبل . فقصة بر وميثيوس على سبيل المثال لا تعدو 
عند هيسيودوس ( أنساب الآلمة « أبيات ٥٦۸ - ٥۲١‏ ) أن تكون قصة خداع 
واضح - أو حتى مضحك - تورط فيها بر وميٹيوس وعاقبه على ذلك زیوس آشد 
العقاب . ولكن أيسخولوس خلق من هذه الأسطورة حبكة درامية رائعة 
تتصارع فيها قوى الظلم والطخيان مع قيم التضحية والفداء من أجل البشر . 
لقد صار ايسخولوس بفضل تعمقه الديني ووقاره بمثل تحديا صعبا أمام الشعراء 
الذين أتوا بعده . ويمكن أن نقول بصغة عامة إن كل مراحل التراجيديا التالية له 
تحمل ملامح وأصداء قوية وملموسة لأفكاره وفنه . 


كان أيسخولوس - كبقية شعراء التراجيديا الاغريق - رجل مسرح بالمعنى 
التكامل للكلمة أي إنه الم لف والمىخرج والممثل الرئيسي في مسرحياته وأخحذ دور 
القيادة في عملية العرض من بدايتها إلى نهايتها . ولقد أظهر براعة فائقة وأصالة 
ملموسة فى الجانب التطبيقي بنفس الدرجة التي كان عليها فى جال التأليف . 
فلكي يخلع على شخصياته سمة العظمة والفخامة اخترع ملابس خاصة لمثلي 
التراجيديا تعطيهم وقارا يفوق الحالة الآدمية وذلك بالعمل على زيادة طوهم 
وحجمهم سواء باستخدام نعال خشبية مرتفعة أو باللجوء لوسائل الحشو أو 
بلبس الأردية الفضفاضة والمزركشة بألوان لامعة . ووضع على وجوه المثلين 
أقنعة هما طابع ي يشر الحزن والخوف(4ه1عل 14عم0ءهم) . وبلغ من نجاح هذه 
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الإإضافات التي أدخلها أيسخولوس أنها ظلت تستخدم من بعد عصره وطيلة 
انيه قروك . ومن الطبيعي أن يوسع ايسخولوس منصة التمثيل لتسعة مثلين 
بدلا من نمثل واحد » ومعه| الاتباع والخدم بل والحوقة نفسها أحيانا . وينسب 
الكاتب الروماني 'فيتروفيوس إلى ايسخولوس اختراع خلفية المشاهد المرسومة 
( aنطمraعkenoء‏ ) » هذا الاختراع الذي ينسبه ارسطو إلى سوفوكليس “٠.‏ 
وعلى أية حال يبدو أن ايسخولوس كان أول من اهتم بتأثير المشهد على الجمهور 
فزين منصة التمثيل بالمذابح والهاثيل والقبور وما إلى ذلك نما يهدف إلى إبهار 
المشاهد . وإلى ايسخولوس يعزى أيضا اختراع بعض الآليات السرحية مشل 
« العجلة الدوارة « ) (ekkykle10a‏ التي تعرض على الجمهور ما تم حدوثه 
بالداخل( هنمام ) ولا سيا أعع|ل العلف والقتل . وإن كان بعض هذه 
الاليات فيا يبدو من اخحتراع سوفوكليس وبعضها الآخر ينتمي إلى فترة لاحقة . 
بيد أنه من الم كد أن ايسخولوس ابتدع آلة « منصة الآلهة »( ”0ع عه امعط ) 
حيث استخدمها في مسرحية « النشور ؟ »( یر۴ ) ليظهر زيوس في 
السماء وهو يضع فوق اليزان أرواح كل من منون وأخيلليوس وفي نفس ا مسرحية 
ترفع جشة ممنون من فوق الأرض بواسطة الآلمة الرافعة السهاة « اماكينة » 
( مaطععص‏ ) والتي استخدمت أيضا في ١‏ بروميثيوس » لكي يسبح بها 
آوکیانوس في اهواء ( آبیات ۲۸٤‏ - ۲۸۷ وتعليقات القدامى عليها) . وي 
مسرحية « حاملات القرابين » عرض آيسخولوس جثتي أيجيسٹوس وكليتمنسترا 
بواسطة « العجلة الدوارة » ( أبيات ۳۷۳ وما يليها وتعليقات القدامى ) . 


ومن الممكن تتبع مسار هذا التخيبر والتطوير في مسرح أيسخولوس بإلقاء نظرة 

على المسرحيات التي وصلتنا . إذ نلاحظ في المسرحيات المبكرة أن وصف موقم 

الحدث وملايسات الكان غامض وغير محدد . أما فى الفلاثية الأوريستية فإن 

تكرار مثل هذا الوصف مع إضافة بعض التفاصيل يشي إلى تزايد في استخدام 

الآليات . وعلاوة على ذلك فإننا في حين لا نجد في المسرحيات المبكرة سوى 

القليل من المؤثرات السمعية والبصرية في تقديم المشهد فإننا في المسرحيات 
۲۸ 


اللاحقة _ لا سيا « بروميثيوس » والفلاثية الأوريستية ‏ نلاحظ تزايدها . ففي 
« برومیٹیوس » مثلا نری آوکیانوس یطبر على ظهر حیوان خرافی » وعرائس 
البحر يمتطين عربتهن المجنحة » ونسمع الرعود ونرى ومضات البرق فوق جبال 
القوقاز » وتنزل الربة أثينة من السماء أمام ناظرينا › وفي « الصافحات » نرى 
ربات الانتقام وهن يتحلقن حول المذبح في معبد دلفى ثم وهن يلاحقن 
آوريستيس . 


وكان أيسخولوس - المسؤ ول ايضا عن تدريب الجوقة - بارعا في ابتكار 
حرکات وتصممات لرقصات جديدة) schemata orchestica‏ ( „ وکانت أغاني 
ا لجوقة في مسرحياته غالبا ما تهدف ‏ بأسلوب نظمها ‏ إلى إحداث تأثير يتناسب 
مع الرقصة المصاحبة ومع موضوع المسرحية ككل . ونضرب مشلا على ذلك 
بكلهات وتصرفات فتيات الحوقة في « السبعة » » فهن داخحل مدينة محاصرة 
يصرحن في كل مرة تسمع فيها تحركات الجيوش وقرقعات السيوف ويرقصن 
الرقصة التي تعبر عن هذا املع والفزع . وهكذا تداخلت الكلمة مع الحركة 
وشكلنا لوحة درامية معبرة وميزة لفن ايسخولوس . وبا مئل في « الاوريستيا» لا 
يمكن أن ندرك مدى ما محدثه ظهور ربات الانتقام وهن يندفعن إلى داخل 
الأوركسترا صارخات ومتعقبات لاوريستيس ما لم نضع في الحسبان الحركات 
والرقصات التي كن يعبرن بها عن ذلك . لقد قدمت مثل هذه المشاهد فرصة 
ذهبية ليستعزض فيها ايسخلولوس قدراته الفنية في التصميم والإخراج . 

ولقد فاد أیسخولوس إذن من مهنته وخبرته کممثل ورجل مسرح کا سیفعل 
کل من شکسبیر ومولییر فيا بعد . ففي الکثیر من مشاهد مسرحیاته لا يکن أن 
يحدث التأثر العميق المطلوب إلا أثناء التمثيل . مثال ذلك المشهد الذي يوقظ فيه 
شبح کلیتملسترا ربات العذاب فى « الصافحات » وكذا موكب هؤ لاء الربات 
وهن في طريقهن إلى معبدهن تحت سفح الاريوباجوس وقد واكبهن الأثينيون 
بالشاغل والمتافات . ويمكن لنا أن نضيف المشهد الذي يدخل فيه أجامنون إلى 
أمهاء القصر بعد تحذيرات كاسندرا التنبئية فى مسرحية « أجامنون » إذ بعد 
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لحظات من دخول الملك - وهي لحظات قصيرة ومليئة بالترقب والتوجس - تسمع 
صيحات الوت المتحشرجة صادرة عن أجامنون الذي اغتاله أمجسشوس 
وكليتمدسترا . حقا إنه لمن النادر أن نجد عرضا يجمع بين فنون الشعر والموسيقى 
والرقص وبراعة الادارة المسرحية بنفس هذه الدرجة العالية التي نجدهافي 
مسرح ایسخولوس . 


ومع ذلك فهناك جرأة بالغة في تقديم مشهد تقييد بر وميثيوس بالأغلال على 
صخرة القوقاز أمام الجمهور حيث ثبتت يداه وقدماه بالحديد ودق اسفين في 
صدره وظل هكذا على المسرح طول الوقت . وفي مسرحية مفقودة بعنوان 
« نيوبي » جعل أيسخولوس هذه البطلة تلقى نفسها فوق قبر أبناثها وظلت هكذا 
ممددة طوال مشهدين كاملين ودون أن تنطق ببدت شفة » ولعل مثل هذه المشاهد 
المعبرة عن الصمت اليائس كانت مفضلة لدى ايسخولوس مما أثار سخرية 
أریستوفانیس فی « الضفادع » ( أبیات ۹۱۱ - ٩۲۰‏ ) . بد أن ایسخولوس 
استطاع بصمت الممثلين أن يعبر عن أعمق العواطف والانفعالات في قلوب 
شخصياته وأفضل ما لو أنطقهم في هذه المشاهد . وهکذا بنا کان بروميٹيوس 
يقيد على الصخرة ولم ينطق بكلمة واحدة رغم الآلام المبرحة . ولكن ما أن ترك 
وحيدا في الصحراء حتى أطلق العنان للسانه وانفعالاته . ومن ثم فان صمته کان 
تعبیرا عن احتقاره لمن یقیدونه وهو صمت یزداد تأثره وضوحا وعمقا عندما يتبعه 
البطل بعد ذلك بانفجاره الصارخ . 


ويفوت الكثيرين من الباحثين أن شعراء المسرح الاغريقي التراجيدي قد 

استمدوا موضوعاتهم من مصادر أقدم منهم ومؤ لفات أخحرى سبقتهم وهذا ما 

إذ تقوم كل مسرحيات أيسخولوس فيا عدا 1 الفرس » على الأسطورة 

والنبع الأسطوري الممفضل لديه ولدي كافة شعراء التراجیدیا ۔ کہا سنرى هو 

حلقة ملاحم الحرب الطروادية التي جاءت قصة آودیب ضمنها . من هذه 
کا 


الملاحم استقی آیسخولوس موضوعات نصف مسرحياته وله ربع مسرحيات 
مأخحوذة من ( الالياذة » وثلاثة من « الأوديسيا » . وتحتل أسطورة ديونيسوس 
ورحلة السفينة أرجو المرتبة الثائية . ومع ذلك فيمكتنا أن نقول عن مصادر 
مسرحه ككل بها تغطى معظم التراث الأسطوري فهي متنوعة » بل إن بعض 
مسرحیاته مثل « جلاکوس البونطی » ( ۴٥۸٥8‏ sەkںهإاG‏ ) تقوم على أسطورة 
بويوتية حلية جهولة اكتشفها الشاعر نفسه عن طريق البحث والتقصى ومعايشة 
صيادي هذه المنطقة(" . 


ونظرة واحدة إلى عناوين مسرحيات أيسخولوس والشذرات المتبقية ١‏ منه 
كفيلة بأن تؤ يد وتؤ كد صدق المقولة في هذا الشاعر أي إن مسرحياته ليست سوى 
« فتات من مائدة هومبروس الضخمة الفخمة . بيد أن آراء الدارسين في 
معنى هذه العبارة ما فن فل إا تمي الروح الا ارج ا وون 
كانعكاس للعظمة البطولية الهومرية إلى آخحر يقول بان العبارة تشرح بلية 
مسرحیات ایسخځولوس المبكرة حيث سادت التقنية السردية الملحمية كا 
لاحظنا . ونحن نرجح أن العبارة تستهدف مصادر أيسخولوس قبل أي شى ء آخر 
وأا لاتعني هومیروس وحده - حیٹث م يأخذ منه ایسخولوس سوی سبع 
مسرحيات ‏ وإنما تعني أيضا الحلقة الملحمية ‏ والتي غالبا ما كانت تنسب إلى 
هومیروس لدي القدامی . 


والحبكة الدرامية الأيسخولوية بسيطة للغاية » فهي تشرح للجمهور منذ 
فائقة . وبين الحين والحين تشرح أغاني الجوقة ما غمض من المعاني المطلوب 
إيصاها للجمهور . ومع النقص اللحوظ في التعقيد والتشابك بالحبكة 
الأيسخولوية لا نستطيع أن نصفها بأنها ملة أو راكدة . ففي عالم الدراما يكن 
أن تحتفظ بأنتباه ا لحمهور واهامه بالتنويم في النغم والتدرج في الأالوان وليس 
بالضر ورة عن طريق تعقيد الأحداث . وی ذلك کان ایسخولوس لا شق له 
غبار فهو مجمع ويرتب مشاهده على نحو لا يرهق القارىء أو المشاهد . 
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ووفقا لتنظمات السابقات المسرحية في إطار مهرجانات ديونيسوس بالمدينة - 
آثینا_ كان على كل شاعر آن يعرض ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتبرية واحدة . 
وكانت المسرحيات الأربع تعرض تباعا في نفس اليوم . وبيغا اعشاد الشعراء 
السابقون آن تكون مسرحية من مسرحياتهم الأربعة مستقلة عن الأخسرى 
بموضوعها ابتدع ايسخولوس نظاما فريدا وميزا لعبقريته . لقد رأى أن يقدم 
المسرحيات الأربع كوحدة واحدة يطلق عليها اسم « الرباعية » (4أع0لtraما‏ ) 
بحيث تكون المسرحيات التراجيدية الثلالة منها مثلة لمراحل ثلاث متتالية من 
قصة مأساوية كبرة وتسمى الشلاثية التراجيدية (هعهانتا ) . أما المسرحية 
الرابعسة فهي الساتيرية التي تختم الرباعية ككل مشهد ساخحر من نفس 
الأسطورة . وكانت الثلاثية التراجيدية بالنسبة لأيسخولوس هي الفرصة المناسبة 
للتعببر عن رؤ يته المأساوية القائمة على فكرة اللعنة المتوارثة والاثم الذي يلاحق 
السلالة من جيل الى جيل . 


ومن الرباعيات التي نظمها ايسخولوس نعرف ثلاثة منها فقط على نحور 
يقيني . الأول هي « الأوديبية » وهي تتابع مصائب آل أوديب من الجريمة 
الأصلية التي تورط فيها لايوس حتى المعركة بين الأحوين ولدى أوديب على 
آسوار طيبة . والشانية هي الرباعية « الليكورجية » وقد اتحذت من دحول 
دیونیسوس إلى طراقيا موضوعا » حيٹ قاوم عبادته ليكورجوس وانتهى الأمر 
بتأسيس هذه العبادة . أما الرباعية الثالثة فهي « الأوريستييا » وتتناول اللعنة 
الموروثة في آل بيلوبس وسنعود الى دراستها بالتفصيل لأا قد وصلت إلينا 
كاملة . وفيا عدا هذه الرباعيات الثلاثة تختلف الآراء . فهناك من يقول بأن 
ايسخولوس أعطى نفسه حرية أن ينظم الثلاثية التراجيدية على آساس أن تكون 
كل مسرحية بمثابة فصل من فصول القصة الكبرى أي أن تكون المراحل الثلاث 
مرتبطة ارتباطا وثيقا أو ألا تكون الصلة بمثل هذا الالتصاق . ويستدل النقاد على 
ذلك بأنه فى حين يكن للمرء أن يقرأ « أجامنون » بمفردها ويستوعبها استيعابا 
كاملا دون أن يكمل بقية الثلاثية الأوريستية بجد أن « بروميئيوس مقيدا» قد 
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استعصت على الفهم بسبب فقدان بقية الثلاثية . هکذا يبدو رأيا مقبولا القول 
بأن الصلة فا بين مسرحيات الثلاثيات أو الرباعيات الأيسخولية لم تسر على 
وترة وأحدة . 

ومع أن البنية الرباعية كانت مفضلة وحببة إلى قلب ايسخولوس إلا أنه من 
غير المحتمل أنه اتبعه ف کل کتاباته . بل یرجح ان تکون مسرحیاته البكرة - مشل 
مسرحيات سابقيه - منظومة على شكل انفرادي اي لكل مسرحية بنيتها المستقلة . 
ور تما عاد ايسخولوس بين الحين والآخحر في مسرحياته المتأحرة إل هذا النظام 
الأقدم فنظم بعض المسرحيات الانفرادية مثلا فعل ف « الفرس » . وحتى في 
حالة كتابة رباعيات مرة أحرى فانه قد يختتم الواحدة منها بجسرحية ساتيرية لا 
ترتبط موضوعا أو أسطورة بالثلاثية التراجيدية . 

وندين ببقاء مسرحيات ايسخولوس السبع التي وصلت إلى أيدينا للفقهاء 
الذين حفظوها واتخذوا منها أمثلة للدراسة اللغوية والأدبية . فلقد كانت هناك 
جموعات ختارة من المسرح الاغريقي شاعت إبان القرن الخامس الميلادي وعلق 
عليها الفقهاء . ومن بينها سبع مسرحيات لايسخولوس وسبع أخرى 
اسوفوکلیس وتسع لیوریبیدیس (ووصلت عشر مسرحیات أخری له بدون 
تعليقات ) وإحدى عشرة مسرحية لأريستوفانيسر . وف هاية العصر البيزنطي قل 
عدد المسرحيات ذه المجموعات المختارة لتدهور الأحوال السياسية وانحطاط 
المستوى الثقاي والأدبي حتی صار نصیب کل شاعر لا یتعدی ثلاث مسرحیات . 
وكانت « السبعة » و« الفرس » و« بروميثيوس » هي المسرحيات الثلاث المختارة 
من أيسخولوس بيد أن « أجامنون » و « الصافحات » كانتا تقرآن في أحيان 
نادرة » وأهملت كل من « حاملات القرابين » و« الستجيرات » تماما , ومع اننا 
لا نستطیع أن نعرف على وجه اليقين المعايير التي كان يتم بها الاختيار والاحتفاظط 
هذه المسرحيات . بيد أنه من الواضح أنه اختيار مدروس وأن المسرحيات السيم 
تمشل تطور فن ايسخولوس « فالمستجيرات » هي باكورة إنتاح ايسخولور 
العروف لنا حيث كانت التراجيديا غنائية أكثر منها درامية . آما « الفرس » و 
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« السبعة » فيمثلان المرحلة الوسطى . وتأتي « بروميثيوس » و« الأوريستيا» 
لتمثل قمة ما وصل إليه فن ايسخولوس من نضوج . كا أن « الاوريستيا» هي 
الثلاثية الوحيدة التي وصلتنا من هذا الشاعر الأثيني بل من المسرح التراجيدي 
الاغريقي برمته . ولا نسى أن الاإشارات الواردة عند اريستوفانيس وأرسطو قد 
لعبت دورا ما في تدعيم شهرة هذه المسرحية أوتلك . 


ونحن نقبل الرأى القائل بأن « المستجيرات » هي باكورة إنتاج أيسخولوس 
المعروف لأسباب كثيرة منها غلبة العنصر الغنائي في هذه المسرحية وكذا قلة 
الأجزاء الحوارية وعدم بروز الممثل الثاني . وتفاوتت آراء النقاد والدارسين حول 
تاريخ هذه المسرحية بشکل حاد فالبعض یؤ رخونہا بعام ٤٩۱‏ وآحرون يرون 
أا لم تكتب أو تعرض قبل عام ٤٦١‏ ويرجح أنها عرضت ضمن رباعية تعال 
موضوع هرب بنات داناءوس الخمسين وملاحقة أبناء عمهن آجيبتوس ( مصر ) 
ههن لإرغامهن على الزواج منهم » وقتل البنات لأزواجهن ليلة الزفاف فيا عدا 
هيبرمنيسترا التي أعفت زوجها من هذا الملصر فحوكمت على ذلك . 
ويقطع بعض الدارسين بأن « بنات داناءوس » هي المسرحية الثانية في الشلاثية 
التراجيدية بعد « الستجيرات » وتعالج فترة الزواج . وأما المسرحية الثالثة فهي 
إما « المصريون » أو« صانعو الأسرة » أي فراش الزوجية . 


ويلاحظ أن أكثر من نصف « الستجيرات » غنائي > أي تؤ ديه الجوقة كا أن 
معظم الجزء الحواري المتبقى تشترك فيه الجوقة أيضا وبكثافة عندما تدحل في 
حوار مع المثل ولا يظهر الممثل الثاني إلا في مناسبتين بل يمكن الاستغناء عنه في 
عرض المسرحية كلها باستشناء حوالي سبعسین بیتا ( ٤۹۷ - ٤۷٤‏ » ۸۸۸ - 
١‏ ) . وتدور الأحداث في العراء قرب الشاطىء حيث تلتف البنات 
الخمسون حول المذبح في استجداء واستنجاد ويقف داناءوس أبوهن 
بجوارهن . وتبدأ المسرحية بدعوات تتغنى بها البنات الحمسون أي الحوقة ويتلو 
ذلك حوار قصير بينهن وبين والدهن حول مصيرهن . ويظهر ملك أرجوس 
وتستجديه البنات الخمسون حايتهن وفي حوار دافىء تطرح شكوك املك 
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امتذبذب الذي في النهاية يستسلم لتضرعات البنات الخمسين ويعد بحا يتهن . 
وظل داناءوس في تلك الأثناء صامتا ولكنه الآن يتحدث فيشكر اللك ف إيجاز 
ويذهب إلى داخل مدينة أرجوس بهدف تقديم صلوات الشكر للآهة . ولم يكن 
حضوره ( كممثل ثان ) ضر وريا في هذا المشهد وكان بالاإمكان الاستغناء عنه . 
على أية حال تترك الحوقة وحيدة في الأوركسترا فتدشد نشيدا تتضرء فيه لزيوس 
ویستمر غنائها حتى عودة داناءوس بأخبار سارة مؤ داها أن شعب آرجوس قد 
صدق على قرار الك بحاية البنات الخمسين وقبول لحوئهن إلى المدينة . وهنا 
تنخرط الحوقة في أغاني شكر للآهمة وتصل الأحداث إلى الذروة عندما يبر 
داناءوس بناته أنه يلمح عن بعد سفينة تحمل الأبناء ا لخمسين لأحيه أجيبتوس 
وتقترب من الشاطىء . وينسحب داناءوس ألى الداحل بحجة أنه سيحذر 
الأرجيبن بشأن هؤ لاء القادمين فيعطى بذلك الفرصة للجوقة كي تنهمك ف أغنية 
حزينة وشكوى مفجعة . ثم يتقدم رسول المصر بين - أي الأبناء الخمسين - 
ويظهر على المسرح ويأمر البنات بأن يتبعنه إلى السفينة الراسية على الشاطىء 
ويطلق بعض التهديدات المخيفة فتتوسل البنات طالبات الرأفة والرحة . ويظهر 
ملك أرجوس فجأة » وهنا يدور حوار درامي با لمعنى السليم بين الممثلين الاثنين 
وهو حوار ساخر لاذء بين ا ملك الأرجى والرسول المصري وينتهي الحوار بطرد 
الأحبرشر طردة مهزوما بعد أن حاب مسعاه . وبعد اختفاء هذين الممثلين تعلق 
الجوقة على حواره) فتعبر عن سر ورها بأغنية قصيرة ويعود داناءوس ليقودهن إلى 
أرجوس ثم ينسحب الجميع وهم يدعون بالخير والبركة للمدينة وأهلها . 


والموضوء الرئيسي في « المستجيرات » - بل في مسرح ايسخولوس ككل - هو 

عدالة الآمة التي تعاقب كل متعجرف ظالم . ولا يصل هذا المعنى للجمهور إلا 

من خلال أغاني الحوقة في الأغلب . ذلك أن المسرحية تبدا بالبنات الخمسين 

وهن يستنجدن بمذبح الآلمة وتنتهي المسرحية وهن يرفعن أيديهم بالدعاء والشكر 

لنفس الآلمة لأجم انقذوهن من أيدي المعتدين . هؤلاء البنات اللائي فررن 

ذعرا أمام الرسول الصري يشكرن في مهاية المسرحية املك الأرجي الذي وقف 
ت 


معهن ف وجه الظالين . 


وعرضت مسرحية ١‏ الفرس » عام ٤۷۲‏ وهي المسرحية التاريخية الوحيدة التي 
وصلت إلى أيدينا من المسرح الإغريقي برمته . ويتغنى أيسخولوس في هذه 
المسرحية بانتصار الاغريق الساحق في معركة سلاميس عام 4۸٠‏ وما من مسرحية 
من مسرحيات آيسخولوس الباقية يكن أن تظهر لنا عظمة مؤ لفها وسعة أفقه 
أكثر من « الفرس » ذلك أن الشاعر الفذ بدلاً من أن ينهك قواه ويضيع جهوده 
في تضخيم وتفخيم الكبرياء الوطنية الإغريقية يعمل عقله وعبقريته ف محاولة 
جادة لتفسير هزية الفرس . وهو بالطبع تفسير تراجيدي لأن صلف الفرس 
وعنجهيتهم استوجبا العقاب الصارم والحزية الفجعة . إنها إذن ليست أنشودة 
نصر بل قصيدة درامية تحذيرية موجهة للمنتصرين - أي الاغريق - بقدر ما هي 
موجهة لخرمائهم المهزومين أي الفرس . ويركز ايسخولوس على العدالة الاإلمية 
التي يناط بها وضع للكبرياء الجوفاء والتعصب الأعمى للقومية والشعوبية . 
وهكذا يبدو لنا ولأول وهلة أن ايسخولوس قد جعل مجد وانتصار الاغريق 
موضوعاً ثانوياً في مسرحيته بيد أن ية محاولة للتعمق في معطيات هذه المسرحية 
ستظهر آنه بذلك استطاع أن ييجد هذا الانتصار الإغريقي أروء تمجيد . إنه 
التمجيد الدرامي غير المباشر فعندما جعل أيسخولوس الأحداث الدرامية تجري 
في القصر الفارسي قد مكن بذلك مواطنيه المنتصرين من مشاهدة أثر المزية على 
تفوس أعدائهم . ولا شك أن الاغريق وهم يرون اماوية التي وقع فيها الفرس 
اللخرورون يتذكرون بفخر ورضا أع ال الحرب والبطولة التي كانوا هم أنفسهم 
فرسانها الأشاوس في بر المعركة وبحرها . إنهم الآن يشاهدون العدو الفارسي 
ذليلا في عقر داره يتجرع كأس الرارة وهو يتلقى من ميدان الحرب أخبار هزاثمه 
تترى . وهم الآن يتحققون من أن العناية الالمية هي التي قد أنقذتهم من هذا 
الشر الوبيل ومن مثل هذا الصير . ذلك أم بالطبع كانوا سيلاقون مصيراً 
مفجعاً لو أنهم وقعوا تحت طاثئلة الطغيان الفارسي الغاشم . صفوة القول أن 
أيسخولوس قي هذه المسرحية قد أشبع مواطنيه - متفرجي المسرح الأثيني - 
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ورغبتهم في الاحتفاء بانتصارهم دون أن يصل الأمر إلى حد التشفي أو الإسفاف 
أو حتى الدعاية الهزيلة كيا يفعل كثير من الكتاب في مشل هذه المناسبات 
الوطنية . 

ونظرة على بنية « الفرس » كفيلة بأن توضح لنا أنها تعد مثالاً متازاً للحبكة 
الدرامية البسيطة . فهي مسرحية تكاد تكون خالية من الحدث الدرامسي لأن 
الحملة الفارسية قد انتهت بالفعل قبل أن تبدأً المسرحية نفسها . وكل ما يعرض 
اکس رکیس وأسی الفرس على هذه الکوارث بيد أن ايسخولوس يعرض ذلك 
على نحودرامي مشوق للغاية . إنه لا يعلن عن الكارثة منذ اللحظات الأولى بل 
يقودنا إليها خحطوة حطوة وبمهارة فائقة . ومن ثم فإن شعورنا بالتعاطف مع أبطاله 
يزداد عمقا كلما مضينا معه في مسرحيته . فمنذ البداية هناك جوقة الشيوخ 
الفرس القلقين على أخبار الجيش ويضفون بشكوكهم وتوجساتهم هذه جواً 
غامضا من الترقب لحدوث مصيبة كبرى . ثم تظهر أتوسا وتعكي حلمها ا مزع 
وبالتالي يتصاعد جو الترقب والتوجس . وعندما يصل هذا التصاعد إل قمته 
يظهر الرسول ويعلن الحقيقة السافرة ثم يشر ء ف وصف تفصيلي -لفسائر الفرس 
الذين هزموا في سلاميس ولجزرة بسيتاليا( 4ءاو٤٤روم‏ ) والانسحاب المدمر . 
وهكذا تتوالى الأنباء وتتراكم الأحزان ومع ذلك فلا زالت هناك أشياء لم تظهر 
بعد . إذ ينهض شبح داريوس من قبره ويؤ نب مواطنيه لا على ازية بل على 
الصلف والغرور ويتنبأ بهزيمة أخحرى لهم في بلاتايا . والآن فقط يظهر 
اكسركسيس منهكاً مهلهل الثياب أشعث الشعر مترباً وحوله اتباعه في حالة لا 
تقل سوءا وينخرط الحميع في صرخحات الألم والحرن الختامية 

هكذا نعرف كيف استطاع ايسخولوس أن يخلع على موضوعه سمة التنوء 
وخصائص الدراما وذلك بالتقدم البطىء المتدرج والمؤثر نحو الذروة . ولقد 
نوع أيسخولوس أيضا في أسلوب الكشف عن الأمور فهو مرة ينتقل بنا من 


توجس وترقب خائفين إلى سردى طويل ومعبر » وأخرى من الحث الجاد على 
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الصبر والصمود إلى دعوة مباشرة إلى الحزن والأسى القاتلين وهذه القدرة الدرامية 
والبراعة في رسم الحبكة تظهر في كل المسرحيات تقريباً ما يجعلنا نتشكك في 
القول النقدي المنسوب إلى سوفوکلیس بأن أيسخولوس كان يكتب ما كتب بدافع 
غریزته فقط وکان يېتدي إلى ما هو صحیح وسليم دون وعي منه . اې نه کان 
فداناً بالسليقة ينظم أشعاره دون تفكير أو تدبير . ٠"‏ 


ولوحظ أن أيسخولوس لا يذكر الأبطال الإغريق بالاسم في هذه المسرحية . 
وليس السبب الوحيد في ذلك أنه يتحاشى إثارة مشاعر الغيرة والفرقة بين عحاربي 
بني قومه الإغريق . إذ يبدو لنا أن أيسخولوس بذلك كان ينشد السمو فوق كل 
ما هو مألوف وكان يرمي إلى أن حيط مسرحيته بجو من الوقار وبعض الابهار 
المتمشل في تقديم مشاهد عجيبة من بلاد أجنبية غريبة . كان المسرح قبل 
أيسخولوس لا يقدم سوى الأبطال الأسطوريين والآمة . أما إذا نزل إلى مستوى 
تقديم أقراد من البشر فلا أقل من أن بحتفظ هم بالعظمة والأبهة بتجنب ذكر 
الأماكن والأساء الشائعة وحاولة اختيار كل ما هو عجيب غير معروف أو 
مألوف . وهذا بالضبط ما حاول أن یفعله کل من راسین وشیللر وجوته وغیرهم 
إبان عصر النهضة وسار على نفس الدرب بريخت في القرن العشرين . ويدلل 
أيسخولوس نفسه على أنه يفعل ذلك عن عمد بأنه ئى مقابل تجاهل أساء الأبطال 
الإغريق يذكر قوائم كاملة من أسماء الفرس . كما يجعل الجوقة - المكونة من 
شيوخ فارس - تخاطب الملكة أتوسا قائلة « يازوج وأم إله » (بيت ٠١١‏ ) . 
وعندما يظهر شبح داريوس لا تجرؤ الحوقة على النظر في عينيه ولا حتى مخاطبته 
وجهاً لوجه ( أبيات 1۹١-٤4‏ ) . وفي | المشهد الختامي (بیت ۹۰۸ - 
١‏ ) ينخرط اكسركسيس - الملك العائد مهزوماً- مع الجوقة ني صرخات ألم 
وندم وأسى تصاحبه - بالقطع - موسيقى بربرية وحشية . وقد يكون الهدف من 
هذا المشهد هو إظهار الضعف الفارسي : 


وقبل أن نختم حديشنا عن « الفرس » نود التنوية إلى أن أيسخولوس - مثل 
شكسبير فيا بعد - لا يحفل كثيراً بالدقة التار خية الصارمة بل وقع في حط الخلط 
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الحضاري والزمني . لأنه بجعل الفرس يتضرعون لآلمة تحمل أسماء إغريقية › 
فهم یصلون لزیوس وهرمیس وأبوللو ( أبیات ۲۰۵ » ۵۳۲ » 1۲۹ » 
٠‏ ) » بل إن تمثالاً للإله الأخير- على نحو إغريقي قح - يقف أمام القصر 
اللكي الفارسي كا أن القرابين المقدمة لشبح الملك داريوس ( أبيات ١٠٠٠ء‏ 
۷ وما يليها ) إغريقية وليست فارسية . 


عرضت مسرحية « السبعة ضد طيبة » عام 41۷ وموضوع الثلائية التراجيدية 
التي جاءت هذه المسرحية في إطارها هو اللعنة التي أصابت آل لايوس . وف 
« لايوس » أولى مسرحيات هذه الثلاثية يشرح المؤ لف سبب اللعنة وأس الفساد . 
وفيها تنذر نبؤة دلفي هذا الملك بالقول إنه « اذا مات بدون خحلف فسينقذ 
الدينة » ( راجع « السبعة » بیت ۷٠١-۷٤١‏ ) بيد أن لايوس ضرب بهذا النذير 
عرض الخحائط وأنجب ولداً ( سيحمل اسم أوديب فما بعد ) وألقاه في العراء فوق 
جبل كيثايرون وهكذا حقت عليه اللعنة من أرباب الساء . وني المسرحية 
الثانية « أوديب » بدأت اللعنة تحدث آثارها الوحيمة إذ قتل آوديب أباه وأصبح 
ملكا على طيبة وتزوج أمه وفعل كل ذلك دون علم . فلا انکشفت له حقائق 
الأمور فقأ عينيه ولعن ولديه اتيوكليس وبولينيكيس متنبئاً هما بصير سىء حين 
قال هما « ستقتسان التركة بحد السيف لكي يتساوى نصيب كل منكا مع 
الآخحر( « السبعة » أبيات ۹٠۸ » ٩۷١-۷۷۸‏ ) . وهذه اللعنة هي التي تنشط 
في مسرحية « السبعة » فاتيوكليس الذي هو الآن ملك طيبة لم يتنازل لأخيه عن 
الحكم عندما جاء دوره ما اضطر الأحير لأن بماجم الدينة مستعينا بستة قواد من 
أرجوس . ويقتل الأخوان كل منه) الآخحر » وهذا النصيب المتساوى الموعود على 
لسان أبيهما لكل منها ٠‏ إنه | اموت على أسوار طيبة فى وقت واحد . 


وكان من الممكن أن تنتهي المسرحية بموت الأخحوين بيد أن اؤ لف يضيف 

مشهداً آحر تعلن فيه آنتيجوني عزمها على دفن آخيها بولینیکیس رغم صدور مر 

رسمي عن شعب طيبة بمنع دفنه . ويرى بعض النقاد أن هذا الشهد مقحم على 

المسرحية وأن الذي أضافه يقلد مسرحية « أنتيجوني » لسوفوكليس ويستند هؤ لاء 
۲۲۹ 


النقاد ليس فقط على أن هذا المشهد يفسد نہاية الثلاثية التراجيدية بل أيضاً عل 
حقيقة أنه ف حالة عرضه يحتاج إلى ثلاثة مثلين . ويرد نقاد آحرون بأن الدارس 
المدقق لا جد بادرة إقحام في هذا المشهد كا أن مسألة أنه يحتاج إلى مثل ثالث غير 
مستعصية على الحل . اذ لوحظ أن دور ايسميني ( الممثل الثالث ) في هذا المشهد 
صغير جداً يكن أن يقوم به واحد من المثلين اللإضافين أو الاحتياطيين 
) ھٰparachoregema)‏ الذین کانوا تحت طلب شعراء التراجیدیا . ویلاحظ آن 
الأمر بعدم دفن ہولینیکیس نسب إل کریون عند سوفوکلیس بین هو صادر عن 
شعب طيبة عند ايسخولوس في « السبعة » ( بيات ٠٠٠١-٠٠٠٠١‏ ) نما 
يتعارض مع أن يكون هذا المشهد تقليداً لسرحية سوفوكليس . وييكن الرد على 
الانتقادات الموجهة لهذا المشهد الاضاف بتبني أسس جالية . حقاً إنه يتعارض 
بعض الشىء مع اتساق البناء الثلاڻي لأنه ينذر بمصائب لاحقة بدلا من التعليق أو 
تعميق المصائب السابقة غير أن هذا المشهد في نفس الوقت يقدم صورة مناقضة لا 
سٻق » ومن ثم یضیف معنی جدیداً للكوارث التي وقعت وبعبارة أحرى يقول 
لنا هذا المشهد إنه إذا كانت أحداث الثلاثية التراجيدية حتى الآن قد قامت على 
نظام الحرية والعقاب بجريمة أحرى نما أدى الى الحقد الأسود الموروث ف قلب 
الأخحوين المتحاربين فإن شجاعة وحنان أنتيجوني على الأخحوين يضيئان بعض 
الئىء هذه الصورة القاتمة ويشعان بصيصاً من الأمل حول مصير هذه الأسرة 
المنكوبة re,‏ 


وتعد مسرحية « السبعة » مفلا جيداً على المرحالة الانتقالية ف مسرح 
ايسخولوس من الغنائية الملحمية إلى الدرامية الناضجة.ولو ننا نتحفظ على رأي 
فیرال( W . ۷٣٣۵11‏ . 4) في مقدمته مله المسرحية إذ يعتبرها من حيث إحكام 
الحبكة الدرامية أفضل المسرحيات الإغريقية طرا فيا عدا « أوديب ملكا» 
لسوفوکلیس" . فنحن من جانبنا نرى في هذا الرأي مغالاة لا داعي ها لأن 
الحزء الأكبر من المسرحية لا يزال غنائياً وصفياً أي سردياً ملحمياً . يضعنا 
أيسخولوس منذ البداية في قلب مدينة حاصرة وفي جو ملىء بالإشاعات والمحاذير 

ت 


وتأتي أغاني ورقصات المحوقة لتعبر عن ا لخوف الهستيري أو الملع الجنوني الذي 
يستولى على قلب نساء المدينة . ثم تتوالي أحاديث وخطب مفعمة بروح 
البلاغات العسكرية المبالغ فيها حيث تصف استعدادات المهاجمين والمدافعين . 
وفجأة يتقدم الحدث نحو الذروة وتتوالى الأحداث بسرعة عندما يعلن ايتوكليس 
قراره بمواجهة أخيه ويندفع نحو المعركة وتصل الأخبار بعد ذلك من الميدان › 
وتظهر على المسرح جنتا الأخحوين المقتتلين وتنتهي المسرحية ببكاء الأختين - 
انتيجوني وايسميني - وبمشهد البطولة الناشئة الذي تعلن فيه أنتيجوني الصبية 
قرارها بدفن أخيها . 


أا إذن مسرحية حربية « مفعمة باريس » إله ا Je(Areos‏ 
حد قول القدامى وفي مقدمتهم اريستوفانيس""' . بيد أن المشهد الذي جذب 
انتباه النقاد أكثر من غيره هو الذي يرد فيه وصف ا السيعة المها همين 
والمدافعين . فالرسول یصف کل قائد من القواد الأرجيين الستة 
بولینیکیس وی کل مرة بجیبه اتیوکلیس بحدیث مساو فی الطول لحدیثه ويصف 
فيه البطل الطيبي المقابل . وتنتهي الثنائيات الحوارية هذه بأغنية للجوقة تأتي 
کختام موسيقي لبان عسکري . وهکذا جد هذا المشهد( «0نله‌یاءمء) مکونا 
من سبعة أجزاء متساوية ومتسقة ولكنه على أية حال ليس درامياً من حيث النغمة 
الأساسية . بدليل أنه كان موضع إنتقاد شديد من قبل القدامى والمحدثين على 
حد سواء . وکان آول المنتقدين هويوربيديس الذي في مسرحية « الفينيقيات ) 
( أبیات )۷٥۲ ۷٤۹‏ تحاشی ن يورد وصفاً مطولاً وماثلاً وذلك في مشهد 
بمسرحيته يجرى بين أنتيجوني والحارس الذي يرى ا الأرجية من فوق 
القلعة . لقد اعتبر يوريبيديس هذا الوصف الطويل عبثاً أو منافياً للتوتر الدرامي 
اللطلوب » ولا سيا أن الأعداء على الأبواب . ومهما قيل عن وصف ايسخولوس 
للجيوش السبعة في الطرفين فإن أحداً لا ينكر آنه وصف أخاذ ودقيق وآبعد ما 
يكون عن أن يشر الملل . وما لا شاك فيه أن الحوقة كانت تواكب هذا الوصف 
بالرقصات التعبيرية المناسبة ما أعطی لتیلیستیس ( 5عغ15٣۳)‏ _ راقص 
أيسخولوس - فرصة كبيرة لابراز مواهبه وإحراز مزيد من الشعبية والشهرة لأنه في 
عرض صامت قد عبر عن صخب المعركة اللتهبة . ۷“ 

aR 


وبالنسبة لمسرحية « بروميثيوس مقيداً « لا نعرف تار يخا حدداً لعرضها بيد أن 
بعض النقاد وي مقدمتهم هيج يأحذون من الاإشارة الواردة و فى المسرحية (بيت 
۳۷۲-۹ ) إلى بركان ايتنا الذي وقع عام 4۷ بالاضافة إلى حقيقة أن المشهد 
الافتتاحي يستلزم وجود ثلاثة مثلين ‏ دليلاً على أن عام ٤1۸‏ هو التاريخ المرجح 
لعرض هذه المسرحية . ويقولون إن أسلوب المسرحية يوحي بأنها تالية لمسرحية 
« السبعة » وأنها من مسرحيات أيسخولوس المتأخحرة بصفة عامة . ويقول هيج 
كذلك إنه لاتشار شكوك كثيرة حول أن هذه المسرحية كانت جزءاً من ثلاثية 
تراجيدية ولا حول أنها كانت الأولى في هذه الثلاثية وتتلوها « بر وميشيوس طليقاً» 
و« بروميثوس سارق النار » ويضيف هيج القول بأن النقاد كانوا ف السابق 
يظنون أن « بروميثيوس سارق النار» هي أولى الثلاثية على ساس آنا تضع 
البداية آي أسباب العداوة بين البطل وزيوس . ولكن هذه الأسباب - برأي 
هی ۔ تطرح في « بروميثيوس مقيداً » بحيث يصبح من العسير تصور وجود 
مسرحية سابقة لها . يضع هيج إذن « بروميثيوس سارق النار » على أنها ا مسرحية 
الخال اوفقي افيه . وهو يرى أنها كانت مسرحية ذات طابع حلي ووطني 
بالنسبة لأثينا إذ إ إنها تخلد ذكري تأسيس عبادة بروميٹيوس سارق النار في هذه 
المدينة . ذلك أن بر ومیٹيوس حامل لقب « سارق النار »( sه٣مطمه٣رم)‏ كان 
يعبد في أثينا بثىء من التقديس الخاص . وتكرياً له كان يعقد سباق لحاملي 
شعلات النار . وقيل كذلك إن اثراً لقدمه العملاقة كان لا يزال يرى فوق صخرة 
الاكروبوليس . بل كان هناك ما يخلد قصة تصالحه مع رب النار والبراكين 
هيفايستوس فوق مذبح المعبد المقام هناك للربة باللاس أثينة . وهذه الحقائق 
كلها برأي هي - يكن أن تشكل ف مجموعها الادة الخام لمسرحية ختامية بعنوان 
« بروميثيوس سارق النار » وتشبه الى حد كبير« الصافحات » التي تختم الثلاثية 
الأوريستية ؛ حيث يقام في نهايتها معبد حاص لم لاء الربات عند سفح 
الأكروبوليس" . 

بيد أن كلا من ويسىت (غ¥5 . 1. M1‏ ) وجریفیت M .GriffIth)‏ ) 

ت 


وتابلين ( «نامة . 0 ) قد أعادوا إحياء الشكوك مؤ حرا حول ترتيب مسرحية 
« بروميثيوس مقيدا » في الثلاثية بل وحول نسبة هذه المسرحية لاإيسخولوس 
أساسا . ويؤ رخ ويست هذه المسرحية با بعد عام ٤٤١‏ بقليل أي بعد موت 
أیسخولوس بحوالي ستة عشر عاما ویری أن « بروميثيوس سارق النار » هي 
الأولى وتتلوها « بروميٹيوس مقيدا» ثم « بروميثيوس طليقا » ويربط بين هذه 
الثلاثية ونظرية بر وتاجوراس عن الحضارة ومعبد هيفايستوس الأثيني الذي شر ء 
ف بنائه عام ٤٤٩‏ واکتمل عام ٠‏ حيث عقدت مهرجانات ضخمة شملت 
طقوس عبادة النار الفخمة وحيث تم الصلح بين بر وميٹيوس وهيفايستوس " . 


وموضوء ۱ برومیٹیوس مقيدا» هو عقاب هذا البطل من سلالة المردة 
التيتانيس لأنه أثار البشرية وأيقظها من سباتها وأغاثها من وحشيتها إذ علم 
الانسان فنون النار متمردا بذلك على أوامر زيوس رب الأرباب . فبسبب هذه 
ا جرية يقيد بر وميثيوس بالأصفاد وير بط إلى ظهر صخرة بجوار المحيط عند نهاية 
العالم ثم يلقی به إلى أعماق الححيم تارتاروس فيا بعد . ولكن يفهم نما يرد في 
اللسرحية ما يبشر بأن هذا البطل سيطلق سراحه مرة أخرى على يد أحد أحفاد 
إيو . اذ سيضطر زيوس إلى الإفراج عنه في مقابل الكشف عن سر حطر يترتب 
عليه مستقبل عرش زیوس نفسه ( أبیات ۷۷١-۷۵۵‏ ) . ومن ثم فالمرجح أن 
الافراج عن البطل يقع في مسرحية « بروميثيوس طليقا » وفيها لا يزال المشهد 
فوق صخرة القوقاز حيث يظهر بروميشيوس مقيدا بعد أن أحضر ثانية من عاق 
تارتاروس ويبدأ الحدث باقتراب الحوقة المكونة من أفراد سلالة التيتانيس الذين 
أتوا من كل حدب وصوب لكي يواسوا بروميثيوس . فيحكي هم الأخير قصة 
آلامه والنسر الذي أحاله زیوس عليه لیتغذی على کبده إذ کان ینهشه نہارا حتی 
يأتي عليه ثم يعاد خلقه من جديد ليلا لياتي النسر في اليوم التالي فيجد ما يلتهمه 
وهکذا لیظل عذاب برومیٹیوس أبدیا . ثم يظهر هرقل الذي بعد أن يسمع 
نبوءات تتحدث عن أعاله الخارقة ومغامراته المستقبلية من بر وميثيوس يصوب 
سهامه إلى النسر فيرديه قتيلا . وحذر بروميثيوس زيوس من مغبة زواجه من 

ت 


ٹیتیس ویهدیء من غضبه . ولقد استطعنا أن نجمع هذه المعلومات عن هذه 
المسرحية المفقودة من الشذرات المتبقية منها . حيث عرفنا كذلك أن بر وميثيوس 
يلعب في هذه المسرحية - كا في « بروميثيوس مقيدا » - الدور الرئيسي ك) أن 
الجوقة في كليهي متعاطفة معه . وأما وصف أعال هرقل في « بر ومیٹیوس طليقا » 
التي تقع معظمها في الغرب - فهي توازي وتقابل مغامرات إيو » التي تجري 
بالشرق ٤‏ في مسرحية « برومیٹيوس مقيدا» . 


وتبرز مشكلة مستعصية أمام دارسي ونقاد ايسخولوس وتتمثل في صعوبة تبرير 
سلوك زيوس الكريه في « بروميشيوس مقيدا » المسرحية الكاملة والوحيدة التي 
وصلتنامن هذه الثلائية موضوع حديشنا . فرب الأر باب يعاقب بقسوة لا مثيل ها 
بطلا قدم حدمة جليلة للبشرية . وليس ضروريا أن يعلل الاعتراض على صورة 
زيوس هذه بالقول إنها تصطدم بمشاعر الجحمهور الأثيني المتفرج . لأننا سنلاحظ 
أن آهة الاغريق في الأسطورة والأدب _ ومنذ هوميروس وبفضل اتجاهه 
الانشروبومو ر يعانون من نفس الأهواء والأخطاء والانفعالات المتناقضة التي 
مبخضع هما البشر . ومن ثم فإن تصوير زيوس حاكم الساء كطاغية يبطش ببطل 
خير لن يكو ن مفاجئا أو مناقضا للضمير الديني الأثيني . بيد أن المشكلة الحقيقية 
التي تواجهنا هي كيف نجعل هذه الصورة ‏ مألوفة كانت أم غير مألوفة_ تتسق 
وتنسجم مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مسرح ايسخولوس برمته أي أن 
زيوس يشل ويججسد صورة العدالة الطلقة في الكون . والحل الذي لجا إليه 
معظم النقاد هو أنه لا حل مذه المشكلة أي أن الحل الذي كان يكن قبوله قد فقد 
مع المسرحيتين الأحريين . وبعض النقاد قال إن الحل المطروح فيه كان يشبه 
ا لحل الموجود في « الصافحات » بالنسبة للثلاثية الأوريستية أي أن ايسخولوس في 
الثلائية البر وميثية يطرح فكرة انتصار مبادىء جديدة على مبادىء أقدم وهو يفعل 
ذلك بالتدريج وآخرون يقولون إن الفلاثية تصور انتصار آلمة الأوليمبوس 
المعتدلين على آهة الأرض الوحشيين . وهذا رأى من العسير الدفاع عنه في ضوء 
معطیات « بر وميٹيوس مقيدا » حيث نجد كل الصفات الحميدة تقع من نصيب 

TES 


بر وميثيوس لا زيوس . وهناك من يقولون بأن الثلاثية البروميشية ترسم مراحل 
تطور شخصية زيوس نفسه . فالمسرحية الأول التي وصلتنا تصوره حاكا جديدا 
استولى على العرش مؤخرا ويفرض سلطانه بالقوة التي لا تخلومن قسوة وظلم . 
وني المسرحيات التالية ير بمراحل تطهيرية أخرى ستأخذ عصورا بأكملها ‏ 
ولكن مثل هذا التصور يستوجب وجود بعض التمهيد في المسرحية الأولى وهو ما 
لا نعثر له على أثر . 4١‏ 


وعاب بعض النقاد على ايسخولوس أنه لم يفلح تماما في الجحمع بين أفكاره 
العصرية ومعطيات الأسطورة التقليدية . وبعبارة أخحرى يقولون إن ايسخولوس 
رکز انتباهه على بر ومیٹیوس ورسم شخصيته الدرامية بعناية فائقة في حين ترك 
زيوس بمسرحيته يظهر بالصورة التقليدية البدائية في الأساطير . ولا ينفرد 
ايسخولوس بمشل هذا التفاوت المعيب بل هناك غيره من الأدب العالمي والانساني 
قد شاركه في هذا فنذكر سوء المعاملة التي لاقتها ديدو الرقيقة على يد أينياس بطل. 
ملحمة « الاينيادة » لفرجيليوس . وفي « الفردوس المفقود » لميلتون نجد 
الشيطان « ساتان » - وهو ما يقابل بروميثيوس هنا- يتمتع بإرادة لا تقهر 
وشجاعة لا تعرف الاستسلام ما دفع شيلي للقول بأنه أي هذا الشيطان هو البطل 
الحقيقي للملحمة . ومهما قيل عن مسرحية أيسخولوس « بروميشيوس مقيدا » 
فهي بلا جدال تقدم فكرة البطل الذي يضحى بنفسه في سبيل تقدم البشرية وهي 
فكرة في حد ذاتها كفيلة بتخليد المسرحية ومؤ لفها . علاوة على ذلك يمكن اعتبار 
هذه المسرحية معا حة درامية لصراع الإنسان مع قدره أو كفاح الضطهد ني سبيل 
الحرية ضد الطغيان . انها إذن مسرحية تستولي على إعجابنا وتشد انتباهنا من أية 
زاوية نظرنا إليها . امهم أن ندرك أن كل هذه الزوايا لم تکن غاثبة عن ذهن 
مبدعها كا قد يظن البعض . بل إن هذه المسرحية هي أكثشر مسرحيات 
ايسخولوس شهرة بين المحدثين . وفي هذا الصدد نذكر أن شيللي كتب مسرحية 
تكمل قصتها وأعطاها عنوان « بروميثيوس طليقا » وكأنه يتخيل المسرحية الثالثة 
في الفلاثية . ونظم اللورد بايرون قصيدة عن موضوعها واعترف بان هذه 
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امسرحية الاإيسخولوية قد أثرت في كل ما كتبه . ولقد شرع جوته في نظم مسرحية 
يعارض بها مسرحية ايسخولوس ولكنه تركها ناقصة وهناك العديد من المسرحيات 
نرصدهم هنا 4( 


وقبل وفاته بعامين أي عام ٤٥۸‏ عرض ايسخولوس الشلاثية الأوريستية 
« آجامنون » ور حاملات القرابين » و« الصافحات » أو « ربات الصفح ١‏ مح 
المسرحية الساتيرية « بر وتيوس » وكانث الرباعية كلها تسمى « الاوريستيا » ولا 
ندري ما إذا كانت هذه التسمية من قريحة ايسخولوس آم لا ولكن اريستوفانيس 
يعرفها على أية حال ويذكرها في « الضفادع » ( بيت ۱١١۹١‏ ) . ولأن المسرحية 
الساتيرية « بروتيوس » لم تصلنا فإننا لانعرف ختواها ولا علاقتها بالشلائية 
التراجيدية وإن كان من المحتمل أنها تتناول موضوع مينيلاوس أخي أجامنون 
وکیف أنه القى القبض عليه عندما ذهب إلى الشاطىء المصري فتم إنقاذه بعون 
إله البحر بروتيوس . 

وموضوع الثلاثية الأوريستية - مثل الثلاثية الأوديبية - هو تراث اللعنة . لقد 
بذر أتريوس بذور اللعنة الأولى عندما قتل أبناء أخيه يستيس وزاد أجامنون 
الطين بلة عندما ذبح ابنته أفيجينيا مضحيا بها كقربان للآههة في سبيل مجده 
الحربي . وها هي الثلاثية الأوريستية تعالج نتائج تراكم اللعنة فكليتمنسترا 
تستغل غياب زوجها وتعشق ابن عمه العدو اللدود أيجيسٹوس . وبالتعاون مع 
الأجير تقتل هذا الزوج لدي عودته من طروادة منتصرا وجالبا السبايا وعلى 
رأسهن كاسندرا بنت ملك طروادة باياموس وعشيقة أبوللون . ويقتل 
اوريستيس الزانيين القاتلين أي أمه وامجسثوس انتقاما لأبيه أجامنون . وبذلك 
تتلوث يده بدم أمه ويعرض نفسه لانتقام الايرينيات وهن الربات المتخصصات 
فی تعذیب من يسفك دم ذو القربی . یتحلقن حوله ویطاردنه في کل مکان حتی 
في معبد دلفي وينتهي المطاف بأوريستيس في أثينا حيث تعقد له محاكمة في 
الأريوباجوس برئاسة الربة أثينة وهناك تبرا ساحته . 
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وجاءت أول إشارة هذه الأسطورة في « الأوديسيا » ( الكتاب الأول بيت ٠٠١‏ 
وما یلیه › والثالٹ ۲۹۳ وما یلیه › الرابم ١‏ وما یلیه والحادي عشر ٤١۹‏ وما 
يليه ) . ولكنها ني إطار المومرية ليست سوى قصة شهوة وقتل وانتقام لا أكثر . 
ولقد عالج ستيسخوروس الأسطورة بالتفصيل في قصيدته الغنائية الطويلة 
« الأوريستيا » التي سبق أن تناولناها في الباب الأول . وتطرق إلى نفس 
الأسطورة الشاعر أجياس (48اچ 4 ) في « عودة أبطال طروادة » (ەtیەNN‏ ) 
وهي إحدى ملاحم الحلقة الملحمية . بيد أننا لا نعرف تفاصيل كافية عن هاتين 
الروايتين فيا عدا أن موضوع ندم أوريستيس أصبح بارزا وأن روح أمه المقتولة 
صارت تطارده وتلاحقه آینا حل أو رحل . وي البيثية الحادية عشرة لبنداروس 
( بيت ۲١‏ وما يليه ) وردت إشارة عابرة لموضوع E‏ 
كقربان » على أنه الدافع الرئيسي للجرية التي اقترفتها كلتمنسترا وهذا يعني أن 
الشهوة لم تكن دافعها الوحيد برواية ورأي بنداروس . ومع أننا لا نعرف أكثر 
ا الأسطورة إلا أن هذا القليل الذي نعرفه يكفي لتوضيح آنہا كانت 
أسطورة ذائعة ومتداولة في الأدب قبل أن يصوغ ایسخولوس ثلاثيته الخالدة . 


ولكن المغفزى الأخلاقي للأسطورة هو بلا ادنی شك من ابتداء 
ايسخولوس . فعلى يديه أصبحت قضية الجرية والعقاب هي العنصر البارز 
والركيزة الأساسية .٠‏ ففكرة الثلاثية الأوريستية تتلخص في أن جرية وقعت في 
اللاضي البعيد ولابد من عقاب المجرمين الآن ولو بتعذيب أبنائهم وأحفادهم . 
وبعبارة أجرى لقد أسيل دم منذ زمن بعيد وهو يستيقظ الآن ويطالب بالانتقام 
لنفسه دون هوادة . ويلاحظ أن الحدث الدرامي فى « أجامنون » بسيط لا تعقيد 
فيه . فالمشاهد تتوالى وتصعد بالمأساة إلى الذروة دون عوائق . ها هو الحارس في 
مطلع المسرحية يزرع الشكوك حول سكان قصر أجامنون وبعده تاتي الجوقة 
لتعبر عن خاوفها وترفض تصديق أنباء الرسول عن مقدم أجامنون منتصرا . 
وعندما يصل الأخير تستقبله زوجته بترحاب الخداع ونفاق الخيانة وبذلك تنمو 
الشكوك وتزداد المخاوف من وقوع الكارثة . ثم يأتي هذیان کاسندرا وتنبؤ اتها 
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التحذيرية بمثابة الزيت الذي يصب على جرات النار فيوقظها لتشتعل ويتوهج 
أوارها . ذلك أن أجامنون يضيف إلى جرائمه السابقة ‏ ذبح أفيجينيا وهجر 
الزوجة لمدة عشر سنوات في طروادة - جريمة أحرى إذ بحضر إلى منزل الزوجية 
عشيقته الطروادية . ويدف المؤ لف بذلك إلى تقليل شعورنا بالغضب عندما 
يقتل أجامنون . فتثبيت أنظارنا على ذنوب هذا الملك مهد لقتله على يد 
کلیتمنسترا زوجته وعشیقها . أما تنب ات کاسندرا فتر بط بین جرائم آتریوس فی 
الماضي البعيد والجرائم التي على وشك أن تقع الآن . کا أن رد فعل شیوخ 
أرجوس _ الحوقة _ غير المتكافىء والطنان يعد عنصرا نصف کومیدي يدف به 
ايسخولوس إلى تخفيف حدة التوتر ويشبه إلى حد ما حديث الحارس قبل اكشتاف 


ويظهر الجزء الأخير من « حاملات القرابين » براعة ايسخولوس في استخدام 
الحيل الدرامية وإدارة الأحداث على نحولم يسبق له مثيل . والخداع الذي 
تمارسه المربية إزاء اجیسٹوس ( أبيات ۷۸۲-۷۳١‏ ) هو أول مشل قديم لا 
سيصبح فيا بعد عاديا ومألوفا في مسرحنا الحديث . بيد أن الجزء الأول من 
السرحية نفسها يكاد يخلو من الحدث الدرامي ويكاد لا يتعدى مرثية 
K٠” ”٥8 (‏ ) أو بكائية يشترك فيها أوريستيس واليكترا والحوقة حول مقبرة 
أجايمنون . وبلغ من طول هذا الجزء أن شكك بعض النقاد في ضر ورة وجوده . 
ولكن هؤ لاء النقاد ينسون أن هذه المسرحية كتبت للعرض لا للقراءة وفي عرضها 
لا يكن أن نخرج بنفس الالحساس الذي خرجوا به من قراءتها أي الملل . ذلك 
أن مشهد القمر وحوله الجوقة بملابس الحداد وبكاء أوريستيس واليكترا وتعرفه| 
على بعضهما وحدوث كل ذلك بمصاحبة الرقصات المناسبة والموسيقى لا يكن أن 
يترك أي جال للملل . 

ومن الرسوم على الآواني الأثرية يظهر أوريستيس وهو يطعن صدر 


[جیسٹوس بالماطة بين تحاول كليتمنسترا أن تطعن ابنها المهاجم ببلطة أخرى من 
۲۳۸ 


الخلف . ويتكرر هذا المنظر كثيرا في رسوم الأواني نما يوحي بأنه يعكس 
الروايات القدية المتداولة حول الأسطورة . وهذا يعني أن الزانيين القاتلين قد 
قتلا معا فى صراع تلط ومتشابك . ولقد غير ايسخولوس في هذا المشهد 
بمسرحيته « حاملات القرابين » لأنه وإن احتفظ بالبلطة ( را۴ بیت ۸۸٩‏ ) 
كسلاح تحمله كليتمنسترا إلا أنه جعل عملية قتل المجيسثوس تتم أولا وذلك لكي 
يتسنى له أن يقدم مشهدا حواريا بين الأبن وأمه ما يعمق دراميا تأثير جرية قتل 
الام . 

ويتجلى أثر ذلك التعميق في « الصافحات » فرغم أن قتل اوريستيس لأمه قد 
تم بناء على وامر من ابوللون ومع أنه حق فی ذلك إلا انه بېذا الفعل العنيف قد 
عرض نفسه للعقاب طبقا لفكرة العدالة الاغريقية التقليدية ومؤ داها أن سفك 
دم الم لیس بالذنب الذي يغتفر وهذا ما تصر عليه ربات الانتقام . وعندمايصل 
أوريستيس إلى دلفي يطهره أبوللون ومع ذلك تلاحقه ربات الانتقام حت آثينا . 
وعند حاكمته أمام الاريوباجوس حيث تقف ر بات الانتقام موقف الادعاء ويقف 
أبوللون موقف الدفاع تتساوى أصوات أعضاء المحكمة ولكن أوريستيس يفوز 
بالبراءة بفضل كون الربة أثيلة - رئيسة المحكمة ‏ قد صوتت إلى جانبه فرجحت 
كفة البراءة على كفة الإدانة رغم تساوي الأصوات . وهومبدأ تشريعي ي حل به 
إلى يومنا هذا . 

وفى هذه المسرحية « الصافحات » ينتقل اهام ايسخولوس من الشخصيات 
إلى الأفكار والبادىء . إن تبرئة أوريستيس وتحول ربات الانتقام والعذاب إلى 
ربات رة وصفح يوحيان بالغزى النهائي للمسرحية أي أفضلية الرحمة عل تطبیق 
قوانين العدالة الصارمة ودون تأكد ما إذا كانت ستصيب بريئا . ولا كان معبد 
ربات الصفح يقع فعلا على سفح الأريوباجوس فان خروج ربات الصفح - أي 
الحوقة - في مهاية المسرحية من الممر الغربي سرح ديونیسوس خلق تأثیرا بهن 
يتجهن فعلا إلى معبدهن . ولا ينكر أحد مبلغ تأثير هذا المشهد أو الموكب على 
نفوس الجمهور الأثيني فهو مشهد يربط الماضي الأسطوري بالحاضر الواقعي . 
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ولقد بذل ايسخولوس أقصى ما في وسعه لكي يظهر ربات الانتقام في أبشع 
صوره » فألبسهن ملابس سوداء وجعل خصلات شعرهن أفاعي تتلوی وغطی 
الأقنعة على وجوههن بالدم . ”“ وروى أن منظرهن كان من البشاعة بحيث إن 
الاطفال فى صفوف التفرجين قد أصابم الذعر إلى حد الإغماء أو الغيبوبة . أما 
النساء الحوامل فقد وضعن حملهن قبل الأوان أي أجهضن .”“ وقيل إن هذا هر 
السبب الذي حال دون أن يعاد عرض هذه المسرحية مرة أخرى . 


والأسطورة ‏ كا نعرف _ تمثل ال مجانب النطري في العقيدة الدينية الاغريقية . 
ولقد عالج أيسخولوس الأساطير في تراجيدياته بشيء من الورع . فهو يرى أن 
وظيفة الشاعر الدرامي هي أن يقدم هذه الأساطير على نحو لائق ومؤ ثر بمدف 
السمو بعقول المتفرجين عن طريق تقديم صورة مشالية للعالم البطولي . 
وانطلاقا من هذا المفهوم الاإيسخولي للتراجيديا لا يتوقع المرء أن يكون 
ايسخولوس مثل شكسبير في نظرته لرسم الشخصية فالأاخير يرى أن رسم 
الشخصية هو بمثابة « أن تمسك المرآة للطبيعة » . ولكن أيسخولوس فعل حلاف 
ذلك لأنه قدم على مسرحه محلوقات بشرية تتميز بقوة مثالية وفخامة علوية . 
الأبطال والآهة في المسرح الايسخولي مقتبسون من العالم البطولي الملحمي 
القديم » فلهم نفس السات الرئيسية المتمثلة في القوة والشجاعة اللتين تفوقان 
كل المقاييس البشرية » ويتمتعون كذلك بارادة صلبة لا تعرف اللين وبقدرة على 
التتحمل بلا حدود . إنهم في مأمن من نقاط الضعف البشرى إلى درجة كبيرة فلا 
وجود لقوة أرضية تقدر على قهرهم » ولا تستطيع الاإغراءات - مهما كانت - أن 
تنيهم عن المضي في طريقهم . ها هو بروميثيوس يعاني أشد ألوان العذاب طيلة 
ثلاثين ألفا من الأعوام ويفضل ذلك على الرضوخ لمشيئة زيوس رب الأرباب . 
ويرفض بر وميثيوس بازدراء كل عروض الوساطة ويواجه زبانية الانتقام 
والتعذيب بكبرياء وأنفة . حتى كليتمنسترا عشيقة أيجيسشوس وقاتلة زوجها 
أجامنون تلك المرأة اخثون تتمتع بقامة ضخمة وترفع رأسها شاخة حيث لا نجد 
في ملاحها ما ينم عن ضعف أو تردد الزانيات » بل حلت محل هذه المشاعر 
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أحاسيس الكراهية والتشفي ببرود ونشاط حذرين . إنها لا تشعر بأية بادرة للندم 
وتواجه قدرها دون وجل , وعندما تسمم بوت عشیقها وشر یکها في كل الجرائم 
تتسلح فورا بالبلطة لتواجه الأعداء . فلا اكتشفت أنه قد فات الأوان وأن كل 
شيء قد انتهى لا تبدر عنها أية كلمة أسى أو صرخة حزن . وبعد حوار سريع 
وقصیر ولکنه صارم وحاسم بینها وبين اوريستيس تستسلم للمقدور دون 
همسة أو غمغمة ( و« حاملات القرابین » أبیات ۸۸۷- ٩۳۰‏ ) . ومع أن ن 
شخصية كليتمنسترا تتمتع بمواصفات تفوق البشر العادبين إلا أا لا تترك 
انطباعا بأنها من الشخصيات التي من غير المحتمل تز اجدھا بل قدو زناا 
طبيعياً دون ن تتناقض مع عالم الأساطير القديم الذي یصفه ایسخولوس . 


وكنوع من التلوين وحتى لا تسير مسرحيا على وتيرة واحدة آدنحل آيسخولوض 
بعض الشخصيات الثانوية الأقل مستوى من حيث البطولة والعظمة . بل إنه 
قصد أن يرسم الحوقة _ بصفة نحاصة _ على أا أكثر اقترابا من المستوى البشري 
فهي بتكوينها هذا لا تنتمي إلى عالم البطولة القديم . ومن هنا يأتي الضصعف 
البشري اليائس الذي تتميز به عذارى طيبة في « السبعة » وكذا التعاطف الأنشوي 
الآدمي والحنان الرقيق من جانب عرائس البحر تجاه « بر ومیٹیوس » مع نهن ذات 
طبيعة ية حتلطة على الأقل . هاتان الحوقتان القريبتان من الطبسع البشري 
يناقضان الحدة والعنف في شخصية اتيوكليس في « السبعة » وبر وميٹيوس في 
المسرحية التي تحمل اسمه عنوانا . ويأتي ايجيسثوس كالنقيض الشارح لشخصية 
كليتمنسترا بإقدامها « الرجولي » في مسرحية « حاملات القرابين » . وكلات 
حارس قصر « أجامنون » في مطلع المسرحية مليئة بالشكوك من متاعب الهنة 
وهي تماثل شكوى الربية في « حاملات القرابين » وكلاهم) يمدف إلى تخفيف حدة 
الحو البطولي الرصين . 


وتلعب المرأة دورا ثانويا في مسرح ايسخولوس بصفة عامة وباستتلاء 

کلیتمنسترا والحوقة في « الأوديستيا » والجوقة في « المستجيرات » . ولذلك تنجد 

هذا الؤ لف لا يلمس العواطف الناعمة والأحاسيس الرقيقة إلا مسا خفيفا 
E ra‏ 


وسريعا . وهذا أمر ينسجم تماما مع طبيعة مسرح ايسخولوس الذي وضع نصب 
عينيه هدفا ساميا وهو أن يرسم نماذج للفضيلة البطولية الصارمة وأن يكشف 
اللقاب عن الحقائق الدينية . وعاب أريستوفانيس في « الضفادع » ( بيت 
٠٥‏ ) على أيسخولوس هذا الجحفاف حين أورد على لسان يوريبيديس القول 
بأن أيسخولوس لا يلك في مسرحياته سوى «أقل القليل من إلمة الحب» وبالطبع 
لا يعني هذا أن ايسخولوس كان عاجزاً عن تصوير العواطف الرقيقة بدليل أنه 
حين أراد ذلك فعله . فليس هناك أدق ولا أرق من وصفه لينيلاوس وهو يتجول 
في أسى عبر أبهاء القصر الذي هجرته زوجته هيليني إلى طروادة » فلقد صار 
يكره جرد النظر إلى « تماثيل أفروديتي » التي تذكره بها ( « أجامنون » أبيات 
٤١١-4‏ ) » ولا أروع من وصف إيو لتاعبها وآلامها كعشيقة معذبة لزيوس 
رب الأر باب ( « برومیثیوس » أبیات ٠٥۷ ٤٥‏ ) . 


بيد أن عبقرية ایسخولوس تتألق بحق عندما يصف كل ما هو عجيب غير 
طبيعي »بل إنهيخلع على الكائنات الوحشية حياة ودفء الانسانية . فربات العذاب 
أو الاشباح وكل ما يظهر في الرؤ ى - مثل شياطين دانتي وأشباح أو ساحرات 
شكسير- تعبر عن نفسها في نغمة واقعية تجعلنا نقول إنه لو كان هذه الكائنات 
وجود حقيقي لا قالت غير الذي قالته فعلا . ولا يقل عن ذلك روعة وصف 
أيسخولوس لنوبات الجنون أو لحظات الا لهام والنشوة . وهنا نتذكر جنون 
کاساندرا التي تكشف على نحو متقطع آل بيلوبس . وني الحقيقة فإن هذه 
الشخصية وما تقول تعد من الاإنجازات الضخمة في عالم الفن المسرحي . 
ويمكن القول بأن التناقض بين ما تقوله في عنف وجنون ودون وعي من جهة وبين 
ردود الجحوقة عليها ني ذعر واستسلام من جهة أحرى محدث أثرا لا ياثله سوى ما 
نجد في « ماكبث » لشكسبير عندما تقع الليدي ماكبث فريسة للندم”““ وتأتي 
آقوالها في تناقض مرسوم مع تعليقات الدكتور وإحدى السيدات . 

يدور مضمون مسرحيات أيسخولوس بصفة عامة حول قضايا الدين 
والأخلاق ومصير الاإنسان ونظام الكون . وما إذا كانت أغاني الحوقة تعشل أفضل 
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وسيلة في يد الشاعر للتعبيرعن آراثه ا لحاصة في هذه القضايا المطروحة فإن تحليل 
هذه الأغاني يعتبر خير مدخل لفهم مغزى هذه المسرحيات . ولو أن الحوار بين 
الشخصيات في كثير من الحالات ينقل أيضا آراء الشاعر . وفي أواخر القرن 
السادس إبان سنوات ايسخولوس المبكرة انتشرت جعيات العقيدة الأورفية 
والاإخوة البياجورية ( الفيثاغورية ) وهي مذاهب تدعو للتقشف وتقوم على 
تعاليم خاصة بفكرة الخلود . ولعل شيوع مثل هذه ا مذاهب ينهض دليلا على أن 
الديانة التقليدية الموروثة من هوميروس وهيسيودوس قد بدأت تفقد بعض 
سلطانها الشمولي . وي هذه الفترة برزت أسماء مفكرين مشل فيريكيديس 
وکسینوفانيس وطاليس وأناکسياندروس . وكان لثل هذه الأفكار بالطبع بعض 
التأثير على أيسخولوس الذي يصفه شيشرون - مبالغفا- بأنه بيثاجوري 
poeta Pythagoreus )‏ ( , )0( 

ويبدو أن ايسخولوس كان يدف إلى عقد مصالخحة بين العقائد الشعبية القدية 
وهذا الفكر الفلسفي المتطور . ولقد نجح في ذلك إلى حد بعيد لأنه أعاد صياغة 
الأساطير القدية وخلع عليها ثوبا فضفاضا من الفخامة وقوة التأثير . وما لا شك 
فيه أن هذا العمل قد أخحذ منه جهدا جبارا لأن الأساطير الاغريقية البداثية 
مزجت بين عناصر شتى فيها القبيح والحميل والهذب الصقيل جنبا الى جنب مع 
الوحشي العنيف . فكيف الوصول بمذه العناصر المتضاربة إلى بناء متكامل 
ومتسق ؟ ولا کن أن نقبل التشكك أو التشكيك في أن الديانة الاغريقية قد 
ارتفعت على يد أيسخولوس إلى مستوى عال من الوقار والأبمة لم يسبق ها عهد 
ke‏ . 


وأول ما يصادفنا في مسرح ايسخولوس أنه يصور زيوس حاكا أعلى للكون 

فيا الآلمة الآحرون إلا وزراء تابعون لحكومته . حقا إن لكل منهم سلطانه 

ونفوذه » قوته وهیلم) نه إلا أنہم جمیعا إلى جواره یبدون کائنات ثانوية وینزوون 

إلى منطقة الظل حيٹ تتركز جميع الأضواء عليه هو . وبهذا يبدو كا لوأن زيوس 

إله وحداني فهو ملك الوك » رب الأرباب » وأفضل المباركين وأقدر الحكام 
NE‏ 


القديرين ( « المستجيرات » أبيات ٠۲٠١ - ٠۲٤‏ ) . لا تعلو قوته قوة أخرى › 
فعله یسبق قوله ( نفس المسرحية آبیات ٥۹٩ - ٥٩٩‏ ) . يدير کل شي ء ويزن كل 
أمر ميزان حساس ولا شيء يصيب البشر بغير مشيئته ( نفس المسرحية أبيات 
۸۲١ ۲‏ ) . إنه هو نفسه الأرض والسماء » هو كل شيء وأكبر من كل 
الأشياء ( شذرة ۷١‏ ريما من مسرحية « بنات هيليوس » ) . 


وهذه الصورة الوحدانية لزيوس تتعارض مع الصورة التقليدية بل ومع بعض 
معطيات مسرحيات ايسخولوس نفسه . ولذلك قال بعض الدارسين إن هناك 
رؤ ية مزدوجة لاإيسخولوس بالنسبة لزيوس » وجهها الأول وحداني آما الثاني 
فوثني تعددي . فزيوس الذي يوصف بأنه ملك الملوك ورب الأرباب وأقوى 
الحكام نجده في البيت التالي هذا الوصف عاشقا متها بإحدى نساء البشر أي إيو 
وجدا لبنات داناءوس اللائي يمثلن دليلا ماديا على هذا العشق ( « المستجيرات » 
أبيات ٥۴۷ - ٠۲٤‏ ) . وقد يكون هذا التناقض أو التضارب وليد عحاولة 
أيسخولوس مزاوجة الأسطورة القدية مع الفكر الفلسفي العصري . إذمن 
الخطا اعتبار ایسخولوس مفکرا تقلیدیا أو سلفیا معن آنه قد قبل کل الوروك 
الديني . بل على العكس من ذلك فهو مثل بنداروس قد رفض كل ما هو بغيض 
أو غير محتمل لديه من التراث . وهذا لا يعني بالضرورة أنه قد بذر الشكوك في 
وجود الآلهة أو في قدراتهم . ولکن زيوس ليس کا هو عند هوميروس حاكما 
هواثيا له نزواته الخاصة بل هو إله لا يرتكب أفعال الظلم قط ( « حاملات 
القرابين » بيت ٩١۷‏ ) . هناك قانون كوني للعدالة أو بعبارة الحرى ترتيب 
أخلاقي يحكم العالم وینظمه ويخضع له زیوس نفسه : لسم هذا القانون 
« القدر» أو القسمة «aءزهM‏ » أو اللصير( aءنه‏ ) أو ر العدالة »( #ذط ) أو 
حتى « الضرورة »( Ake‏ ) وفی ظل هذا النظام الكوني للأشياء تاتي ربات 
الانتقام الأيرينيات كأدوات في يد العدالة تستخدم لعقاب الآثمين الظالين . 
وهن یرتکزون فی سلطانهن على القدر » بل هن أخوات الأقدار . وعلى عاتق 
زيوس تقع مهمة إدارة قوانين العدالة والقدر . فهو الذي يكلف ربات الانتقام 
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بمختلف المهام التأديبية کا أن ربة العدالة نفسها( ء)ا0 ) هي أبنة زيوس 
العذراء . تتوسل الحوقة في « حاملات القرابین » ( أبیات ۳٠۸ - ۳٠١‏ ) إلى 
هؤ لاء الربات أي الأقدار « أن تنفذ بعون زيوس أحكام العدالة » . وإذا كانت 
مسرحية « بروميثيوس » تقدم صورة مغايرة لزبوس ‏ الذي يجهل حتى معنى 
العدالة - فإن ذلك يشل الاستلناء لا القاعدة . وجدير بالذكر أن ربات الانتقام 
وآهة العالم السفلي ييثلون السلالة الأقدم من سلالة زيوس وآة الاوليمبوس 
الجدد . ومن هنا فإن عاولة ايسخولوس رفع شأن زيوس هي خير دليل على أنه 
كان يفضل روح القانون ومبادىء الانصاف على حرفية تطبيق التشريعات 
والقوانين العتيقة . 


لقد تطرق كل من هوميروس وهيسيودوس لفكرة العدالة من قبل إلا أن 
أيسخولوس هو أول أديب يعطي هما الأولوية المطلقة فهي جوهر مسرحياته . 
فتطبيق العدالة الالمية أمر لا مناص منه وستتحقق هذه العدالة آجلا أو عاجلا 
فعقاب الجرية حتمي أوقدري لأنه يدحل ضمن نظام الكون نفسه و« طالما بقي 
زيوس على عرشه سيعاني المجرم الآئم » ( « أجامنون » أبیات ٠١١۳‏ - 
۴٤‏ ) . بيد ان عقاب الظالمين قد يستوجب أن يلم ببعض الضحايا من 
الأبرياء شيء من آثاره الجانبية فالأبناء قد يتحملون وزر الآباء لأن الظالم يور 
اللعنة لذريته والجرية تولد جرية أخحرى . وهذا يعني أن توارث اللعنة - كجزء 
من نظام العدالة الكوني - هو منبع الأساوية عند ايسخولوس . ولاغرو في ذلك 
فنحن الآن أبناء القرن العشرين با فيه من تقدم تكنولوجي هائل نركز الانتباه عل 
العوامل الوراثية في طبيعة الإنسان وسلوكه وهو شيء يمكننا إلى درجة كبيرة من 
تفهم القدرية الاإيسخولية . بيد أن ايسخولوس ينبه إلى أن الإنسان يستطيع 
التخلص من القدر ويتجنب المصير المحتوم لو حفظ نفسه ويده خحالصتين من 
الثر طاهرتين عفيفتين » لأن اللعنة الموروثة لا تمر بذرتها المنكودة إلا في تربة 
صالحة أي في اليول البشرية الشريرة . ويوضح أيسخولوس فكرته هذه مام 
الوضوح في الحوار بين كليتمنسترا والحوقة بعد مقتل أجامنون ( « أجامننون » 
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أبيات ٠١١١ - ۱٤۹۷‏ ) . وهذه نقطة خطيرة جدا لأغها تعني أن وراثية الثم 
واللعنة عند ايسخولوس لا يعدم الإنسان حرية التصرف وبالتالي فهذا الاإنسان 
مسئول عن مأساته ولیس محرد دمية تحركها الأقدار الوراثية . فولدا أوديب 
اللعونان اتيوكليس وبولينيكيس هم] اللذان جعلا لعنة أبيها عليه تنشط 
فاحدهم) ظلم أخاه ولم يسلمه الحكم في الوقت المتفق عليه » والآخر شن حربا 
عدوانية على وطنه . وبالثل نجد أن كليتمنسترا الزانية والتي قتلت زوجها وكذا 
أجامنون الذي ضحى بابنته الصبية افيجيسنيا ليحقق طموحاته الحربية ها 
اللدان دفعا اللعنة المتوارثة في سلالة بيت اتريوس إلى العمل من جديد وأشعلا 
فيها جذوة النشاط . أما أوريستيس طاهر القلب وصافي النية والطوية فقد قتل 
امه بيده ولم يعاقب لأن ربات الانتقام لا يعاقبن الطاهرين ( « الصافحات » 
ابیات ۳۱۳ ۔ ۳۱٣١‏ ) . 4۷ 


ومن الواضح أن أيسخولوس هنا يرفض الفكرة الأغريقية التقليدية عن 
العدالة ومؤ داها أن الآهة تنظر بعين الحسد إلى حظ الإنسان المزدهر ويسعدون 
حین صاب بالشقاء من انوا قبلا يعيشون في اهناء التام » بغض النظر عا إذا 
کانوا آثمين أم أبرياء . يقول أيسخلولوس على لسان إحدى شخصياته « إنه 
لقول قديم أن السعادة الكبيرة تجلب الشقاء . أما أنا فأارى غير ذلك أي أن الفعل 
الشرير هو الذي يسبب الألم وكأنه الوالد الذي أنجبه من صلبه » ما المثزل الذي 
مجحب العدالة فسیزدهر من جیل إلى جیل » ( « أجاملون » آبیات ۹٥۰‏ 
۲ ) . ومع ذلك يعترف أيسخولوس بأن الثروة والنجاح يشكلان خطرا إذ قد 
يجران الاإنسان إلى الكبرياء والحعجرفة ومن ثم يغريانه بالشر ويجلبان عليه 
المصائب . وأفضل علاج لثل هذا الإنسان - برآي أيسخولوس - هو تهذيبه 
وتأديبه بالتعذيب الذي قد يعيد إليه توازنه › فالالم درس ) Pathei‏ 
م والمصيبة قد تعلم الحكمة ( « أجامنون » أبیات ۲٤۹ › ۱۷٩‏ و 
« الصافحات » بيت ٠٥۲١‏ ) . 


وأيسخولوس هو مؤ سس الأسلوب الرصين في التراجيديا » فهو أول من 
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ارتفع بلغتها حيث شيد ما صرحا شاهقا كساه « بعبارات سامية » على حد قول 
اریستوفانیس( rhemata semna‏ ( ف الضفادع ( بيت (1f‏ . واللغة 
الايسخولية الرفيعة تتناسب مع عالم البطولة الذي تدور فيه أحداث مسرحیاته › 
فهي إذن لغة ترتفع عن مستوى اللخة اليومية العادية ارتفاع مستوى أجامنون 
وبروميثيوس عن مستوى الإنسان العادي . ويستخدم ايسخولوس ألفاظا 
ضخمة من اللغة المعروفة فإن ۳ تسعفه هذه مفرداتها نحت الكل ات المناسبة 
نحتا . ولقد جمع الفقهاء حوالي ألف كلمة من مسرحياته الموجودة والشذرات 
آخری المتبقية منه » وقالوا إن هذه الكلمات من اختراعه( 74٤0ء1‏ ×4مa!‏ ( 
لأا لا ترد عنده سوى مرة واحدة ولا ترد عند غيره قط . وهي عبارة عن صفات 
مركبة أو أساء وأفعال ذات حجم ميز ومؤثر . ويشبه ديونيسوس 
الماليكارناسي - الناقد القديم ‏ لمات أيسخولوس ٻالأسوار الكيكلوبية أي 
الأسوار المبنية من الصخور الضخمة والتي بلغ من ضخامتها أن الناس نسبوها 
إلى السلالة الأسطورية المعروفة باسم الكيكلوبيس . ويضيف نفس الناقد قوله 
بأن هذه الصخور الضخمة بنتوءاتها غبر المنتظمة تفوق ما بناه الآحرون وزينوه 
بمختلف وسائل التزيين . “ وهو يريد أن يقول بعبارة أخرى إن اسلوب 
ايسخولوس بكلهاته الضخمة غير الصقولة بعض الثيء أفضل من الزحرف 
الصطنع في أساليب الأدباء الآخحرين . 

أما التشبيهات والصور الشعرية والمجاز في مسرحيات أيسخولوس فهي تتدفق 
في سلاسة ويسر ولا يبدو من ورائها عناء ا مؤ لف » بل تبدو كأنما تلقائية . يصف 
ايسخولوس غضب الاله فيقول « داس بقدمه القيلة أمم فارس » ( « الفرس » 
بيت ١٠١‏ ) . وعندما صوت شعب مدينة أرجوس على قرار بقبول بنات 
داناءعوس کلاجئات « رفعت الساء يمناها» ( « المستجيرات » بيت 1١۷‏ ) . 
وأثناء العودة من طروادة هبت العاصفة على السفن الأغريقية التي « تلقت 
النطحات من كل جانب وف شراسة » و« شدها إلى الأمام مرة وإلى الخلف مرة 
أحرى الراعي الشرير» وفي الصباح « عربد البحر الاججي فرحا بوافر 
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الحشٽ »( « آجامنون » أبیات ٠۹ - ٠٥٥‏ ) . بيد أن ايسخولوس يظهر مهارة 
خاصة في استخدام التشبيهات الركبة ها هي كاسندرا تمهد لنبوءتها فتقول 
« نبوءتي لن تطلع الآن من وراء الحجب كعروس حديثة الزفاف » بل ستبزغ 
واضحة جلية نحو مشرق الشمس لكي تجلب - وهي تهب فى وضح النهار › 
كموجة البحر العارمة - متاعب تفوق متاعبها هي نفسها » ( « أجامنون » أبيات 
۱١۸١ _- ۷‏ ) . وهذا الميل الايسخولي نحو تعقيد وتداخل التشبيهات نجد 
له صدى مسموعا فى أسلوب شكسبير الذي ربا ورثه عن سلفه الاغريقي بطريق 
شرا و الشاعران من بعضه| أيضا في استخدام بعض العناصر 
المتناقضة في التشبيه الواحد كقول ايسخولوس « لا أمل هم في انتزاع آي شيء 
مفيد من شرارة عقلهم المتوهجة » ( « أجامننون » بيت ٠٠۳١١‏ ) وقوله « أبذري 
القصة فى أذها بالوقع الصامت لصوت العقل » ( « حاملات القرابين » بيت 
١‏ . وهو خلع على الأشياء الحياة والحركة فيصف السيوف بغلظة القلوب 
( « السبعة » بيت ۷۲١‏ ) » وسرعة الإقدام ( « حاملات القرابين » بيت ٥۷٦‏ ) 
أما امواج البحر فهي في التشبيه الأايسخولي « لا ينتهي ها ضحك»› 
( « بروميٹيوس » بيت ۸٩‏ ) » ومقدمة السفينة « تلبت عينيها على المياه أمامها » 
وتنصت إلى صوت الدفة من خلفها » ( المستجیرات » أبیات ۷۱۸-۷١١‏ ) : 
أما شعلات النار التي تعلن أنباء عودة أجامنون فهي في لغة المجاز الأيسخولية 
« تطيرفوق سطح البحر في فرح ومرح » و« تسلم رسالتها إلى قمم الجبال » و 
« تقفز فوق الوديان وتحث الحرس على الاإسراع وتفيض لخيتها النارية عبر الخليجم 
الساروني وتظل هكذا سابحة من قمة إلى قمة حتى تهبط فوق قصر آل أتريوس » 
( « أجامنون » أبیات ۲۸۱ ۔- ۳١١‏ ) . ومن البديبي أن يستعير أيسخولوس من 
هوميروس الكثشر من الأوصاف المركبة إلا أن شاعر التراجيديا يلبسها ثوبا 
جديدا ٠‏ ويتميز ايسخولوس كذلك بتكرار بعض العبارات بمدف الشرح 
والتوضيح أو التفسير والتعميق وهذا أيضا من تأثير الموروث الملحمي . 

ومع كل ما تقدم يكن القول بأن التركيبة اللغوية عند أيسخولوس لا تزال 
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بدائية وبسيطة . فهو ينتمي إلى طبقة الشعراء الأوائل الذين لم يعرفوا بعد الحيل 
البلاغية المستحدئة إبان القر ن الخامس . ولذلك جاءت جله بسيطة ومستقيمة لا 
تكشر فيها الانحناء ات أو التعرجات ونعني ا لحمل المساندة أو الاعتراضية . وحتى 
عندما يستخدم أيسخولوس جلا طويلة فإنه يسير فيها على النظام والترتيب 
الطبيعيين والمتوازيين مع الفكرة دون التحايل للوصول إلى تأثير مدروس 
ومقصود . ولكن لغة أيسخولوس تعرضت للانتقادات واتهمت بالغموض وكان 
أول المنتقدين آريستوفانيس في « الضفادء » ( أبیات ۱١١١-۹۲۲‏ ) . وقد 
يكون هذا الغموض ناجما عن عظمة العبقرية الايسخولية التي تدفع صاحبها دفعا 
إلى الأمام وبسرعة من فكرة إلى أخرى ومن صورة شعرية إلى مشيلتها على غير 
اهتام بالربط أو بالتبرير ودون أن تكون لدى الشاعر الفرصة الكافية للتأني 
والمراجعة وإعادة الترتيب أو التنظيم . وهذا بالضبط ما يدهش قارىء 
ايسخولوس أو مشاهده › لأنه يعجز عن متابعة هذه السلسلة المطردة من الأخيلة 
والصور المتتابعة . فا بالنا بالأفكار المطروحة في إطار هذا المجاز المركب والتي 
تدور حول القدر والعناية الالمية وما إلى ذلك من موضوعات شاثكة متشابكة 
وغامضة مبهمة حتى في حد ذاتها . بيد أن هذا الغموض في أسلوب 
أيسخولوس - والذي يبالغ الدارسون في نقده احيانا - ليس بلا مثيل في الأدب 
العالي والانساني » إذ يشترك معه ف ذلك شعراء كثيرون نذكر منهم شکسبير 
وجوته فی بعض مسرحیاتها . 

ومع أن أيسخولوس كان يتمتع بشعبية واسعة إبان حياته ولدة طويلة بعد ماته 
إلا أنه رويدا رويدا بدأ يفقد هذه الشعبية لتغير الظروف وتبدل الأحوال 
السياسية والفكرية . ومع نباية القرن الخامس وبداية الرابع ظهر بوضوح أن 
شعبیته قد تدهورت لصالح شهرة کل من سوفوکلیس ویروریبیدیس . وهذا ما 
نری له انعکاسا فی کتاب « فن الشعر » لأرسطو › حیث لا یرد ذکر ايسخولوس 
إلا لاما في مقابل تكرار اسم الشاعرين الآحرين كثيرا . والغريب أن أرسطو لا 
يذكر شيئا قط عن البنية الثلاثية الاإيسخولية . من المرجح أن أرسطو رأى في 
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أيسخولوس شاعرا عظما وم ثرا زي تطوير التراجيديا ولكنه قد أصبح اقدم من أن 
بجحتفى به . وعندما يقارن ديون خريسوستوموس ( فم الذهب ) بين الشعراء 
الثلاثة يعطي لسوفوكليس قصب السبق وإن كان يفضل أيسخولوس على 
ا اا ا رات اوس اع ر ن 
أقل قدرا وشأنا من سوفوکلیس ویوریبیدیس . “١‏ 
۲ 
سوفوكليس واسطة العقد وقمة النضج 


ولد سوفوكليس في خريف عام ٤۹۷‏ فهو إذن يصخر أيسخولوس بثا نية 
وعشرين عاما ويکبر يوريبيديس بحوالي خسة عشر . ومات سوفوكليس في 
خريف عام ٠٠٦‏ ( أو أوائل ٠٠٥‏ ) عن واحد وتسعين عاما . ومن الملاحظ أن 
حياته تبدأً ببداية القرن الخامس وتنتهي بنهايته وسنجد أن أعاله تمثل خير تمثيل 
أثينا القرن الخامس أي في عصرها الذهبي . كان ابو سوفوكليس ويدعى 
سوفيللوس رجلا ثريا رغم أنه لا ينتمي إلى الارستقراطية . ولقد جمع ثروته 
الطائلة من شراء الخدم والعبيد وتشخيلهم أو بالأحرى تسخبرهم في محتلف 
الصناعات اليدوية . أما مسقط رأس سوفوكليس فهي قرية كولونوس شال 
غرب مدينة أثينا وعلى مسافة ميل واحد منها . ولقد أمضى سوفوكليس في هذه 
القرية سني طفولته وصباه وظل مرتبطا بها من الهد إلى اللحد . ذلك أن آحر 
مسرحياته تحمل اسم هذه القرية عنوانا ونعني « أوديب في كولونوس » وفيها 
يتحدث الشاعر عن قريته فيقول « كولونوس البيضاء حيث تخرد البلاإبل في 
مروجها الخضراء بين أشجار اللبلاب والأعناب وحيث تونع أزهار النرجس 
والزعفران الذهبية . وحيث تنبثق ينابيع كيفيسوس وتتجول في أحضان المزارع 
( ۱ اودیب في کولونوس » آبیات 1٦۸‏ - 1۹۳ ) . 


وتلقى سوفوكليس تعليا متطورا ومكتملا شمل الموسيقى والرقص 


والتمرينات البدنية . بل کان آستاذه في الموسيقى هو لامبروس أشهر عازف 
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ومؤ لفي عصره إذ كان هذا الأستاذ من أنصار الأسلوب الموسيقي القديم المتميز 
بالوقار في مواجهة موجة جديدة من الموسيقى الزخرفية الفضفاضة . ولقد برع 
سوفوكليس في كل هذه المجالات وبرز بين أقرانه . ولأنه کان جمیل الوجه بدیع 
الهيئة » رشيق الحركة في الرقص » ساحر النغم في العزف الموسيقى اختير ليكون 
ضمن الحوقة التي أدت نشيد النصر على الفرس في موقعة ماراثون عام ٤۹٠‏ بل 
كان هو قائد هذه الجوقة والعازف على القيثار ولم يتعد عمره آنذاك الثامنة . 


وقد نقل عن القدامى قوهم إن سوفوكليس تعلم التراجيديا على يد 
ايسخولوس ولكننا لا نعرف شيا حددا عن علاقة هذين الشاعرين ببعضه| وما 
إذا كانت قد جعتهما روابط شخصية قوية أم لا . فمن المحتمل أن تكون مقولة 
القدامى التي نناقشها معنية فقط بتأثير ايسخولوس على سوفوكليس فتيا في مرحلته 
امبكرة على الأقل . المهم أن سوفوكليس بدا يتقدم للمسابقات المسرحية عام 
۸ في سن الثامنة والعشرين بيغا كان منافسه ايسخولوس في قمة مجده وهذا ما 
با واس و غل شع وري الاس کات اناد نن 
الشاعرين الاغريقين مثبرة إذ فاز فيها الشاعر الشاب سوفوكليس على زميله 
الأسن . وكان هذا النصر الأدبي نقطة انطلاق سوفوكليس الصاعد إلى آفاق 
الملجد والشهرة . واستمرت فترة انتاجه المسرحي طيلة حوالي ستين عاما دون كلل 
أو توقف . وفاز با حائزة الأولى ثما ني عشرة مرة في مهرجانات ديونيسوس بالمدينة 
کا فاز بمهرجانات اللينايا كذلك مرات عديدة . وحتى عندما م يفز بالائرة 
الأول فإنه على الأقل فاز بالجائزة الثانية ولكن المحائزة الثالثة - وهي في الواقع 
تعني الفشل - لم تك من نصيبه قطني حدود ما نعلم على الأقل . وإن روی أنه 
فشل في بعض المسابقات فعلا وأن من بين مرات الفشل القليلة فشله قي عرض 
مسرحية « اوديب ملكا » حيث هزمه فيلوكليس الذي ربا يكون قد دحل المسابقة 
بتراجيديات عمه الراحل ايسخولوس . والمدهش في هذه الرواية أنها تعني أن 
أروع مسرحيات سوفوكليس - بشهادة أرسطو نفسه - لم تلق إلا الفشل في 
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وتغطى حياة سوفوكليس فترة نشوء وازدهار ثم انيار الامبراطورية الأثينية . 
اشترك صبیا کہا SS‏ 
4 ) اللتين فتحتا الطريق أمام تعاظم قوة أذ ینا وتوسعها . وبلغ سوفوکلیس 

ی ا بریکملیس وبزعامته 
وعاش سوفوكليس طويلا ليشاهد بعينيه نكبة الحملة الصقلية وكارثة تحطم كل 
الآمال الأثينية ST‏ 
رإذا كانت حياة iL‏ تغخطی أهم e‏ ا ا ا نان 
الشاعر لم يكن بمنأى عن هذه الأحداث نفسها بل ساهم في صنع بعضها . إذ 
الوصول إليه . ومع أن سوفوكليس لم يكن على أية جال منغمسا في الحياة 
السياسية انغا سا كاملا فإنه انتخب قائدا عاما لأول مرة عام ٤٤١‏ عندما ذهب 
واحتل المرتبة الثاني في القيادة رغم أنه كان الأكير سنا ذلك أن نيكساس كان 
أفضل خبرة وأوسع تجربة . وشغل سوفوکلیس مناصب عامة أخحرى أدنى منزلة 
بيد أننا لا نجد أثرا لذلك في أعماله المسرحية . إذ كان وقورا رزيناً إلى حد أنه لم 
يشا أن يدس أية إشارة للأحداث المعاصرة أو لحياته العامة في تراجيدياته بل لعل 
ذلك ثل ملمحا من ملامح تأثير الموروث اللحمي حيٹ لم يشر هوميروس قط 
إلى نفسه وملابسات حياته وهذا ما أشرنا إليه في الباب الأول . 


ومن المرجح أن سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية العامة وعلى وجه 
التحديد عمل كاهنا في معبد الاإله اسكلبيوس إذ كان نشيد النصر البايانى الذى 
نظمه الشاعر لإله الطب هذا ذا شهرةذائعة في العالم الاغريقي الروماني . وظل 
يغني حتی القرن الثالث الميلادي . وكان سوفوكليس أيضا کاهنا في معبد البطل 
الأتيكي ألكون (۳ا۸ ) وهو من أتباع اسکلبیوس . ولعل سوفوکلیس قد 
تقلد هذا المنصب بالوراثة لأن أبناءه بعد موت أبيهم آقاموا تمثالا هذا البطل على 
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قبره . وما يهمنا الآن أن الورع الديني عند سوفوكليس يبدو من طريقته في 
معالجحته الأساطبر التقليدية الموروثة حتى إن أحذ المعلقين القدامى يصفه بأنه 
« أكشر البشر خحشية للأهة ر (ءهاةاءمطمءمعطt‏ ) . بل شاع الاعتقاد لدى 
الشعب الأثيني جيلا بعد جيل أن سوفوكليس إنسان مصطفى أو ختار من قبل 
او ف ا ا ف ار ق اة 
وبعد موته قدسه الأثينيون ورفعوه إلى مرتبة البطولة الدينية وخلعوا عليه لقب 
« المضيف » (١٥ن×06‏ ) وبنوا له محرابا يقدمون له القرابين على أساس انه يتمتع 
بقدرة إمية على تهدئة الرياح الهوجاء . ونسجت أساطر أخرى كثرة عن علاقة 
سوفوكليس الوثيقة بالآة . وعندما اختفى التاج الذهبي من معبد هرقل كشفت 
له الآهة في الحلم عن مكان احتفائه . والجدير بالذكر أن الأثينيين لم يستطيعوا 
أن يدفنوا سوفوكليس بعد موته في مقبرة أجداده على الطريق إلى ديكيليا 
(ةعاء)ە( ) لان الجيش الاسبرطي بقيادة ليساندروس كان بحتل هذا الموقع 
فظهر دیونیسوس بنفسه - کا يروى - هذا القائد وأمره بالسماح للأثينيون بدفن 
الشاعر هناك حيث أقيم على قبره تمثال للسيرنية . “١‏ 


تزوج سوفوكليس من امرأة تدعى نيكوستراتي وأنجب منها ولدا سماه 
يوفون . وني سن متقدمة كانت له عشيقة تدعی ٹیوریس من سیکیون انجب 
منها ولدا باسم أريستون . ولسوفوكليس ثلاثة أولاد آأخحرون هم ليوسٹينيس 
وستیفانوس ومینیکلیدیس › وإن کنا لا نعرف عنهم شیا یذکر . وعندما بلغ 
سوفوكليس أرذل العمر وقع في فخ الغانية ارخيبي (ع ط١٣۸‏ ) حتى قيل إنه 
ورٹها کل متلکاته . وهذه رواية مشكوك في صحتها على أية حال لأن القانون 
الأثيني لا يسمح بحرمان الأبناء من الإرث . وبالطبع لا يفوتنا أن نشير إلى أشهر 
حوادث حياة سوفوكليس وأطرفها ونعني القضية التي رفعها ضده ابنه يوفول 
متها یاه پالسفه ومطالبا بان یکون هو نفسه قا عليه لکي حول بینه وبين تبدید 
أمواله على ابنائه غير الشرعيين . ولكي يثبت سوفوكليس صحة قواه العقلية ألقى 
بعض الفقرات من «آودیب فی کولونوس» التي کان قد انتهی من نظمها توا فبراته 
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الحكمة من تهمة السفه على الفور بعد أن سحرت أعضاءها طلاوة شعره 
وأدهشتهم حلاوة البيان في نظمه بيد أن هناك دلاثل عدة تحول بيننا وبين قبول 
صحة هذه الرواية . فمعاصرو سوفوكليس كانوا جسدونه على السكينة والسعادة 
التي أمضى فيها حياته من المهد إلى اللحد . ها هو الشاعر فر ونيخوس يصفه بأنه 
» ب محظوظ مات فی سعادة وقبل أن يصیبه أي اذى ۳“ و ځبرنا آریستوفانیس 
ف« الضفادع » ر بيات ۷۳ ۔ ۷۹ ) انه ظل حتی آواخر یامه ینظم تراجیدیاته 
بجساعدة ابنه يوفون . وهي رواية قد تكون نسجت من وحي المشهد بين 
بولینیکیس ( ويقابل يوفون ) وأوديب ( ويقابل سوفوكليس ) في مسرحية 
« اودیب في كولونوس » . وعلى أية حال فقد أجمع معظم القدامى على أن 
سوفوکلیس كان هادىء الطبع > رزينا» رصينا . يصفه أفلاطون بأنه إنسان 
يتمتع بشيخوخحة رائعة متحر را من عبودية الشهوات الحسية ٠‏ . وهذا أمر يتفق 
فيه هذا الفيلسوف مع أريستوفانيس الذي وصف سوفوكليس في « الضفادع » 
( بیت ۸۲ ) بأنه « عاش سعیدا ومات سعیدا » (8هاه‌kناه‏ ) . وهله الرزانة فی 
طبع سوفوكليس هي التي جعلته لا ييل إلى التغيير ولا ينزع إلى الترحال فلم 
یغادر أثینا قط برغم تلقیه دعوات عدة من دویلات أخری . کا تمیز سوفوكليس 
برحابة الصدر وكرم الود فهو في « الضفادع » عند آریستوفائيس لا یازع 
ایسخولوس عرش التراجيديا ويعترف له بالأولوية ( آبیات ۷۹۰-۷۸٩‏ ) . هذا 
مع أن هناك روايات أخرى شبه أسطورية ولا يكن قبوها تحكي عن وجود تنافس 
غير شريف وعداوة مستحكمة بون سوفوكليس ويوريبيديس فقيل إنها تبادلا 
التهم بالسرقة الأدبية . وبالفعل نجد تشابما بين مسرحياته) . “ وإن دل كل 
ذلك على شيء فإغا يدل على التأثير والتأثر المتبادلين بين شعراء التراجيديا الثلاث 
ولا سیا بین سوفوکلیس ویوریبیدیس , فلقد کان الأول یکن لیوریبیدیس کل 
إعجاب واحترام بدليل أنه بعد موته ظهر سوفوكليس على المسرح مع مثليه 
وجوقته بلہس الحداد فی « أودیب في كولوئوس » . صفوة القول أن سوفوكليس 
كان لطيف المعشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر والساسة البار زين في عصره 


فيا يشبه النادي الشقافي . 
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وني مسرح سوفوكليس تتجسد المرحلة الثالثة من تطور الدراما الاغريقية 
مرورا بطور النشأة ومسرح ايسخولوس ويکون قد مر على بوادر نشأة الدراما 
قرن من الزمان . وکان دور سوفوكليس هو أن يصل بجهود السابقين وحاولاتهم 
إلى حد النضج أو الكما ل وأن يسد أوجه النقص في تجاربهم شكلا ومضمونا . 
فعظمته إذن لا تعود إلى أنه اكتشف شيا جديدا بل إلى أنه طور القديم وأكمل 
الطريق ومن ثم فإنه من حيث القدرة على الخلق والابتكار قد يعتبر أقل شأنا من 
ايسخولوس . بيد أن تعديلاته على التراجيديا تكتسب آهمية عظمى لأا أعطت 
هذا الفن طابعا جدیدا حتى آنه إذا قورنت احدى مسرحياته ب « القفرس › أو 
« السبعة » لايسخولوس - وها مسرحيتان قد عرضتا قبل ظهور تأثير 
سوفوكليس - لا تضح با لا يسع مجالا للشك أن المسرحية السوفوكلية تنتمي إلى 
عالم آخر أكبر تطورا ونضجا من حيث الشكل وأعمق فلسفة وفكرا من حيث 
الضمون . 
ولعل أهم تجديد أدخله سوفوكليس على الشكل الدرامي للتراجيديا هر 
المثل الثالك وهو تجديد أكمل الخطوة التي بدآها ایسخولوس ووضع حدا 
للصراع على الأولوية بين الممثلين من جهة والحوقة من جهة أحرى . وي يد رأينا 
هذا ما حدث فى مسرحيات ايسخولوس الأخررة ونعنى تقلص دور الجوفة 
الطرد . بید أنه نظر لان ملین اثنین فقط هى اللذان کانا يشتركان في الحرار فإنه 
كان من المحال أن يظلا على المسرح بصفة مستمرة وكان على الجوقة أن تسد 
الفراغ وأن تساهم بقدر كبير في الحوار نفسه . هذا ما كان في مسرح 
ايسخولوس . وبإدخال المثل الثالك على يد سوفوكليس أزيلت هذه العقبة 
وأصبح بوسع المؤ لف ان يقصر معظم الحوار على الممثلين . وترتب على ذلك أن 
فقدت الحوقة من دورها الشيء الكشر بعد أن تنازلت عنه هذا الممثل الثالث ومن 
م صار الحوار الذي تشترك فيه الجوقة نادرا بل أصبحت أغاني الحوقة نفسها أقل 
إسهاما في تطوير الحدث الدرامي مما كان عليه الأمر في المسرح الايسخولي . 
وازداد حجم الحوار بين الممثلين وتشابكت الأحداث وتداحلت وتلوعت 
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الشخصيات . وأصبحت هذه العناصر الدرامية أكثر جذبا بالسبة للجمهور . 
حقا إن ايسخولوس قد تبنى هذا التجديد السوفوكلسي أي استعمل الممثل الثالث 
في مسرحياته الأخحبرة ولكنه لم يستطع أن يصل بهذا المخترع الجديد إلى أقصى 
طاقاته فلم یستغله استغلالا کاملا . وکان سوفوکلیس صاحب الاختراع هوول 
من استوعب واستغل ميزة أن يكون على المسرح ثلاثة مثلين في وقت واحد . 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين ذلك المشهد في « حاملات القرابين » ( بيت 11۸ وما 
يليه ) لايسخولوس عندما أتت الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس إلى أمه 
كليتمدسترا بالمشهد المقابل في مسرحية سوفوكليس « البكترا» ( بيت ٠٦٠‏ وما 
يليه ) . وسنجد الفرق واضحا وميزا لفن كل من الشاعرين . في « حاملات 
القرابين » لا يشترك في حوار هذا المشهد سوى الرسول حامل الائباء 
وكليتمدسترا . وهو حوار مؤثر للغاية ويستمد قوة تأثيره من بساطته ولكنه يسير 
على نفس النوال من أوله إلى آحره . أما في « اليكترا » فيصل الرسول عندما 
تكون اليكترا وكليتمنستراواقفتين أمام أبواب القصر ما يتيح فرصة متازة لإجراء 
حوار درامي رائع بينهم| عندما يتلقيان الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس.فكل 
مله| تمثل موقفا متناقضا مع الآخحر وكل منهما تعبر عن رد فعل يغاير الآخر 
فإليكترا يائسة حزينة إذ فقدت الأمل الأخير في الانتقام من أعدائها قاتلي أبيها . 
أما كليتمنسترا وإن تحسرت بعض الشيء على فقدان الابن فإنها تحمس بالنشوة 
لأها ستتخلص من انتقام ا لخوف منها . حقا إنه لمشهد رسم خيوطه سوفوكليس 
ببراعة درامية نادرة لم يسبق للتراجيديا عهد بها ولا سيا إذا وضعنا في الاعتبار 
المفارقة المأساوية العجيبة لأن رد فعل كل من اليكترا وكليتمنسترا على أنباء موت 
اوريستيس يقوم على غير أساس فهي ببساطة أنباء ملفقة . 

وهناك مشهد آخر مشابه تظهر فيه مقدرة سوفوكليس على استغلال وجود 
الممثل الثالث أفضل استغلال ونعني « آودیب ملکا » بیت ٩۹۸٤‏ وما يليه حیٹ 
يستمع كل من أوديب ويوكاستي لقصة الرسول القادم من كورنثه بأنباء موت 
ملكها . فهنا يسمع أوديب لأول مرة حقيقة أنه كان قد ألقى في العراء فوق جبل 
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كيثايرون طفلا رضيعا وبأمر من والده . ويسعد أوديب بذلك ظنا منه أنه على 
وشك أن يصل إلى معرفة حقيقة والديه وهو الأمر الذي طال سعيه إليه . بيد أن 
أمه يوكاستي التي تقف إلى جواره ها رد فعل الف » إذ كلا مضى الرسول في 
قصته ازدادت هی يقینا بأن أوديب هو ابنها الذي صار الآن زوجها . ومن ثم 
فنحن أمام مشهد درامي غاية في الاثارة والأساوية لأن كل كلمة من الرسول - 
والراعي الطببي المسن بعد ذلك - تفير ردين متناقضين لدى سامعيه إذ يزداد 
أوديب في البداية على الأقل استغراقا في آماله ونشوته من ناحية وتتعمق الموة بينه 
وبين مه يوكاستي التي تزداد غوصا في الأحزان والآلام حتى إنا بعد أن تفشل في 
ثلي أوديب عن الضي في استجواب الرجلين تدسحب صامتة من المشهد ومن 
الحياة للأبد لأا عضي لتنتحر على الفور . 


وتمثلت الخطوة الكبرى الثانية التي أصاب با سوفوكليس هدف الأصالة 
والابتكار ني أنه قد تخلى تماما عن البنية الثلاثية للمسرحيات الايسخولية وصار 
يقدم کل مسرحیة قائمة بذاتھا (۳aھع‏ هعم ۳”aهءل‏ ) . وهذا لا يعني أنه ل۳ 
یفعل ما یستلزمه نظام المسابقات التراجيدية بجهرجانات ديونيسوس الكبرى 
بالمدينة آي آن يتقدم برباعية أو بالأحرى أربع مسرحيات متتالية ( ثلاث 
تراجيديات ومسرحية ساتيرية واحدة ) . ولكنه فقط لم يجعل موضوع هذه 
السرحيات الأربعة واحدا و متصلا . بل وضع لكل مسرحية كيانها المستقل . 
ومن المحتمل أن يكون هذا التغيير الجذرى فى فن الكتابة الدرامية نتيجة من 
نتائج إدخال الممثل الثالث الذي أدى إلى تعقيد الأحداث الدرامية في المسرحية 
السوفوكلية . ذلك آنه فى هذه الحالة لو امتدت هذه الأحداث المعقدة إلى حد 
تغطية ثلاثة مسرحيات متاالية لازد ادت الأساطيرغموضا ولضاق الناس بها لطوما 
غر التمل : 

وقد يكون ذلك صحيحا بيد أن السبب الرئيسي - ني رأينا۔ هو اخحتلاف 
الرؤ ية المأساوية عند كل من الشاعرين . فسوفوكليس لم يعد يرى أن المأساة 
تنبع من لعنة موروثة عن الأجداد وتلاحق الآباء والأحفاد وهي الرؤ ية التي من 
وحيها نظم ايسخولوس مسرحياته الثلاثية متتبعا هذه اللعنة من جذورها في 
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الماضي البعيد إلى فروعها في الحاضر والمستقبل القريب . ولعل من الأسباب 
المهمة لتخلي سوفوكليس عن البنية الثلاثية ف الكتابة الدرامية هو ميله للبساطة 
والاكةال في الشكل . إنه كفنان يرفض فكرة أن تعتمد مسرحية على أحرى سابقة 
أو لاحقة بهدف أن تكتمل صورتها أو يفهم معناها . ومن المحتمل أن 
سوفوكليس لو تبنى نظام البناء الثلاثي المسرحي لتوفرت لديه فرصة أوسع من 
حيث الزمان والمكان لتطوير الشخصيات والأحداث بطريقته الخاصة ولكنه 
ضحى بذلك من أجل الح| ل والكال الفنين . 
ولقد مارس سوفوكليس التمثيل بعض الوقت شأنه ف ذلك شأن بقية شعراء 
التراجيديا الإغريق . ولكنه بعد حين » كف عن ذلك لعيب في صوته على 
الأرجح وإن كان ذلك لا يعني أنه لم يكن يؤدي الأدوار الثانوية أولم يظهر زٍ 
عروضه كراقص أو عازف على القيشار . وهو بالطبع المسشول عن العرض 
المسرحي ككل فهو الذي « أخرج » مسرحياته كبقية الشعراء . ويبدو أنه هو 
الذي أوعز بتطوير رسم خلفية المشاهد ورفع عدد آفراد الجوقة من اثني عشر إلى 
خمسة عشر وهو أمر يترتب عليه بالطبع تطوير وتغيبر في أسلوب الرقص ورسم 
لوحاته . وتبنى سوفوكليس الأسلوب الفريجي في الموسيقى وأدخل العصا التي 
تعلوها إنحناءة ما ويحملها أكثر الشخصيات وقارا واستخدم الأحذية البيضاء 
التي ينتعلها الممثلون وكذا أفراد الجحوقة في بعض الأحيان . وقد تبدو هذه 
التغييرات أمورا صغيرة أو ثانوية ولكنها تدل على اهتام سوفوكليس بتفاصيل 
العرض المسرحي من حيث الشكل الخارجي . 
وتعزی إلى سوفوكليس ما بين ٠١ ٤‏ إلى ٠١١‏ مسرحية لم تصلنا منها كاملة ٠١‏ 
وسن اللاحظ أن حوالي ۴۳ مسرحية من مسرحیات سوفوکلیس أحذت 
موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية . وبذلك يسير سوفوكليس على 
نفس الدرب الذي اتبعه آیسخولوس . ویکاد سوفوکلیس أن یکون قد أهمل 
أسطورة ديونيسوس مع أنها المنبع الأصلىي للدراما وهي التي استقى منها 
ایسخولوس بعض مسرحیاته . وشق سوفوکلیس طریقه الخاص حین احتفی 
احتفاء ملموسا بأساطير مسقط رأسه كولونوس والمنطقة التي عاش بها أي اتيكا 
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بصفة عامة في حين لم يفعل ذلك ايسخولوس إذ أهمل الأساطير التي تدور حول 
ٹیسیوس وفایدرا وایون وتریوس وبروكريس على سبيل المشال . وہل 
سوفوکلیس موضوعات بعض مسرحياته من أساطير مدينة ارجوس مثل مغامرات 
برسيوس والعداوة القاتلة بين اتريوس وليستيس وتناول كذلك أسطورة رحلة 
السفينة أرجو . وإذا عقدنا مقارنة بين ايسخولوس وسوفوكليس من حيث 
مصادرهم| الملحمية والأسطورية لوجدنا أن سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق 
مستوى البشرية ويقترب من كل ما هو آدمي . لقد تحاشى الأساطربر البدائية 
والغامضة وتلك التي تلعب فيها الآلمة الدور الرئيسي وكل تلك الأساطير هي 
التي ترعرعت فيها وتجلت عبقرية ايسخولوس . حتا إن بعض مسرحيات 
سوفوکلیس مثل « نيوبي » و « ٹامیراس » و « تریبستولیموس » تعالج مثل هذا 
النوع الأيسخولي من الأساطير ولكنها قد تكون مسرحيات مبكرة في إنقاج 
سوفر لين اللي لض جمد ذلك من تاق رات الكبر رارش 


وإذا كان بوسعنا بالنسبة لأيسخولوس أن نطلع على تطوره من بداية حياته 
المسرحية إلى نايتها » لأن مسرحياته الباقية تنتمي إلى مراحل حياته المختلفة › 
فإن موقفنا جد تلف بالنسبة لسوفوكليس لأن المسرحيات السبع التي وصلتنا منه 
تعود إلى فترة نضوجه وتمثل جميعا نغطا واحدا من الكتابة الدرامية ذات المستوى 
الرفيع . ومن المؤ كد أنه لو بقيت لنا بعض مسرحيات سوفوكليس المبكرة لوجدنا 
فيها الكثير من السات الأيسخولية ف التأليف المسرحي . أي قلة ف تعقيد 
الحدث ووفرة في عنصر السرد وغزارة في الغنائية . وهذا ما يظهر حتى من 
الشذرات التبقية من المسرحيات التي لم تصلنا . أما في تلك التي وصلتنا كاملة 
فيبدو جليا التقدم الكبير الذي حققه الشاعر في فن عقد الحبكة الدرامية ذات 
البنية المكتملة والسليمة . وؤ الواقع يمكننا أن نقول ف شو ء من التعميم إن 
الحبكة الدرامية السوفوكلية تقف ف منتصف المسافة بين بساطة ايسخولوسر 
وتعقيد الحبكة المتشابكة ف بعض اتجاهات مسرحنا الحديث والعاصر . ذلك أنه 
إذا قورن الحدث الدرامي السوفوكلي بنظيره عند أيسخولوس بدا أكشر ثراء 
وتنوعا » إذ توسعت الأساطر وتطورت بإضافة تفاصيل عديدة . وبينا بقيت 
الخطوط العريضة في هذه الأساطير كا هي عليه ف الموروث المللحمي 
والأسطوري فإن الصورة الكلية قد تغيرت لأا ملئت بمجموعة من الأحداث 
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الجديدة وكذا التقلبات غير المتوقعة كا نجد في التراجيديا الحديثة . بيد أن هناك 
فارقا رئيسيا هو آننا في المسرح الحديث ننجذب لتتبع الحبكة بفضل عنصر التشويق 
الذى يغذى فينا الفضول لعرفة ما سيحدث لأن النتيجة مجهولة تماما ولا تعرف إلا 
بنهاية المسرحية . آما سوفوكليس فلا يتركنا نشك إلا قليلا فيا يتصل بالنهاية . 
ويبدو أنه يفضل كسب ثقة الحمهور من البداية ويعطيهم بعض العلومات عن 
مجريات الأحداث ويساعدهم على معرفة الكثير عن النهاية قبل وقوعها . وإذا 
أضفنا إلى ذلك آن مسرحياته - وكذا مسرحيات الشعراء التراجيديين الآخرين - 
تقوم على الأساطير الشعبية والمعروفة للجميع أدركنا كيف أن انتباه الجمهور لا 
ينصرف إلى حاولة تخمين النهاية وإنغا ينصب منذ البداية على تطوير الشخصية 
واستنباط المعنى الأخحلاقي للحدث الدرامي . ولعلنا بذلك نرد بطريقة غير 
مباشرة على دعاة البريختية الذين يظنون أن جمهور المسرح الاغريقي كان ضحية 
الإهام المسرحي بحيث بدا كأنه موم تنويا مغناطيسيا * . المهم أن سوفوكليس 
بإدخاله بعض التحويلات المفاجئة وإضافة بعض الأحداث الفرعية الجديدة على 
الأساطير القدية لم يكن يدف أساسا إلى الابهار بل لاحداث التنوء في رسم 
الشخصية بتعر يضها لمختلف المواقف . 

ويكننا أن نعقد مقارنة في ذلك بين الشاعرين ايسخولوس وسوفوكليس وها 
يصوران عودة آوريستيس من منفاه للانتقام من أمه قاتلة أبيه . ففي « حاملات 
القرابين » لایسخولوس يعود اوريستيس إلى ارجوس ويكشف عن نفسه لاليكترا 
وصو يجباتها وبعد ذلك لا جد جديد حتى منتصف المسرحية تقريبا اللهم إلا 
التشجي المتبادل بون اليكترا وأخحيها. ثم ينسحب أوريستيس المتنكر كأجنبي قادم 
من فوكيس ويخدع كليتمنسترا بقصة ملفقة عن موته فتستقبله في القصر . في هذه 
الأثناء ترسل المر بية لااحضار ايجيسثوس الذي يقتله اوريستيس عند دخوله القصر 
فتندفع كليتمنسترا حاولة المرب فيلاحقها أوريستيس ويدور بينها حوار قصبر 
ينتهي بقتلها . وتفتح ابواب القصر ليرى الجحمهور أوريستيس واقفا اى جوار 
الجثتين . 

فلنر ماذا ضاف سوفوکلیس فی مسرحیته » اليكترا » من أحداث فرعية تثري 
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الحدث الدرامي وتضىء جوانب مختلفة من الشخصيات التي تقوم بهذا الحدث . 
والإضافة الأولى تتمثل في استحداث شخصيتي الخادم أي المربي امسن - حيث 
يتبح ذلك فرصة تقديم مشهد قصير يظهر فيه جانب مهم من شخصية اليكترا 
وهو جانب الحنان والود - وخر يسوثيميس وهي فتاة عادية تخاف الأعما ل الجريئة 
ولا تقوى على تحمل مسئوليتها . فهي إذن تأتي هنا كالنقيض الشارح والمؤ كد 
لشىخصية أخحتها اليكترا التميزة بالشجاعة والاقدام . واستبدل سوفوكليس 
بالحيلة الايسخولوية البسيطة أي الأكذوبة اللفقة عن موت اوريستيس ثلائة 
مشاهد قوية ومؤثرة . فأولا هناك المشهد الذي تروى فيه قصة موت أوريستيس 
لكليتمنسترا واليكترا ما محدث نوعين متناقضين من رد الفعل وهذا سبق أن 
تناولناه بالدراسة . وبعد ذلك يأتي المشهد الثاني الذي تعبر فيه حريسوٹيميس 
عن آمالها لأحتها وتكتشف أنها آمال بلا اساس . آما المشهد الثالث فيأتي عندما 
يدحل اوريستيس المتنكر ويسلم وعاء الرماد إلى اليكترا فتسلم نفسها حزن بالغ 
ينقلب على الفور إلى فرح شديد عندما يتحرك اوريستيس متأثرا بحزنا ويكشف 
ماعن حقيقته . 

وعنصر جديد أضافه سوفوكليس وهو الجدل الذي دار بين الأم وابنتها حیث 
وجدت فيه اليكترا فرصة للتنفيس عا في نفسها من مشاعر الحقد والازدراء إزاء 
خيانة كليتمنسترا وغدرها . ولعله من الواضح أن سوفوكليس شل هذه 
الاضافات قد استطاع أن يقرب أحداث المسرحية من مستوى البشرية بعواطفها 
المتضاربة ونوازعها المتداقضة والتي تتوالى في مشاهد متتابعة وسريعة. وكل ذلك 
محدث دون ان يخفى عنا سوفوكليس طبيعة النهاية المحتومة التي تتجه إليها 
الأحداث . 

بيد أن ثراء المسرحيات السوفوكلية لم يفقدها بساطتها فحبكة كل منها ذات 
هدف مرصود وتتمتع بوحدة درامية ملموسة . تجتمع كل العناصر على السير في 
نفس الاتجاه وتكشيف انتباه الجمهور » من البداية إلى النهاية » على الحدث 
الدرامي الذي يدور حول شخصية رئيسية ومبدا أخلاقي واحد » ما ما عدا ذلك 
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فيأتي في المرتبة الثانية كشيء ثانوي . فالشخصيات الصغرى تدور في فلك 
الشخصية الرئيسية » بل إن وجودها أصلا يستهدف تعميق ملامح هذه 
الشخصية المحورية وبالتالي تأكيد المغزى المأساوي في معاناتها . ولا يسمح 
سوفوكليس بأن تشغلنا أية أمور جانبية أو تعتم علينا رؤ يتنا للنتيجة الأساسية ولا 
حتى للدافع الرئيسي لكتابة المسرحية . ففي مسرحية « اليكترا » على سبيل الال 
ومع كثرة الإضافات وغزارة التفاصيل التي أحدثها سوفوكليس تبقى وحدة 
الحدث الدرامي واضحة ويبقى المدف الرئيسي بارزا وهو عدالة الانتقام من 
الجيسثوس وكليتمنسترا وتبقى شخصية واحدة هي الأكشر ظهورا وتأثيرا أي 
اليكترا . حتى إن الشخصيات الأحرى تأتي وتذهب أو تدخحل وتخرج بيا تظل 
اليكترا ني معظم الوقت واقفة أمامنا على المسرح تؤ نب هذا وتغضب من ذلك › 
تيس وتحزن » تحب وتفرح وبذا تظل هي المسيطرة على المشهد من أول المسرحية 
إلى آخحرها . وتلك هي السمة الرئيسية في كل مسرحيات سوفوكليس مع تفاوت 
في الدرجة أحيانا . وبالإضافة إلى ذلك يبدو تطور الأحداث في مسرحه طبيعيا 
ومباشرا فلا شيء بحدث دون سبب منطقي أو تبریر درامي كاف . بل يبذل 
الو لف مزيدا من العناية لتبرير دخول وخروج الممثلين » كا أنه يتجنب الأفعال 
العنيفة أو غير المحتملة . وعرف عن سوفوکلیس وبراعته في التاليف أنه يعقد 
العقدة الدرامية ويجحبكها حبكة جيدة بحيث إنها تحل نفسها بنفسها أي بصورة 
طبيعية دون تعسف فيا عدا مسرحية « فيلوكتيتيس » التي لجأ فيها إلى تدخل إهي 
حارجي لحل عقدتها وها ما سنعود إليه في حينه . ۰ 

يعتني سوفوكليس بالأحداث الأسطورية التي يعرضها على المشاهد في 
مسرحياته ويحاول جاهدا آن مجعلها مقبولة ومعقولة . أما ما يسبق بداية الحدث 
الدرامي ويقع خارج إطاره فلا يبذل الشاعر نفس العناية إزاءه بل يقبله حتى لو 
كانت بعض أحداثه غير معقولة . فمثلا أسطورة أوديب تتضمن بعض الأحداث 
التي لا يكن تصديقها » إن حكمنا العقل والمنطق ولا بجحاول سوفوكليس نفسه 
أن يبررها أو يبسطها » وإنغا يقبلها دون أن يعد ها ما دامت تقع قبل بداية 
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الحدث الدرامي في مسرحية « أوديب ملكا » : ولكن ما آن تبداً المسرحية وتتوالى 
مشاهدها حتى يجد المتفرج نفسه متابعا ها بشغف دون أن يشغله التساؤ ل حول 
الأحداث غير المعقولة التي سبقت هذا الحدث الدرامي المعقول . وهكذا أفلح 
سوفوكليس فيا فشل فيه المحدثون والمعاصرون ممن قلدوه أو عارضوه في هذه 
اللسرحية موضوع حديثنا » ومنهم كورني وفولتير واندريه جيد وتوفيق 
الحكيم "“ وغيرهم . لقد حاولوا أن يعطوا تبريرا عقلانيا لأحداث الأسطورة 
التي وقعت قبل بداية المسرحية فلم بحققوا شيثا سوى نهم لفتوا أنظار الجمهور 
مئل هذه الوقائم الأسطورية التي لا تقبل التصديق . 


وأعطى سوفوكليس لنفسه حرية واسعة فى وصفه للأحداث التي تقع خارج 
نطاق المشهد المعروض بطريق السرد . فهذا ما فعله أيضا في مسرحية « بنات 
تراخيس » حيث يتحدث عن رحلة يومين على ها وقعت في ظرف بضع 
ساعات . وني مسرحية « انتيجوني » يذهب كريون لينهي مراسم دفن بولينيكس 
بدلا من الإسراع لانقاذ حياة انتيجوني نفسها كما يستوجب المبدأً القائل بأن ا لحي 
أولى بالاسعادف من ايت . ولكن مثل هذا التسبب في ربط الأحداث التي لا 
عاديا في التراجيديا الأغريقية . 


وجدير بالاشارة أن سوفوكليس الذي أضاف الممثل الثالث ووسع حجم 
الحوار الدرامي لم يستغن تماما عن تقنية السرد الملحمي . ذلك أنه عنصر من 
عناصر الموروث الشعري الذي سيظل موجودا في ال مسرح وحتى نهاية تطوره . 
ولكن هذا العنصر يتخذ في مسرح سوفوكليس الشكل النهائي الذي سيثبت عليه 
ونعني أنه سيقتصر على دور الرسول الذي يأتي دائ إلى المشهد ليصف لنا الكارثة 
التي وقعت خارجه والتي لا يكن بالطبع تقديها على المسرح . هذاما يجحدث في 
« آودیب ملکا » و« آودیب فی کولونوس » و« انتیجوني » و« بنات تراخیس » . 
أما فى المسرحيات الثلاث الأحرى « اياس » و « فيلوكنيتيس » و « اليكترا » فإن 
عنصر السرد يعكس الأسلوب الايسخول القديم . امهم هو أن نعرف حقيقة أن 
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تقنية السرد الللحمي كانت مفضلة لدى الجمهور بدليل أن بعض المسرحيات كان 
يكن أن تستغني عنها - من حيث الحبكة الدرامية - ولكن الم لف حرص على 
وجودها . 


ويقول معظم النقاد إن سوفوكليس لا بحفل كثيرا بالتاثير البصري لأنه يخاطب 
العقل لا العين ويفضل التجويد في رسم الشخصيات على عرض مشاهد مؤثرة 
أو بالأحرى تبهر الانظار . بيد أن هناك بعض المشاهد السوفوكلية تفوق في 
تأثرها آية مشاهد أخحرى لدى أي كاتب . ومثال ذلك اكتشاف ايجيسثوس بحثة 
کلیتمنسترا ( « الیکترا» أبیات ۱۷٤۸ - ۱٤١۸‏ ) . كا أن رسم الحركة 
الملسرحية - كا يفهم من المشاهد - ينهض دليلا على تمتعه بقدرة تشكيلية فائقة . 
وأفضل ما يستشهد به هنا هو المشهد الختامي في مسرحية « أياس » . ففي 
منتصف الكان يرقد البطل الما م أياس مسجى وبجواره تركع الشخصيات 
الصامتة أي زوجته وابنه »> وعن يون وشمال يقف تيوكر وس وميليلاوس 
الغاضبان والمتجادلان في عنف حول قضية الدفن . إنه لمشهد رائم حقا تتوسطه 
مجموعة صامتة تلتف حول جثة هامدة ومن حوهم يتجال المتجادلون في صوت 
عال وضوضاء صاخبة . 


وإذا كنا قد لاحظنا تطويرا ملموسا ني دور الحوقة عند ايسخولوس فيا بين 
« المستجيرات » و« الاوريستيا » فإن الحوقة في مسرح سوفوكليس اللاضج تتميز 
بعدم وجود مثل هذا التغير من مسرحية إلى أخحرى . لقد أصبح دورها عند 
سوفوكليس - أو على الأقل في مسرحياته الباقية - ثابتا وحددا له معالمه الواضحة 
والمستدية بحيث يكن اعتبارها النموذج الأكمل للجوقة في المسرح التراجيدي 
الاغريقي برمته وهذا ما يعجب به أرسطو نفسه . *“ لقد تقلص حجم الحوقة 
من حيث الطول ولم تعد تلعب دور البطولة . بل ولم يعد اشتراكها في الحدث 
الدرامي يؤ دي الى تغيبرات جوهرية وإن کانت فی « آودیب في کولونوس » قد 
حاولت منع قسوة كريون وساعدت في « فيلوكتيتيس » على إنجاح حيل 
أوديسيوس . ولكن أين هذا ما تفعله الجوقة في « المستجيرات » أو حتى في 
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« الصافحات » ؟ لأيسخولوس » ؟ . ولقد ترتب على ذلك أن أغاني الحوقة عند 
سوفوكليس لا تعكس الانفعال الشخصي العنيف بل التفكر العميق . فهي لا 
تندفع في هلع هستيري قط كا حدث في « السبعة ضد طيبة » عند ايسخولوس . 
وهي لا تصل إلى حد اليأس التام كا هو الحال في « الفرس » الايسخولية ولا 
تتورط في عا ل الانتقام کا في « الصافحات » لنفس هذا الشاعر الأقدم . لقد 
ابتعدت الحوقة السوفوكلية بعض الشيء عن بؤ رة العواصف والأزمات في 
الحدث الدرامي واحتلت مركزا أقرب إلى الوسيط المحايد الذى يحافظ على التوازن 
بين ختلف الاتجاهات والتزعات في هذا الحدث . 1 


وتبدو الحوقة السوفوكلية وكأنها تلعب دورا مزدوجا . فهي بطبيعتها وطبيعة 
الدور الذي تقوم به في الحوار تبدو كأحد الممثلين لأنها من هذا الجانب تؤ دي دورا 
يختلف بعض الثيء عن الأغاني التي تغنيها والتي بالقطع ها وظيفة أخرى . 
ومثل هذا التباين بين شقي وظيفة الحوقة - أي الجزء الحواري وال جزء الغنائي في 
دورھا ۔ یکن أن یکون من تأثیر ایسخولوس نفسه بید أن سوفوکلیس قد عمقه 
وأبرزه كشيء متعمد . فال حوقة السوفوكلية المشاركة فى الحوار تمشل الإنسان 
العادي في مقابل الكائنات البطولية التي يلعب الممثلون الآخحرون أدوارها . فهي 
إِذن جوقة لا أثر للمثالية فيها إذ تجمع نقاط الضعف جنبا إلى جنب مع نقاط التالق 
في شخصية الإنسان الذي يظل مع ذلك مواطنا حترما . والحوقة السوفوكلية لا 
تحاو ل أن تظهر بمظهر من يتمتع بحكمة فائقة أو بعد النظر الخارق أو نفاذ 
البصيرة . ومثل هذه الحوقة يكن ان تقع في الأخحطاء ومن السهل على الآخرين 
خداعھا ک) فعل » أياس » عندما تظاهر بالندم في المسرحية الملساة باسمه ( بيت 
۳ وما یلیه ) وکا استطاعت ديانيرا أن تحصل على تأييد الحوقة لخطتها القاتلة 
في « بنات تراخحيس » ( أبيات ۸۸ - ۸۹٩‏ ) . وتتورط الحوقة نفسها أحيانا في 
بعض الحیل الخبیثة کا حدث فی « فیلوکتیتیس » ( أبیات ۰۰۷ - ۱۷ہ < “AYY‏ 
٥‏ ) حيث تحث نيوبتوليموس على خداع البطل الذي تحمل المسرحية اسمه 
عنوانا . 
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بيد أن الحوقة السوفوكلية بصفة عامة ورعة » مؤمنة بالآهة وتخشى غضبهم 
وتحعض على الاعتدال والتقوى فهي تستخلص الحكمة من كبرياء وعنجهية 
کریون في « انتیجوني » ( بيات ٠١٠۳ - ۱۳٤۸‏ ) . وهي مخلصة للأصدقاء 
وتتعاطف معهم دون أن تتخلى عن الحذر والحيطة اللتين تتميز با . والحوقة 
السوفوكلية لا تكف عن تبجيل السلطة الحاكمة حتى إنها تتردد في مواساة اليكترا 
في المسرحية التي أحذت عنانما من اسم هذه البطلة ( أبیات ۳٠١-۳٠۰‏ ) قبل 
أن تتأكد من غياب امجيسثوس . ومع أن الحوقة فى مسرحية « انتيجوني » تؤ يد 
البطلة من أعا قها إلا أا لا تقول ذلك علانية ( أبيات ٥٠۹ - ٠٠٤‏ ) بل تنهى 
عن مخالفة القوانين حتى ولو كان الهدف هو أسمى الغايات . وتقول هذه الجوقة 
في نفس المسرحية ( أبيات ۸۷۲ - ۸۷٤‏ ) : « قد تكون مثل هذه البطولة جديرة 
بالثناء ولكن الحكام أحق بالطاعة والولاء » . ومع ذلك فالحوقة السوفوكلية كثيرا 
ما تظهر مذبذبة تتأثر بسهولة وتغير مواقفها بناء على كلهات آخر المتحدثين . فهي 
لا تصر على موقف معين هما ولا تتخذ لنفسها رأبا ثابتا . وغاية ما تهدف إليه 
الجوقة السوفوكلية هي آن تهدىء المواقف العنيفة وأن تصل إلى حلول توفيقية . 
وکثیرا ما تقول ما معناه ان كلا الجانبین على حق أو أن على كل جانب أن يتعلم من 
الآخر ويتنازل بعض الشيء . 

وعندما يترك الممثلون المسرح للجوقة تغرق في تأملاتها وتحلق في آفاق رفيعة 
المستوى وتتحدث بنغمة جد مختلفة عن نغمة الأجزاء الحوارية التي تشترك فيها 
مع الممثلين . وهي هنا تتعرض للمسائل الجوهرية وتتناول دقائق الأمور وتصدر 
أحكامها على الأشياء في ضوء القوانين الخالدة للعدالة والدين . إنماعندثئذ تصبح 
كا لوكانت المتحدثة باسم الشاعر المؤ لف فتطرح الدرس المستفاد من المسرحية 
برمتها . 


وإذا ردنا أن نضرب مثلا على الدور المزدوج للجوقة فلن نجد أفضل ما 

محدث في مسرحية « اليكترا » فبعد أن يئست البطلة من عودة أخيها اوریستیس 

عرضت على آختهھا خحویسوٹیمیس أن تتعاون معها على القيام بعملية الانتقام 
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اعتادا على نفسيه)] . فترتعد حريسوثيميس لمجرد ساع هذا العرض الجرىء 
لأا تفضل العيش في تواضع وأمان على الطموح في تحقيق الأمجاد وتتوسل إلى 
اليكترا أن تخضع لحكم الضرورة . وفى البداية تنضم الحوقة هذه التوسلات 
مؤ كدة أن الحكمة والحذر هما خير ما يتمتع به الإنسان من مزايا ( أبيات ٠٠٠١‏ - 
٦‏ ) . ولكن ما إن تنصرف الأختان وتشرع الحوقة في الغناء حتى نكتشف 
أنها قد غيرت من نغمة الحديث وعدلت من موقفها فهي تنحى باللائمة على 
خريسوٹيميس على أساس آنا تهمل ذكرى أبيها المقتول غدرا . وتشي الحوقة 
على اليكترا لإخحلاصها واستعدادها للتضحية بنفسها في سبيل ما تقضي به عدالة 
الساء ( أبیات ٠١۹۷-۱۰۵۹‏ ) . 


وقد يكون صحيحا القول بان الجوقة في المسرح الاغريقي تشكل عبئا ثقيلا 
على كاهل الشعراء الم لفين بصفة عامة . بيد أننا في هذه الحالة لن نجد شاعرا قد 
استطاع أن يتغلب على هذه العقبة بنجاح ومهارة مثل سوفوكليس.فالجوقة في 
مسرحه تذوب في حضم العناصر الدرامية الأخرى على نحولا يكون على حساب 
ا لجانب المأساوي للمسرحية بل يزيده جمالا وسحرا . فهي في الأجزاء الحوارية 
تلعب دور النقيض الشارح للأبطال فبضعفها تؤ كد عظمتهم . وبتذبذبما تثبت 
حزمهم وحسمهم . أما أغانيها فهي نغبات جادة ووقورة تأتي كلوحات 
استعراضية جميلة بين مشاهد الانفعال والعنف . وهي بطوها التقلص لا تعرقل 
سير الأحداث بل تضفي جوا غنائيا متعا على المسرحية كلها . ولا يسعنا في نهاية 
حديثنا عن الحوقة السوفوكلية إلا أن نشير إلى إعجاب أرسطو با إذ قال « ينبغي 
عل الجوقة أن تلعب دورا كدور أحد المثلين وأن تشكل جزءاً من الكل . 
وتشترك فی الحدثٹ کا عند سوفوکلیس لا کا عند یوریبیدس » * . 


لقد استهدف سوفوكليس بالأساس أن ينزل بالتراجيديا من علياء الألوهية 

والبطولة إلى المستوى البشري الذي يظل مع ذلك مشاليا وفخا . وتحقق هذا 

المدف السوفوكلي على نحو ملموس في مسرحياته الباقية التي نجدها قد استبدلت 

بالعظمة الاإيسخولية الرهيبة رشاقة جميلة وقريبة من قلوب الناس ومستواهم . 
۷ 


ولم تعد القضايا العظمى حول الدين والأخحلاقيات تعوق اهام الحمهور أو 
تشغلهم عن متابعة أحداث القصة الممثلة أمامهم . وهذا لا يعني أن جمهور 
سوفوکليس فاقد الوعي - کا يزعم البرختيون المحدثون-“ - إغا كل ما حدث 
هو أن القضايا التي احتلت مركز الصدارة في مسرح ایسخولوس انتقلت إلى 
خلفية الصورة عند سوفوكليس وتقدمت الشخصيات الآدمية لتشغل مركز 
الدائرة وهي واضحة المعالم حددة الملامح وحادة التأثر . ولأول مرة أصبحت 
الطبيعة البشرية بكل انفعالاتها وعواطفها وصراعاتها هي المدف الرئيسي 
والموضوع الأساسي للكتابة الدرامية . حقا إن شخصيات سوفوكليس الدرامية. 
قد احتفظت بالرشاقة والعظمة البطوليتين المومرتين ولكنها في نفس الوقعت 
اقتربت من العواطف الاإنسانية ونقاط الضعف الآدمية . ولعل ذلك يبدو أكثر 
وضوحا لو وضعنا هذه الشخصيات السوفوكلية في مقابل شخصيات ايسخولوس 
الذين يشبهون سلالة العا لقة وينتمون إلى جنس بروميٹيوس . وهذا أمر كان له 
انعكاسه الملحوظ في اللغة المستخدمة عند كل من الشاعرين فلغة ايسخولوس - 
كا رأينا تتميز بفخامة علوية . أما لغة سوفوكليس ‏ التي سنتعرض ها بعد 
قلیل ‏ فتجمم بين القوة والجما ل » البساطة والسمو في آن واحد . 


وهكذا انتقل مركز الثقل في مسرح سوفوكليس من قضايا الدين والأاحلاق 
التي شغلت ايسخولوس كثيرا إلى قضايا الطبيعة البشرية نفسها . ومن ثم فإن 
بنية المسرحية السوفوكلية وحبكتها وترتيب مشاهدها أصبحت كلها في خحدمة 
هدف رئيسي واحد هو رسم الشخصية ( وزوعزممهطاء ). وهو جال تفوق فيه 
ترفوکلیس عل فی هن شمرات ال یدیا قا إن سرفوکلچین لم فلح ی 
تقديم شخصية یتملکها هذیان رباني کا في کاسندرا ایسخولوس ولا آخری 
تسيطر عليها روح الغيرة الفتاكة كا في ميديا يوريبيديس . ولكنه برع في رسم 
الصورة البشرية بدقة متناهية محللا الدوافع الرئيسية لكل شخصية ومتعمقا في 
روح الإنسان وقلبه على نحو من الال لم يسبق له مثيل . وبلغ من براعة 
سوفوكليس في هذا الميدان أنه يستطيع تصوير شخصية ما تصويرا كاملا في بيت 
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واحد من الشعر . ولذا نجد مسرحياته مليئة بعبارات موجزة بديعة ومفعمة 
بالكثر من العاني والغزير من الصور التي تكشف النقاب عن مكنون الشخصية 
شن النظرة الأول ١‏ وجدير بالذكر أن مغل هذه المارات الحكمة والليغة :- 
كتلك التي یحفل ہہا مسرح سینیکا وشکسببر- تستعصى في كثير من الأحيان على 
الترجة . 


وتعكس مسرحيات سوفوكليس السعة والعمق في خحبرة اؤ لف بالطبيعة 
الآدمية فهو يقدم نمافذج بشرية كثيرة كما يخلق نمافذج أخحرى جديدة . حتى أننامن 
النادر أن نلاحظ تكرارا في شخصياته . حقا إن شخصيتي خر يسويميس 
واسميني تادان تكونان نغوذجا واحدا ولكن ذلك لا مبحدث مرة أخحرى في مسرح 
سوفوكليس . فحتى عندما يقدم نفس الشخصية في مسرحيتين أو أكثر نجده يغير 
فيها ویعدل على نحو جذرې . فکریون عنده يظهر في ثلاث مسرحیات وڼي کل 
مرة يتمتع بشخصية خالفة للأحرى . ففي « أوديب في كولونوس نجد كريون 
الحقد واللخبث بحيث يحاول حرمان هذا ا ملك الأعمى الشريد من بنتيه . أمافي 
« انتيجوني » فنجد كريون متعصبا دون أن يعدم بعض الصفات الطيبة فهو 
يقدس القوانين الصارمة للدولة ٠‏ بل إنه يعتبر سجين مركزه الاجټاعي والسياسي 
كرجل دولة متزمت ولا يستوعب المغزى البطولي لوقف انتيجوني . إنه بجشى أن 
يظهر بمظهر الضعيف أمام امرآة . آما ی « أودیب ملکا » فکریون إنسان کامل 
بمعلى الكلمة »> حتى إنه يكسب تعاطفنا وعندما تقع الكارثة لا يشمت في غريمه 
ویبذل أقصی ما يستطيع في سبيل أن يخفف عنه وطأة ما حدث . 

يقع ترکیز سوفوكليس على الإنسان ولكن الإنسان عنده يظهر في صورة حسنة 
ومثالية فبرغم أنه ابتعد عن الفخامة المبالغ فيها عند ايسخولوس لم ينزل إلى حد 
الواقعية التي سنجدها بعد ذلك عند يوريبيديس . فسوفوكليس مثل الفنانين 
التشكليين الاغريق قدم نسخة للإنسان تشبه الأصل ولكنها أجمل . وشخصیات 
سوفوكليس شخصيات آدمية تعاني من الانفعالات والعواطف العادية ولكنها لا 
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زالت تحتفظ بمسحة شفافة من عظمة البطولة الملحمية القدية نما يبعدهم بالطيع 
عن کل ما هو وضیع وخسیس . قلا نجد وغدا فی مسرح سوفوکلیس فکر یون 
فی « أوديب في كولونوس » يمل استثناء وحيدا ولم يتكرر . وحتى الشخصيات 
الخبيثة عند سوفوكليس تتمتع ببعض ال لامح المضيئة . إذ إن رزائلهم لا تتعدى 
حدة إلْعْد لغضب أو الميل للانتقام أو الاسراف في الطموح ولكنها لا تصل قط إل 
الدتاءة أو الجبن امرذول ت ولقد أخبرنا أرسطو آنه نقل عن سوفوکلیس نقسه 
القول بأنه « یرسم البشر کا ينبغي أن یکونوا › أما یوریبیدیس فيصورهم کا 
هم ( في الواقع ) » (( 

المعلم الأخلاقي بمعنى أن الحقائق الدينية والحكم الأخحلاقية الستخلصة من 
الأساطير تؤ كد وتبرز على نحو يعوق تطور الحدث الدرامي نفسه في كثشير من 
الأحيان . آما عند سوفوكليس فقد تبادل هذان الجانبان للمسرح اللكانة والموقع 
فيا بينهما أي أن الأولوية صارت للحبكة الدرامية دون أن يؤدي ذلك إلى تعتيم 
مسرحيات سوفوكليس جرد لوحات مرسومة بعناية من حيث الشكل وخالية من 
حيث المغزى الأحلاقي . فانفعالات والام البشرية نجسدة في هذه اللوسحات 
مفترنة بقوانین العدالة والنظام الإلهي الخالد . يكمن في حلفية الصورة 
السوفوكلية مسار الأقدار الغامض وطرقها الملتوية وتقلباتها الفجاثية . وعندما 
توضع أعال البشر بين عناصر هذه الصورة لا بد من أن تكتسب فخامة وتأثيرا 
غير عادیین . ومع ان الهدف الأخلاقي في مسرحيات سوفوكليس ليس عميقا ولا 
عريضا بنفس الدرجة التي هو عليها عند ايسخولوس إلا انه لا پٻدو طفيليا في 
إطار مسرح سوفوکلیس a‏ وإذا اعتبرناه ثانویا علینا آن نعرف أن ذلك مرسوم 
بعناية من قبل الشاعر الذي أراده أن يكون ضمنيا وليس سافرا أومؤ كدا . صفوة 
القول أن الضمون الفكري والأخلاقي يصبغ المسرحية السوفوكلية ككل بتأثر 
غير مرئي ولکنه حسوس . 
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ولعله من المفهوم ضمنا أن الوصول إلى استخلاص موقف سوفوكليس 
الحقيقي من الدين والأحلاق لیس مرا سهلا بل کان ولا يزال مثار جدال مستمر 
وحلاف حاد بين النقاد . ولكنه على أية حال لا يرى في الأساطير الاأغريفية 
حقائق مسلما بها » ونا جرد تراث قصصي تصويري وتقليدي . حقا إنه يعامل 
هذه الأساطير بكل احترام ويتحدث عن الآلهة بكل ورع فهذه الآلهة هي التي لا 
تزال تدير وتوجه مصائر البشر . فنبوءة أبوللو هي التي تنبأت بمصاثب لايوس 
وأوديب وهي التي حشت اوريستيس على الانتقام . والربة أثينة هي التي دبرت 
حطة سقوط اياس ولا يترك سوفوكليس أية فرصة تتاح له إلا أكد فيها طقوس 
العبادة التقليدية » بل يشيد بمدينة أثينا لأنها تعرف أكثر من غيرها كيف تكرم 
الآلمة بالطقوس الواجبة ( « أوديب في كولونوس » أبيات ٠٠٠۷-١٠٠٠١‏ ) . 
ومع ذلك فإن الانطباع العام الذي نخرج به بختلف تماما عن انطباعنا بالنلسبة 
سرح ايسخولوس . فسوفوكليس يبدو أنضج وأعمق عقيدة من الرجل العادي 
البسيط المتعبد بالطقوس والصلوات . ومع أن سوفوكليس يحترم مشل هذه 
العبادات والصلوات ولا يخدشها إلا أنه يتخطاها . ويشترك سوفوكليس مع 
ايسخولوس في الاعتقاد بأن الكون يخضع لقوانين إلمية أيدية لم تخلق أمس ولا 
اليوم بل هي موجودة في کل زمان ومکان دون أن یعرف الإنسان متی جاءت 
بالضبط . ( « انتيجوني »ابيات ٠٥۷ - ٤٥۳‏ ) . إنها قوانين « مولودة في أعالي 
الساء ولم تضعها أية سلالة بشرية ولن بجرها النسيان قط إلى النوم » ( « أوديب 
ملكا » أبيات ۸۷١ - ۸٦٠‏ ) . وترادف هذه القوانين كلا ت مشل العدالة والنظام 
وكذا « الطهارة الخاشعة قولا وفعلا » ( « انتيجوني » بيت ٤٥١‏ > « أوديب في 
کولونوس » بیت ۱۳۸۲ ) . ولم تنقش هذه القوانين على صخر أو حجر بل على 
قلوب البشر وفي ضائر الناس ( « انتيجوني ١‏ بت 48۲45٤4 1ء0١ ٤٥٤‏ 
nomima‏ (. ولذلك فهي تكشف للبعض وتحجب عن الآخحرين . انتيجوني 
مثلا تعرفها وتستوعبها أما كريون فهو اصم لا يسمع نصائحها . وغالبا ما 
تصطدم هذه القوانين السا وية غير ا مكتوبة بقوانين البشر الموضوعة وبالطبع 
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تخرج الأولى دائ منتصرة . آما الذي يعصى أمرها مثل كريون فيعرف ولو بعد 
فوات الأوان أنه « من الأفضل السير على نهج القوانين التي وضعتها السماء إلى 
النهاية » ( « انتيجوني » بيت ٩١ ,.) ١١١١ » ۱١١۳‏ 


وجنبا إلى جنب مع هذه القوانين غير المكتوبة توجد قوة أحرى علوية تدير 
الكون . إنه زيوس الذي يبدو أحيانا عند سوفوكليس فى صورته التقليدية 
وأحيانا أحرى يكتسب عنده صفات جديدة . وفي كلتا الحالتين فإنه هوزيوس 
الذي يشرف على تنفيذ قوانين الساء ويصرف العدالة » وينزل العقاب 
بالارقين . فالآلهة قد مهل ولكنها لاتهمل قط إنزال شد العقاب بالمجرمين الذين 
هجرون ما هو إلمي إلى ما هو شریر ( « أودیب فی کولونوس » آبیات ٠٣۴۳۹‏ » 
۷ ) . ويلتقي سوفوکلیس في ذلك مع ایسخولوس وان کان أقل منه تفاؤ لا 
بشأن مصير الاإنسان . ذلك ان البرىء عند سوفوكليس لا يعفي دائ من الأساة 
بل ولا جد الثواب المناسب ولا تحميه براءته من المعاناة وسوء الحظ الذي كثرا ما 
یصیب من لاذنب له . هاهي انتيجوني تعاني مر المعاناة لأا أطاعت قرانين 
السياء وخالفت قوانين الأرض . وآوديب دفع ثمنا باهظا لذنوب لم يکن هو 
السئول عنها مسئولية كاملة . وييكن أن نضيف إلى هذين المثلين أمثلة أحرى 
کفیلوکتیتیس ودیانیرا . 

قد يبدو من حدیشنا هذا وللوهلة الأولی أن سوفوکلیس یژ کد ما سبق أن قال په 
ايسخولوس أي توارث اللعنة . بيد أن موقف سوفوكليس ليس كذلك قط . حقا 
إنه يعترف بوجود المعاناة بلا ذنب ولكنه لا بحاول التوفيق بين هذه الحقيقة المرة 
وفكرة العدالة السماوية وهذا ما شغل ايسخولوس بالدرجة الاولى . أماعند 
سوفوكليس فإنه ينبخي القبول بفكرة المعاناة أحيانا بلا ذنب كجزء من نظام الكون 
الذي لا يكن للإنسان الوصول إلى كنه قوانينه . فضلا عن آن هذه القوانين 
غامضة بطبعھا جب آلا نسی أن الاه إذا أحفی شیئا لا يستطيع الإنسان مهما كان 
آن یکتشفه وإن بحٹ طول عمره ( شذرة ۸۳۴ ) . فقدر الإنسان أن يواجه ما 
لایعرفه أو ماهو غبر مؤ کد . وما الناس إلا أشباح وظلال » تنقضي ساعات 
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ازدهارهم بسرعة هاثئلة وتتساقط أعارهم بسهولة تساقط أوراق الشجر ومن 
الحمق ار البعيد ( « بنات تراخيس » بیت ٤۹۳‏ ) . ومع ذلك فعالم 
سوفوكليس تحكمه وتسيره قوانين الية ولو أنه من العسيرعلى الاإنسان تفسيرهذه 
القوانين وما عليه إلا أن يقدسها فهذا أفضل ما يکن أن يعمله ( « فیلوکتيتيس » 
بیت ۱٤٤١‏ ) . أى E‏ 
للآهة » والاعتدال في العيش » والتواضع . تقول الربة أثينة لاوديسپوس فى 
NA, es‏ لاتفه بأية كلمة 
نابية تسىء للآهة » ولاتزهو بنفسك » ولو بلغت من القوة شأوا عظما أو معت 
من الثروة شيئا كثيرا . فيوم واحد فقط يكفي لقلب السعادة الآدمية رأسا على 
عقب . والآلمة تحب المعتدلين وتبغض فاعلي الشر». 

یقول اياس سوفوکلیس « کل یوم من یام حیاتنا لا یفعل شیئا سوی آنه یقربنا 
من نماتنا » ( « اياس » بيت ٤۷١۳‏ ). وتقول الحوقة في « أوديب ملكا» 
( آبیات ۱۱۸٦‏ -۱۱۹۲ ) « ليست الحياة سوی ظلال وما ان يبدو الإنسان 
سعيدا حتى هوى ( إلى الشقاء ) ». والجوقة هي التي تقول أيضا في « أوديب في 
کولونوس » ( آبیات ٥‏ وما یلیه )« من الآفضل ألا یکون الانسان قد ولد 
قط » آما إذا حدث وولد فلا خير يبق له سوى أن يرحل بأقصى سرعة ممكنة 
عائدا إلى حيث كان قد جاء » . ويتخذ بعض النقاد من هذه الأقوال دليلا على أن 
تشاؤ م سوفوکلیس کان كاملا وهو أمر لا يتفق مع ماعرف عن حياة سوفوکليس 
وطباعة ولا سيا تحليه بروح السكينة وتمتعه بالسعادة في حياته وماته كا سبق أن 
المعحنا . بل إن أبطاله لاسا اياس وانتيجوني ‏ يذهبون إلى اموت ہاختیارهم 
وبغض النظر عن الأسى والأسف الشديدين اللذين يصاحبان هذا الموت فإن 
هؤ لاء الأبطال يودعون الحياة والطبيعة من حومم وداع العشاق . 

ولعل السخرية - أو المفارقة ‏ التراجيدية وسيلة شائحة في الأدب المسرحي 
بعامة . وهي في العادة تنجم عن أن كارثة ماعلى وشك الوقوع ويعرفها الجمهور 


أو يتنبا بها ويتوقعها في حين أن بعض شخصيات المسرحية أو كلهم لا يدركون 
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شيا عنها . وفى مثل هذا الموقف يكتسب الحوار الداثر بين الممثلين ازدواجية 
مثرة » إذ يصبح له معنيان أحدهم) ظاهر أو خارجي يتعامل به ا ممثلون ويتصرفون 
على هديه وهو المعنى الخاطىء . أما الآخر فهو المعنى الخفي أو الداحلي الذي 
يفطن إليه النظارة ويستشفونه من بين السطور وما وراء الكلهات . ولقد ازدهر 
هذا الأسلوب الساخحر في المسرح الإغريقي التراجيدي وساعد على ذلك قيام هذا 
السرح على موضوعات أسطورية معروفة لدي جمهور المتفرجين . إذ سهل ذلك 
عل المؤ لف أن يستغل الرموز والايجاءات روع استغلال . بيد أن سوفوکليس 
قد بز جمیع شعراء التراجيديا الاغريق في روعة وطرافة السخرية أو المغارقة 
التراجيدية التي سادت مسرحه وأصبحا سمة ميزة له . 


وهناك نوع من السخرية المتعمدة والمكشوفة كأن تستقبل كليتمنسترا 
ايسخولوس زوجها أجامنو ن العائد بعد غياب طويل بالترحاب بيا هي في الواقع 
تقوده إلى حتفه بل ستغتاله هي نفسها وبعون من عشيقها . تقول کلیمتدسترا 
عندما تأمر بأن يفرش طريقه بالبساط الأحمر إن « العدالة قد قادته إلى منزله بعد 
أن کان الأمل في عودته مفقودا » ( ایسخولوس « آجامنون » آبیات ٩۱۰‏ - 
۳ ). وهي بهذا القول قد أعطتنا الدرس المستفاد من الموقف كله وهو درس 
يشمل أيضا المفارقة التراجيدية المقصودة آو المستهدفة أصلا . وقد نجد مثل هذا 
النوع من المفارقات التراجيدية نى مسرح سوفوكليس بيد أنه يضفي عليه مسحة 
من الغموض والتعقيد بحيث لا يكون المشاهد - والممثل أحيانا - على يقين من 
منتشيا بعد أن سمع أنباء موت اوريتيس - وهي أنباء ملفقة ‏ يدحسل القصر 
ويرى جثة على الأرض فيفرح ظنا منه أنا جثة اوريستيس بيغا في الواقع جشة 
السخرية في الحوار الذي يدور بينه وبين إليكترا . 

تميزت المفارقات التراجيدية السوفوكلية بالاإثارة الناحمة عن أن المتحدث نفسه 
هوموضع السخریة فهو مثلا لا یری ما یتهدده من خطر ولا یستوعب کل ما يقال 
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أو يفهمه بطريقته الخاصة غير الصحيحة . ومن ثم فإن كلهات مشل هذه 
الشخصية التي ربا تستهدف ظاهريا بث التفاؤ ل وتخفيف الالام تغوص بنا في 
الجراح إلى الأعماق . ولا يقتصر الأمر على الكلهات بل يتد إلى الموقف كله إذ 
يمحدث تناقض حاد بين الشخصية ضحية الأساة والمفارقة التراجيدية من جهة 
والبهجة التي ينخمس فيها من جهة أخرى وهي بهجة قد تجعللنا نبتسم وقلبنا ملىء 
بالأسی لاست أو اخوف والشققة بسبب ار ا لاتق والغموض المحيط بالموقف 
ککل . وفی مثل هذه الحالة يكون تأثر المفارقة التراجيدية أقوى من أية كلرات 
مباشرة وإن كانت مفعمة بالسخرية . ومثل هذا النوع السوفوكلي من المغارقات 
التراجيدية "“ لا وجود له عند ايسخولوس وليس شائعا في المسرح الحديث ولكن 
یوریبیدیس قد قله ولا سا فی « عابدات باکخوس » کیا سنری . 


ومن بين كافة مؤ في السرح القديم والحديث لا يوجد من يستطيع تجاراة 
سوفوکلیس في براعة استخدام هذا الأسلوب الساحر في الكتابة الدرامية ونعني 
رسم مشاهد كاملة مفعمة من أوها إلى آخرها بالفارقات التراجيدية . لم يفلح 
أحد من المؤ لفين القد امى والمحدثين في تصوير عجر الإنسان وقصر نظره ك فعل 
سوفوکليس محتمدا على مثل هذه المفارقات . ها هو اياس يقف وسط آشلاء 
الأغنام التي ذبحها توا ظنا منه أا القواد الاغريق أعداؤه. إنه - وقد فقد 
الوعي - ينتشي بهذه المذبحة المشينة متخيلاً أنه قد انتقم شر انتقام من غرمائه . 
ومشل هذه الحالة التي تردى فيها هذا البطل الممام تزيد من إشفاقنا عليه رغم 
كلهات الزهو والنشوة التي ينطق بها ولاسيا عندما يخاطب الربة أثيئة ويعدها بأنه 
يزين يدها باسلاب ذهبية فى مغابلء الد الى حققه و له المذبحة 
المخرية )» ( « أياس » ابيات ١١١-۹١‏ ). بل تعتبر السخرية التراجيدية هي 
السمة الغالبة والمحور الرئيسي للحدث الدرامي في مسرحيتي « بنات تراخيس » 
و« أوديب ملكا ». فقي المسرحية الأولى تبر ز ملامح التناقض الخاد بين الظهر 
والحوهر وبين ما ر تتوقع ديانيرا ومايقع ها بالفعل. أما ني « أوديب ملكا » فيبدو 
بطلها منذ بداية المسرحية متربعا على قمة المجد مزدهرا حظه › تحيط به جماهير 
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شعبه راكعة متوسلة ويخاطبه الكاهن قائلا « يا أحكم الناس في التعامل مع 
صر وف الدهر وما تأتي به أقدار الساء » (« أودیب ملکا » آبیات ٤١-٣۴۳‏ ) . 
هذه هي حالة أوديب ني المسرحية التي يشاهدها جمهور يعرف الأسطورة الأصلية 
التي تنتهي ناية م لة إذ بعد وقت قصير ستبطش السا ء بهذا الملك الجبار وتهوى 
به إلى ال . ومن ثم فإن كل كلمة تتحدث عن السعادة والنشوة والملك 
والأة وما إلى ذلك سيكون نها صدى غالف في نفوس المشاهدين إذ سيرون فيها 
مفارقة تراتجيدية مؤثرة لأنها تصور قصور الإدراك البشري . وتصل الأحداث 
وكذا المفارقة التراجيدية إلى الذروة عندما يصر أوديب على العثور على القاتل 
والانتقام منه لأن هذه المسألة « لا تشخله من أجل غرباء بل لأنها تهمه 
شخصيا » » فالحمهور يعرف أنه هو القاتل المطلوب العثور عليه . وناهيك عن 
السخرية المريرة المتمثلة في قول أوديب لأمه وزوجته يوكاستى إنه طالما تعيش 
أمه - وهو يعنى زوجة ملك كورنئة التي يظن أنها أمه - فإن حطر الزواج من الأم 
الذي تنبأت به نبوءة دلفى ليس أمرا مستبعدا . لقد بلغ من مر وديب أنه يلعن 
قاتل بيه لاوس ویتوعده ویزید على ذلك قوله « وان کان يقطن بیتي فلتنزل کل 
تلك اللعنات على رأسي آنا » ( آبیات ۲١۱ - ۲٤۹‏ ) كل هذه الأقوال وغيرها 
الكثشر تجعل من مسرحية « أوديب ملكا» آية ني فن استخدام الفارقات 
التراجيدية . 


وكيا هو معروف فإننا ندين للنحاة ببقاء مسرحیات کل من ايسخولوس 
وسوفوکليس إن احتفظوا بها كناذج صالحة للدرس . وفي مرحلة مبكرة كانت 
السرحيات السبع الباقية من سوفوكليس هي التي حظيت بشل هذا الاختبار 
والدرس . ولكن هذا العدد قل إلى ثلاث مسرحيات فقط إبان العصر البيزنطي 
وهي « اياس » وډ اليكترا » ور أوديب ملكا » إذ قرئت هذه المسرحيات بعناية 
وكتبت تعليقات عليها بواسطة فقهاء بيزنطة ( أو القسطنطينية ) . ولا يعني هذا 
أن المسرحيات الأربع الأخرى قد أهملت تماما ك) حدث بالنسبة لمسرحيات 
ايسخولوس الأربع التي لم يقع عليها الاختيار كا سبق أن ألمحنا . وترتب على 

TVS 


ذلك أن مسرحيات سوفوكليس السبع الباقية وصلتنا في حالة أفضل من 
مسرحيات ايسخولوس بل إنها وصلتنا ني عدة خطوطات . “ لقد اختيرت هذه 
السرحيات بعد دراسة دقيقة لنتاج سوفوكليس كله ومع ذلك فإنا لا تفيدنا كثبرا 
من حيث إلقاء الضوء على تطور سوفوكليس كمؤلف مسرحي . في حن آن 
مسرحيات ايسخولوس مفيدة للغاية في هذا الصدد . ويرجح أن اختيار 
مسرحیات سوفوکلیس کان يستهدف انتقاء أفضل ما كتب الشاعر . فنحن نعرف 
أن أرسطو قد أظهر إعجابه الشديد بمسرحية « أوديب ملكا » في كتابه « فن 
الشعر » حيث اعتبرها النموذج الكامل للتاليف الدرامي عند الإغريق . يضاف 
إلى ذلك أن جامعي « المختارات » قد اعتبروا هذه المسرحية - جنبا إلى جلب - مع 
« أوديب في كولونوس » و« اليكترا » و« انتيجوني » روائع الفن السوفوكلي . 
وبالفعل كانت هله المسرحيات الأربعة ذات شعبية واسعة لدي النقاد وفي أوساط 
القراء بثفة عامة إبان العصر السكندري » بل إنه أعيد عرضها آنذاك . ومع ان 
المرحيات الثلاثة الأحرى « اياس » و« بنات تراخيس » و« فيلوكتيتيس » أ 
قعظ بمثل هذا الاهام والحفاوة إلا أا كانت تعتبر أيضا على نفس المستوى من 
الجودة مثل المسرحيات الأربعة سالفة الذكر . 


فعلتق علیھا واقتہس منھا کتاب مشل ستوبایوس ودیول خر یسوستوموعی 
وشیشروك 2 زال سوفوكليس هو الشاعر المفضل في العصر الحديث"' من 
#ن شعراء المسرح الإغريقي جيعا من حيث العروض المسرحية . 

وبالنسبة لتأريخ مسرحيات سوفوكليس السبع فإننا لا غلك دلائل كافية لكي 
نقطع بالزمن الدقيق والمحدد لعرض كل مسرحية . وكل الذي وصلنامن 
معلومات یستقی منه أن « فیلوکتیتیس » عرضت عام ٤٠۹‏ وآن « آوديب في 
کولونوس » نظمت قبیل وفاة الم لف وعرضت لأول مرة عام ٠ ١‏ . هذه هي کل 
النتائج التي بمكن استخلاصها من معلوماتن الخارجية الضئيلة . ولكن النقاد قد 
حاولوا الوصول إلى تاج أخحرى من تحليل النصوص نفسها أي بأستخلاص 
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دلائل داخلية . فبدراسة الحوار في مسرحيات سوفوكليس وتطوره من مسرحية 
إلى أخحرى يكن الوصول إلى تواريخ تقريبية . وعلى سبيل المشال نجد أن 
سوفوكليس في المسرحيات المبكرة لم يكن يلجأ إلى تقسيم البيت الاإيامبي أو 
J‏ التشطر» بين متحدین أو أكثر فيا يعرف باسم « الانتيلابي «) “Y ( antilabe‏ 
وهي وسيلة لم يلجا إليها ايسخولوس في كل مسرحياته الباقية سوى مرتين فقط 
( « السبعة » بیت ۲۱۷ » « برومیٹیوس »بیت ۹۸۰ ) . أما عند سوفوكليس 
فإننا نلاحظ تزايدا في عدد مرات اللجؤ همذ الوسيلة كلما تقدمنا للأمام زمنيا . في 
« انتيجوني » لا وجود ذا التشطير البتة وي « اياس » و « بنات تراخيس » لا 
یستخدم إلا فی مرات قليلة . ولکنه فی « فیلوکتیتیس » و« أودیب في کولونوس » 
يستخدم بكثرة ملحوظة نما يشى بأن هاتين المسرحيتين من نتاج السنوات الأخيرة 
لسوفوکلیس . وکن ترتیب مسرحیات سوفوکلیس تصاعدیا من حیٹ استخدام 
هذه الوسيلة كما يلي : 


« انتيجوني » = صفر 
« بنات تراخحیس = ٤‏ 


« یاس » N=‏ 
« أودیب ملکا م = ١۲‏ 
« الیکترام» = ۲۷ 


« فیلوکتیبیتس » = ۳۲ 
« أودیب فی کولونوس » = ۰ه 

وبناء على هذه القائمة رتب النقاد المسرحيات من حيث تاريخ عرضها . بيد 
أن هناك دلائل داخلية أخرى كثيرة من بينها استخدام الممثل الثالك . وجدير 
باللاحظة أن عدد المشاهد التي يشترك فيها أقل في « أنتيجوني » و « أياس» و 
« بنات ترايس » من المسرحيات الأخرى . وبناء على كل تلك الدلائل يرى 
هيج ن مسرحیات سوفوکليس قد عرضت بالترتيب التالي : « انتيجوني » › 
« اياس ) › « بنات تراخيس » » «اليكترا» » «أوديب ملكا»»› 
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« فیلوکتیتیس » › « آودیب في کولونوس » , °۵ 


ير بط ہونارد بين مسرحية « انتيجوني » والبارثنون من جهة ویعتبر سوفوکليس 
وبریکليس وفيدياس الوا عبقريا أفرزته أثينا في قمة ازدهارها من جهة 
جاء نتيجة نجاحه في عرض مسرحية « انتيجوني » . وعلى هذا الأساس فإنا قد 
تکون عرضت في ربیع ۲٤4١ / ۲٤۲‏ . ومع ذلك ينبغي ألا نعول كشا على 
بوليئيكيس وتمرد انتيجوني على هذا القرار بالاصرار على دفن أخيها مضحية 
بنفسها في سبيل ذلك . ويبدو أن أحدا من الشعراء لم يعالج هذا الموضوع من 
قبل وإن كان يعتبر مكحملا لقصة « السبعة » الأإيسخولية ووردت له إشارة عابرة 
هناك . وقد يكون المدف من نظم مسرحية « انتيجوني » هو تمجيد مدينة أثينا 
والالينيين الذين قاموا بدفن قوات الغزو الارجي لطيبة كا يفهم من المسرحية . 
كان سوفوكليس إذن أول من عالج هذا الموضوع في مسرحية كاملة وتبعه في ذلك 
يوريبيديس الذي كانت مسرحيته « انتيجوني » أكثر التصاقا بالحياة ا منرلية عل ما 
يېدو لأنبا أعطت أهمية خحاصة لموضوع حطبة البطلة وانتهت نهاية سعيدة 
بزواجها من هايمون وبإله ما يعلن نبوءة عن مسبقبلها الزاهر . ولقد دارت 
مناقشات طويلة ‏ لم تنته بعد - حول مغزى مسرحية سوفوكليس « انتيجوني » 
التي تقوم على الصضراع بين القانون البشري والقوانين غير الكتوبة التي تترسب 
في ضمير الانسان والزمان . وهناك أسثلة عديدة مطروحة لم تجد بعد الاجابات 
الشافية . هل انتيجوني بريئة ذهبت ضحية الظروف ؟ آم أن كريون وانتيجوني 
مذنبان لأن الأول اغفل القوانين الاهية أما هي فقد تمردت على النظام القائم 
بالمديلة ؟ ومن هو بطل المسرحية كريون أم انتيجوني ؟ . 

ولعل سوفوكليس نفسه قد تعمد آلا يساعد مشاهديه او قراءه على الوصول إلى 
إجابات عحددة هذه الأسثلة . بدليل آنه جعل الجوقة تتذبذب في مواقفها إزاء هذه 
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القضايا . ففي حين لا توافق صراحة على قرار كريون » تؤ نب انتيجوني على 
العصيان . مع أن هذا التذبذب في الرأي ليس بالأمر الجديد أو الفريد في مسرح 
سوفوكليس وجوقاته . وعلى أية حال تميل الجوقة في نهاية المسرحية إلى معرفة 
الحقيقة وتخبر كريون بأنه كان السب في كل المصائب وأن الخشوع للاهة ينبغي 
أن یکون مستد یما ( أبیات ۱۲۰١۷‏ ۔ ۱۲۹۰ › ٠۳٠۰-۱۳٤۹‏ ) . ویقول 
کریون نفسه « قد یکون من الأفضل الحفاظ على قوانین الساء ( بيات ۱١١۳‏ - 
4 ) . وكل ذلك قد يعتبر مؤ شرا لوقف سوفوكليس النهائي فى المعضلة 
الأساسية بالمسرحية . وشخصية انتيجوني نفسها تعد من أروع شخصيات 
السرح الأإغريقي فهي المذنبة بلا ذنب أو التي ارتكبت « جرائم مقدسة » . فهي 
وإن كانت تشبه اليكترا في صلابتها تتفوق عليها فى حبها لذويما لا سيا أخيها ولا 
تتعطش للانتقام من أحد كا هو الحال بالسبة لاليكترا . ويأخذ بعض النقاد على 
انتيجوني سوفوكليس قوها إنها ما كا نت لتقدم على التضحية بنفسها في سبيل دفن 
إنسان آحر سوى آخيها لأن ازوج والابن يكن تعويضه| أما وقد مات والداها 
فأنی ها بتعويض آخیها ( أبيات ٩٠١-۹٠٤‏ ) . وذهب البعض إلى حد القول 
بان هذه الفقرة مقحمة على النص وإلا فإنها هفوة انزلق إليها سوفوكليس على غير 
توقع" . بيد ننا نرى هذا القول طبيعيا جدا ويستهدف تأكيد إصدار انتيجوني 
على دفن جشة أخيها وهو العنصر الرئيسي في شخصيتها بل وي المسرحية 
ککل ,۷۷ 

وتقوم مسرحية « أياس » على فكرة ضرورة الاعتدال وعدم الغرور بعز 
الازدهار وأوج الانتصار . فأياس بطل ذو قوة وباس بلغ شأوا عظيا من المجد 
ولكنه يعاني من الزهو والصلف اللذين وصلا به إلى حد ازدراء العون الالهي 
قاثلا في تحد سافر وتعجب ساخر : هل يستطيع أي جبان أن يحقق الانتصارات 
بعون الآهة مها كان ؟ وعندما آتت الربة أثينة تشجعه وتحضه على القتال أمرها 
بأن تذهب إلى أي إنسان آخر أما هو فلا حاجة به إلى وقوفها بجواره ( أبيات 
۷۷١ -۷۷١ ٠۷‏ ). وفي النهاية يقع أياس ضحية القوى التي احتقرها 
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فتسحقه في لحظة انتصاره المزعوم . ويتعمق درس المسرحية بوجود شخصية 
أوديسيوس فيها فهو الذي يأتي كالنقيض الشارح لشخصية أياس لأنه معتدل 
وحذر إلى حد بعید . وهو ینفر حتی من سقوط غريه ( اياس ) وموته ویقول إنه 
هو نفسه سيحتاج يوما مإ إلى الدفن مثله ومن ثم يرفض بشده أن يحرم حق 
الدفن . ومع ذلك فإن برود أوديسيوس ونفعيته تجعلنا ميل إلى اياس ونفضله 
عليه برغم ما به من نقائض لأنه الأكثر دفغا وحيوية وقربا منا . ولقد أخحذ 
سوفوکلیس مادته الخام من ملحمتي « الاثيوبية » و « الالياذة الصغيرة » بيد أنه 
خالفه) في التفاصيل . فهو يعزو هزيمة اياس في الصراع على الفوز بأسلحة 
أحيلليوس » لا إلى شهادة الطرواديين » بل إلى دسائس ولدي اتريوس . وهو 
بذلك يوفر سببا قويا وتغهيدا دراميا مناسبا لعنف الانتقام الذي يزمع اياس تنفیذه 
في غرماثه . ولقد عالج ايسخولوس الموضوع نفسه في مسرحية « الاسيرات 
الطراقيات » حيث يتم فيها سرد ووصف حادثة انتحار آیاس دون عرضها على 
اللسرح . أما سوفوكليس فقد خالف العرف الاإغريقي وعرض حادثة الانتحار 
العنيفة على الجمهور . وفي المسرح الإغريقي كله لم يتكرر هذا قط سوى ما 
حدث في « المستجيرات » ليوريبيديس حيث تلقى افادني بنفسها من فوق صخرة 
على مقبرة زوجها . على أية حال فإن المشهد السوفوكلي يعكس انفعالا قويا بهذه 
المعاناة( ۴٤105‏ ) المروعة"" . وقد جاء حديث اياس قبل الانتحار غاية في 
الحزن العميق لأنه ينفذ إلى قلب المشاهد مباشرة » إذ ليس به ما ينم عن حماس 
کاذب أو ضعف واهن . لقد عاد اياس إلى وعيه وذهب عنه جنونه وهو الآن 
يتحدث في قوة وهدوء وعظمة ساحرة . وقد يزداد فهمنا لمغزى هذا الحديث 
وتأثبره إذا تذكرنا أنه صادر عن بطل اتيكي قومي تدعى بعض الأسر أنها من نسله 
وصلبه کا أن موطنه الاصلي هو جزيرة سلاميس التي يکن رؤ يتها من مسح 
ديونيسوس عند سفح الاكر بوليس الذي كانت تعرض به هذه المسرحية . 

ولقد أثارت بنية مسرحية « اياس » جدلا عنيفا بين النقاد على أساس أن الحزء 
الأول منها يتمتع باسك الحبكة الدرامية وصلابة عقدتها التي تصل إلى الذروة 

YAS 


عندما انخدعت تكميسا والحوقة فانخرطوا في فرح غامر على اثر ما ترامى إلى 
الأساع من أنباء عن شفاء اياس من جنونه . ولكن ما ان تنتهي لحظات النشوة 
هذه حتی تقع الكارثة المروعة ھکذا یهد سوفوکلیس دائ| للكارثة إذ يقدم ها 
بإشاعة جو من الفرح الكاذب والسرور الخادع عا محدث مفارقة تراجيدية ساخرة 
ويميزة للفن‌السوفوكليسي .على أية حال فبعد أن مات اياس فترت الأحداث ولم 
يعد هناك جديد يحرك ركودها وندخل فى الجزء الذي يمكن أن نسميه « ما بعد ( أو 
حتى ما هو ضد ) الذروة » ( حهناعنامه ) إذا أحذنا براي اللقاد . فهى 
مناقشات مطولة وذهنية ‏ بلغة نقاد مسرحنا العربي |Èl>دı‏ _) Sophismata‏ ( 
أي کيا يقول أحد المعلقين القدامى أحاديث لا علاقة ها بالتراجيديا ( ا0 
oikeia tragodias‏ (. ولم تعدم هذه المسرحية المدافعين عن وحدتها الدرامية . 
ولن نخوض ف تفاصیل آراء ھؤ لاء ونکتفي بالإشارة فقط إلى أن حياة المواطن 
الإغريقي لا تنتهي با موت وأن متابعة مصيره فيا بعد الرحيل عن الدنيا تدخل فى 
صميم التفكير الدرامي الإغريقي . فا بالنا ببطل قومي اتيکي مثل اياس الذي 
يصارع بطلين من البلوبونيسوس هما والدا اتريوس ؟ وبناء على ما تقدم فإن 
الجزء الأخيرمن « اياس » ينسجم مع الروح الإغريقية والرؤ ية الأساوية للحياة 
والموت والبطولة E,‏ 


مام بنات تراخيس » فتشكل لغزا عبرا أمام النقاد . إذذهب بعضهم إلى حد 
گنی ألا تكون هذه المسرحية من تألیف سوفوکلیس حتی لا تسیء الى مکانشه 
العظيمة في تاريخ الدراما وإلا فليتها قد ضاعت . ی حین یری آخرون آنا من 
روائع سوفوکلیس جنبا إلى جنب مع « أوديب ملكا ٠٠١‏ . ورجا يعود السب في 
انقاد هذه المسرحية إلى الاإصرار على مقارنتها بمسرحيات يوريبيديس ذات 
الموضوع المشابه لموضوعها مثل « هیبولیتوس » و « میدیا » . وهذا الإصرار هو 
الذي قاد بعض النقاد إلى ا لخطا إذ قالوا بان سوفوکلیس اراد وفشل فیا أراد _ أن 
یصور بطلته دیانیرا وقد رکبها جنون الغيرة وهذا ما ستتحول إليه فيا بعد عند 
اوفیدیو س ونی مسرحية سینیکا « هرقل فوق جبل اوتا » . والواقع أن 
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سوفوكليس أراد أن يصور عذوبة وإحلاص الزوجة الوفية ديانيرا رغم ضعفها 
وسلبيتها واستسلامها لحب زوجها المتقلب » نما يزيدنا تعاطفا معها . ولم يقتصر 
الخلاف بين النقاد على مضمون المسرحية بل امتد الى تأريخها"“ فكل منم 
ی رخحها حسب ما یتفق مع فهمه وتفسیره ها ولبنیتها الدرامية . إذ يعتقد بعض 
الدارسين أنها مسرحية مزدوجة البنية تقوم بالبطولة فيها شخصيتان رئيسيتان أي 
ديانيرا في نصفها الأول وهرقل في نصفها الثاني . کا يقولون أيضاً : إن الشاعر 
م ير بط بين هاتين الشخصيتين ولا هذين الجزأين ربطا جيدا . وهم يعتبرون أن 
الجزء الذي يتلو موت ديانيرا ودخحول هرقل نصف ميت إلى المشهد وحتى النهاية 
هو جزء زائد آي ثل « ما بعد الذروة »( ×ة01 نامه ) . ونحن نرى أن سوء 
فهم بنية هذه المسرحية ومغزاها يعود بالأساس إلى إنكار أنها مسرحية تستهدف 
تأليه البطل هرقل تأليها مأساويا . وهذا موضوع قد سبق أن تناولناه بالتفصيل في 
جال آحر . ٩۷۸‏ 

واذا كانت « حاملات القرابين » لايسخولوس تتوسط ثلاثية « الأوريستيا » 
ومن ثم کانت وظیفتها الأساسية مواصلة ما قد ورد فى « أجامنون » والتمهيد )ا 
سيحدث في « الصافحات » أي إيقاف سلسلة الانتقام المتواصلة التي تأتي من 
عقاب الجريمة بجرية تستوجب العقاب بدورها وبعبارة أخحرى إدخال عنصر 
الرأفة بالمجرمين المتورطين والذين لا ذنب مم في حقيقة الأمر . فإن « اليكترا» 
سوفوكليس مسرحية قائمة بذاتها وبحاجة إلى أن تنتهي اي مقنعة . ولذلك عاد 
سوفوكليس إلى الرواية المومرية فصور مقتل كليتمنسترا كعمل من أعال 
القصاص العادل الذي لا يستدعي بالضرورة مزيدا من الشك والجحدل . إذ 
جعل هذا الانتقام يتم بناء على أوامر صريحة من أبوللون . ومن هنا تنيع 
الاحتلافات بين المسرحيتين . تبدأ د حاملات القرابين » الايسخولية ببنات 
الجوقة يلسن الحداد ويتحلقن حول قبر أجامنون.أما عند سوفوكليس فلا وجود 
لمذا القبر على المسرح . وهذا أمر في حد ذاته كفيل بتغيير الج العام الذي أصيح 
في مسرحية سوفوكليس أكشر انفتاحا وبهجة من جو « حاملات القرابين » 
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الكفهر . بل إن الحدث السوفوكلي يبدأ مع إشراقة الشمس وزقزقة العصافير 
( بيات ۱١‏ - ۱۹ ) ويوحي کل شيء بان يوم احلاص على الأبواب . وتتركز 
السرحية حول شخصية اليكترا » بيد أن هناك تساؤ لات عدة حول كراهيتها 
لأمها التي ربا فاقت الحد المعقول وإن كان هناك ما يبررها . في التي رأت 
امجسشوس عشيقق مها بحتل مكانة ابيها على العرش وي فراش الزوجية » كا 
شهدت هذين العاشقين يحتفلان بالذكرى السنوية موت الأب بفرح ومرح . 
واليكترا تعرف أن آمها أرادت أن تقتل أوريستيس لتقضي على سلالة أجامنون 
من الذكور وأا لا زالت تتمنى موته بل قد سرت فعلا عندما وصلت الأنباء 
اللفقة بذلك . غيرآن بعض النقاد لا يزالون يرون في برود اليكترا إزاء صرخحات 
أمها المقبلة على الموت أمرا غير طبيعي أو عنصرا منفرأ . 


لقد سبق ايسخولوس وعالج موضوع « أوديب ملكا » في المسرحية الوسطى 
من ثلاثيته الطيبية ولو ننا لا نعرف عن مضمونها شيا يذكر . بيد أنه من ارجح 
انها كانت مغايرة لمسرحية سوفوكليس ولا سيا أن هدف أيسخولوس من الثلاثية 
هو بالطبع تتبع مسار اللعنة الموروثة عن الأجداد . أما سوفوكليس فقد فضل 
التركيز على مرحلة واحدة كا أعطى مغزى أخلاقيا جديدا للمأساة وجعلها تنيع 
من عجز البشر عن التبصر بالأشياء . بل إن الحدث الدرامي عنده يتمشل في 
عملية كشف واسعة النطاق عن حقيقة فاعل جريتي قتل الأب والزواج من الام 
أي أوديب وهو نفس الشخص الذي يقوم بعملية الكشف هذه . فهو إذن 
يكشف حقيقة نفسه بنفسه ویدمر نفسه بنفسه ودون أن يليري . إنه هو نفسه 
الذي أصر على مواصلة البحث عن الحقيقة إصرارا لا يعرف اللين برغم كل 
التحذيرات . وكلما اكتشف أوديب شيئا صغيرا من الحقيقة ابتهج غاية الابتهاج 
وأغراه ذلك بالمضي قدما في الطريق إلى النهاية . فلا وصل إلى كشف الحقيقة 
کاملة عرف ۔ بعد فوات الأوان ‏ کم کان غبيا . والجدیر بالذکر أن ليور بیدیس 
مسرحية عن أوديب رجا كتبت في وقت لاحق لعرض أوديب سوفوكليس . ولقد 
أدخل يوريبيديس - فيا يقال - تعديلات عدة على القصة فجعل الكارثة تقع على 
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أوديب في مرحلتين لا دفعة واحدة كا هو الحال عند سوفوكليس . وعند 
یوریبیدیس فقد أودیب بصرہ ۔ بعد ان قتل أبا - لا بيده هو ولکن بفعل أتباع 
املك المقتول وانتقاما له .م جاءت الكارثة الثانية عندما اكتشف أوديب أنه 
زوح أمه. وهذا كل ما أمكننا معرفته عن مسرحية أوديب ليوريبيديس وكا جاء 
في الشذيرات المتبقية منها . ٠١‏ 


ومن المعروف ان أسطورة « فيلوكتيتيس » قد وردت في ملحمة « الالياذة 
الصغيبرة » . ومن المعروف أيضا أن شعراء التراجيديا الثلاث قد كتبوا في هذا 
الموضوع وفي حين فقدنا مسرحيتي ايسخولوس ويوريبيديس وصلتنا مسرحية 
سوفوكليس . وكانت الأسطورة بسيطة جدا في « الالياذة الصغرة » حيث ترك 
الاغريق فيلوكتيتيس فوق جزيرة ليمنوس لأنه أصيب بجرح متقيح ومتعفن . 
وبعد عشر سنين من الحرب في طروادة اكتشفوا أنهم لن يستطيعوا الاستيلاء 
عليها لأن النبوءة تقول بأن ذلك لن يتم بدون أسلحة هرقل التي ورثها عنه 
فیلوکتیتیس . ومن ثم ارسلوا ديوميديس لإحضارها ووافق فيلوكتيتيس على 
اللحاق بالاغريق والاسهام فى النصر وأسر طروادة وتم كل ذلك بسهولة ودون 
تردد . أما ايسخولوس فقد حول هذه الاسطورة البسيطة إلى دراما بأن جعل 
فيلوكتيتيس يشعر بالمرارة إزاء هجران الاإغريق له بسبب مرضه . ولقد ذهب إليه 
أوديسيوس - لاديوميديس - ليحضر الأسلحة مخاطرا بنفسه لأنه في حالة الفشل قد 
يلقى مصرعه بأسلحة هرقل الفتاكة ولا سا آنه ذهب متنكرا وخحدع فيلوكتيتيس 
واخحتلق قصة كاذبة عن الحال التردية للجيش الأغريقي . وبذاحصل على 
أسلحة هرقل فحرم فيلوكتيتيس أهم ما يعتز به في الحياة بل سبب الوجود ذاته لأن 
هذه الأسلحة ترمز إلى بطولته كوريث مرقل . وي النهاية يكشف أوديسيوس 
عن حقيقة نفسه ويقنع فيلوكتيتيس بالذهاب معه إلى طروادة . ومع أن 
ایسخولوس قد نجح فی تحویل هذه الأسطورة الملحمية البسيطة إلى مسرحية 
معقدة إلا آن العنصر السردي الموروث من التراث اللحمي لا يزال هو الغالب 
کا يبدو . أما يوريبيديس فقد أضاف عنصرا جديدا عندما جعل الطرواديين 
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يرسلون وفدا يعمل على إفشال مهمة أوديسيوس بالكشف عن دسائسه . وأتاح 
هذا العنصر الجديد ليوريبيديس فرصة أن يارس هوايته المفضلة في صياغة 
الخطب البلاغية التي برع فيها . فما لا شك فيه أن كل طرف سيحاول اقناع 
فيلوكيتيس . وعلى أية حال فإن الوطنية هي التي تنتصر في النهاية إذ سيذهب 
البطل إلى طروادة مع بني قومه . وفي هذه المسرحية اليوريبيدية لا زال 
أوديسيوس يحتل مركزا أكثر أهمية من بقية الشخصيات . 


وكان سوفوكليس على الأرجح هو آخر من نظم مسرحية في هذا الموضوع ونقل 
مركز الثقل من أوديسيوس إلى فيلوكتيتيس إذ جعل الأخير بطل المسرحية بلا 
منازع وحول بذلك القصة إلى حبكة درامية رائعة ومفعمة بمحاولات الغوص في 
أعاق النفس الاإنسانية وقدم شخصية جديدة هي الشاب النبيل نيوبتوليموس بن 
أخيلليوس . فصار هذا الشاب هو المسؤ ول عن تنفيذ خطة خداع فيلوكتيتيس 
وذلك بإيعاز من الداهية أوديسيوس . وبالفعل استطاع هذا الشاب أن يكسب 
حب البطل المريض فحصل منه على الأسلحة . بيد أنه ما أن ظهر أوديسيوس 
حتى انكشفت حقيقة الموقف سافرة . فرفض فيلوكتيتيس ‏ وهو يتألم ‏ أن 
يستسام . وأصاب الحياء والخجل قلب الشاب النبيل نيوبتوليموس لأنه اشترك 
في عملية خداع محزية ما دفعه إلى إعادة الأسلحة إلى فيلوكتيتيس صاحبها . وبذا 
وصلت الأحداث الدرامية إلى طريق مسدود . بيد أن هرقل يظهر قادما من 
الساء ‏ كإله من _(deus ex machinaةiaîlly yÎ theos apo nmiechanes FYI‏ 
فيحل العقدة الدرامية المستعصية وينقد البطل والمؤ لف نفسه . وتتشابه هله 
السرحية مع « اليكترا » في التركيز على الشخصية لا الحدث . ومن الجدير بالذكر 
أنه إذا كانت جزيرة ليمنوس عند كل من ايسخولوس ويوريبيديس عامرة وآهلة 
بالسكان بدليل أن الجوقة عنده| مكونة من أهل هذه الحزيرة فإن هذه الحوقة 
تركت الجزيرة ولم تزر فيلوكتيتيس إلا عند بداية الأحداث الدرامية . ولقد ترك 
ايسخولوس هذا الأمر غير المعقول دون تبرير أما يوريبيديس فقد جعل الحوقة 


تبرز غيابها وتعتذر عن إهم| هما الطويل ولكنها بالطبع لا تنجح في اقناعنا بهذا 
۲۸۹ -— 


التبرير . أما سوفوكليس فقد تخلص من هذه المشكلة بنجاح وحذق إذ جعل 
الجريرة مهجورة بلا سكان وبالتالي أصبحت الحوقة من أتباع أوديسيوس وبذلك 
حقق الشاعر هدفا رئيسيا في مسرحيته وهو التأكيد على عزلة فيلوكتيتيس بطل 
المسرحية . ذلك أن هذه العزلة تعد من خصائص البطل السوفوكلى ^١‏ . 
ويصف شيشرون مسرحية « أوديب ف کولونىوس » بأنہا « أعذب قصيدة 
( أغنية ) « ) “4Y ( illud moHissimum carmen‏ وهي مسرحية بالفعل تقدم 
صورة هادئة ونهاية مجيدة لحياة عاصفة . فأوديب المنفي الشريد يميم على وجهه 
عدة سنوات من بلد لآخر » إنه أعمى لا حول له ولا طول » يحمل على کتفيه 
ذنوبا وآثاما لا طاقة لإنسان بحملها . ويصل إلى كولونوس ليستريح في ظل 
حظيرة مورقة قيل له إغها أيكة الربات المقدسات. وهنا يتذكر نبوءات أبوللون 
ويعرف أن نہايته قد أوشكت. ثم تأتي نبوءة جديدة فحواها أنه إنسان ذو قدسية 
في حیاته وبعد ماته ون جش| نه سي سيمنح البركة وا خير للأرض التي ستضم رفاته . 
SS‏ الآن أن تعوضه خيرا عن سني العذاب 
ومن ثم يصبح أوديب موضع حفاوة وترحیب بل وتنافس حاد بین من يريدون 
امتلاکه حیا أو میتا بعد أن کان منذ قلیل طریدا ذلیلا ومنہوذا غیر مرغوب حتی في 
رؤ يته . ويرفض أوديب توسلات اهل طيبة أن يعود إلى مدينتهم لأنها هجرته في 
ب سه ولا تستحق أن تنال فضله ويل إلى تسليم نفسه للأثينيين . والمسرحية لا 
تضم سوى القليل نما يكن أن نسميه حدثا دراميا . ويبدو للوهلة الأولى آنا لا 
تصلح أن تكون مسرحية متكاملة . ولكن سوفوكليس استطاع أن يشري هذا 
الحدث بإضافة شخصيتي كريون وبولينيكيس المتنافسين على سيادة طية واللدين 
جاءا يسعيان وراء مساعدة أوديب . وتحتل توسلاته) وتهديداتها لارذت 
وكذا رفضر الأحير هذه وتلك بكل إباء وشمم ٠‏ بل وبعنف ايضا- أواسط 
المسرحية ما قد يخدع البعض فيحسب أا الموضوع الرئيسي . بيد أن الؤ لف 
يدس مرا جديدا في هاية المسرحية فبعد أن كان أوديب ضعيفا وعاجزا عن الحركة 
بمفرده دون أن تقوده ابنته انتيجوني يصبح الآن البصير القدير الذي يرى طريقه 
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بنفسه ولا سيا عندما يبرق ويرعد الرعد وهي علامات ربانية تنذر بقرب النهاية 
التي وصفتها النبوءات . وحيث يقع الجميع في ذهول نجد أوديب يتحول إلى 
إنسان آخر إنه الآن الأقوى بل القوي الوحيد » وهو الآن المطمئن المقاسك حتى 
إنه هو الذي بهدىء من روع الآحرين ويقودهم ويرشدهم ويتجه بنفسه إلى 
المكان الذي سبرحل منه عن الدنيا . إا إذن أنشودة تأليه درامي هذا البطل 
العظيم . وهنا لا يفوتنا التنويه إلى أن هذه المسرحية هي آخر ما نظم سوفوكليس 
وکان قد تعدى التسعین من عمره . 4۳ 

ويقسم الناقد القديم ديونيسيوس الماليكارناسي الأساليب الأدبية إلى ثلاثة 
آنواع : أوها الأسلوب الصارم( 4 ) وهو قوي حشن وبدائي بسيط أما 
الثاني فهو الأسلوب المزهر( ١۲طا١ة‏ ) ويتميز بالحاذبية والانسيابية والسلاسة . 
والأسلوب الثالث هو الأسلوب لوط ويaeı) koine harmonia‏ ) ويجمع بين 
مزايا الأسلوبين الآحرين فبه شيء من النعومة والسلاسة جنبا إلى جنب مع القوة 
والوقار . ويعتبر نفس الناقد أن هذا النوع الثالث هو أفضل الأساليب » وأن 
سوفوكليس هو خير من يمثله بين الشعراء التراجيديين "* . وبالفعل قد لا تجد 
بين الشعراء مثل سوفوكليس في القدرة على الحمع بين ا لجال الشكلي والقوة 
والحيوية والدفء » حتى إن القدأامى سموه « النحلة »( وااإاعص ) وقال 
اریستوفانیس إن شفتيه تقطران عسلا ( شذرة رقم ۲ ). 

وينقل لنا بلوتارحوس ما يلسب إلى سوفوكليس نفسه أي قوله إنه في البداية 
کان يقلد فخامة اسلوب ( sه)عه‏ ) ايسخولوس غير آنه بعد ذلك بدأ يۇ کد 
شخصیته ویتخذ لنفسه آسلوبه الخحاص رغم أنه ظل يعاني من « الحفاف 
والتکلف ›( ¬0 Pikon kai Kata techn‏ ) . وما لبث أن انتقل إلى مرحلة ثالثة 
بالوصول إلى أسلوب هو آفضل الأساليب جيعا وأقدرها على تصوير النفس 
الآدمية( ۸٥اینا[مط‏ 1ه «هااه‌)نطاه ) * . وتنتمي مسرحیات سوفوکلیس 
"التي وصلتنا إلى هذه المرحلة الثاللة حيث كان قد توصل إلى الأسلوب الذي 
يطمئن إليه ويرتضيه لنفسه . ومن ثم لا نجد اختلافا كبيرا بين مسرحية وأحرى 
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من حیث الأسلوب ۰ اللهم إلا مسحة خفيفة من الخشونة والحفاف والفخامة 
الايسخولية ف المسرحيات البكرة وهذا ما يتضح من مقارنة « انتيجوني » و 
1 اياس » بالمسرحيات الأخرى 


وبصفة عامة يتميز أسلوب سوفوکليس قبل أي شيء آخحر بالا ماز والدقة 
والإحكام » فهو يقتصد قي استخدام الصور الشعرية والمجاز والصفات وهو لا 
يطنب کثبرا . في حين يكثر الآخرون من كل ذلك . ولکنه بالطبع حریص على 
التمييز بين أسلوبه في الأجزاء الحوارية من جهة وأسلوبه في المقطوعات الغنائية 
من جهة أحرى . وبعبارة أخحرى نريد القول بأنه في أغاني الحوقة قد أطلق لنفسه 
العنان بحيث أصبحت هذه الأغاني أكثر باء وثراء . وهذا لا يعني أنه في هذه 
الأغاني لا يبدي سمته الأساسية أي الاعتدال والتحفظ . وإغا هو يعتبر الزخرف 
في الحوار أمرا مرغوب فيه ويقبله في الأغاني التي هي على أية حال سرد وتصوير 
لانفعال عاطفي بالأحداث . ومع ذلك لا يكن أن نعتبر أسلوبه في الحوار هزيلا 
أو نحيلا أو خاليا من وسائل التلوين والتنويع ما يخلع عليه سمة الدفء . فحوار 
سوفوكليس لا يعدم الصفات المعبرة والصور الشعرية القوية ولكنه لا يستخدمها 
إلا فى الوقت المناسب وهذا ما يعطيها أهمية خاصة ويضفي عليها صفة التميز 
والتفرد . وليس صحيحا كل الصحة ما يقوله ديونيسيوس من أن سوفوكليس لا 
يلجا قط إل perittos ) lq‏ ( ولا يورد أية كلمة مالم تكن ضرورية 
( sەنkچaصه‏ ) ۸۵ » لأن الاسهاب والتكرار يكونان أحيانا من مستلزمات 
تأكيد فكرة معينة أو إبراز إحدى صفات شخصية ما . 


ويتمتع سوفوكليس - مثل فرجيليوس وتاكيتوس في الأدب اللاتيني - بقدرة 

فائقة على نحت عبارات قوية » فهو بهيمن على مفرداته هيمنة ملموسة › 

ویستخرج منها أقصى ما يكن من المعاني والألوان . إنه سيد أدواته التعبيرية 

اللغوية بحيث إنه يستطيع أن يصل بها إلى ما يشاء وينقل إلينا ما يريد توصيله : 

وقد يتوقف القارىء أو المشاهد بين الحين والحين مأخوذا بجمال هذه العبارة أو 
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فكرة محددة . فسوفوكليس آحيانا يكثف عدة معان وأفكار فى كلمة واحدة اسا 
ولا بالضمني التلميحي بل فيه من هذا وذاك . وقد مجمع بين بعض الفردات على 
نحو مجعلها توحي بمعان ليست هما في الأصل ولنضرب على ذلك مثلا من « بنات 
تراحيس » . ففي بیت ٤۹٤‏ تقول ديانيرا التي أعدت ثوبا مخموسا بدم نيسوس 
لترسله إلى زوجها هرقل في مقابل الأسيرات اللاي أرسلهن إلى المنزل ومن بينهن 
عشيقته الصغيرة يولي » تقول ١‏ إذ ينبغي أن نقترب منه بهدايا مناسبة في مقابل 
ProsarmosaiéialSJl ‘47 ( anti doron dora chre prosarmosai ) «oll ®‏ 
تعني « أن نرد على نحو مناسب » أو « نعطي المقابل الملائم » ولكنها هنا في هذا 
السياق توحي بمعنى آخر وهو أن هذا الوب المدية سوف يلتصق بجسد هرقل 
ليحرقه ويدمره على النحو المناسب . ولعل المعنى يزيد وضوحا وقوة تأثير من 
استخدام الشاعر للتعبير «0۲ ١٥0۲ل‏ نامه » ويعني « هدية في مقابل هدية » › 
لأن هرقل إذا كان قد أرسل عشيقته هدية قاتلة إلى زوجته المخلصة ديانيرا فإن 
الأحيرة ترد هذه الهدية بهدية أخحرى « مناسبة » وهو ما يعني دون أن تعرف 
ديانيرا ‏ أا هدية ستفتك به حا كا ينبغي . وهنا نضع يدنا على مفارقة تراجيدية 
سوفوكلية مميزة استطاع أن يصل إليها الشاعر بكليات قليلة بفضل رسم هذا 
الشهد رسا دقيقا . 


ولا يفضل سوفوكليس تراكم التشبيهات أو حتى التشبيهات المركبة التي أغرم 
بها ايسخولوس . فبعد أن يورد التشبيه يواصل الحديث بلغخة نصفها مجازي 
ينسجم مع التشبيه ونصفها الآخر واقعي يهد لبقية الحديث وهو بذلك يخلط 
الصورة الشعرية بالواقع في سلسلة من الأفكار المتتالية . بيد أن الناقد المدقق قد 
يضح يده على بعض تأثرات التيار ا-لغطابي ( البلاغي ) المستحدث وذلك في 
الملسرحيات السوفوكلية المتأخحرة . وهذا التيار هو الذي سیتضخم فا بعد ویصل 
إلى حد تدمير التراجيديا الاغريقية . فمع وجود مشاهد حوارية فى مسرح 
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سوفوكليس أشبه في سخونتها با مناظرة( ١٠ع‏ ) إلا نها ليست خطابية صافية . 
وعلى أية حال فأبرز الأمثلة على هذا الأسلوب نجده فى « أياس » ولا سا الحوار 
بين تيوکروس والاخحوين ولدي اتريوس فهو حوار خطابي أکثر منه تراجیدیا . 
ومع ذلك فهو آبعد ما يكون عن الشكلية الخطابية المستحدثة والموجودة لدى 
ا لخطباء المحترفين فهو حوار نابع من القلب ويعكس انفعالات شتى ويكشف عن 
شخصية المتحدثين . وبالمئل نجد الحوار بين اليكترا وأمها حول مقتل أجامنون 
في مسرحية « اليكترا » ( أبيات ٠١۸‏ ۔ ٠۹‏ ) يتسم بمسحة خطابية ویتمتع 
بالطبيعة في أن وأحد . 


وبعد فلقد تربع سوفوكليس على عرش التراجيديا الاإغريقية وقرن اسمه 
ومروس کثرا فوصف بأنه حب ومروس ( 5هإeه‌هطه‌آنطم‏ ) . وقیل عنه 
أيضا إنه التلميذ الخحقيقي موميروس( اء طاة" ١٥ءء۳‏ 0 ) . بل ونسب إلى 
أحد الفلاسفة ويدعى بوليمون قوله إن « هوميروس هو سوفوكليس الملاحم وان 
سوفوکليس هو هومیروس التراجیدیا » , ٠۷‏ 
N ¥ ¥‏ 


(۳( 
يو ريبيديس والتمزق التراجيدي 


ولد يوریبیدیس عل أرض جزيرة سلامیس ف نفس العام الذي دارت فيه 
العركة الحاسمة بين الفرس الغزاة والاإغريق المدافعين عن أوطائهم . ونعني 
المعركة العروفة باسم هذه الجزيرة نفسها والتي احتدمت في مياه الضيق الواقع 
ٻبين جزيرة سلاميس وآتيکا أي في « ليج سلاميس » عام ٤٨۰‏ حيٹ دحسر 
لإغريق الاسطول الفارسي . وجدير بالذكر أن هناك رواية أحرى تؤ رخ مولد 
یوریبیدیس بعام ٤۸٤ / ٤۸٥‏ . وعلى أية حال كانت آسرة يوريبيديس تتمتع 
بمركز اجاعي لا بأس به ولا داعي لأن نصدق ما يرد عند شعراء الكوميديا الذين 
يصفون أم يوريبيديس - من باب السخرية ‏ بأنا بائعة خضر والدليل على اليسر 
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الذي تمتعت به أسرة يوري يبيديس أنه هو نفسه حظي بقسط متاز من التعليم مع أن 
أسعار الدروس كانت حينذاك مرتفعة للغاية . فيقال إنه وهو في ميعة الصبا تلقى 
N RISTO ST OE‏ 
علدة » . وظن أ بوه أن النبوءة ت تعني المباريات الرياضية فأرسله للتدريب على 
الملصارعة والملاكمة . ولقد اشترك يوريبيديس بالفعل في بعض المباريات 
الرياضية ونال قصب السبق في بعضها . وتلقى يوريبيديس أيضا دروسا في 
الرسم وبرع في هذا الفن حتى إن بعض لوحاته ظلت محفوظة فى مدينة ميجارا 
ردحا طويلا من الزمن . 

ات اة اكت رو فرت عل للد نة له اد 
وجدها ني الفلسفة والشعر . ومن ثم تتلمذ على مشاهير الأساتذة في أثينا ولا سيا 
أناكساجوراس الفيلسوف والعالم الأيوني المولود حول عام ٠٠١‏ والذي زار أثينا 
عام ٤٦١‏ واستقر ما لمدة ثلائين عاما تقريبا . ولعله من بين الفلاسفة جميعا 
صاحب |كبر ثأثير على عقلية يوريبيديس . ومن الفلاسفة المقربين إلى قلب 
یوریبیدیس نذکر « سقراط» ( ٤٩۹٩‏ - ۳۹۹ ) وبرودیکوس من کوس ( القرن 
ا لخامس ) وبروتاجوراس من أبديرا ( ولد حوالي ٤۸٥‏ ) والأخیر کان صديقا ہیا 
لبريكليس أعظم شخصية سياسية عرفها الإغريق ويعتبر اسمه رمزا للعصر 
الذهبي في أثينا وللحضارة الاغريقية ككل . وکان بروتاجوراس هو أُشهر رواد 
الحركة السوفسطائية التي كانت بثابة ثورة فكرية على التقاليد والحمود . ويقال 
إن بروتاجوراس قرأ لأول مرة دراسته عن الآلهة في منزل يوريبيديس وهي 
الدراسة التي نجم عنها طرد الأستاذ السوفسطائي الكبير من أثينا . وسنعود 
للحديث عن تأثر الحركة السوفسطائية على مسرحيات يوريبيديس بصفة عامة 
بعد قليل . ونود التئويه الآن إلى إلى أن يوريبيديس مع حبه للصداقة والأصدقاء كان 
يقضي معظم أوقاته في الدراسة والتأمل متخلا لتفسه مكانا قصيا ببطن الجبل 
الذي كان يطل على البحر في جزيرة سلاميس شتا إل ذلك أن مكتبة 
پوریبیدیس وما حوت من ذحاثر ومجلدات اکتسبت شهرة ة واسعة في العالم 
الإغريقي وأشار | إليها اريستوفانيس في « الضفادع » , ٠۵‏ 

وبدا يوريبيديس يكتب التراجيديا وهو في سن الثامنة عشرة وان لم تقبل 
مسرحیاته رسمیا ضمن برامج الباريات السرحية إلا عام ٠٠١‏ أي عندما كان 
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يناهز الثلائينات من عمره . وحتی عام ٤)۳۸‏ آي عندما قدم مسر حية 
« الكيستيس » - وهي أقدم ما وصلنا من إنتاجه - كان قد نظم سبع عشرة 
تراجيدية . وفي الاثئين وثلائين عاما الأخحيرة من عمره زادت قريحته خحصوبة 
بصورة ملفتة للنظر إذ أنتج ما لا يقل عن مس وسبعين مسرحية . وجدير بالذكر 
أن علما ء الاسنكدرية إبان القرن الثالث كانوا يمتلكون ثا ني وسبعين مسرحية من 
إنتاج يوريبيديس وكان من بينها ثما ني مسرحيات ساتيرية . ويبلغ إجمالي ما 
يعتقد أن يوریبيديس قد نظمه من مسرحيات حوالي اثنتين وتسعين تراجيدية 
وساتيرية ولم يبق منها سوى سبع عشرة تراجيدية ومسرحية ساتيرية واحدة 
وأجزاء كبيرة من تراجيدية أحرى بالإضافة إلى العديد من الشذرات 
امتفرقة . * ومع قلة ماوصلنا من مسرجيات يوريبيديس إلا أنها تفوق عددا ما 
وصلنا من زميليه الشاعرين الآخحرين ايسخولوس وسوفوكليس مجتمعين . 
وجدیر ٻالذکر أن يوریبیديس قد سبق سوفوكليس - بعدة شهور فقط- إلى الموت 
عام ٤٠٩‏ 


ومن الملاحظ أن يوريبيديس في اعتاده على المصادر الأسطورية والملحمية 
يقتفي أثر سابقیه حيث أ مدته أساطر طيبة وأرجوس بالكثر من القصص حول آل 
أوديب واتريوس وغيرهم) . وهو مثل سوفوكليس يدي تجيزا خاصا لأساطير 
موطنه فيشعر بالنشوة وهو يمجد ويخلد إنجازات ابطال اثينا أمشال ٹيسيوس 
وارخثيوس . أما حلقة اللاحم الطروادية فلم تكن فيا يبدو مفضلة لدى 
زر دی وا ا الب ی ذلك إل ات تد ها ضرعا مها . 
ولذا نجد عشرين في الائة فقط من مسرحياته جاءت من هذا المصدر وهي نسبة 
ضئيلة إذا قيست بمشيلاتها لدى الشعراء الآحرين . ولكنها نسبة تعد كبيرة إذا 
وضعنا فی الاعتبار تعدد المصادر الأسطورية واللحمية التي كان يكن للشاعر أن 
يستلهمها . على أية حال كان يوريبيد يبيديس يفضل التجول فى آفاق الأساطير 
الاغريقية بحا عن تلك التي لم تستغل بعد فهو أول من كب عن فايشون 
وکریسفونتیس وبیللیروفون . 

ويتعامل يوريبيديس مع الأسطورة بحرية فيأحذ أو يحذف ويضيف ما يخدم 
غرضه الدرامي حتى إنه كيرا ما يورد حقيقة ما في إحدى المسرحيات ثم يورد ما 
يناقضها أو يناهضها في مسرحية أحرى . .ففي « الطرواديات » على سبيل امثال 

ے۹ کت 


نجد هيليني الحقيقية هي التي تذهب إلى طروادة في حين نجد في مسرحية 
« هیلینى » أن شبحها فقط هو الذي يفعل ذلك . وبالمئل يفقأً أوديب عينيه في 
» الفینیقیات » ( بیت ٠١١۳‏ ) » ولکن الخدم اتباع لایوس هم الذين يفعلون 
ذلك ف المسرحية المفقودة « أوديب » ( شذرة ٥٤١‏ ) . ويرد ف مسرحية 
‹ آوریستیس » ( بیت ۱٣٥۴‏ ) أن نیوبتولیموس لن يتزوج قط هرميوني ولکننا 
نجدهيا زوجین في « اندر وماخی» . والحدير بالذكر أيضا أن يوريبيد بیدیس يتوسم 
فى الأسطورة التي يستخدمها بحيث يصبح من الممكن القول إا من ابتداعه 
ومثال ذلك مسرحية « ايون » و « افيجينيا بين التاوريين » . حقاإن كلا من 
ایسخولوس وسوفوكليس قد تصرفا ايضا في الأسطورة بيد أن يوریبیديس يتميز 
عليه) فى أنه أراد دال أن مجدد ويضيف بدلا من أن يقلد ويعيد . ولعل هذا ما 
دفعه إلى أن يزوج اليكترا من فلاح بسيطفي المسرحية التي تحمل اسم هذه البطلة 
عنوانا وهذا ما سنعود للحديث عنه . 

وک| أسلفنا فإن مسرحية « ألكيستيس » هي أقدم ما وصلنا من إنتاج 
یور یبیدیس . وعرضت هذه المسرحية عام ٤۳۸‏ كمسرحية رابعة أي حلت محل 
امسر حية الساتيرية التي كانت في العادة تأني بعد التراجيديات الثلاثة التي يتقدم با 


الشاعر في اليوم اللخصص له من المباريات المسرحية AT E‏ 
شات طلا ای ااا نن ل ات . فهي تقدم على اموت طواعية 
في سبيل أن تنقذ زوجها الذي هو على أقل تقدير غير جدير هذه التضحية 
والفداء . وهذا الزوج هو آدمیتوس الذي کان قد استضاف ابوللون في قصره 
وأكرم وفادته » وردا على هذا الجميل خصه الاإله بميزة نادرة . فعندما اقتربت 
ساعة موت هذا الملك وفر له ابوللون فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياة شر يطة 
أن جد بديلا له من الأسرة الملكية أو حتى فردا من أفراد الرعية لكي يأحذ دوره 
ويحل محله في رحلة الموت . ولكن الملك لم يجد أحدا يفتديه بحياته متطوعا » 
حتى أبويه الطاعنين في السن قد رفضا التنازل عن البقية الباقية من أيام العمر 
الغالية في سبيل حياة ابنهما الملك الشاب إلا أن الكيستيس الزوجة الوفية أقدمت 
عل هذه التضحية بنفس راضية وجاءها اموت وقادها بدلا من زوجها إلى العالم 
الآخر . وفي أثناء قیام آدمیتوس براسم الدفن وفد هرقل ضيفا عليه فأكرمه 
وأحفى عنه حقيقة الحداد الذي يعيش في ظله القصر وأهله . وبيها كان هرقل 
يعربد في كرم الضيافة الملكية ويعاقر ا لمر المعتقة عرف من الخادم المتجهم _ 
E EES‏ 


وتحت الضغط- حقيقة الأوضاع فتأثر وصمم على أن يعيد الکيستيس من عالم 
الموت حية إلى زوجها . وقد أنجز وعده بالفعل وعادت السعادة الزوجية ترفرف 
على أروقة القصر . والجدير بالذكر أن شخصية هرقل في هذه المسرحية تبدو 
نصف كوميدية بل إن المسرحية ككل لا تستقز بارتياح في صفوف الفن التراجيدي 
الخالص . وهذا شأن بعض مسرحيات يوريبيديس الأحرى ومنها « افيجينيا بين 
التاروريين » على سبيل المثال . ولعل هذا اليل عند يوريبيديس يشل في مسرحه 
عنصرا من عناصر التمزق أو التمرد على قالب التراجيديا التقليدية الحكم . 


وإلى جانب مسرحية « الكيستيس » صاغ يوريبيديس مسرحيتين أحريبن 
حول أسطورة هرقل . الأول هي « أبناء هرقل » وتدور حول أطفال هذاالبطل 
الصغار وجدتهم الكميني - أم هرقل - وصديق العمر يولاءوس وهو في الأصل 
ابن أخ هرقل . لقد هر بوا جميعا بعد موت هرقل من أرجوس ول جوا إلى ماراثون 
خوفا من بطش يوريسثيوس العدو القديم واللدود هذه الذرية . فلا أرسل 
الأخير في طلبهم رفض الملك الأثيني فاندلعت الحرب بينها وجاءت النبوءات 
بأنه لا نصر للأثينيين إلا بعد أن يقدموا إحدى العذراوات قربانا للآهة . 
فتقدمت ماكاريا بنت هرقل متطوعة للقيام هذه المهمة الفريدة . وانتصر 
الأثينيون في الحرب وأسر يوريستيوس وقدم إلى الكميني التي أصرت على قتله 
انتقاما منه . ومن الواضح أن هذه المسرحية ذات أهداف وطنية إذ أراد بها الشاعر 
أن يمجد مدينته أثينا في صراعها ضد اسبرطة وحليفتها ارجوس إبان الحروب 
البلوبونيسية . ولذلك يرجح آنا عرضت عام ٣۰‏ / 1 أي بعد ان نشبت 
هذه الحروب عام ۳ . 


أما المسرحية الثانية عن هرقل فهي « هرقل جنونا » والتي سنتحدث عنها الآن 
لصلتها من حيث الموضوع بالمسرحيتين السابقتين مع أنها عرضت في تاريخ متأخر 
آي عام ۳۱۹ وتسبقها مسرحيات أخحرى كثررة وتفصلها عن المسرحيتسين 
المذكورتين فترة زمنية طويلة . وكان العنوان الأصلي هذه السرحية هو« هرقل » 
( أو« هيراكليس » ) . أما العنوان « هرقل مجنونا » الذي صارت المسرحية تعرف 
به فقد ورد لأول مرة فى طبعة الدوس إبان عصر النهضة الأوروبية . وإذا كانت 
هذه المسرحية قد عرضت عام ۴۱۹ كا سبق ان ألحنا فإنها لم تنج من الانتقادات 
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منذ ذلك الحين وحتى الآن . فقيل إن بناءها الدرامي مفكك على ساس أنه لا 
علاقةبین ماوقع قبل وصول هرقل من هادیس وبين ما وقع بعد ذلك من أحداث . 
وقيل أيضا إنه لا توجد علاقة جوهرية بين إنقاذ ميجارا وأطفاها من ال موت على يد 
هرقل من جهة وجنون البطل نفسه من جهة أخرى . وأصحاب هذه الانتقادات 
يغفلون العلاقة الداخلية والعنصرية بين إنقاذ زوجة هرقل ميجارا وأولاده من 
اموت من .جهة وسعادته الأسرية كبطل عاد توا من العالم السفلي من جهة 
أخرى . ونذكر المنتقدين للبنية الدرامية في هذه المسرحية بان هرقل الغاثب في 
الأجزاء الأول منها كان حاضرا طول الوقت لا بجسده وإنما بكل ما يقال عله من 
السطور الأولى وحتى وصوله « فهو لم يغب عن تفكيرنا لحظة واحدة 1 بل إن 
بفعله وشخصيته المؤ ثرة والمهيمنة على كل شيء . إنه رب هذه الأسرة المهددة وهو 
المنقذ المنتظر . ولقد وصل في النهاية وقتل الطاغية وأنقذ جميع أفراد الأسرة ولكنه 
في نوبة جنون حطم كل الذي أنجزه توا وهدم ما بنى وقتل من أنقذهم من الوت 
وتلك قمة المأساة الإنسانية »> إنبا مأساة البطولة التي تحطم نفسها بنفسها . 
وجدير بالذكر أن ذاتية التدمير البطولي من أمم منابع المأاساوية في المسرح 
الاغريقي بصفة خاصة وفيا ما تلاه من مسارح بصفة عامة . ونضرب لذلك مثلا 
بأودیب الذي تدمره ثقته بنفسه وبقدرته على كشف الحقائق في مسرحية « أوديب 
ملكا » وهرقل الذي تدمره أعما له البطولية الخارقة فى « بنات تراخيس » وهي 
أفكار نجد لما أصداء في شخصيات شكسبيرية مثل هاملت وما كبٹ ويوليوس 
قیصر وغیره ٩.‏ 

إن هرقل الذي طهر الدنيا كلها من المخاطر والمخاوف ونشر في ربوعها الأمن 
والأمان حتى إنه ذهب إلى العالم السفلي فقهر قوى الموت وعاد حيا وهو يجر 
حارس هاديس أي الكلب كيربيروس وهو غنيمة ثمينة لا تعلوها غنيمة أخرى في 
القيمة وفي الدلالة على مدى الانتصار الكاسح الذي حققه البطل فى عالم اموت 
بعد أن أصبح قوة لا تقهر في عالم الحياة إن هرقل هذا يعود من رحلته العجيبة 
ليجد أباه وزوجته وفلذات كبده أسرى الخوف والموان فهم في طريقهم إلى اموت 
الشين على يد الملك الطاغية المستبد ليكوس . وقد يعني ذلك أن أعيال هرقل 
البطولية لم تعد بالخير والفائدة حتى على البطل نفسه وأهله وعندئذ سيكون ذلك 

کا ت 


تفكيرا عبشيا يضمنه يوريبيديس المسرحية را بدف انتقاد الأساطير التقليدية . 
وحتی بعد انتقام ابطل سن املك الطاغية وزوال الخطر الداهم تحل كارثة أكثر 
حطورة وفتكا بالبطل وأسرته . لقد أصابه الجنون فقتل > کی ی اا تا 
عدا أبيه الذي بلغ ارذل العمر . وعندما يعود البطل ا 
أسفل سافلين» إلى هاوية اليس والندم وجحيم العذاب. للضي والألم 4 
على الانتحار لولا أن صديقه الصدوق ثيسيوس ملك وبطل أثينا قد وصل توا ولا 
زال يذكر فضل هرقل عليه . فالأخير هو الذي أنقذه من البقاء في العال السفلي 
سجينا مدى الدهر . فيمد له يد العون ويبث فيه الأمل ويذكره بالرجولة 
والبطولة المميزتين لسيرته الأولى . ويستجيب هرقل لنصائح يسيوس ويعدل عن 
الانتحار . 

الهم أن هرقل قد أدان نفسه بعد أن اكتشف جريته ولذلك أخفى وجهه حتى 
لا یری نور الشمس فیدنس طهارتها » بل لم شأ أن يواجه صديقه ٹيسیوس 
حتى لا يلوثه . وهذا السلوك يذكرنا بجا فعله « أوديب ملكا » عند سوفوكليس 
الذي وصل به الشعور بالذنب | ar.‏ تقع عليها اشعة 
الشمس النقية . ولزام علينا هنا أن ننره إلى أً TT‏ 
ا ا ی . لقد ارتکب کل منھا 
ما ارتكب من ذنوب فظيعة وجرائم شنيعة تقشعر هما الأبدان ولكن عن غير قصذ 
ودون وعي وبسبب الجهل بالحقائق أو الجنون . ومن ثم فإن شعوره) بالندم 
وعذابي) التي واعترافهم] بالذنب كل تلك الأمور إنما هي وسائل المؤ لف 
التراجيدي لكي يؤ كد عظمة هذا البطل المعذب أوذاك ويدعم براءته من 
ارتكاب جرم متعمد مع سبق الأصرار والترصد . 

وتبدو قصة ليكوس املك الطاغية في هذه المسرحية « هرقل جنونا » وكأنا من 
ابتداع الشاعر المؤ لف . وما لا شك فيه أن إدحال يسيوس في الأسطورة وإنقاذه 
هرقل من اليأس والضياع ولجوء الأخير إلى مدينة أثينا ني باية المسرحية كل هذه 
المناصر ما هي إلا إضافات وتجديدات أدخلها يوريبيديس على الأسطورة 
لأسباب وطنية من جهة وبهدف ربط الماضي الأسطوري بالواقع المعاصر من جهة 
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يظهر في نهاية المسرحية مثالا للصدق والإخحلاص وفعل اير والفضيلة بصفة 
عامة . ولكن أكبر تجديد أدخله يوريبيديس على الأسطورة هو المتمثل في الفته 
للروايات الأسطورية الأقدم . فقد جعل جنون هرقل يقع في نهاية حياته أي بعد 
إقام أعم) له البطولية الخارقة وبذلك استطاع يوريبيديس أن يخلق من هرقل بطلا 
تراجيديا من الدرجة الأولى . فهو البطل الذي هزم كل أعدائه خارج وداخل 
الوطن » فوق وتحت الأرض » وعندما جاء ليقطف ثمار انتصاراته أي ليعيش 
منعها سعيدا مع زوجته وأطفاله حطفت الأقدار منه هذه الثار الغالية . فحلت 
عليه مصائب جد قاسية إذ فقد كل شيء في نوبة جنون لا ذنب له فيها . ولكنه 
عندما عاد إلى وعيه ووقف عند مفترق الطرق ليختار بين حياة الصبر على 
العذاب المرير أو التخلى عن الحياة في جبن واستسلام للموت اختار طريق الحياة 
وتحمل العذاب والعاناة . وهذه كا يقول العلامة كيتو أنسب نهاية هذه المسرحية 
لأنها تمثل ذروة انتصارات هرقل أي انتصاره على نفسه . لقد وضكنا الشاعر في 
النهاية وبعد أحداث مفجعة أمام روح نبيلة تتعذب وتتالم ولم ينه یوریبیدیس 
المسرحية بإله من الآلة كعادته وإنغا بتحول داخلي يقع في نفس البطل الذي قهر 
اليأس وصمم على مواصلة الحياة مهما كانت آلامها . “١‏ 


لا يعالج يوريبيديس في مسرحية « هرقل مجنونا» مسألة الحزب والسلام أو 
الرجل والمرأة - وهم الموضوعان المفضلان لديه كا سنرى - ولكنه يتناول تحليل 
شخصية رجل غير عادي هو هرقل . فكتب مسرحية مرتبة الأحداث في حط 
درامي متعرج حافل بنقاط الصعود والمبوط ولكنه ينتهي نهاية مأساوية تزيد من 
عظمة البطل . ولكن هذه المسرحية اليوريبيدية أكثر من غيرها إظهارا لروح 
الشاعر المتمرد بعنف ضد الئية السوداء الكامنة في الطبيعة والمترصدة للإنسان في 
كل مكان وزمان . وإلا فلماذا تعاني شخصية فريدة مثل هرقل ؟ ذلك البطل 
الذي عندما يظهر أمامنا لأول مرة عائدا من هاديس نراه في قمة النصر والنشوة 
وقي أوج العظمة والقوة ولا عضي وقت طویل حتی نراه قد اعہار تماما وصار 
حطام إنسان مطروح على الأرض منكس الرأس ! ولعل ذلك ما دفع عالما مثل 
نوروود إلى القول بأن هرقل في هذه المسرحية ليس مخلوقا خارقا للطبيعة أو بطلا 

_ ۲۹۸ 


نصف إله . فحتی آعم له البطولیة ۔ کہا یری نوروود - وإن كانت عظيمة فهي لا 
ترقى إلى حد المعجزات . ولولارذلك لا جرؤ لیکوس على أن يعدي على أسرته 
أثناء غیابه . فإذا کان هرقل ابن زوس حقا وبطلا قویا عحبوبا فكيف استطاع 
ليكوس أن يدد أفراد أسرته مها طال غيابه ؟ كيف لا بخاف هذا املك الطاغية 
غضب آهل طيبة ؟ هذا كله يعني - في رأي نور وود - أن يوریبیدیس قد آراد أن 
ينزل هرقل من عليائه البطولية إلى مستوى البشر » فهو في المسرحية إنسان ميز 
ولیس غير ذلك AP.‏ 

ويقول بار مينتييه في المقدمة التي كتبها لمسرحية « هرقل مجنونا » في طبعة بيديه 
الفرنسية إن يوريبيديس قد أراد بهذه المسرحية أن ينقي صورة هرقل البدائية 
الشعبية من كل الشوائب ويقدم لنا هرقلا جديدا ليس فقط فاعلا للخير وإنغا 
أيضا خادما للبشرية . فهو في هذه المسرحية ابن بار وأب رحيم وزوج حلص 
وصديق محبوب . إنه قبل كل شيء - والرأي لا زال لبارمینتييه ۔ بطل قادر على 
تحمل عذاب معنوي يفوق كشيرا ألمه الجسدي ٠”.‏ أما إهرنبرج فيرى أن 
يوريبيديس قد رفع هرقل في هذه المسرحية إلى أعلى مستوى من العظمة وصوره 
بطلا ذا أمجاد متلألئة » فاعلا للخيرمن أجل كافة البشر › إنه مصدر زهو وفخر 
لأبيه أمغيتريون المسن وهو نبع الوجود والاستمرار في الحياة باللسبة لزوجته 
ميجارا . فنعم الابن ونعم الزوج ونعم الأب ! إنه أنموذج العظمة الإنسانية 
ومثال الفضيلة الآدمية في أرقى صورها . “ ويعتبر جلبرت موري هرقل 
يوريبيديس مثال الانسان الكامل كا كان يتصوره أهل أثينا إبان القرن 
ا لخامس .*“ ولأرنولد توينبي عالم التاريخ المشهور رأي في الموضوع إذ يقول 
إن يوريبيديس الذي كان قد حاول أن يحفظ لمرقل بعض شيم البطولة في 
مسرحيته « الكيستيس » قد رفعه في « هرقل مجنونا» إلى ذروة البطولة الحفيقية 
ومصاف الأبطال النادرين . 7“ 


ویسخر یوریبیدیس فی مسرحية « هرقل مجنونا » ( بیت ۱۳٤١‏ وما یلیه ) من 
والكذب وما إلى ذلك من نقاثص بشرية لا تليق بالكائلات الساوية . وبغض 
کے 


اللظر عن أن تلك السخرية تعكس آراء السوفسطائية المتشككة والمتمردة على 
العتقدات البالية فإن ما يقوله يوريبيديس في المسرحية يعطي لنا فكرة واضحة عن 
رؤ يته الدينية . ويبدو لنا الشاعر كأنه حلم بإله قوى الاإرادة قويم السلوك كامل 
مسرحيات يوريبيديس الضائعة ( شذرة ۲۹۲ ) يقول الشاعر والفيلسوف الثائر 
« عندما ترتكب الآلمة شر ورا فهي بالقطع ليست آهة » . أما في مسرحية « هرقل 
مجنونا» فيرسم لنا اؤ لف طريقا للتخلص من الخزعبلات الأسطورية الدينية . 
فبعد آن قتل هرقل الجنون أولاده وأمهم وعاد إلى وعيه أخفى وجهه عن الشمس 
والناس كما تقضي التقاليد الدينية التي تحرم على الإنسان المدنس أن يرى نور 
الشمس أو أن بخاطب الناس . فلا قدم يسيوس خشي هرقل على صديقه من 
الدنس فطلب منه الابتعاد ولكن ٹيسيوس رفض قائلا كيف يكن للمرء أن يدنس 
والأقدر ؟ وذلك على اعتبار أن الشمس قوة إهية . وهكذا اقنع يسيوس هرقل 
بأن يرفع وجهه للناس وأن يطالع الساء ويجحملق في الشمس » وبذلك نجح 
بطلا یوریبیدیس فی أن يمزقا معا كل حجة يكن أن يتستر وراءها أو يتمسك با 
التشبشون بتلابيب الخزعبلات . 


لقد أطلنا الحديث بعض الشيء عن « هرقل مجنونا» لن یوریبیدیس - کا 
رأينا - كثف فيها حلاصة رؤ يته لأسطورة هرقل التي لعبت دورا مها في الفكر 
والمسرح التراجيديين إبان القرن الخامسءولأن هذه المسرحية من جهة أخحرى قد 
مارست تأثبرا كبيرا في العصور التالية من تاريخ الدراما ابتداء من سينيكا الشاعر 
والفيلسوف الروماني ومرورا بعصر النهضة الأوروبية وإلى يومناهذا. ١۷‏ 
وسنتناول الآن بقية مسرحیات يوريبيديس . 


عرضت مسرحية « ميديا » عام ٤۳١‏ وموضوعها الغيرة القاتلة التي شبت 

حرائقها في قلب الزوجة التي تحمل المسرحيةاسمها عنوانا . لقد هجرت ميديا 

الأهل والوطن وقتلت أخاها وهربت من مسقط راسها كوليس مع ياسون 

حبيبها . وتزوجا وعاشا في كورنثة زمنا وأنجبا ولدين . لكن ما لبث ياسون أن 
ا ا 


هجرها ليتزوج بنت ملك كورنثة فتظاهرت ميديا بالاإذعان للأمر الواقع ولكنها- 
وهي التي كانت تمارس فنون السحر أرسلت هدية مسمومة للعروس . إنه رداء 
مخموس في مادة سحرية ما إن لبسته العروس حتى احترقت وهلك معها آبوها 
أيضا . ولا عاد ياسمون إلى بيت الزوجية يزبد ويتوعد وجد ميديا تمتطي عربة 

مجنحة أرسلها إليها رب الشمس ( هيليوس ) - جدها الأسطوري - لكي 
ينقذها . ويهدف هذا التدخل الالمي - أي إله من إلإلة بالملصطلح النقدي - إلى 
إغهاء الأحداث وزرع الطمأنينة والاستقرار نى نفوس الأبطال . المهم أن ميديا 
رتد هل لامر راقع بو ES E‏ 
بالالحکام ف الحبكة الدرامية والتركيز ف الحدث التراجيدي عل شخصية 
البطلة . وجدير باللاحظة أن الصراع الدرامي في هذه المسرحية لم يعد في غالبيته 
صراعا بين الإنسان والآمة - كا هو الحال عند ایسخولوس - ولکنه صار صراعا 
داحليا سيكولوجيا بحتدم بين الإنسان ونفسه . وبعبارة أحرى بين الدوازع 
المتضاربة دال النفس الإنسانية*“ . 


ومن الطرائف التي تحكي حول مسرحية « هيبوليتوس » ان يوريبيديس بعد 
آن اكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافها بفترة وجيزة كتب هذه المسرحية 
تعبيرا عن احتقاره للجنس الناعم برمته . والحدیر بالذکر أن الشاعر طلق هذه 
الزوجة الخثون وتزوج أحرى فكانت الثانية أضل سبيلا من الأولى . على أية 
حال فقد عرضت مسرحية « هيبوليتوس » عام ٤۲۸‏ وبطلتها هي فايدرا التي 
وقعت في حب ابن زوجها الشاب هيبوليتوس الذي كان غارقا في فنون الصيد 
بالغابات عازفا عن النساء وشباك الموى . فلا صد هيبوليتوس عروض الغرام 
من قبل فایدرا واحتقر خيانة هذه الزوجة لأبيه انتحرت وترکت رسالة لزوجها 
ثيسيوس تنهم فيها هيبوليتوس ابنه باغتصابما عنوة . فلا عاد الأب الخغائب وعلم 
بذلك صب لعناته على ابنه وتضرع إلى إله البحر بوسيدون أن يهلكه . وبالفعل 
استجاب له بوسيدون وعاد هيبوليتوس إلى المنزل بين الحياة والموت بعد أن لحرج 

ت 


له من البحر خلوق وحشي تسبب في هلاكه . ثم ظهرت الربة اريس لكي تعلن 
الحقيقة كاملة وتكشف النقاب عن ألاعيب إلمة ا لحب وال ىال افروديتي وعن 
طهارة وبراءة هيبوليتوس . فيندم ثيسيوس مر الندم على ظلمه لابنه الراحل . 
والتدحل الالحي هنا إله من الآلة بالصطلح النقدي - يهدف إلى مساعدة البشر 
عل فهم مغزى ما قد يغخمض عليهم من الأحداث التي يشاهدونها على المسرح 
كا أنه يعين الم لف نفسه على حل عقدة المسرحية فهو حل خارجي ها تأتي به قوة 
إهية ما مرفوعة على إحدى الآلات وهي قوة فوق مستوى البشر والأحداث 
الأرضية الجارية على المسرح ٩١,‏ 


وتدور مسرحية « هيكابي » - التي من المحتمل أن تكون قد عرضت عام 
٥‏ حول زوجة الملك الطروادي برياموس . وهي الآن أسيرة لدى أجامنون 
ملك الملوك الإغريق ونعني هذه الأميرة الأسيرة التي أعطت اسمها عنوانا 
للمسرحية . وبالاإضافة إلى معاناة هيكابي الأصلية والناحمة عن فقدان الوطن 
والأهل والسيادة والحرية فإنها تتلقى الآن نبأ تقديم ابنتها يوليكسيني قربانا على 
قبر اخحيلليوس بطل الأبطال الاإغريق ثم تأتيها أنباء أحرى محزنة تقع على أسما عها 
وقع الصاعقة فهي تفيد بأن آخر أبناثها بوليدوروس الذي كانت قد عهدت به إلى 
املك بوليميستور ليصونه قد انتهى أمره هو أيضا إذ قتله هذا الملك نفسه المؤ تمن 
عليه . وتضرعت هيكابي إلى أجامنون سيدها وملیکها وعشیق ابنتها كاسندرا أن 
يتيح ها الفرصة لكي تن تنتقم من ذلك املك خائن العهد ومبدد الامانة الغالية , 
زات نت هکان م الانتقام بوحشية فقتلت ولدي بوليميستور أمام 
ناظریه ثم فقت عینیه . لكن بناء المسرحية ككل مفكك بعض الشيء . 

أما مسرحية « اندروماخي » فيحتمل أن تكون قد عرضت عام 6)۱۹ . 
وبطلتها التي حلع اسمها على المسرحية هي أرملة هيكتور بطل الأبطال 
الطروادي ولقد أصبحت هي الآن ايضا بدورها بعد تدمير طروادة أسيرة 
نیوبتولیموس الذي ولذت له ابنا مل اسم مولوسوس ولکنه تزوج من هيرمیوني 
بشت مينيلاءوس من هيليني . ورأى مينيلاءوس ضرورة التخلص من 

N 


اندروماحي وابنها لكي يخلو اجو لابنته هيرميوني فتواصل حياتها الزوجية هادئة 
هانثة مع زوجها نيوبتوليموس ولا سيا أن هيرميوني عاقر . وكادت خطة قتل 
اندر وماخي تنجح لولا وصول بیلیوس الذي نقذ الأم وابنها . وإزاء هذا الفشل 
أوشکت هيرميوني أن تنتحر إلا أن ابن عمها أجامنون أي أوريستيس قد 
وصل وأخحذها معه بعد مقتل زوجها نہوتبولیموس في دلفی بتدبیر من اوریستیس 
نفسه . وکا هو واضح تحفل هذه المسرحية بعدد لا بأس به من الأوغاد وال خونة 
الذين لا بخفف من وطاأة سلوكهم الكريه سوى نبل بيليوس وأمومة اندر وماخي 
اة 

ومن الملاحظ أن يوريبيديس في هذه المسرحية يشن هجوما عنيفا ونقدا سافرا 
عل اسبرطة : فهو يهجو الاسبرطيين وأخلاقهم وينقد نظامهم السياسي وأسلوب 
حیاتهم . وما لا شك فيه أن موقف يوريبيديس هذا يعكس الشعور الأثيني العام 
العادي لاسبرطة غرية أثينا على زعامة العالم الأغريقي والمشتبكة في حرب 
طويلة معها من عام ٤٣۱‏ حتى عام ٤١ ٤‏ حيث ستهزم أثينا شر هزيمة في نهاية هذه 
الحرب المعروفة باسم « الحرب البلوبونيسية » . ولنستمع لما يقوله يوريہيديس 
على لسان اندروماحي في هذه المسرحية ( بيت ٤٤٥‏ وما يليه ) : 


« يا مواطني اسبرطة » يا أبغض كل البشر كافة » ومدبري الغفش › 
يا ملوك الافك وخترعي الؤ امرات الباغية بعقولكم اللئيمة 
وأساليبكم اللتوية دون أن تخطر لكم فكرة أمينة واحدة. خطاً 
ان تكون لكم الزعامة في هيلاس » أية حسة ليست في شرعكم ؟ 
يا لتفشي القتل عندكم ؟ وجراثم الكسب غير المشروع ألم تنتشر لديكم 
كذابون » تقولون كلمة بشفاهكم وتخفون أخحرى في قلوبكم! 
هذا مايلقاه الناس دائا منكم. ليحل الخراب بكم! 
والسؤ ال الذي نود أن نطرحه الآن هو أليست هذه العبارات اليسيرة المقتطفة من 
مسرحية « اندروماحي » كفيلة بأن تدل على براعة يوريبيديس في استغلال 


۳ 


الأساطر التقليدية الموروثة من الماضي الملحمي العتيق لتصوير الحاضر المعاصر 
للشاعر ونقد أحواله السياسية والاجهاعية ؟ لقد كان يوريبيديس أغوذجا يحتذى 
ف ذلك وكان على الم لفين الدراميين من بعده أن یترسموا حطاه وهم یعیدول 
صياغة الأساطير القدية أو وهم يستلهمون تراث الماضي. فإذا لم يكن المدف من 
ذلك هو استغلال الرموز الأسطورية والقيم التراثية لتسليط الضوء على جوانب 
الحياة المعاصرة فما الداعي للعودة إلى الأساطير أو التراٹ ككل ؟ 


ولا تشترك مسرحية يوريبيديس « الضارعات » أو« اللستجسيرات » مع 
مسرحية ايسخولوس بنفس العنوان في شيء سوى التشابه اللفظي فى هذا العنوان 
يس تكمل قصة حرب « السبعة ضد طيبة » وهي 
مسرحية أحرى لايسخولوس كا نعرف . فبعد أن فشل الأبطال السبعة 
الهاجمون في دحول طيبة لجأت أمهاتهم إلى اليوسيس مركز عبادة الاسرار المقدسة 
الواقع غرب أثينا . وهناك شملهن يسيوس ملك وبطل أثينا بحمايته ورعايته 
وذهب بنفسه لغزو طيبة لاعادة بقايا الأبطال السبعة الذين قتلوا أثناء المجوم 
وذلك لكي يتم دفنهم بالمراسم الدينية التقليدية . وهكذا تمجد هله المسرحية 
مدينة أثينا في شخص ملكها وبطلها القومي يسيوس نصرر الضعفاء ومجير 
الستجيرين ومن المحتمل أن تكون هذه المسرحية قد عرضت عام ٤٠١‏ . 

وعرض يوريبيديس مسرحية « الطرواديات » حوالي عام ٤٠٠١‏ ويقال إنه 
شرع في نظمها بدافع شعور قوي بالمرارة قد انتابه إزاء سلوك الاثيلين غير 
ا لحضاري عندما دمروا جزيرة ميولوس التي لم يقترف أهلها ذنبا سوى أم 
اتخذوا موقف الحياد أثناء الحرب الدائرة بين أثينا واسبرطة ! ولذلك حفلت 
السرحية بلوحات معبرة عن ويلات الحروب وعذاب المغلوب . إذ استغل 
الشاعر أحسن استغلال مصير النساء الطرواديات اللائي وقعن في الأسر مشل 
هیکابي واندر وماخي وکاسندرا و بولیکسینې والأمیر الصغیر استیاناکس . وهکذا 
يتضح لنا كيف كان يوريبيديس يترصد الأحداث السياسية العاصرة وينتقد 
السلوك البربري في الحرب سواء أكان مقترفوه من الاسبرطيين الاعداء أم 

ت 


الأثينيين مواطنيه الأحياء . وهو يفعل ذلك في إطار تراجيديات قائمة عل 
موضوعات أسطورية تراثية . 


بيد أن یوریبیدیس حوالي عام ٠٠۲‏ قد تحول إلى نظم بعض المسرحيات ذات 
الطابع الرومانتيكي . وتبداً هذه المرحلة بمسرحية « افيجينيابين التاوريين » أو كا 
تسمى عادة « أفيجينيا في تاوريس » . وفيها يتبع يوريبيديس رواية أسطورية 
مخالفة لما جاء عند هوميروس وفحواها أن الربة ارتميس أنقذت افيجينيا بشت 
أجامنون فلم تذبح قربانا على المذبح في ميناء أوليس من أجل إبحار الأساطيل 
الإغريقية إلى طروادة وإنما حملت إلى بلاد التاوريين . وهم قوم يعبدون اريس 
بطقوس غريبة إذ يقدمون الأجانب الوافدين عليهم قربانا على مذبح ربتهم . 
وبوصول افيجينيا إل هناك أصبحت كاهنة معبد اريس وشرعت تشرف على 
هذه الطقوس البربرية . ثم جاء أخحوها اوريستيس ‏ دون أن تتعرف عليه - مع 
صديقه بيلاديس إلى معبد ارتعيس بحثا عن وسيلة لتطهير أيدي اوریستیس من دم 
أمه كما أمره أبوللون رب النبوءات في دلفى . وطبقا لطقوس العبادة التبعة في 
العبد كان على افيجينيا أن تقدم الضيفين الوافدين قربانا شهيا لارقيس ولكنها 
تعرفت في اللحظة الأخحيرة عى أخيها وصديقه فأنقذته) وهربت معه)ا . وکاد 
ملك البلاد يقبض على ثلاثتهم بعد أن ردتهم عواصف البحر المائج إلى الشاطىء 
لولا ظهور الربة أثينة التي أصدرت أوامرها للملك بالإذعان لمشيئة الآلمهة 
والسمأاح همم بالرحپل مع تمشال الربة ارتميس إلى بلاد الاغريق . ولولا هذا 
التدحل الإلمي لا انتهت التراجيدية بهذه النهاية السعيدة . وهكذا تلعب حيلة 
بوريبيديس « إله من الآلة » دورا مها في تحديد معالم الشكل والمضمون بذه 
المسرحية وغيرها من مسرحياته . 


ورأينا تأجيل الحذيث عن مسرحية « افيجينيا في أوليس » بعض الوقت - رغم 
صلتها موضوع المسرحيةالسابقة ‏ لأا لم تعرض إلا بعد وفاة يوريبيديس . 
وهناك تراجيدية رومانتيكية أحرى هي « ايون » وتنتمي لى هذه المرحلة من 


إنتاج يوريبيديس . وفيها يغتصب الاه أبوللون كريوسا بنت الملك الأثيني 
E‏ 


ار يخثيوس » فلا وضعت طفلها ألقت به فى العراء وحمله أبوللون إلى معبده في 
دلفی . ثم تزوجت کریوسا من کسوٹوس حلیف ابیھا فلا لم يرزق الزوجان 
بالخلف ذهبا معا إلى أبوللون في دلفى . وقد ذهب هو لكي يستشير الإله في مسألة 
العقم وذهبت هي لكي تستفسر - خلسة عن مصير ابنها الذي تركته ني العراء . 
وجاءت نبوءة أبوللون إلى کسوٹوس تنصحه بأن يصطحب إلى منزله أول إنسان 
يصادفه أثناء حروجه من المعبد . ونفذ كسوٹوس ما أمرت بهالنبوء ة وكان هذا 
الاإنسان الذي أخذه من أمام المعبد ويعيش معه الآن فى المنزل هو ايون أي ابن 
ابوللون من كريوسا التي لم تتعرف على فلذة كبدها وثارت على فكرة تبنيه . إذ 
کیف تقبل أن تربي ولدا ظنته این سفاح لزوجها ۱؟ بل حاولت قتله فلا فشلت 
حاولتها واكتشف أمرها لحات إلى معبد ابوللون هربا من عقوبة الاعدام . وهناك 
أحضر هما كهنة المعبد قاط الطفل الذي كانوا قد التقطوه عندما وجدوه ملقى في 
العراء . فتعرفت كريوسا عليه وعلى ابنها ايون من أبوللون . وهنا تظهر الربة 
أثينة لتكشف النقاب عن الحقيقة كاملة وتتبأ بأن يصبح ايون هذا جد السلالة 
الايونية ويعود كسوٹوس وكريوسا مع أيون إلى أثينا ليواصلوا العيش السعيد . 


وعرضت مسرحية « هيليني » عام 4١۲‏ . وفيها يتبع يوريبيديس رواية 
أسطورية وردت عند الشاعر الغنائي ستسيخوروس وفحواها أن هيليني الحقيقية 
زوجة مينيلاوس ذهبت لتقيم في مصر » وصورة وهمية فقط هي التي ذهبت إلى 
طروادة مع باريس وتسببت في الحرب المشهورة ! وبعد انتهاء المعارك يصل 
مینیلاوس مع هيليني الوهمية العائدة من طروادة الى مصر . وهناك يصيبه 
الدهش والفزع لوجود هيليني الحقيقية فى قصر الملك المصري . وبعد اختفاء 
شبح هيليني أي الشخصية الوهمية تتولى هيليني الحقيقية أمر تدبير وتنفيذ خطة 
امروب من مصر وذلك بمساعدة أخويما اؤ مين كاستور وبوليديوكيس . وتعد 
هذه المسرحية من أكثر مسرحيات يوريبيديس تشبعا بالنزعة الخيالية والميل 
الرومانتيكي . 

وقبل عام من تقديم « هيليني » أي عام ٤۱۳‏ کان يوريبيديس قد عرض 
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مسرحية « اليكترا » وفيها يقدم شيا جديدا بختلف تام الاحتلاف عن معالجة 
ايسخولوس في « حاملات القرابين » وسوفوكليس في مسرحية « اليكترا» » نفس 
الأسطورة . إذ يجعل يوريبيديس بطلته اليكترا تتزوج من فلاح بسيط ومتواضيع 
یعرف انه ما کان لیحظی ذا الزواج الملكي لولا أن من بيمهم الأمر- أي 
کلیتمنسترا وایجیسٹوس ۔ یر یدان الا تنجب الیکترا نسلا نبیلا قد ینتقم منھا لقتل 
أجامنون . ولذلك فإن هذا الفلاح البسيط لا يعامل زوجته الأميرة معاملة الند 
للند بل يرفض أن يفقدها عذريتها فلا يعاشرها معاشرة الأزواج . وهكذا يجري 
الجزء الأكبر من الحدث الدرامي في المسرحية لا في أجواء القصور العالية بل في 
كوخ وضيع بجمع بين البسطاء من الناس » النبلاء بسلوكهم من جهة وبين أبناء 
الوك والأمراء المغضوب عليهم من جهة أخرى . ولعل هذه المسرحية هي أكثر 
مسرحيات يوريبيديس إظهارا لميله نحو الواقعية وإن كانت لا تخلو من لمسات 
رومانتيكية . 


وعرضت مسرحية « الفينيقيات » حوالي عام ٠٠١ / 4١١‏ وتتكون الحوقة فيها 
من اميرات فينيقيات جئن لاستشارة نبوءة دلفى ولكنهن توقفن بعض الوقت عند 
مدينة طيبة التي تربطهن بها علاقة وطيدة لأن مؤ سس هذه المدينة هو كادموس 
الفينيقي جدهن . وجاء توقفهن بطيبة أيضا في وقت حرب السبعة أي هجوم 
القواد السبعة ضد طيبة بقيادة بولينيكيس بن أوديب المطالب بدوره في التربع على 
العرش من أخيه اتيوكليس . ويعلن العراف الأعمی تبریسیاس أنه لا يكن إنقاذ 
اللدينة من هذه المجمة الشرسة إلا إذا قدم مينويكيوس بن كريون املك قربانا . 
ويعترض كريون على ذلك بشدة ولكن ابنه الشاب الصغير مينويكيوس يقد م 
N O O EE‏ . وعندئذ 
يجح أهل طيبة ني صد المغيرين ويعلن أن الأخوين الغريين ابني أوديب على 
ا . ولكن امهما يوكاستي - التي 
أبقی علیها یوریبیدیس حية بعکس ما فعل سوفوکلیس ني « أودیب ملکا» - 
اندفعت لتحول بينهيا ولكن كان الأوان قد فات وسبتق السيف العذل فقتلت 
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نفسها فوق جثتيه] بعد أن كان كل منهم قد قتل'الآحر . 

وفي عام ٤٠۸‏ قدم يوريبيديس مسرحية « أوريستيس » وهي مسرحية 
ميلودرامية الطابع مثيرة الأحداث تتركز حول شخصية هذا البطلٍ الذي أعطى 
اسمه عنوانا للمسرحية وقد انتابته حالة مرضية بسبب قتله لأمه إذ أحذت ربات 
الانتقام أي الايرينيات يلاحقنه أيه ذهب فأصبنه بس من الجنون . وي حين 
هجره الحميع لم تبق إلى جواره سوى اليكترا أخته . وكانت مدينة ارجوس على 
وشك إصدار حكم بإعدامه| وفجأة يظهر مينيلاوس وزوجه هيليني عائدين من 
طروادة. ویتوسل أوريستيس إلى عمه مينيلاوس أن ينقذه على أساس أنه لم يفعل 
شيا سوى الانتقام من قتلة أبيه أجامنون أي من أمه كليتمنسترا وعشيقها 
اجيسثوس . ولكن مينيلاوس بخذل ولدي أخيه اللذين - بعد يأسها من النجاة 
وتلبية لنصيحة من صديفهم| بيلاديس - بخططان لقتل هيليني وهي سبب الحروب 
الطروادية وسر الخراب والمصائب . ولكن هيليني تختفي بصورة غامضة فى رحلة 
عجيبة نحو الساء لتؤله وتصبح الربة الحامية للبحارة ! ويلجأ أوريستيس 
وإليكترا إلى مينيلاوس عمه) مرة أحرى ولكن بصورة محتلفة هذه المرة . إا 
يېددان بقتل ابنته هیرمیوني ان لم يتدحل لاإنقاذه)ا . وهكذا تصل عقدة 
اللسرحية - إن كانت هناك حقا عقدة درامية بالعنى السليم - إلى الحد الذي 
يستلزم تدخل العناية الإلمية أو بعبارة أخرى اللجوء الى الحيلة اليوريبيدية 
المعهودة أي « إله من الآلة » . فيظهر أبوللون ويل ارادة السماء التي ترتب 
الأرضاع المرتبكة من جديد . ولعل هذه المسرحية هي أضعف مسرحيات 
يوريبيديس من ناحية الحبكة الدرامية . 


ولم تعمرض مسرحية « افيجينيا في أوليس » إلا بعد موت يوريبيديس عام 

١‏ . ويقال إن الشاعر نفسه قد تركها ناقصة ليكملها ابنه قبل عرضها . وي 

هذه المسرحية يضطر أجامنون ملك اللوك الإغريق - بناء على ضغوط رجال 

الجيش - إلى أمر زوجته كليتمنسترا بالحضور مع ابنتها الصغيرة افيجينيا إلى 

اوليس حيث ترابط الأساطيل الاغريقية استعدادا للاإبحار صوب طروادة . 
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وكانت حجته المعلنة إلى كليتمنسترا أنه سيتم تزويج الفتاة من آخيلليوس بطل 
الأطفال الإغريق ولكنه كان في الحقيقة ينوي تقديها قربانا للاإلمة ارييس التي 
اشترطت ذلك حتى تتمكن الأساطيل من الإبحار . فلا وصلت كليتمنسترا مع 
ابنتها إلى اوليس علمت بالحقيقة المؤة وبذلت قصارى جهدها لانقاذ فلذة كبدها 
افيجينيا ولكن الفتاة الصغيرة نفسها وبعد شيء من التردد والحوف الطبيعيين 
تتقدم عن طيب خاطر متطوعة لكي تذبح قربانا للالمة وفداء للوطن . 


وي ربيم عام ٤۰۸‏ کان يوريبيديس قد غادر أثينا إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها آرحيلاءوس الذي أراد أن بحيط نفسه بالمفكرين والأدباء الأغريق . ويبدو 
أنه قد تسنى للشاعر هناك أن يرى عن كثب طقوس عبادة إله ا لخمر ديونيسوس 
البدائية . وهناك أيضا نظم إحدی بدائعه « عابدات باکخوس » وباکخوس هو 
اسم آخر لديونيوس . ومن الغريب أن يوريبيديس في هذه المسرحية قد أعطى 
للجوقة دورا أكبر من المعتاد في كل مسرحياته السابقة . على أية حال فإن هذه 
امسرحية تدور حول حاولات بنثيوس حفيد كادموس وملك طيبة أن يقاوم عبادة 
ديونيوس الحديدة٠.‏ وباءت جميع محاولاته بالفشل والخراب والدمار لأن اجافي أم 
هذا املك العنيد كانت إحدى عابدات باكخوس المتحمسات أو بالأحرى 
« المجذوبات » والتي انتھی مہا الوجد إلى حد أن قطعت رأس ابنها وأخحذت 
ترفعه عاليا وهي ترقص طربا ظنا منها - وهي في حالة جزل ديونيسي - انها قد 
افترست اسدا وفصلت رأسه عن جسده . وهکذا ایکون انتقام ديونيوس إله 
ا لخمر والنشوة العليف . وهكذا يكون انتقام الآلمة الجحدد وبطشهم بكل من يقف 
في طريقهم وهو ما يذكرنا بمسرحية ایسخولوس « بروميٹيوس مقيدا» على أية 
حال فلقد استطاع کادموس آن یعید إلى اجافي وعيها المفقود وعندثذ لاأ يوقف 
حزنها ولا یہدیء من روعها سوی ظهور دیونیوس نفسه الذي جاء‌ها يبرر ها 
انتقامه الفظيع من الكافرين بعبادته ويتنبا مستقبل زاهر لمدينة طيبة . 


ومن هذا الاستعراض السريع لمسرحیات یوریبیدیس وموضوعاتها یلاحظ 
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على الفور أنه أكثر واقعية من سابقيه ايسخولوس وسوفوكليس لانه لم يجاول أن 
يضخم صورة أبطاله ولا أن بخفي عنا مثالبهم . فرغم المالة الأسطورية التي 
احتفظ بها مؤ لاء الابطال يجس المرء كأنهم جاءوا من واقع الأرض الأثينية إبان 
القرن الخامس وليس من وحي الخيال اللحض أومن نسج الأساطير فقط . وفي 
کل مسرحیات يوريبيديس يبذل الشاعر أقصى ما يستطيع ليظهر شخصياته عل 
مستوى لا يرتفع كثيرا عن مستوى الفرد العادي . وهو أكشر مؤ لفي التراجيديا 
الاغريقية اهةاما بتحليل النفس البشرية ويبدي تورطا ملموسا فى أمور الدين 
بكل صوره . ولكنه تورط المتأمل المتدبر لا تورط المتدين المتعبد . فهو عقلاني 
متشكك ني معال حاته الأاسطورية وآراثه الديئية . وهو في مسرحياته ناظم أشعار 
غنائية متاز » وتظهر مقدرته الفائقة فى ذلك المضار من أغاني الجوقة . ومع ذلك 
يشعر المرء بأن هناك شيئا من التفكك في أوصال البنية الدرامية اليوريبيدية حتى 
في أحسن مسرحياته وأحكمها حبكة . إذ بوسع المرء في بعض الحالات أن يفصل 
أغاني الحوقة عن الأجزاء الحوارية » حقا إن كليهما رائع في حد ذاته ولكنه) لا 
يرتبطان ببعضهم| ارتباطا عضويا والسبب هو أن دور الحوقة الدرامي عند 
يوریبیديس بصفة عامة قد تضاءل عا کان عليه عند ایسخولوس وسوفوکلیس 
حتى صارت أغاني الجوقة أقرب ما تكون إلى فواصل غنائية بين الأحداث 
السرحية . 

ولكن البينة الدرامية المغككة بعض الشيء كانت بالنسبة ليوريبيديس هي 
الوسيلة. الأنسب لنقل أفكاره الجحديدة التي لم تكن هي أيضا منسجمة تمام 
الانسجام مع عصر الشاعر . ذلك أن يوريبيديس كمفكر » يحتل مكانة كبيرة 
كمتحدث باسم مدرسة فكرية جديدة تضع الإنسان - لا اللاهوت - في مركز 
الكؤن . فلقد كان يوريبيديس - كا سبق أن المحنا. تلميذا حلصا 
للسوفسطائيين الذين كان أحد روادهم بروتاجوراس صاحب المقولة المشهورة 
« الاإنسان مقياس كل شيء » . وأطلقت هله المقولة شرارة ثورة فكرية حقيقية في 
وجه التقاليد البالية ووجهت دعوة إلى الناس للبحث في كل شيء من الديانة إلى 
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العدالة ونظام الحكم وما إلى ذلك . وكان أول المستجيبين هذه الدعوة هو 
یوریبیدیس نفسه فهذا ما نلاحظه فی کل مسرحیاته . فمثلا کان یوریبیدیس اول 
من قدم على المسرح شخصيات مأساوية في بؤ س تام وبشياب مهلهلة » بل اختار 
بعضهم من أصل وضيع » ومع ذلك منحهم نبلا في السلوك وعظمة متميزة في 
الأحلاق . وبغض النظر عن أنه بذلك بحدث تجديدا عميقا في مفهوم التراجيديا 
السائد آنذاك فهو أيضا يبرهن على شعبه بالتعاليم السوفسطائية التي ترى أن 
الفوارق الاجتاعية والتفرقة بين النبيل والوضيع ليست من صنع الطبيعة ولكنها 
من نسج العادات والأعراف . وبعبارة أحرى يريد يوريبيديس أن يضع مفهوما 
جديدا للنبل لا يقوم على المولد والحسب والنسب بل على صفاء النفس وطهارة 
القلب . 


ويستخلص من تعاليم السوفسطائية أيضا أن كل شيء في الدنيا له وجهان يما 
لا يمع أن ينشأً حوله رأيان كلاه صحيح . ولا كان الإيقاع هو وسيلسة 
السوفسطائيين الرئيسية لنشر مبادئهم وتدريسها فقد كانت اخطابة بكل اساليبها 
البلاغية هي الجزء الجوهرى في برامجهم التعليمية . ولذلك سيطر العنصر 
الخطابي البلاغي على مسرحيات يوريبيديس ما يلقل على البنية الدرامية ويأني 
أحيانا عل حساب رسم الشخصيات ويضر بالأساوية . 

حقا إن كل خحصائص الأفكار السوفسطائية ننجدها في مسرحيات 
يوريبيديس . فالاإنسان عنده لم يعد الشريك الأضعف أمام الآهة في هذا 
الوجود » ينقاد لأوامراهم انقياد الأعمى أو يجبر على ذلك بالعذاب والمعاناة لكي 
محصل في النهاية على الحكمة المستفادة . بل إننا نلاحظفی مسرحيات يوريبيديس 
انعكاسا واضحا لمقولة بروتاجوراس المعروفة « انا لا اعرف شيا عن الآهة وما 
إذا كانوا موجودين بالفعل أم لا ! وما هي هيئتهم ؟ هناك عوائق كثيرة تحول بيني 
وبين أن اعرف كل ذلك وأول هذه العوائق أن الآهة غير مرئيين وثانيهيا أن حياة 
الإنسان مهما طالت قصيرة للغاية » . هكذا كان السوفسطائيون يتهمون بالكفر 
والالحاد وعدم الاعتقاد في آلمة الأوليمبوس . ومن السهل علينا الآن أن نتفهم 
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اذا انسحبت ظلال هذا الاتهام على يوريبيديس نفسه وهو ابن الحركة 
السوفسطائية البار . “١‏ . 


يبدو أن يوريبيديس المفكر الفيلسوف لم يكن يصدق الكشير من الأساطير 
الاغريقية فهو يدعو الناس إلى أن بخضعوها للتفكير العقلاني . لقد جعل الراعي 
في مسرحية « افيجينيا بين الثاوريين » يتتحدث عن أسطورة مطاردة ربات الانتقام 
آي الار قات و وی ج 5 ا وكأنه يشخص حالة مريض 
مصاب بنوبات الصرع والتشنج يقول الراعي ( أبيات ۲۸١‏ وما يليه ) : 


« وني هذه الأثناء توقف أحد الخريبين ( أي أوريستيس ) - وهو يغادر 

الكهف الصخري - وراح يهز رأسه بعنف إلى أعلى وإلى أسفل وهو يعوي 
يا بيلاديس ! أتراها ؟ هناك أوترى تلك الآن ؟ وتلك الأفعى الجهنمية النهمة إلى 
دمي بأحناشها المخيفة كلها فاغرة أفواهها لتلدغني ؟ وهذه الثالشة تنفث النار 
والموت من بين ملابسها » إلى مرتفع صخري وأمي بين ذراعيها لتقذفها من هناك 
فوق رأسي » يا للهول ! ستقتلني » إلى أين أفر؟ » 

ويضيف الراعي معلقا وكأنه المتتحدث بلسان يوريبيديس 

«لم نر تلك الأشكال الوهمية ¢ لکنه حسب خوار البقر 0 ونباح الكلاب 
أصواتا تصدرها ربات الانتقام الايرينيات . . . نزع سيفه » واندفع کالسبع في 
وسط العجول يقطع خواصرها ويطعن بسيفه جوانبها » وهو يحسب أنه بهذا 
يدفع عن نفسه ربات الانتقام » حتى تغطى زبد البحر بجلط الدماء » ( قارن 

وفي نفس المسرحية « افيجينيا بين التاوريين » تقول البطلة - وهي نفسها كاهنة 
معبد أرقيس - مشككة حتى في حقيقة الربة التي کلفت بخدمتها ( أبيات ۳۸١‏ 
وما یلیه ) : 
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« إني أدين تلك الخدع امراوغة لآهتنا » فإذا سفك رجل دم آخر أو حتى جرد 
أنه لامس امرأة في خاض الوضع أو وضع يده عل جشة » فانها تصده عن 
مذابحها باعتباره دنسا ومع ذلك فهي ذاتها تنلذذ بتقديم الناس أضحيات بشرية 
قربانا ها . . . . إنني أرجح أن سكان هذا البلد قد يكونون هم أنفسهم من 
ساحي دم البشر وینسبون هذه النقيصة فيهم إلى ربتهم . لأنني لا يكن أن أعتقد 
فی آن إما ما بهذا ا جرم !» ووقع اختيارنا على فقرتين من « الطرواديات » بردان 
على لسان هیکابي حیٹ تقول ني الأولی ( بيات ۸۸۲ وما یلیه ) : 
« أنت يامن ترفع الأرض ويستقر عليه اعرشك › لغزا 
يفوق إدراكنا ! سواء اكنت زيوس » أو ضرورة طبيعية › 
أو عقل إنسان » إنني أدعوك فانك لتسلك مسالكا 
مبهمة › بيد أنك تقود مصائر البشر نحو العدل» . 


ففي هذ الفقرة يتساوى العقل البشري مع القوة الالمية الهيمنة على الكون 
كله أما في الفقرة الثانية ( بيت ٩۷١‏ وما يليه ) فتعلق هيكابي على أسطورة مسابقة 
الال بين هرا وأثينة وافر وديتي الربات الثلاثة اللائي احتكمن إل الأمير 
الطروادي باريس فيا بينهن . تقول هيکاپي . 
« لا أستطيع مطلقا أن أومن بأن هيرا أو العذراء بالامى ( أثينة ) خليقتان 
بارتكاب تلك الما قة فتبیع الأولى مدینتها ارجوس للأجانب » أو تقبل بالامى 
( أثينة ) باي حال أن ضع مدينتها أثينا عبدة ذليلة للفريجيين . وقد جاءتا إلى 
إيدا ني ألعوبة صبيانية نزقة' للتنافس على شرف ا لمجال ! إذ لم تشخل الإلمة هيرا 
ف ادها باللهفة على نيل جائزة امال ؟ التحصل على زوج ارقی من زيوس ؟ أًم 
هل كانت أثينة تريد أن تجد من بين الآة زوجا وهي التي - بسب نفورها من 
الزواج - ظفرت من أببها بالرضا ن تبقی عذراء ؟ لا تحاولي أن تسبي ماف 
للربات . . . ولن تقنعي بهذا العقلاء » . 
لقد كان يوريبيديس مؤ لفا إنسانيا بكل معاني الكلمة لأنه كرس عبقريته 
E‏ 


وقريحته للتعببر عن الاإنسان ورغباته وحاول الغوص في أعماقه وسير أغوار 
مشاعره الداخلية من حب وكراهية » وغيرة وخوف » ولذة وألم . وهذا السبب 
نفسه كانت النساء في مسرحياته _ كا قد لاحظنا ‏ يلعبن دور البطولة في الغالب » 
لان مسرح يوريبيديس ني جوهره هو مسرح العواطف العنيفة والنساء هن الأقدر 
على التعبير عن مكنونات النفس وهن الأكثر إظهارا للانفعالات بطبيعة الحال . 
وليس من الحكمة أن تتهم یوریبیدیس بأنه عدو المرأة أو أن نصدق الروايات 
الأسطورية التي تقول إن النساء قد مزقنه إربا إربا بعد أن اشتد هجومه عليهن 
فلم يجدن وسيلة لإسكات صوته سوى قتله على هذا النحو الفظيع ! كما أنه ليس 
من الصواب أيضا أن نعتبر يوريبيديس من أنصار المرأة ولكنه فقط بالنسبة هذه 
القضية وكل القضايا التي تعرض ها في مسرحياته - كقضية الدين مثلا - كان 
دارسا متأملا وباحثا متشككا ليس إلا . ومن ثم فإن تهمة العداوة للمرأة الموجهة 
إلى بوريبيديس جاءت نتيجة لمخالفته العادات والتقاليد السائدة في الجتمع 
الأثيني آنذاك والتي لا تنتظر بعين الرضا الى امرأة التي تجري سيرتها على ألسنة 
الرجال قدحا أو حتى مدحا . 

ویستطیع الباحث المدقق لو قرا مسرحيات يوريبيديس بعناية أن يضع يده على 
ملامح صورة مشرقة ومشرفة للزوجة الوفية . يرسمها الشاعر بكلهات صريحة 
على لسان اندروماحي في « الطرواديات » ( أبيات ٠١١ - ٩٤6۷‏ ) إذ تقول : 

« سواء أكان هناك ما يؤ حذ على الزوجة أم لا فإن جرد تغيبها عن البيت يجلب 
في أثره سمعة سيئة . وهكذا فإنني تخليت عن أية رغبة فى فعل ذلك . وبقيت 
داثا في بيتي : كا لم أسمح لنفسي بالنميمة الخبيثة التي تعشقها النساء » وإنغا 
رضیت بان یکون لي عقل راجح لا جکی إلا الحكاية الصادقة » واحتفظت 
بلساني صامتا وبعيني خفيضة مام زوجي » وکنت أعي جيدا متى جوز لي آن 
آغلب زوجي ومتی ينبغي علي أن أحضع له وهو يغلبني » . 

وى مسرحية « اندروماخحي » ( بيت ۲٠٠٦‏ وما يليه ) تقول هذه البطلة خحاطبة 
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هيرميوني الزوجة الفاشلة : 


« إنها ليست عقاقيري السحرية التي تجعل زوجك يكرهك » بل إنه لفشلك 
أنت في أن تثبتي أنك عون له . هنا يكمن سر الحب الوحيد . لا ... ليس 


وفي مسرحية « افيجينيا ئي أوليس » ( بيت ۷٠١ - ۷٤٩4‏ ) وعلى لسان 
أجامنون يوجز يوريبيديس رأيه فى المرأة ولا سيا كزوجة بالقول التالي : 


« على الرجل العاقل أن يؤ وى فى بيته زوجة نافعة وطيبة وإلا فعليه ألا يتروج 
قط) . 


صفوة القول أننا لا نقبل اتهام يوريبيديس بعداوة المرأة » لا لشيء إلا لأنه 
حلل شخصيتها تحليلا دقيقا › وأوضح نقاط الضعف فيها > ولأنه في مقابل هذه 
الصورة السلبية رسم صورة أحرى إيجابية للمرأة الذكية والزوجة الفاضلة 
الوفية . 

بید نه لم یکن غریبا آن یتهم یوریبیدیس ني عصره بمختلف الاتهامات وآن 
يكون هذا الشاعر المفكر والفيلسوف المتشكك موضع الريبة والانتقاد من قبل 
مواطنیه الأثينيين لأنه كان يسبق عصره بمراحل كثيرة . فلم يكن على وثام 
وانسجام مع معاصریه › لأنه کان تقدمیا وریا في آرائه متمردا في کتاباته . 
ولذلك لم يفز بالجاثرة الأولى في المباريات المسرحية كثيرا بل إن رائعته « ميديا ٠‏ 
لم تفز حين عرضت إلا بالجائزة الثالثة أي فشلت فشلا ذريعا . وما بخفف من 
دهشتنا أن نفس المصبر كانت قد لاقته رائعة سوفوكليس « آوديب ملكا » . ويبدو 
أن الروائع لا تحظى حا أو دوما بالتقدير المناسب ساعة ظهورها وبين معاصرما 
الذين يتركون مهمة هذا التقييم الموضوعي للأجيال التالية . ولقد هاجم شعراء 
الكوميديا - وعلى رأسهم اریستوفائیس - يوريبيديس هجوما لا هوادة فيه . 
ويكن أن نلاحظ ذلك في مسرحية ذ الضفادع » على سبيل الال . ولكن العصور 
التالية كانت تميل إلى يوريبيديس وتفضله على الشاعرين التراجيديين الأخرين 
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ايسخولوس وسوفوكليس . وما بجكى فى هذا الصدد أن الأثينيين المسجونين في 
صقلية استطاعوا بفضل إنشاد بعض أشعار يوريبیديس أن بجحصلوا على امتيازات 
خاصة من سجائهم . هذا وقد اتكأ الشاعر الفيلسوف الروماني سينيكا على 
يوريبيديس أكثر من الشاعرين الآخرين . وبذلك شق يوريبيديس - أي عبر 
تراجيديات سينيكا - طريقه إلى مسرح عصر النهضة والعصور الحديشة" › 
سابقا في ذلك زميليه الآخرين . ولا أدل على شيوع مسرح بوريبيديس من أن 
النصوص التي بقيت لنا منه تفوق عدد ما وصل من .ناج الم لفين الألينيين 
الآحرين O‏ 


حقا لقد أثارت التجديدات التي أدخلها يوريبيديس على شكل ومضمون 
التراجيديا الاغريقية الشكوك وعدم الرضا في بداية الأمر فاعتبره معاصروه 
المتسبب فى انبيار الفن التراجيدي . وانقلبت الموازين وتبدلت المعايير فصار 
يوريبيديس إبان العصر الميللنستي - أي بعد حوالي عام ٠١ ١‏ حتى نهاية القرن 
الأول هو أفضل الشعراء التراجيديين . ومنذ ذلك الین أصبح يوريہيديس في 
القدمة من حيث الشيوع والذيوع وإن لم يخل الأمر من فترات هبوط وصعود في 
شعبيته بين الحين والآخر حت إنه كان يعتبر أحيانا رجلا سيئا ضل طريقه في 
الحياة فانشخل بنظم الشعر التراجيدي وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك . ولاا شك 
أن هذا التيار الانتقادي العنيف الذي يصحو أحيانا ويخبو في غالب الأحيان هو 
من تأثير هجمة أريستوفانيس الشرسة على يوريبيديس في « الضفادع » بصفة 
خاصة . وإن كان البعض يعزوذلك إلى القول بأن مسرحيات يوريبيديس التي 
وصلت إلى أيدينا ليست كلها من أعما له الممتازة » فهي وإن كانت تفوق في العدد 
مجموع ما وصلنا من نتاج الشاعرين الآخرين ايسخولوس وسوفوكليس إلا أن 
مسرحياته| الباقية هي أفضل ما أبدعا . فكأن القدر والقاريخ كانا بقفان 
بالرصاد ليوريبيديس ! ومن اليسيرعلينا أن نوضح عدم دقة أو وجاهة هذا الرأي 
الساذج . فنحن في الواقع لا نعرف ‏ عن يقن - طبيعة المسرحيات المفقودة من 
إنتاج هؤ لاء الشعراء الثلاثة جيعا فكيف نؤ كد أن ما وصلنا هو أسوا أو أفضل غا 
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لم يصلنا ؟ 


ومن أهم الانتقادات المسلطة على يوريبيديس أنه أفسد التراجيديا وأفقدها 
رونقها وجماها با أدخله عليها من واقعية حطمت المالة الأسطورية لأبطاله 
وشخصياته ونما لا شك فيه أن هذه التهمة الباطلة تستند على شيء طفيف من 
الصحة وهو أمر باعد بين الشاعر وأهل عصره الذين كانوا يقدسون أبطال 
الأساطير والذين كانوا قد شاهدوا أبطال ايسخولوس وسوفوكليس ذوي العظمة 
والأببة . ولكن هذه التهمة نفسها التي تباعد بين يوريبيديس وعصره تقربه إلى 
نفوس الأجيال التالية بل وإلينا نحن المحدثين الذين بالطبع لم نعد نشعر بأية 
قدسية تجاه الأبطال الأسطورين . ولعل في ذلك ما يمكننا من تقدير مدى جرأة 
يوريبيديس المتمرد على معتقدات زمانه . وجدير بالذكر أن الواقعية الملموسة في 
مسرحياته ليست واقعية فوتوغرافية ولكنها ذات طابع شعري خيالي كتلك 
الواقعية التي ظهرت إبان العصر الإليزابيشي في انجلترا وإن كانت واقعية 
يوريبيڊيس الشاعر الإغريقي أكثر صقلا وأعمق فنا . 

ومن أبرز الانتقادات التي عانی منها یوریبیدیس القول بأنه أظهر شخصیاته 
أكثر تشبعا بالشر ما هم عليه في الأساطبر » أو حتى اكثر نما تقتضي الواقعية 
الفنية . وقيل أيضا إنه سلط الأضواء الساطعة على الجانب الوضيع للنفس 
البشرية . وما أسهل الرد على مثل هذه الانتقادات ويكفي أن نذكر أصحابما بأن 
يوريبيديس الذي قدم على المسرح شخصيات شريرة مشل ليكوس في « هرقل 
جنوناً » ومينيلاوس ني « هيليني » هو نفسه الذي أبدع في رسم شخصية الزوجة 
الوفية النادرة الكيستيس في المسرحية المساة باسمها . وهو أيضا الذي قدم هرقل 
في مسرحية « هرقل مجنونا » بطلا ذا عظمة وفضيلة لا ينكرهم| ناكر عنيد . بل إن 
شخصيات يوريبيديس الشريرة ليست كلها من الشر الخالص فياسون على سبيل 
امال فى مسرحية « ميديا » ذلك الرجل الذي أنكر الجميل وغرق فى أنانيته 
الرذولة أظهر حنانا أبويا لا نظبر له وحزنا بالغا ينفطر له القلب في المشهد الأخير 
للمسرحية بعد 'فتل ولديه . ولا شك أن هذا الشهد يكسب لياسون بعض 
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العطف ویسترد له شیا من ا لحب فهو على أقل تقدير ليس |نسانا شريرا أو كربها 
تماما . ونفس ميديا تلك المرأة الغيور التي قتلت ولديها بيديها وبسبب الحب 
ليست أيضا حالية من المشاعر النبيلة . ويكفي أن نتذكر انبا في الأساس المرأة 
التي ضحت منذ البداية بكل شيء من أجل حب زوجها . فهذا أمر يضمن هما 
تعاطقا من اللحظة الأولى . صفوة القول أن يوريبيديس يمازج ويزاوج بين الخير 
والشر » وا لحب والكراهية » والنبل والخسة وهو يرسم شخصيات مسرحياته 
وذلك طبيعي لأنه من أبجديات الفن التراجيدي السليم . 


وقديا قال اريستوفانيس إن تركيز يوريبيديس على العاطفة الجنسية في 
مسرحياته أمر لا يتفق مع وقار الفن التراجيدي . ولحسن حظيوريبيديس أننا لا 
بمکن أن نقبل آراء اریستوفائیس هله » ولو تبننا مقاييس ومعايير لينا القرن 
الخامس نفسها » لان اتهام اریستوفانیس لزمیله یوریبیدیس باختيار « اساطير 
ا لحب الشاذ » وكذا « النساء الزانيات » و« الزيجات غير المقدسة » عن عمد هو 
أنهام مرفوض لسبب بسيط جدا وهو أنه ليس هناك ما هو أكثر شذوذا في الأساطير 
من أسطورة أوديب الذي قتل أباه وتزوج مه . ومن معطيات هذه الأسطورة 
حلق سوفوكليس رائعته - بل رائعة العقل البشري كا يرى البعض - « أوديب 

ملكا »أما أولئك الذين لا زالوا ينتقدون يوريبيديس لأنه يتناول دراسة العواطف 
الجنسية الحادة عند بعض النساء فعليهم أن يغمضوا أعينهم وهم يطالعون معظم 
النتاج الرواثي والشعري والمسرحي والتلفريوني والسيهائي السائد ني أيامنا هذه ! 
ولیست هناك بین شخصیات يوري يديس النسائية من هي أكثر حدة وشلوذا من 
فايدرا ي مسرحية « هيبوليتوس » . ولكن يور يبيديس من بداية المسرحية يوضح 
لمشاهديه وقراثه ان فايدرا وقعت ضحية تصارع اللمة فم الذين اصابوها ذا 
ا حب الشاذ تجاه ابن زوجها ولقد قاومت بشدة وفشلت . وكانت الربية هي التي 
کشفت آمرها وی ى النهاية انتحرت فايدرا هربا من ا-خزي والعار وفي ذلك تطهير 

ها ولسيرتها . ولکننا على أية حال لن نستطیع ان نری مقدار ما بذله يوریبیديس 
من جهد ليبرر سلوك فايدرا اخحلاقيا ودراميا إلا إذا قارنا هذه المسرحية بمسرحية 
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سينيكا - الشاعر رالفيلسوف الروماني - التي يقلد بها وبعارض الأ نوفج 
الاغريقي أي مسرحية يوريبيديس . فلقد أصبحت فایدرا عند سینیکا امرأًة 
فاجرة منحلة لا تتردد في السير على طريق الرذيلة ولا تقاوم - في إصرار ۔ إغواء 
شیطان الحب 2 )£( 


وكا سبق أن المحنا فإن تأثير يوريبيديس على المسرح الأوروبي منذ عصر 
الهضة يفوق تاأثير أي شاعر تراجيدي إغريقي آخر . ولا يتسع المجال للدحول 
في تفاصيل هذا الموضوع ونشير فقط إلى تأثيرات يوريبيديس على ميلتون 
وراسین . ولقد کت الأخیر ثلاث مسرحیات مستوحاة من یوریبیدیس وهي 
« اندروماك » و« افيجيني » و« فیدر» . کا أثارت مسرحية يوریبیديس 
« ميديا » شاعرية بايرون . أما أعظم شعراء ألانيا قاطبة أي جوته فقد كتب 
« هیلینا » و« افيجيني » مستلهما يوریېیدیس وفنه . وجوته هذا هو القائل إن كل 
الذین ینکرون عظمة یوریبیدیس لیسوا إلا بؤ ساء يرٹى هم بسبب عجزهم عن 
استیعاب سر عظمته أو هم دجالون لا ضمیر هم یریدون بہجومهم عليه أن 
يضخموا ذواتهم . وليس-بوسعنا إلا أن نعترف لمم بان هذا الممجوم من جانبهم 
قد نجح فعلا نی أن نعطيهم حجا أکبر بکثير ما يستحقون ني الواقع ! 

وجدير بالتنويه أن شعراء الثالوث التراجيدي انالد ايسخولوس وسوفوكليس 
ویوریبیديس قد تعاصروا ولكنهم بشخوصهم وبطبيعة فن کل منهم ينتمون إلى 
ثلاثة أجيال ختلفة حتى إن ناقدا مرموقا مشل كيتو وصل به الاقتناع بذلك 
الاحتلاف فما بين الشعراء الثلاث إلى حد أنه اقترح تسمية مسرح ايسخولوس 
بالتراجيديا القدية ومسرح سوفوكليس بالتراجيديا الوسطى آما سرح 
يوريبيديس فقد ساه بالتراجديا الحديثة ٠٠٠‏ وذلك على نسق مراحل الكوميديا 
الثلالة . 
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المصل القالفث 
الكوميديا 
بین ايلاد السيا سي والاستغ لق اذاف 


ا 
ار يستوفائيس من الكوميديا القديمة إلى الوسطى 


لم مجحدد التقسيم السكندري الكوميديا إلى كوميديا « قديية » وكوميديا 
« وسطى » و« حديثة » سنة معينة تفصل بين كل فترة وأثحرى » لأنه تقسيم يقوم 
على أساس التطور الذي طرأ على شكل ومضمون الكوميديات . بيد أن بعض 
النحاة المتأاحرين قالوا إن الكوميديا الوسطى تقع في الفترة بين عامي ٤١ ٤‏ و۳۳۸ 
( ا ر٣۳۳‏ أو ۳۲١‏ ). ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميديا القدية بالفترة 
الواقعة بين بداية القرن لخامس وأوائل الرابع . وهكذا نلاحظ تداخل تواريخ 
الفترتين وهو حال التاريخ الأدبي بصفة عامة إذ لايعترف بالفواصل القاطعة 
الانعة . بدأت الكوميديا القدية إذن قبل منتصف القرن الخامس بالشاعرين 
الأينيين كراتينوس ( حوالي ٥۲۰‏ -حوالي ٤۲۳‏ ) وكراتيس الذي فاز بأول جائزة 
في المباريات المسرحية عام ٠٠١‏ . وتتميز الكوميديا الوسطى بانحسار دور الجوقة 
واحتفاء البراباسيس » أي الخطاب المباشر ( انظر فيا يلي ) وبدلا من ان تساهم 
أغاني الحوقة فى تطوير الحدث الدرامي » كا كان بحدث في الكوميديا القديمة 
التي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل » أصبحت هذه الأغاني في الكوميديا 
الوسطى والحديثة مثابة فواصل (114ه اده ) بين المناظر . وبلغ الأمر إلى حد 
أن المتأحرين اكتفوا بوضع كلمة الجوقة (uاهعمطء‏ ) مكان هذه الأغاني تارکين 
للقائمين على عرض كل مسرحية مهمة وضع الأغاني التي تروق هم . ويضاف 
إلى هذه التغيبرات الشكلية تغيرات أحرى في الملضمون إذ إن التلميح 
(1ه«0مرط ) حل عل النقد الصريح والمجاء علانية وتخلت الموضوعات 
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السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الأدبية والفلسفية والأسطورية . وتعد 
الكوميديا الوسطى مرحلة تحول وانتقال إلى الكوميديا الحديثة التي تنتمي إلى 
الشطر الأحير من القرن الرابع . وهي تصور حياة المجتمع الميللينستي الختلف 
تماما عن مجتمع « البوليس » ( كناه۴ ) أي« المدينة - الدولة » أو« دولة المدينة » 
إبان العصر الكلاسيكي . 

أما إذا أردنا أن ندلل على مدى صحة القول بأن الكوميديا القديمة كانت مرآة 
عصرها فإننا نورد ما يجحكى من أن طاغية سبراكيوز (سراقوصة) ديونيسيوس 
الأول ( ٤٠١‏ - ۳۹۷ تقريبا ) أراد ذات مرة أن يعرف كل شىء عن النظام الأثيني 
شعبا وحكومة فطلب من أفلاطون أن يده بالمعلومات الضرورية ف] كان من 
الأحير إلا أن أرسل إليه مسرحيات اريستوفانيس . حقا فالكوميديا القدية رغم 
نكاتها التقليدية وأسلوبما الساحر ونقدها الكاريكاتيري السافر تصور ظروف 
العصر والمجتمع الذي نشأت فيه » فهي مستوحاة من مشاكل أثينا إبان الحروب 
البلوبونيسية وما بعدها . وخلف الشخصيات الماجنة والأقنعة الكوميدية غريبة 
الشكل والمواقف المضحكة والمصطلح اللغوي التقليدي أو الألوف وتفنن الشاعر 
الفذ تكمن صورة حية مرسومة بالألوان الطبيعية لحقائق الوضع الأثيني . وهي 
صورة فريدة لم تتكرر في أي زمان أو مكان آخر . وجدير بالذكر أن الكوميديا 
القدية لا تستمد موضوعاتها من الأساطير ومن ثم تتميز على التراجيديا باتساع 
اللجال أمامها لعا لحة الأحداث المعاصرة معالجة مباشرة متأنية بدلا من الإشارة 
التعجلة أو العبارة الرمزية الموجزة . نعم فلقد حاول شعراء الكوميديا علاج 
بعض الأمراض الاجهاعية كشغف الأثينيين الشديد بإقامة الدعاوى القضائية 
والاحتلاف إلى المحاكم . بل لقد أصبح المسرح الكوميدي نفسه منصة يستدعي 
إليها السياسيون . وتمثل القضايا السياسية والاتجاهات الفكر ية ذاتها لا من باب 
السخرية والتندر فحسب بل من أجل المناقشة والتحاور الذي شارك فيه الشاعر 
والممثلون والحوقة من ناحية واللحكمون والجمهور من ناحية أحرى . ولقد كان 
هذا الجمهور متقلب المزاج يتموج بين التصفيق الحاد والصفير الستهجن 
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والضحك الباسم والمقاطعة الثبرة للشغب والضجيج . 

على أننا في الكوميديا القديمة نجد الشخصيات والأحداث غبر حقيقيين أو 
فوق الحقيقة أي بعبارة أخرى لا يكن تصور وجودهم) الفعلي » ولكن الأساس 
الذي تقوم عليه الأمور أو الذي نشأت منه المواقف الكوميدية ما هو إلا « الواقع 
الفعلي » نفسه أي الحياة السياسية والاجتاعية في أثينا . ولعل هذا التناقض 
العجيب داخل مضمون الكوميديا القدية من أكثر الأشياء التي تدهشنا وتشدنا 
إليها بقوة . ونعني المزج بين أقصى الحقيقة واللا حقيقي والجمع بين الحياة 
الواقعية الملموسة وخيال الحكايات الخرافية . وعلى ما بين هذين العنصرين من 
تناقض إلا | عند اریستوفانیس یلان التقاء رومانتیکیا بین سمتین جوهر يتين 
في فن شاعر الكوميديا . فتريجابوس في مسرحية « السلام » ( عام ٤۲١‏ ) يتطي 
صهوة خحنفساء عملاقة متجها بها إلى الفضاء لكي يحضر ربة السلام من السماء . 
ولكنه في إطار هذه الصورة المغرطة في الخيال لا ينتمي إلى عالم الأساطير وإغا هو 
في المسرحية أولا وأخيرا رب أسرة (كةنانصة٤إهاة۴‏ ) بسيط وصاحب مزرعة 
کروم آي آنه جزء حي من الواقع الأثيني المعاصر للشاعر . ويقال نفس الثىء 
عن ظهور الحوقة المفاجىء في السماء في مسرحية « الطيور » ( عام ٤١٤‏ ) حيث 
لا يعرف الشاعر نفسه ولا جمهوره كيف انتقلت إلى هناك وبأية معجزة ! وفي 
الحقيقة فإن « مدينة الطيور » تعد تجسيدا ملموسا لعالم اريستوفانيس المفرط في 
الخيال ولكن البشر الذين تصادفهم هناك هم أنفسهم الأثينيون بكل مشاكلهم 
وأغاط سلوكهم وملامح شخصياتهم . وهكذا نجد في كل مسرحيات الشاعر 
مزجا فريدا بين الواقعية اللحسوسة واللاواقعية المسرفة في الوهم والخيال وتزاوجا 
بين الحقيقة وضدها وذلك في صورة واحدة متجانسة الأشكال ومنسجمة الألوان 
والظلال . 


وهذا يعني أن الكوميديا الأثينية القديية تعطى لنا صورتين لحياة الجتمع 

الأثيني إحداهيا خيالية مصطنعة تهدف إلى خلق الحو الكوميدي وتصور الأمور 

في حال اسو ما هي فی الواقع ( 6)٥۵‏ ہز ) والأخحرى هي الصورة البسيطة 
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التلقائية التي لم يعمد اؤ لف إلى رسم حطوطها » ولذا فهي أقرب ما تكون إلى 
الحقيقة الواقعية لأا ليست إلا انعكاسا للظروف الاجهاعية والسياسية 
السائدة . ولكن الشاعر بعبقريته الكوميدية الفذة استطاع أن يربط بين خطوط 
الصورتين ويوحد بين الواقعي وغير الواقعي فيهما بحيث إن المحصلة النهائية هي 
صورة واحدة للمجتمع الأثيني . ولكنها صورة فريدة لا يصح أن نطلق علها 
اس| سوى « الصورة الاريستوفانية ية للحياة الأثينية ) . 


جديدة على عاتتق نقاد ودارسي هذا الشاعر عندما يشرعون في قراءة أو تفسير أية 
فقرة منه إذ يصعب في الغالب تحديد اين تنتهي الحقيقة ومتى يبدأ الخيال وتنطلق 
سهام السخرية . وإذا كان سر فن أريستوفانيس يكمن في مزجه لعنصرين 
متناقضين في إطار صورة واحدة متجانسة > فإن ذلك قد دى بدوره إلى أنه أصبح 
من المقبول والمقنع عند اريستوفانيس فقط أن نرى أناسا لا قيمة واقعية هم بيد أن 
بوسعهم قلب النظام الكوني رأسا على عقب . فها هو بيثيتايروس في مسرحية 
« الطيور» وها هي براكساجورا في « برلان النساء » من بسطاء الناس ولكنها 
يزعمان أن) مصلحا الكون وأنب) بهدفان عن طريق جنون) العبقري إلى تغيير 
النظم السياسية والاجټاعية التقليدية الموروئةويعتنقان أفكارا طوباوية ( مثالية ) 
متطرفة . لقد كان الشاعر الكوميدي أن يقف على أرض الواقع المألوف لدي 
جمهوره قبل أن ينطلق به محلقا إلى ما هوغيرمألوف أو واقعي أي في عالم الخيال . 
وبذا بلغت الكوميديا القدية على يد اريستوفانيس شأوا لم يكن ليدركه أي فن 
آحر من فنون الأدب الاغريقي . 

وغنى عن القول أن حديثنا عن الكوميديا القديية هو حديث عن فن 
اريستوفانيس والعكس صحيح أيضا » لأنه فيا عدا الاحدى عشرة مسرحية التي 
وصلت إلى أيدينا كاملة من أعمال هذا الشاعر لم يصلنا من الكوميديا القديية 
شیء یذکر سوی شذرات متناثرة . وهکذا یکن القول بأن معلوماتنااعن‌الكوميديا 
القدية ليست كاملة فهي تقوم على ما يرد هنا أو هناك لدي الكتاب القدامى 
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المعاصرين أو اللاحقين هما . فمنهم نعرف على سبيل الثال أن بعض الكوميديات 
لم تکن ۔ کا هو الحال فی مسرحیات اریستوفانیس - ذات طابع سیاسي . ویبدو 
أن الشاعر كراتيس ‏ سالف الذكر ‏ هو خالق الكوميديا القائمة على موضوعات 
شخصية خاصة أو قصص خيالية بحتة . ونج نجه الشاعر فيريكراتيس 
( کسب أولی جوائزه فما بین عامي ٤٤١‏ و ٤٤۰‏ ) وآحرون . بيد أن معظم 
أقطاب الكوميديا القدية وروادها كانوا شعراء سياسيين بالدرجة الأولى . ونعني 
بصفة خاصة الثالوث الكوميدي الخالد كراتينوس - الذي سبق أن أشرنا إليه - 
ويوبولیس ( حوالي ٤۱۱ - ٤٤٩‏ ) وأريستوفانيس . 

وكان على الشاعر الكوميدي - السياسي - أن یکون متجاوبا مع الأحداث 
العاصرة نما حتم عليه أن يضيف إلى النص المسرحي أو بجحذف منه ويعدل فيه 
حتى اللحظات الأخيرة قبل العرض مباشرة إذا اقتضت الظروف . ذلك أن 
موضوعات الكوميديا القدية مستمدة من الحياة الاجهاعية وآثار الحرب والمزية 
وحركات التغيير الاجتاعي والفكري ومشكلة الزعامة السياسية . ولقد واجه 
الشاعر السياسي القديم بعض المخاطر والمحاذير وهو يتعرض بالنقد للحكام 
والقادة وهي خاطر ومحاذير واجهت أريستوفانيس الشاعر الشاب عندما قدم 
مسرحية « البابليون » ( عام ٤۲١‏ ) فأقيمت عليه دعوى القذف ووجهت إليه 
التهمة أمام « مجلس الشعب » على يد كليون الزعيم السياسي رانظر فيا يلي) 
الذي ادعى أن الشاعر قد عاب الحكام وأساء إلى الدولة في حضرة الأجانب من 
الحلفاء الذين شاهدوا هذا العرض المسرحي . ولكن الشاعر عاود المجوم على 
كليون بعنف أشد بعد ذلك في مسرحية « الفرسان » ( ٤۲٤‏ ) التي لا بد أن 
کليون نفسه قد شاهدها متخذا مقعده في الصف الأول من المسرح الذي کان 
مخصص لعلية القوم والمكرمين من أبناء المدينة وضيوفها . وفي هذه المسرحية 
يصور الشاعر الشعب الأثيني تحت زعامة كليون كرجل عجوز أله وخرف . 
ونحن نعرف أن الأثينيين لم يكونوا ليسمحوا لشعراء الكوميديا بالسخرية من 
الشعب ولا بالإساءة إليه بأي شكل من الأشكال لكنهم كانوا لايرون غضاضة 
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في أن تستهدف السخرية الأفراد . ومن الملاحظ مع ذلك أن حرية شعراء 
الكوميديا في النقد السياسي لم تكن مطلقة بغير حدود . ومن الغريب أن 
بريكليس العظيم رمز الديوقراطية الأثينية كان أول من فرض نوعا من « الرقابة » 
عام ٤٤٠‏ » وذلك عقب أحداث ثورة أهالي جزيرة ساموس الخطيرة ”"“ . وني 
عام ٤٠١‏ حاول شخص آخر یدعی سیراکوسیوس ( ؟ ) أن يعيد الكرة ”"“ . 
ومن جهة أخحرى فإن سلوك كليون سالف الذكر يوضح أنه كان بوسع أحد 
المواطنين أو أي عضو من أعضاء « مجلس الشعب » أن يوجه الاتهام إلى أي شاعر 
کوميدي » بحجة الاضرا ار بالصلحة العامة وكان بمقدوره أن يستدعيه أمام 
القضاء . هذا وقد جرت عاولات عدة لاصدار تشریعات تهدف إلى الحد من 
اهجوم على الأاشخاص بالاسم onomasti komodein)‏ ) ک) ممحدٹ على سبیل 
المثال فى مسرحية « السحب » عندما باجم اريستوفانيس سقراط الفيلسوف وفي 
مسرحية « النساء في اعياد الليسموفوريا» التي فيها باجم شاعر التراجيديا 
المعروف يوريبيديس . 

ومع ذلك فإن مثل هذه الحالات الاستثنائية تؤ كد القاعدة العامة أي الحرية 
الكبيرة التي نمتع بها الشعراء الكوميديون . فلم بحدث في أي مکان غير أثينا ولا 
في أي عصر سوى عصرها الذهبي أن هاجم الشعراء الكوميديون وسخروا 
علانية من بعض القادة السياسيين مباشرة وبالاسم ٤‏ ولا يرجم السبب في ذلك 
إلى اتساع أفق الأئينيين وتعقتع المجتمع الأثيني بروح السخرية والدعابة فحسب » 
وإنغا لأن الكوميديا أيضا كانت تشكل جزءا لا يتجزأً من حياة وتكوين الشعب 
الأثيني نفسه . ولذلك فإن الدعوى التي يقال أن كليون أقامها على أريستوفائيس 
استندت إلى أساس وجود أجانب من الحلفاء بين المتفرجين على العرض ا مسرحي 
الذي سخر فيه الشاعر من النظام السياسي الأثيني . لقد كان جمهور المتفرجين من 
الشعب الأثيني يتكون من نفس الأفراد الذين يشكلون « مجلس الشعب»› : 
ولامراء فى أنه قد شهد المباريات المسرحية أحيانا - ولا سيا تلك التي تقام إبان 
مهرجانات ديونيسوس الكبرى - بعض الأجانب من الحفاء وغيرهم من الزوار 
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ولكنهم في مجموعهم كانوا قلة تذوب وسط الآلاف العديدة من الأثينيين اهل 
المدينة الأصليين . 


يرجع أصل الكوميديا كا هو واضح من اسمها ( الذي يجمع بين كملة 
« کوموس » K٥۳05«‏ » معنی« احتفال أو موکب ريفي صاخحب ومعربل) 
وكلمة « اودىءل0 »بعنى « أغنية » ) إلى الأغاني والرقضات التي كانت تۋدى 
فى أنحاء الريف الاغريقي إبان موسم الحصاد ولا سما قطف الأعناب المرتبط 
بعبادة ديونيسوس إله الخمر . وهكذا فقد نشا هذا الفن المسرحي من احتفالات 
دينية شعبية تشترك فيها جميع الطبقات والفئات فهو إذن جزء لا يتجزأ من الحياة 
في دولة المدينة . ولقد لعب هذا العنصر- أي شعبية هذا الفن - دورا أساسيا في 
تشكيل الكوميديا وتطورها . فغالبا ما يشير الحوار في إحدى الكوميديات أو أغنية 
الحوقة في أحرى إلى المتفرجين كطرف يشارك في الأحداث . وبعبارة أخرى كان 
لجمهور النظارة دور مهم في رسم خحطوط الحدث الدرامي في الكوميديا » لأنه من 
أجل هذا الجمهور كان الشاعر يحاول جاهدا شرح وتفسير بعض الأمور 
الغامضة لتقريبها من أذهان الأفراد العاديين وعامة الشعب . وكان ههور 
التفرجين مع ذلك يظهر في الكوميديا الإغريقية أحيانا على أنه الطرف الأكثر ذكاء 
من الممثلين فيأتي رأيهم ليحسم الخلافات إذ يعرفون أمور الدنيا على نحو أفضل 
من أفراد الجوقة الذين يقفون أحيانا ني ذهول كالبله . وإذا كان اللوم قد وجه 
أحيانا إلى يوريبيديس لتقديه نمافج من الحياة الشعبية فإن مثل هذا النقد لا يكن 
توجيهه إلى الشاعر الكوميدي لأن فه ليس إلا قطعة من الحياة الشسعبية 
نفسها . وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على اشتراك جمهور النظارة فى الحدث 
الكوميدي فلدينا الكثر . هاك عجوزا شمطاء تشكو مر الشكوى من أمم 
يسخرون منها مام هذا الحشد الغفير- أي الجمهور ( راجع « الفرسان» 
بیت ۱۳۱١‏ ومایلیه و« بلوتوس » ٠١٦١‏ وما يليه ). وتسأل الحوقة بائعم السجق 
«أترى هذا الجمهور فوق المقاعد؟ ستصبح سيد هؤلاء جميعا) 
( « الفرسان ۱۹۳ وما يليه ) . ويتبارى منطق الحق ومنطق الباطل فى مناظرة - أو 
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مساجلة - أدبية عنيفة أمام جمهور المتفرجين ( « السحب » ۸۸٩‏ وما يليه ) ہدف 
إشراك هذا الجمهور ق الحكم على السوفسطائيين . 


ونتيجة للتنافس المحتدم بين شعراء الكوميديا الذين يقدمون أعا هم للعرض 
في مباريات مسرحية نجد عادة الذات شائعة في المسرحيات الكوميدية التي 
وصلت آيدينا . وللسبب نفسه نجد أيضا عادة التهجم على الشعراء النافسين 
والتملق أو التودد إلى المحكمين . ولم تظهر هذه العناصر كلها إلا لأہا كانت 
حببة إلى قلوب جماهير المتفرجين الذين أصروا على وجود مشل هذه الإشارات 
الشخصية والأدبية في الكوميديا . وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على مدى 
إههام الجمهور بالشاعر والمباريات المسرحية والممثلين وعلى مدى تورطه في , 
العملية المسرحية برمتها . لقد كان الشاعر واحدا من الشعب وكان القن 
الملسرحي من شأن كل فرد من أفراد امجتمع الأثيني كله لأنه جزء من حياة 
المدينة . 

كان الشاعر يطلق نكاته « وقفشاته » على بعض المتفرجين » وربا ينتقي 
بعض شخصيات الجمهور قبيحي الشكل أو المشوهين ليكون موضوع السخرية 
ومثار الضحك . فهذه « عجوز شمطاء كانت أضحوكة الثلائة عشر ألف 
متفرج » ( « بلوتوس » ۱١۸۲‏ وما يليه ) وكثبرا ما يوجه الشاعر نقده للجمهور 
نفسه كأن يقول « إني أعرف بعض الأصدقاء الذين يصوتون في سرعة بلهاء وه 
بجهلون أثر ما يتخذون من قرارات » («برلان اللساء » ۷۹۷ وما يليه ) . حقا إن 
التملق كان من نصيب أفراد الجمهور في بعض الأحيان . بيد أن هناك فقرات لا 
نعرف إن كانت تعني مدحا أو قدحا كتلك الشذرة ( رقم ۳۲۳ ) التي يقول فيها 
كراتينوس « هلم آيها الجمهور يا من لا تضحكون للفكاهات فور سماعها وإنغا 
تنتظرون إلى اليوم التالي ! أنتم يا حير من حكم في فني ! لقد ولدتكم أمهاتكم 
للهرج والمرج الذي تحدثونه فوق مقاعدكم » . وني شذرة أحرى جهولة اؤ لف 
يعتبر ناظمها ترك الحكم على جمال مسرحيته لتصفيق السوقة أمرا مشينا ( شذرة 
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۸ ) . وقد يتحول الحمهور الساذج غير الواعي بقدرة قادر إلى جمهور ذكي 
حصيف الرأي إن هو بالطبع صفق للشاعر وحكم لصالحه آي ليفوز بالجائزة 
(« السحب » ۵۱۸ وما یلیه » و« الفرسان » ۲۲۸ و۳٠۲‏ ) . ويصل الامر 
ببعض الشعراء إلى حد أن يصوروا الجمهور « مشاهدا! مثاليا » متوقد الذكاء 
ألمعيا » ثقيفا لقيفا » يلتقط النكات بسرعة » ويستوعب أعوص النوادر وأشد 
الابجاءات إبهاما . 


وبصفة عامة - كا سبق القول -يشبه تكوين جمهور الكوميديا الاتيكية القدية 
تكوين « مجلس الشعب » الأثيني . ولذا نجد الشاعر الكوميدي يخاططب 
امتفرجين بنفس أساليب خطباء الملجلس,ويبلغ التفاعل بين الشاعر والجمهور إلى 
حد أن الخطاب يتجه مباشرة من جانب الشاعر إلى جمهوره › إماعلى لسان 
الشخصيات أثناء الحوار أو في أغاني الجوقة أو في البراباسيس . يطلب إلى 
الجمهور في كثير من الأحيان أن يصيخ السمع ويركز الانتباه . ويؤخذ رأيه في 
الشخصيات التي تمثل على المسرح وهل تروق له أم لا » وما إذا كان يرغب في 
مشاركة « الطيور » - على سبيل المثال ‏ حياة المتعة والانطلاق . ويسأل كذلك أن 
یزود الخادم الذي يرعى خنفساء الروث بأنف مسدود ( «الفرسان» ۲٠‏ وما يليه 
« الطيور » ۷٠۴۳‏ وما يليه « السلام» ١‏ و١١٠‏ ومايليه ) . وتحث الحوقة 
التفرجين على تأييد الشاعر الذي يقدم الجحديد قولا وفكرا ( « الزنائير» ٠٠٠١١‏ وما 
يليه ) وتأتي الدعوة التقليدية في نهاية المسرحيات إلى أن يشارك الجمهور في 
الوليمة العامة الصاخبة . وبالطبع فإن هذه الدعوة التي ترد في كل المسرحيات - 
( راجع على سبیل المثال « السلام » ۱۱۱١‏ و۸١۴٠‏ وما يليه « برلان النساء » 
٠‏ وما يليه ) - ينبغي ألا تؤخذ مأخذ الجد ! . على أية حال فلقد تجح 
شعراء الكوميديا القدية في خحلق جو تفاعل وانسجام متبادل بين الجمهور 
والممثلين والجوقة وهو ما حلم بتحقيقه اتباع المسرح الملحمي في أيامنا هذه › إذ 
يدعون إلى تحطيم الحائط الرابع . ٠٠١‏ 
وتتكون المسرحية الاريستوفانية من ستةأجزاء هي : 
TYA‏ 


| البرولوج( ۴5 ) وهو الحزء الذي يسبق دخول الحوقة ويعرض فكرة 
وعوضوع الترحية 2 , 

- البار ودوس( 5 ) أي أغنية الجوقة أثناء دحوهها الأوركسترا وهو المكان 
الدائري اللخصص ها بالمسرح وتؤدي فيه الأغاني الأخحری ولا تترکه إلا في 
نهاية المسرحية . 

۳ الأجون( «0عھ ) أي « مناقشة جدلية » أو« مباراة كلامية » أو « مناظرة ) 
بن فردين حول نقطة شائكة هي الموضوع الرئيسي أومور المسرحية ككل . 
وتحتدم هذه المناقشة أحيانا وتصل إلى حد المشادة أو الاشتباك الكلاسي › 
الضحك بالطبع . 

٤‏ - البراباسيس( isئهطaءو۴‏ ) أو « الحطاب المباشر » وهو الجزء الذي فيه 
« تتقدم الجوقة إلى الأمام » أو« تأحذ جانبا » لتخاطب الجمهور مباشرة باسم 
الشاعر . ولقد تطور هذا الجزء من الكوموس الأصلي حتى أصبح محور 
الكوميديا وهو يقدم أوضح صورة لكسر الاإيهام المسرحي وللإندماج الشامل 
بين الشاعر والفن الكوميدي من جهة والجمهور من جهة أحرى أو بين 
الصالة والخشبة بلغة النقد المسرحي في عصرنا . وجدير بالذكر أن 
البراباسیس قد تضاءل دوره فی الکومیدیا رویدا رویدا حتی اختفی ماما في 
الكوميديا الوسطى والحدية كا سبق أن لمحنا . 

ه - عدد نما يكن أن نسميه « الفصول »( iaله0ءنصء‏ ) وهي المشاهد الحوارية 
التي تفصل كل منها عن الآخر أغاني الجوقة التي تؤدي في الأوركسترا . 

. مشهد « الخروج »( 05× ) أي الجزء الختامي‎ - ٦ 

ومن اللاحظ آن الحدث الدرامي في الكوميديا القديمة يتضمن أحداثا خيالية . 
کیا یلاحظ آن الشاعر لا يكترث بقيود الزمان أو وحدة المكان كا بمحدث في 
التراجيديا » فنجد المنظر يتغير بسهولة كبيرة دون أن ينجم عن ذلك بالضرورة 
انکسار حاد في سير الحدث الدرامي . وتكثر الإشارات الى الجمهور والمسرح 
ومناسبة العرض . ونحن في العادة مام موقف خارق للطبيعة كيا محدث مثلا في 
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مسرحية « السلام » حيث يطير تر مجايوس إلى دار الآلمهة في السماء فوق ظهر 
خنفساء عملاقة من أجل تحرير ربة السلام من سجنها وإحضارها إلى الأرض . 
وهكذا تأتي الأحداث في الكوميديا القدية وكأنها ترجمة اللخة المجازية أو الرمزية 
إلى عمل درامي » أو كأا تشخيص للتصورات الخالبة الشائعة في أحداث مرئية 
وملموسة . وتتضمن هذه الأحداث مخلوقات غير طبيعية أي خرافية من كل لون 
وصنف » وفيها تتحادث الحيوانات والطيور والسحب كا بمحدث في 
« الحواديت » الشعبية . وتأتي نهاية الأحداث الكوميدية داثيا مرحة » إذ تقام 
الولاثم والاحتفالات الصاخبة وذلك فيا عدا مسرحية « السحب » التي تنتهي 
بحرق مدرسة سقراط . وقد لا تكون النهاية الكوميدية عضوية التكوين بمعنى 
ہا فد لا تنبع بالضرورة من الأحداث السابقة وعندثذ تأتي هذه الاحتفالات 
الصاخبة كوسيلة يلجأ إليها الشاعر ليغرق السؤال « وماذا بعد ؟ » في ضوضاء 
الوسيقى والرقصات . أو ربا يهدف الشاعر إلى تبيه المتفرجين إلى أن المدف 
الأول والأخحير من هذه العروض ليس إلا التسلية والتمتع في أعياد ديونيسوس إله 
الخمر وواهب الملذات ! وکأن اریستوفانیس یرید من جمهوره ألا ينسى نفسه أو 
يفقد وعيه فيذكره دائها بأنه إا مجلس في مسرح . وهذا- بالضبط- الأساس 
الذي تقوم عليه نظرية برتولد برخت داعية المسرح الملحمي والتغريب في القرن 
العشرين !”““ . 

لا شيء على الاإطلاق أكثر دلالة وأوضح برهانا على الحو الاجتاعي الصحي 
والحياة السياسية السليمة وازدهار أثينا بصفة عامة في منتصف القرن الخامس من 
الحرية شبه المطلقة التي تمتع بها شعراء الكوميديا القديمة . سخروا من كل شيء 
على الأرض أو في الساء » هاجموا القوانين › انتقدوا سياسة الدولة ولوا على 
زعماثها ولم ينج من لسانهم حتى الآلهة : ولا سمح الناس - في العادةہ 
لشعرائهم بمثل هذه الحرية إلا إذا كانت الثقة تملأ قلو بهم . الثقة بأنفسهم 
وإيانهم بنظامهم المجمهوري وحرية الفرد في الجهر برأيه صراحة ودون أية موارية 
في ظل سيادة القانون وسمايته الظليلة . عندئذ يستطيع مواطنومشل هذه الدولة أن 
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بنتقدوا أنفسهم في إطمئنان » وأن يسخروا من زعهائهم إذا ما انحرفوا سواء في 
حیاتهم الخاصة أو في سياستهم العامة . وكل ذلك حدث دون أن نسمع عن آية 
حاولة لتكميم الأفواه سواء في أوقات السلم والازدهار م في اوقات الحرب 
والانكسار . ونرى في ذلك الدليل الساطع والبرهان القاطع على مفهرم الحرية في 
ظل النظام الأثيني السياسي - ديوقراطيا كان أم أوليجارخيا»- إبان العصر 
الكلاسيكي . ومن هنا جاء قولنا بأن الكوميديا القدية هي أوضح برهان على 
عظمة أثينا . 

ورب سائل يسأل عن الم لف الدرامي الذي استطاع ان يعبر عن الشخصية 
الأثينية تعبيرا دقيقا بحيث يقال إن هذه الشخصية وجدت نفسها بصورة كاملة في 
أعاله المسرحية هو سوفوکلیس أو اریستوفانیس ؟ لا يسعنا إلا أن نجيب بأنيا 
الاثنان معا » فكلاه) مكمل للآخر . مسرحيات الشاعر الأول من جهة هي 
التعبير التراجيدي الحاد عن أثينا القرن الخامس في قمة ازدهارها . أما الثاني من 
جهة أحرى فهو لسانما الكوميدي الساخر إبان فترة بداية تأكلها حيث توالت 
عليها لحن والنكسات السياسية والعسكرية . 

ولد اریستوفانیس حوالی عام ٤٤٥‏ إبان عصر بريكليس الذهبي حيث استتب 
الأمن والسلام . وني عام ٤۲۷‏ عرض هذا الشاعر » أولى مسرحياته » وكان 
حينذاك قد انتهى عصر السلام بنشوب الحروب البلوبونيسية عام ٤١١‏ . وأما 
عن العلاقة الوطيدة بين الشاعر والحياة الأدبية والسياسية فتنطق بها كل مسرحية 
من مسرحیاته . وینبغي أن ننوه هنا بأنه من ا لخطأ أن نضع اریستوفانیس في حزب 
من الأحزاب دون غيره . 

الكوميديا السياسية ‏ كالمعارضة - تقف دائ) في مواجهة الحكومة وواجبها أن 
تظهر نقاط ضعفها › اللهم إلا إذا كانت الكوميديا جندة لخدمة أغراض النظام 
الأوليجارخية( ونطمدعناه ) هي حكم الأقلية . 


ATE 


الحاكم فعندئذ تهبط إلى مستوى الدعاية . وتقع أغلب كوميديات اريستوفانيس 
تاريخيا في الفترة التي أصبح فيها البناء الديقراطي الأثيني هشا متصدعا بسبب 
الحر وب والأخطار الخارجية وظهور نقاط الضعف الداخلية الكامنة في بنية هذه 
الديقراطية نفسها . وهنا استل اريستوفانيس من جعبته سهام السخرية الناقدة 
وصوبها إلى أهدافه . ولا يكن لمراقب مدقق أن يعتبر أريستوفانيس عدوا 
للديقراطية ولكنه كان من عشاق القيم القديمة التي لا تقل أهميتها بالنسبة لتطور 
الشعوب عن أهمية القيم الجديدة التقدمية . ولم تسلم من لسان اريستوفائيس 
اللاذع أية طبقة من طبقات المجتع أو أية طائفة من أصحاب المهن أو رجال الفكر 
وأرباب القلم . وتأتي هزية كليون في مسرحية « الفرسان » لا على يد رجل قوي 
ذي باس ووقار » وإنغا على يد أحد الأميين المتشككين الذي باجم كليون 
ويتغلب عليه فيا يعتز به الأخير » إذ كان أكثر منه حسة وضعة بحيث أمكنه أن 
يبرزه في أساليبه الملتوية . ولم يسقط ضحية لتعاليم سقراط السوفسطائية ( هكذا 
یری اریستوفانيس ! ) في « السحب » سوى رجل غبي بعد ما يكون عن الأمانة 
ويريد التملص من ديونه . وي المباراة الكلامية التي تجري في نفس ال مسرحية بين 
منطق التق ومنطق الباطل ينتصر الأخير . وني « النساء في أعياد الليسموفوريا» 
ينتصر يوريبيديس في النهاية ولكن بعد أن يسخر منه الشاعر طوال المسرحية . 
ويدور الصراع في « الضفادع » بين ايسخولوس ويوريبيديس مما يضع الاإله 
ديونيسوس نفسه في موقف لا بحسد عليه . وقد يعجب المحدثون بامرأة جريئة 
مثل ليسيستراتي في المسرحية المسماة باسمها ولكن أريستوفانيس وجمهوره قد 
وجدا فيها بالقطع ما يناي الطبيعة والعقل . 

ويذكر علماء مدرسة الإسكندرية أربعا وأربعين مسرحية لاريستوفائيس . 
ولو أن بعضهم يرى أن أربعا منها ليست من يراع الشاعر نفسه › وإنا هي 
منتحلة ونسبت إليه . ووصلنا اثنان وثلاثون عنوانا من هذه المسرحيات التي لم 
يصالنا منها كاملا سوى إحدى عشرة مسرحية يرجع الفضل في بقائها إلى أنصار 
اللهجة الاتيكية القدية الذين اعتبروا أسلوب اريستوفانيس أنقى صورة ها . 
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ولكي نتمكن من الربط بين تطور فن اريستوفانيس والحياة في المجتمع الأثيني 
سنلقي نظرة سريعة على بعض أعاله ولا سيا التي وصلت لنا نصوصها كاملة . 


ومسرحية « المشتركون قي الوليمة » هي باكورة إنتاج أريستوفانيس وقدمت 
عام ٤۲۷‏ . وفیها نرى أبا وقد ربى ولديه بطريقتين ختلفتين إذ بعث الأول إلى 
مدرسة جيدة تربي الناشئة بالطرق التربوية القديمة وأرسل الآخر ليتدرب على 
فدون الكلام في مدرسة عصرية من تلك المدارس التي بدأت تئتشر في أثينا 
مؤخرا . وها هو الأب يراقب تأثير كل من المنهجين التربويين على ولديه » وها 
يتحاوران في مساجلة قامت بينه) تحت ناظريه . ومن هذه المساجلة نعرف إلى 
أي مدى هبطت الطرق التعليمية الحديثة جستوى الشباب الذي راح ضحيتها . 
وجدير بالذكر أن اريستوفائيس سيعود إلى معالجحة هذا الموضوع في مسرحية 
« السحب » و« الرنابير» . 


وعرضت مسرحية الشاعر الشانية « البابليون » عام ٠۲٠‏ وفيها مهاجم 
أريستوفائيس الزعيم السياسي أو بالأحرى الدياجوجي ( الغوغائي ) كليون . 
ولقد تم عرض هذه المسرحية في أعياد ديونيسوس الكبرى التي تحضرها وفود تمثل 
جميع الدويلات حليفات أثينا . ولا كان أفراد الجوقة في هذه المسرحية يمثلون 
الحلفاء الذين كان عليهم حسب مقتضيات الأحداث ان يلبسوا أقنعة العبيد 
والأسرى فإن ذلك قد آثار حفيظة الحاضرين من الحلفاء وزادهم إحساسا بالهوان 
والمرارة والنفور من السيطرة الأثينية المتسلطة . ونعلم من المؤ رخ وكيديديس 
( ۰۴۳۰ ۳۹ ) أن كليون كان قد طلب إصدار قرار بقتل أو استعباد أهالي مدينة 
موتيليني ( بجزيرة ساموس ) بعد ان کان قد تم إخماد ثورتهم عام ٤۲۷‏ 
ل تنفيذ هذا القرار الطائة تصميم بعض أعضاء « ج 
HT‏ على e‏ فيه al‏ العدول 
النهاية بعد يام قلائل من صدوره . وما كان من كليون ردا على هذا الهمجوم 
الساخر فی « البابلیون » إلا أن آقام دعوی على اريستوفانيس كما سبق أن ألمحنا . 
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وهي دعوی لم يستهن الشاعر نفسه بخطورتها » ( الاخارنيون بيت ۳۳۷ ) وإن 
لې تنته إلى شيء على ما يبدو . 


وللأسف لم تصل إلى أيدينا نصوص السرحيتين السابقتين . أما أقدم 
مسرحية وصلتنا كاملة فهي « الأخحارنيون » التي عرضت عام ٠٤٠‏ في أعياد 
اللينايا ونالت الجائرة الأولى . كان الألينيون قد عانوا طيلة ست سنوات من 
ويلات الحروب البلوبونيسية التي خربت أراضي آتيكا الزراعية فنقص الغذاء 
وتفشى الوباء وحلت روح اليأس والقنوط بالأثينيين . والاخحارنيون هم سكان 
« أخارناي » أحد أحياء اتيكا الواقع على سفوح جبل بارنيس إلى الشال الغربي 
من أثينا . وكان أهل هذا الحي من أشد الاتيكيين معاناة بسبب هذه الحر وب إذ 
اكتسحت جيوش العدو الاسبرطي أراضيهم عدة مرات . وبطل هذه المسرحية 
هو داعية السلام دیکایوبولیس الذي يحمل أسمه معنى « العدالة » . وهو فلاح 
ثيني جلس ينتظر اجتاع « مجلس الشعب » متحسرا على « أيام زمان » التي كان 
يسودها السلام والأمان . وهنا يظهر أحد أنصاف الآمة كمبعوث من قبل العناية 
الالهية لكي يتفاوض من أجل إقاة السلام مع اسبرطة ولكنه لسوء الحظ لا يلك 
نفقات السفر إلى هناك ويعرض ديكايوبوليس أن يده بالنقود اللازمة شر يطة أن 
تقتصر معاهدة السلام عليه وحده وينجح نصف الاإله في عقد المعاهدة بالفعل 
ويتمكن من الاإفلات بأعجوبة من قبضة الاخارنيين الذين غضبوا أشد الغخضب 
لأن السلام لم يشملهم جميعا بظله الظليل . أما ديكايوبوليس فيحتفي بمعاهدة 
السلام إذ یقیم موکبا يضم ابنته وخدمه . ویدور نقاش حاد بین دیکایو ولیس 
وأعضاء الجوقة أي الأخارنيين حول قضية الحرب والسلام وهو نقاش يشترك فيه 
لاماحوس القائد العسكري . ويتعرض ديكايوبوليس للمحاكمة فيسمح له 
بإلقاء كلمة قبل صدور الحکم عليه ولکنه پستعیر من مسرحیات یوریبیدیس ما 
يجعل خطبته أكثر تأثبرا وإقناعا وينجح فعلا في كسب تأبيد الجوقة . وبعد 
البراباسيس ترد مناظر مختلفة تهدف إلى تصوير فوائد السلام الجحمة , 

وق عام ٠۲١‏ يقدم أريستوفانيس مسرحية « الفرسان » التي فازت بالحاث زة 
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الأولى في اللينايا . ويهاجم الشاعر بمذه المسرحية كليون الزعيم الدياجوجي 
سالف الذكر والذي برز أيام الحروب البلوبونيسية ويعد من أكبر أنصار سياسة 
أثينا « الامبريالية »۾ › وبالتالي فهو داعية الحرب الذي كان يقف تحت شعار 
« الحرب برا وبحرا حتى تحقيق النصر في النهاية » . وكان كليون في قمة نفوذه 
وقوته بعد انتصاره العسكري السريع وغير المتوقع على اسبرطة في موقعة 
سفاكتيريا ( أغسطس ٤٠١‏ ) . وفي المسرحية نجد ديوسثنيس ونيكياس يثلان 
صورة كاريكاتبرية للقواد الأثينيين » يقومان بدور سدنة ديوس ( تشخيص 
و للشعب ) الأثيني ) . وھا يسخران من کلیون الذي يسميه الشاعر 
« البافلاجوني » ويصفه بأنه عبد وابن دباغ جلود غني وحبوب ديوس 
( الشعب ) الحديد ومدلله لأنه يتزلف إليه بكل الوسائل . وتعلن النبوءات أن 
كليون سيفقد هذه الخطوة لدى ديوس يوما ما لأن أحد باعة السجق وهو عبد 
مثله ولکنه یفوقه لؤ ما سیحتل مکانته هذه . وبالفعل يصل بائع السجق المنتظر 

ویعلم جا ینتظره من حظوة لدی دیوس وبتایید الفرسان له ضد کلیون.ویدخل 
الأحبر مهددا ولكن جوقة الفرسان تصده وتضر به وتحث بائع السجق على الوقوف 
في وجهه وتبدأً معركة حامية ينها . وتدور بقية المسرحية حول المنافسة بين 
الرجلين الدياجوجيين لكسب رضا ديوس عن طريق التملق والرشوة تارة 
وتفسير النبوء ات والسخرية من بعضه| تارة أخحرى . وتنتهي المنافسة بفوز بائع 
السجتق الذي يتضح في النهاية أن اسمه الحقيقي هو أجوراكريتوس ( = المرموق 
ف السوق العامة ) وظن كثبر من النقاد المحدثين أن عدداً من الفرسان النبلاء هم 
الذين كانوا يلعبون دور أفراد الحوقة وأنهم كانوا يمتطون صهوة الجياد الطهمة › 
ويقومول مناورات فخمة وحركات رشيفة حتى جاء إناء أثرى من الأواني 
ذات الرسم السوداء المكتشفة حديثا وقدم لنا صورة حية لمنظر الجوقة في هذه 
المسرحية وفيه نرى رجالا يلبسون أقنعة تمشل رؤ وس الخيل ويحملون فوفق 
ظهورهم رجالا آحرین هم الفرسان . وهکذا خیب اریستوفانیس ظن كل النقاد 
باستخدامه تقنية التنكر والرمز بدلا من تقديم حيول حقيقية عى المسرح کا كان 
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سيفعل أتباع المدرسة الطبيعية فى المسرح ( أواحر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشر ين ) لو سنحت فم فرصة تقديم هذه المسرحية الاريستوفانية . 


وق عام ۴۳ قدم اريستوفانيس « السحب » في أعياد ديونيسوس الكبرى 
بالمدينة فلم تفر إلا بالجائزة الثالثة والأخيرة أي إنها بصريح العبارة فشلت فشلا 
ذريعا . وقد حز ذلك في نفس الشاعر وعكف على تنقيحها وصقلها فيا بين عامي 
٨۸‏ و١١٠‏ . وهذه النسخة المنقحة هي التي وصلت إلينا » ولكنها لم تعرض 
مرة أخحرى على مسرح أثينا القرن الخامس . وتدور هذه المسرحية حول موضوع 
صراع الأجيال أي التناقض بين القديم والحديد . فلدينا أب من الفلاحين 
البسطاء هو ستربسياديس ( = الراوغ ) أما ابنه فيديبيديس فهو مسرف لأنه 
يتشبث بتلابيب الحياة الارستقراطية وأساليبها التي ورثها عن أمه » فهو يضيع 
أغلب وقته ونقود أبيه على هواية ركوب الخيل وينام معظم ساعات اليوم ويترك 
شعره طويلا يتدلى على كتفيه . يرسله الأب لكي يتعلم لدى سقراط- زعيم 
السوفسطائيين برأي اريستوفانيس ‏ الدروس العصرية القائمة على إتقان فن 
الاإقناع . ويهدف الأب من ذلك إلى تزويد ابنه جا يكنه من التملص أمام القضاء 
من تسديد الديون التي تراکمت عليه . ويتخرج الأبن من مدرسة سقراط 
سوفسطائيا متمرسا ويظهر مدى إتقانه للدروس العصرية التي حصلها بأن 
یضرب أباه ضربا مبرحا ویثبت له بالبرهان أنه حق في ذلك . ولم جد الأب 
مناصا من أن حرق مدرسة سقراط فيشعل فيها النبران انتقاما أوغيظا لا أصابه من 
جراء التعاليم الحديدة . ٩١7١‏ 

وفي مسرحية « الزناببر» التي عرضت عام ٤۲۲‏ وفازت بالائرة الثانية في أعياد 
اللينايا يعود اريستوفانيس مرة أخرى إلى معالجحة موضوع التناقض الفكري 
والتر بوي بين الأب والابن أو بين القديم والحديد وهو الموضوع الذي سبق أن 
تناوله في « المشتركون في الوليمة » و« السحب » . ولكن الصورة هنا معكوسة 
فالابن هو الذي يضيق ذرعا بأبيه الذي ضل الطريق وانحرف . ونجد التلاقض 
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بين الطرفين ظاهرا في اسم كل منها كا هي العادة في كل مسرحيات 
ار يستوفائيس . فالأب يسمى « فيلوكليون » « أي المحب لكليون » أما ابنه 
فيسمسى « بديليكليون » بمعنى « الكاره لكليون » ويعتبر الأب تجسيدا حيا 
للشعب الأثيني الولع إلى حد السخف بالتقاضي وإجراءاته التي يقتها الاين . 
فالمسرحية ككل تعتبر نقدا ساخحرا لنظام حاكم المحلفين القضائية حيث كانت 
بضعة ابولات ( أصغر عملة اغريقية ) تدفع أجرا للمواطن الذي يحضر - 
كمحلف - أية جلسة من جلسات هذه المحاكم تما سمح لقطاع كبير من المواطنين 
الأئينيين العاطلين بالاعهاد على هذا الأجر كمصدر رزق وحيد . لقدحاول 
الابن علاج أبيه من عش الاجراءات القضائية بكل وسيلة . ويلجاأ في النهاية 
إلى سجنه بالنزل لكن كبار السن من المحافين - أعضاء ا جوقة - يأتون إليه في 
المنزل متنكرين في هيئة الز نابير ويصحبونه الى المحكمة فجرا ليارس هوايته . 
وتدور مناقشة ساخنة بين فيلوكليون وبديلیکليوس حول مزايا وعيوب النظام 
القضاثي . حيث يدافع فيلوكليون عنه بدافع المنافع التي مجصل عليها هو 
شخصيا منه بها يدلل بديليكليون على أن القضاة ليسوا إلا مطية الحكام الذين 
يستغلون الدخل العام لصالحهم الشخصية بدلا من إطعام الشعب الجائع . 
ويتحول أفراد الحوقة عن موقفهم ويجبر فيلوكليون على أن يارس هوايته برفع 
الدعاري والدفاع فيها با لمنزل ! بادئا بقضية لابيس - كلب المنزل ‏ الذي كان قد 
سرق قطعة من الجحبن ! ويتعهد بديليكليون الآن بتربية والده اجتاعيا فيهذب من 
سلوکه ويېندم من ملابسه ویصحبه معه إل الولائم والمآدب . ولكن النتائج ۳ 
اك ايت لان كن هار دما الكري > اا فى وار ف 
هين ضيوفه ورفاقه ويسلك سلوكا أحرق بصفة عامة . ٠٠١‏ 

ولقد قلد راسين هذه المسرحية في كوميديته الوحيدة بعنوان « التقاضون ) 
( عام ۱٦۸‏ م ) التي تسخر من التقاليد القضائية السائدة في فرنسا القرن السابع 
عشر إذ يقدم الشاعر صورة كاريكاتيرية للمتقاضين شيكانو والكونتيسة دي 
بیمیس ویتهکم من جنون بعض القضاة مثل بیران واندان . 
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وعندما قدم اريستوفانيس « السلام » عام ٤۲١‏ . في أعياد ديونيسوس 
الكبرى بالمدينة كان واثقا من فوزها بالجاثزة الأولى حيث إن الزعيمين كليون 
الأثيني وبراسيداس الاسبرطي كانا قد انتقلا إلى العالم الآخر وساد الاتجاه 
الملحب للسلام فى السياسة الأثينية . بيد أن هذه المسرحية التي تدعو للسلام لم 
تفز إلا با لجائزة الثانية . وبطل هذه المسرحية هو تر يجايوس المواطن الأثيني 
صاحب مزارع الكروم الذي يعاني هو وأسرته من نقص الأطعمة لانتشار 
الملجاعة بسبب الحروب فيقرر أن يقلد بيلليروفون بحصانه الQجنح‏ بيجاسوس في 
الأساطير فركب خنفساء عملاقة من فوق جبل أيتنا متجها إلى السماء طلبا للسلام 
وبحثا عن شيء يقتات به . وتنجح الرحلة ويقابل تر يجايوس الاإله هرميس على 
بوابة السماء كا يقابل رب القتال بوليموس ( = الحرب ) الذي يتولى إدارة شئون 
الساء الآن بدلا من زيوس رب الأرباب الذي كان قد تنحى هو وبقية آههة 
الاليمبوس احتجاجا على اقتتال الاغريق وسلوكهم الشائن . وكان رب الحرب 
قد دفن ربة السلام في الجحب وهو الآن يستعد لسحق كل الدويلات الاإغريقية في 
الماون ! وبيها هو يبحث عن يد الماون كان تريجايوس وكل الاغريق الذين 
استدعاهم ولا سيا المزارعين قد رشوا هرميس وسحبوا ربة السلام من الجحب 
وعادوا بها إلى بلاد الأغريق . وتتهلل الوجوه ابتهاجا وتتعالى صيحات اللشوة 
الصاخحبة من كل جانب.فالمواطنون جيعا فيا عدا صناع السلاح يقيمون أفراح 
السلام ويعدون العدة لحفل زواج تريجايوس وربة السلام . 

وعرضت مسرحية « الطيور » عام ٠٠٤‏ وفازت بالجائزة الشانية في أعياد 
ديونيسوس بالمدينة . وكان الأسطول الأثيني قد أبحر في طريقه لشن « الحملة 
الصقلية » عام ٤۱۳‏ وكانت جماهر أثينا عشية قيام هذه الحملة قد عانت بعض 
القلق والاضطرابات النفسية لأن كل معابد الهيرماي قد تهدمت في ظروف 
غامضة . وهي عبارة عن مبان رباعية يقوم كل منها على أعمدة يعلوها تمشال 
نصفي هرميس ينتهي بعضو التذکیر فاللوس ( ۴۵115 ) ويقام هذا العبد في 
ألعادة عند مفترق الطرق وأمام المنازل من باب التبرك وجلب الحظ . ولقد أخحذ 
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هدم مثل هذه المعابد في الليلة السابقة على إقلاع الأسطول الأثيني متجها إلى 
صقلية على أنه فأل سبىء الطالع . وكان أريستوفانيس قد ضاق ذرعا بموضوع 
الحرب وسثم التحدث عن ويلاتها ولا سيا بعد حصار جزيرة ميلوس على يد 
الأثينيين عام ٤٠١ / ٠٠١‏ › وإخضاعها بقسوة بلغت حد الهمجية . فتحول 
الشاعر عن الموضوعات السياسية الواقعية إلى بناء « مدينة فاضلة » طوباوية تقوم 
على الأحلام المثالية . فقد يئس كل من بيثيتايروس ( « الرفيق المخلص » ) وايو 
البيديس ( ذو الآمال الطيبة ) من الحياة في أثينا ومتاعبها وآلامها فخرجا للبحث 
عن تبريوس ملك طراقیا الأسطوري الذي كان قد تحول إلى هدهد ليستشيراه عن 
أفضل الأماكن للعيش بعيدا عن أثينا . واقترح عليه) تيريوس بعض الناطق 
ولكنها لم ترق هما . واخيرا وثبت إلى ذهن بيثيتايروس فكرة ذكية وهي دعوة كل 
الطيور للتكاتف والتحالف معه ومع أنصاره من أجل بناء مدينة كبيرة ذات أسوار 
عالية في الفضاء . فمن هذا الموقع الاستراتيجي يستطيعون التحكم في الآلهة 
والبشر فی آن واحد لأنہم سوف يسيطرون على طريق الأإمدادات لكل من 
السلالتين . إذ يستطيعون افتلاع البذور من الأرض من جهة واستباق الآهة الى 
التهام البخار المنبعث من طهي أو شى الذبأئح المقدمة إليهم من جهة أخرى . 
ويتردد أفراد الحوقة من الطيور بعض الوقت في قبول مثل هذا الاقتراح الجرىء 
ولکنهم سرعان ما ينقلبون إلى متحمسين له ويهرعون إلى وضع اللبنات الأولى 
لدينتهم التي يتم بناؤ ها تحت إشراف بیٹیتایر وس وأیوالبیدیس بعد أن ارتديا 
الأجنحة المناسبة للحياة الجديدة في الفضاء . وعندئذ يطرق أبواب مدينة الطيور 
زوار غير مرغوب فيهم . أوهم شاعر معوز جاء يترنم بقصيدة : يثني فيها على 
المدينة الحديدة وأهلها . ثم يظهر ميتون تاجر النبوء ات المنجم المشهور الذي جاء 
ليضع حريطة مفصاة لشوارع وطرقات المدينة . ويأتي حارس المدينة الجديدة 
بشخص احترق الحدود هو إريس رسول زيوس وابنته التي جاءت تستطلع 
اساب عدم وصول الضحايا المقدمة على الأرض إلى أهل الساء . ويطلب من 
إريس - ولأول مرة- «إبرازتصريح دخوها » المدينة وهو سلوك ضايق الربة ففيه 
۳۹ 


مساس بكرامتها ما اضطرها للعودة في حسرة والدموع تملا ماقيها وهي تشكو إلى 
والدها سوء المعاملة ! وفي تلك الأثناء تفشى بين بني البشر الولع الشديد بعال 
الطيور وصار الحميع يسعون للحصول على أجنحة لكي يتيسر هم الانتقال 
والانضام إلى « مدينة الطيور » المسماة « نيفيلوكوكجيا » أي ما يكن أن نطلق 
عليها « بلاد السحب والوقواق » . وبالفعل يصل إلى المدينة كل من الشاعر 
الغنائي كينيسياس'٠‏ والبطل الارد الأسطوري بروميٹيوس وبطل الأبطال 
هیراکلیس ( هرقل ) وبوسیدون إله البحر . ویتمکن بیٹیتايروس من الاستيلاء 
على صولجحان الحكم والحصول على باسيليا ( = المملكة أو الحكم ) فيتخذها 
زوجة ويتربع على عرش كبير الآلهة وتجري الاستعدادات لحفل الزواج على قدم 
وساق . 

أما مسرحية « ليسيستراتي » فعرضت عام 4١١‏ وكانت الحملة الصقلية 
المشئومة قد انتهت بالفشل الذريع وبكارثة قومية زلزلت الكيان الأثيني كله . 
فبعد هذه المزيمة عقدت اسبرطة - غريمة أثينا۔ معاهدة تحالف مع حاكم 
الولايات الفارسية في غرب آسيا الصغرى ( الأناضول ) تيسافيريليس في صيف 
عام ٤١١‏ . وبذه المسرحية يوجه أريستوفانيس النداء الأخير من أجل السلام 
وهو نداء نصفه هزل ونصفه الآحر جاد نابم من أعاق قلب الشاعر المعحب 
للسلام . فبعد أن فشل الرجال في إنهاء الحروب خطر على بال ليسيستراتي 
( مسرحة الجيوش ) فكرة أن تتولى النساء دفة الأمور لكي يوطدن أركان السلام 
وتوجه ليسيستراتي دعوتها إلى نساء من بويوتيا ومن البلوبونيسيوس فيتوافدن إلى 
أثينا لمشاركتها تنفيل الخطة . وتقوم خحطتها على حطوتين أساسيتين . فالخطوة 
الأولى هي أن ترغم النساء رجاهن على كبح جماح شهوتهم الجسدية ما داست 
الحرب مستمرة أي أن تقوم النساء بإضراب عن مارسة الحب مع أزواجهن أو 
عشاقهن > فيتمنعن عليهم ويهجرمم ف المضاجع لاإرغامهم على وقف القتال 
وعقد الصلح ( مع اسبرطة ) . ومن الحوار الذي يدور بينهن ندرك مدى 
ضخامة هذه التضحية من جانب الجر الناعم الذي لايقوى على تقديها إلامن 
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أجل السلام ! أما خطوة النساء الثانية فهي الاستيلاء على الاكر وبوليس وخزانة 
البارثنون التي يدفع منها الرجال نفقات الحروب . ودعت ليسيستراتي النساء 
لاجةاع عام ظهرت فيه لامبيتو الاسبرطية كأقوى نصير وحليف لنطتها الجريئة . 

وبعد شيء من التردد وافقت جميع النساء على حطتها وأقسمن على تنفيذها وتم 
الاستيلاء على الاكروبوليس . وتحاول جوقة مكونة من رجال مسنين إعادة 
السيطرة على الاكروبوليس إلا أن جوقة أخرى من النساء قصدهم بعد أن 
تغرقهم بوابل من ماء يسکېونه فوق رژ وسهم » ويأتي کينيسياس لکي يسترد 
زوجته التي تقترب منه ثم تبتعد عنه لکي يشتد شوقه ویزداد عذابه ویرغم عل 
التصويت لصالح السلام إلا آنه في النهاية يترك يائسا خارج الاكروبوليس . 

ويصل رسول من اسبرطة وينعقد مؤتمر السلام حيث تؤ نب ليسيستراتي الجحانبين 
وتعلهما على الصلح وتبرم معاهدة السلام وتنتهي المسرحية بوليمة عامة حيث 

و ر ا ا ا 
السلام وعادت المياه الى مجاريها إ . 


وتمتاز مسرحية « ليسيستراتي » عن « الأخارنيون » و« السلام» باتساع أفق 
الشاعر الذي يتخطى حدود النظرة ا محلية ويتمتع برؤ ية إغريقية قومية شاملة 
( اطم ) فیحض بني وطنه الأثينيين على أن يدوا يد السلام لعدوهم - 
أي اسبرطة - الذي ربا يكون الحق في جانبه . ولا تصيب هذه الأفكار الجادة 
التي يضمنها الشاعر حواره حدث المسرحية الكوميدي بأي جاف أو قل وذلك 
ما بميز عبقرية اريستوفانيس الفذة . وتجدر بنا الاشارة إلى أن هذه المسرحية تعد 
من أشهر أعما ل اريستوفانيس وأقربا إلى قلوب الناس وأقلام الكتاب عبر جميع 
العصور . فقد حاول مؤ لفون كرون تقليدها ولا سيا فی الأوقات التي تغير فيها 
سحب الحرب الغاشمة على جو السلام الصافي . بيد أنه من الملاحظ أن هذه 
المعارضات الحديئة جميعا سواء أكانت مسرحيات أم روايات آم أفلاما سيهائية لا 
ترقی إلى مستوى الصراحة والمكاشغة التي يعالج با أريستوفانيس موضوع 
اوا و 
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وعرضت مسرحية « النساء في أعياد الثيسموفوريا » عام £١١‏ أو ٤٠١‏ . أما 
أعياد اليسموفوريا فهي مهرجانات دينية تقام تكر ياللإههة دييتير راعية المحاصيل 
الزراعية ( لا سيا القمح ) وخحصوبة التربة وتعقد في شهر أكتوبر - نوفمبر أي في 
موسم بذر الحبوب ولا محضرها إلا النساء . وكن يقمن أثناءها بشعائر سحرية » 
القصد منها تحقيق زيادة الخصب ووفرة محصول القمح . وعلم الشاعر 
التراجیدی يوریبیدیس أن النساء بخططن فى هذه الاحتفالات للقضاء عليه لأنه 
TS Ea‏ 
SS‏ 
ولكن أجاثون يرفض . وهنا يتقدم الشاعر الكوميدي صهر يوريبيديس 
منيسيلوحوس » ليعرض القيام بهذه المهمة . ويندس بالفعل في المهرجانات 
وعندما تلقی بعض النساء خحطبا تندد فیها بیوریبیديس وتطالب ہرأسه ينبري 
منيسيلوحوس للدفاع عله ولكنه لا يفلح إلا فى زيادة السخط عليه ويشير 
الاشمئزاز والنفور بين المحتفلات . ويزيد الطين بلة أن الأنباء تتسرب إل 
اساع النساء عن دخحول أحد الرجال خلسة إلى أعيادهن الخاصة هذه . فيدور 
البحث عن الرجل المتخفي وهكذا يكتشف أمر منيسيلوخوس ويوضع تحت 
حراسة مشددة . ويصل يوريبيديس في محاولة لاإنقاذ صهره . وبعد ذلك تعرض 
بعض الناظر الساحرة تنتهي بعدها المسرحية بعقد اتفاق بين هذا الشاعر 
التراجيدي والنساء . إذ يعد يوريبيديس ألا يتعرض للدساء بالنقد والسخرية في 
مسرحیاته مرة ثانية في مقابل إطلاق سراح قريبه مليسيلوخحوس . وتقبل النساء 
هذه الشروط . 


وفازت مسرحية « الضفادع » عام ه٠٠4‏ بالخحائزة ة الأول > وع أن موضوعها 
يتصل بالنقد الأدبي إلا N‏ أيضا لأن 
السياسة معناها الواسع تشمل کل ا وجه اللشاط البشري داخل متمم دولة المدية 


الاإغر يقية . على أية حال فإن المسرحية تدور حول التراجيديا وكيف أنه بعد موت 
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کل من ایسخولوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس لم يعد في ینا أي شاعر تراجیدی 
ذو قيمة . فينزل ديونيسوس إله الخمر وراعية اسح إلى هاديس لاستعادة أحد 
الشعراء التراجيديين البارزين من رحلوا عن الدنيا . وعندما يصل ديونيسوس 
إلى العالم الآخحر يفاجاً بوجود مباراة أدبية ساخنة بين ايسخولوس ويوريبيديس 
على عرش التراجيدياوهي المباراة التي يطلب بلوتو إله العالم السفلي من 
ديونيسوس التحكم فيها . ويلقد كل من الشاعرين الآخر نقدا ساخرا ومريرا في 
حوار أشبه بدراسة نقدية لأع)ال الشاعرين يقدمها لنا اريستوفائيس في قالب 
تمثيلي راثم . وينتهي الأمر بأن يختار ديونيسوس الشاعر ايسخواوس لكي يعود به 
إلى أثينا وهذا لا يعني أن اريستوفائيس يقلل من شان يوريبيديس فنحن نعرف 
على العكس من ذلك آنه کان أحد المعجبین به ولکن ر ماکان یری ف ایسخولوس 
الشاعر الأنسب لأثينا إبان أواخر القرن الغامس ٠٠١.‏ ۰ 


يشل المنظر المسرحي عند اريستوفانيس بصفة عامة شارعا أثينيا تهر في 
حلفيته واجهة منزلين أو ثلاثة منازل وكالكثر من مسرحيات الشاعر تبدأ أحداث 
« برلان الساء » فجرا أي حوالي الساعة الثالثة صباحا حيث لا تزال نجوم الليل 
متالفة ف صفحة السباء . فتقف على قارعة الطريق امرأة رقيقة متنكرة في ثياب 
رجل وممسكة بشعلة وهاجة . إنها برأكسا جورا ( ربا يعني أسمها « اللشطة في 
السوق العامة » ) زوجة بليبيروس الذي تركته ناثما وأتت مرتدية ليابه ومسكة 
بعصاه التي يتكىء عليها في سيره منتعلة حذاءه اللاكوني . وتبدو عليها علامات 
القلق والانشغال إذ تنتظر في هذا ا مكان منذ وقت طويل . وما الشعلة التي 
تحملها إلا لدعوة بنات جنسها الأثينيات للتجمع الآن وني هذا اكان » كا سبق 
أن اتفقن فيا بيهن . ها هي براکسا جورا وقد طال انتظارها دون أن تظهر في 
الأئق واحدة من حليفاتها . فوقفت تناجي الشعلة المتوهجة بأسلوب فضفاض ٠‏ 
كا يفعل أبطال التراجيديا ني مناجاتهم لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية 
شخصية ربانية أحرى . فهي تقول « إنك - أي الشعلة - تقفين في حجراتدا 
وتشاهدين أسرار حبنا الطاهر وتفع عيناك الثاقبتان على العابنا الجنسية . . . ومع 
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أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشین أسرارنا» ( بيات ۱۹-۷ ) . 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولي الرجال إدارة دفة الأمور في أثينا وقررن أن يذهبن 
متنکرات في ثیاب الرجال إلى « مجلس الشعب » (هيءا))ه ) خلسة لكي 
يتخذون من القرارات ما يمكنهن من الاستيلاء على السلطة . وابتداء من البيت 
رقم ۰ حتی ٤١‏ تبدا اللساء في الدحول واحدة بعد الأحرى أو في جموعات 
صغيرة . وهن جيعا يمثلن أفراد الجوقة اللائي يتخذن طريقهن إلى الأوركسترا . 

ومن المحتمل أن عددهن الاجمالي هو اثنتا عشرة ويشكلن نصف الجوقة 
صديقات براكساجور! اللائي يقطن داخل المدينة » أما النصف الآخر القادم من 
الريف فيبدا في الدحول بعد بيت ٠٠١‏ وعندئذ يلتئم شمل الجوقة ويصبح 
عددها كاملا . 


ونعرف من الحوار الذي يدور بين براكساجورا وبقية النساء أنها حطة مبيتة 
سبق الاتفاق عليها في إحدى الأعياد النسائية المقصورة على بنات جنسهن . وبلغ 
من إصرارهن عل الخطة أن إحداهن تركت الشعيرات تنمو تحت إبطها بغزارة 
حتى صارت كالأيكة . وتستغل أخرى فترات خروج زوجها إلى السوق لتدلك 
جسمها بزيت الزيتون ثم تجلس تحت أشعة الشمس الحارقة طلا لسمرة 
البشرة . ذلك أن السمرة أقرب إلى الرجولة ! ولقد وضعن جميعا حى مستعارة 
إلا أن إحداهن ظهرت أكثر أناقة من ابيكرا تيس اللقب ب « حامل الدرع ) 
( ساکیسفور وس‌5٥۲٥1مه)هS‏ ) لأن يته بلغت خحصره وغطت صدره ومعظم 
جسمه فصارت کالدرع الواقي ( بيت ٠۰‏ وما يليه ) ٤‏ 


وفي بداية التجممع النسائي تلقى فيهن براكساجورا - زعيمة حركتهن - خطبة 

عصاء عن برنامج الإصلاح الزيع تلفيذه . وتتلاول النساء - وهن أعضاء الحوقة 

في حدیثهن الغنائي أثناء سيرهن نحو « مجلس الشعب » صورة المستقبل . م 

بخلو المسرح بعد أغنية البارودوس مما بہیء لظهور بلیبیروس زوج براكساجورا 

الذي بدأت الشكوك تساوره في زوجته التي سرقت ملابسه وخحرجت بليل . 
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ويخبره حر يميس - القادم من اجتاع مجلس الشعب -بالانقلاب الذي وقع في أمور 
الدولة ونظمها حيث اتخذت القرارات بأغلبية ساحقة وإختيرت برإكساجورا 
رئيسة للحكومة . وفي بيت ٠٠ ٤‏ يعود أفراد الجوقة ومن خلفهن مباشرة تأاتي 
براکساجورا التي لا تزال ترتدي ملابس زوجها . وتأمر النساء بن ينزعن عن 
أنفسهن ملابس الرجال بعد أن نجحت خطتهن فهي نفسها ستذهب خلسة إل 
بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته من ملابس قبل أن يدرك زوجهاماوقع . وني تلك 
الأثناء يغبر أعضاء الجوقة ملابسهن في الأوركسترا بالفعل وتعود براكساجورا 
ويصبح الجحميع بملابسهن النسائية العادية . 


وتتلخص أسس النظام الجديد - كما تشرحها براكساجورا لزوجها - ببساطة 
متناهية في أن كل الالام والمتاعب ستختفي لأن كل شوء من الآن فصاعدا 
سيصبح ملكا مشاعا للجميع . وتتوالى بعد ذلك عدة مناظر مسرحية » المدف 
منها مزيد من الشرح والتوضيح لأسس الوضع الجديد » إلا أن التركيز يقع على 
نقطة عويصة وهي المسألة الجنسية حيث إن النظام الجديد يريد أن ينصف 
العجائز فيعطيهن أولوية مطلقة في المتعة الجنسية على الفتيات . ومن ثم فعلى من 
يريد من فتيان الشباب أن يذهب الى عشيقته الصبية أن يقدم أولا بعض 
التضحيات إشباعا لشهوات العجائز وإرضاء للعدالة الاشتراكية إ . 


وتخرج براكساجورا إلى السوق لكي تشرف على الترتيبات اللازمة لاستلام كل 
المتلكات الخاصة وإقامة الوليمة العامة . وها هم البسطاء السذج يسرعون 
بتسليم كل ما ملكت أيديهم . آما المتشككون فينتظر ون ريثا تتضح الأمور قبل 
أن يقدموا على أية خحطوة . ويدخحل شاب صغير جاء ليلتقي مع عبوبته الفتاة 
الجميلة التي تننظره في لمفة . ووفقا للنظم الاشتراكية الجحديدة تتنازء ثلاث 
عجائز شمطاوات على أولوية كل منهن في التمتع بصحبة هذا الشاب قبل أن 
يسلمنه إلى فتاته . وهکذا تسر الأمور على غر ما حططت هما براکساجورا » إذ 
احتفت بعض المشاكل لتظهر مشاكل أخرى جديدة . وهذا ما تختلف فيه 
المسرحية عن « ليسيستراتي » وتتفق مع « بلوتوس » . ومن اللاحظ أن 
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براكساجورا لا تظهر كثيرا في الأجزاء الأخبرة من المسرحية : وف نہاية المسرحية 
تجري الاستعدادات لاإقامة الوليمة العامة التي يستغخرق اسم احد اصناف 
اللاطعمة فيها سبعة أبيات شعرية ! ( ١ )4١۱۷١ ١١۹۹4‏ . 


ولقد عرضت مسرحية « برلان النساء » عام ۳۹۳ . وبعد انتهاء الحرب 
البلوبونيسية بتسع سنوات ( ۳۹١ - ٤۰٤‏ ) كانت أثينا لا تزال العلقم من كأاس 
الهزية وتعيش حالة خنوع وخحضوع لاسبرطة المنتصرة . إلا أنه ينبغي التنويه إلى 
أن سلوك الاسبرطين تجاه أهل أثينا اتسم بالاتزان والتحضر إذ امتنعوا عن تدمير 
الدينة تدميرا كاملا في وقت كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك . ولقد اغضب هذا 
لوقف أهل طيبة(اقو ی دویلات اقلیم بویوتیا )وکو رنثهفسحبواتأییدهم للحلف 
البلوبونيسي الذي تتزعمه اسبرطة . ومن ٹم فعندما طلب آهل فوکیس الملساعدة 
ضد طيبة عام ۳۹١‏ نادت اسبرطة بغزو بويوتيا كلها فلبى طلب جيع الحلفاء ‏ ما 
عدا كورنثه ‏ النداء وذهب أهل بويوتيا إلى أثينا يطلبون إقامة حلف بينهم|ا ضد 
اسبرطة مما وضع الأثينيين في موقف حرج وعجز زعماء المدينة وأصحاب الرأي 
وئ مقدمتهم ثراسيبولوس عن اتخاذ أي قرار » إذ تحيروا في الاخحتيار بين القبول 
الذي سيثيرغضب اسبرطة والرفض الذي ربا سيضيع عليهم فرصة ذهبية لوقف 
الد الاسبرطي . وتلك هي المناسبة التي يشير إليها اريستوفائيس فى مسرحية 
« برلان النساء » ( بیت ۳٣۹‏ ) عندما یقول أحد الرجال « کا وعد ٹراسيبولوس 
الاسبرطيين » ويقصد أنه كان قد وعدهم بإلقاء حطبة في الملجلس مؤ يدة هم 
ولكنه بعد ذلك تراجع ولم يلق الخطبة متعللا بوعكة صحية مفاجئة أصابته لأنه 
أكثر من أكل الكمثري ! وسواء ألقى راسيبولوس خطبته العارضة للحلف أم لا 
فقد تم تشكيله وتحركت قوات أثينية على الفور إلى هاليارتوس ( بشمال غرب 
طيبة ) لتحارب الاسبرطيين الذين غزوا بويوتيا ولكنها وصلت بعد فوات 
الأوان » أي بعد انتهاء المحركة حيث قتل ليساندروس القاثد الاسبرطي الذي 
كان يحاصر هذه المدينة التابعة لطيبة . ولا شك أن براكساجورا تشر إلى هذا 
الحلف عندما تقول « يبدو أن هذا الحلف الذي سبتق ان تناقشنا في أمره هو الشيء 
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الوحيد الذي يكن أن ينقذ المدينة » ( أبیات ۱۹۳ - ۱۹٤‏ ) . وبالفعل أنعش 
هذا الحلف روح أثينا بعض الوقت إلا أنه هزم في معركة كورنثه الكبرى عام 
٤‏ ومنى الحلف بهزية أحرى في كورونيا في نفس العام على يد القائد 
الاسبرطي اجيسلاوس بعد عودته من آسيا الصغرى . وف تلك المرحلة الحاسمة 
والحال المتدهورة تخرج علينا براكساجورا لتدين سياسة الرجال المذبذبة » 
وتعرض أن يثولى النساء دفة الأمور بصفتهن أكثر ثباتا من جنس الرجال وأشد 
حس| وحزما في تصريف شئون الدولة . 


عرضت « بلوتوس » ( = الثروة ) عام ۳۸۸ وهي آخر ما وصانا من إنتاج 
اريستوفانيس رائد الكوميديا الاغريقية بلا منازء . وفيها يعرض الشاعر على 
جمهوره بسخرية لطيفة نتائ تطبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة بالعدل والقسطاس 
وتذويب الفوارق الاقتصادية بين الطبقات . لقد اشمأز خحريميلوس من رؤ ية 
الأرغاد وهم يزدادون ثراء ف كل آنحاء الدنيا بينا هو العادل الأمين يظل على فقره 
المدقع . ويذهب إلى دلفي ليستشير الاله أبوللون » فيا إذا كان من الأفضل له 
والحال هكذا أن يربي ابنه على امه الذي يخلق منه وغدا ثريا ! وجاءت نبوءة 
أبوللون 'ثأمره بأن يصحب أول من يصادفه بعد خروجه من العبد مباشرة إلى 
منزله . وکان أول من رآه حري یلوس أمام باب المعبد واقتاده إلى منزله رجلا أعمى 
لم يكتشف حقيقة هويته إلا تحت الضغط والتهديد » واتضح أنه بوتس إله 
اللروة نفسه . وكان زيوس قد أصابه بالعمى لحقد في نفس رب الأرباب على 
أبناء البشر . ويصر حرييلوس على أن يعيد نعمة البصر إلى إله الثروة الأعمى 
لكي يتمكن من التمييز مستقبلا بين الناس فيتحاشى الأوغاد وبعزف عنهم ويقبل 
على الأحيار بدلا من التخبط هكذا عشوائيا بين هؤ لاء وأولئك . ويتردد بلوتوس 
الأعمى كثيرا حوفا من انتقام زيوس ولكنه ف النهاية وتحت ضغط خرييلوس 
يوافق على الذهاب إلى معبد اسكلبيوس إله الطب - القادر على علاح كافة 
الأمراض بعجزانه - لتجرى عملية إرجاء البصر . وهنا تتدخل بينيا إلهة الفقر 
فتلذر حر يميلوس بمغبة تنفيذ حطته المتهورة وآثارها المدمرة فالفقر دائا - في را 
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منبع الفضيلة والحافز إل الاجتهاد فلولاه لامتلأت الدنيا بالكسالى » بل إنه هو 
الذي حقق لبلاد الإغريق هذا التقدم والازدهار ! ولا يأخذ خرييلوس بكلام إهة 
الفقر ويضرب به عرض الحائط . وتتم عملية إرجاع البصر لبلوتوس بنجاح 
فيعود مبصرا طريقه بنفسه إلى بيت خرييلوس فيصير الأخير ثريا . ويتوافد 
الناس من كل صوب على هذا البيت الذي يقيم فيه إله الثراء البصير . يأتي رجل 
عاش فقيرا أمينا طول عمره فصار غنيا الآن بفضل عودة البصر والبصيرة لاله 
الثروة وهو اليوم يريد أن يهدى هذا الاله _ عرفانا بالجميل -عباءته الممزقة وحذاءه 
الهلهل ! وتأتي امرأة عجوز خسرت عشيقها الذي کان یتردد عليها طمعا في 
أموالما فلا صارت فقيرة بسبب عودة البصر لبلوتوس فقدت كل شيء ! ويأتي 
هرميس إله التجارة والحظ والكاسب بعد أن ضاقت به السبل في الساء وأصبح 
لا بجد هناك ما يقتات به وهو يبحث الآن عن عمل على الأرض يكسب منه ما 
يسد الرمق ! وأخيرا يأتي كاهن زيوس وهو يتضور جوعا !.خلاصة القول أن 
تطبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة في مسرحية أريستوفانيس وإن أنصف بعض 
الفقراء قد خحلق شيئا من الاضطرابات في بنية المجتمع . وجدير بالذكر أن 
السخرية من مثل هذه الأفكار شبه « الاشتراكية » هي أحد الموضوعات الرئيسية 
أيضا في « برلان النساء » التي سلف أن تحدثنا عنها . 

وهكذا فإن كل مسرحية من مسرحيات أريستوفانيس تعتبر مرآة صغيرة تعكس 
زاوية من زوايا الحياة الاجاعية السياسية . ومن ثم فإن أعمال هذا الشاعصسر 
الكوميدي في مجموعها تعد مرآة سحرية كبيرة تعكس بجلاء الحياة الاتيكية من 
كافة جوانبها إبان فترة تألق أثينا الحضاري والفكري » وبداية ذبول نفوذها 
السياسي وانكا ش توسعها العسكري الامبريالي . إنها مرآة تعكس آفاق وأعماق 
مطامع أثينا التوسعية ية وثراء أسواقها الاقتصادية » وتفرد شخصية مواطنيها الأخيار 
والأشرار على السواء وتنوء اتجاهاتها الفكرية والفنية . ويمسك بهذه المرآة شاعر 
ساحر استطاء برغم الأضواء الساطعة التي تتضمنها أشعاره أن بحتفظ لمشاهديه 
وقرائه بوضوح الرؤ ية وحيوية المتابعة التي تمكنهم من أن يستشفوا مدى الحدية 
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التي تكمن وراء كل كلمة ساخرة ومدى العمق فى ثنايا أي مداعبة عابرة . 


ويعكس أسلوب اريستوفانيس طبيعة اموضوعات التي يعالجها في كوميدياته 
فهو يستخدم لغة متعلددة الألوان 8 ولکنه یمن على مأدته وأدواته التعببرية 
ويستخدمها بيسر وسلاسة فهو يتمتع بتدفق في الحوار ودفء في المقطوعات 
الغنائية » له عين نفاذة وأذن حساسة تمكنه من التقاط كل ما هو عجيب وفخم 
يميل للمبالغة الساخرة والخيال المنطلق إلى آفاق لم يسبقه إليها شاعر من قبل . 
ولم يقع هدفا لسهام نقده اللاذع ولسانه الساخر سوى الساسة البارزين 
والشعراء المعاصرين وأهل الضن والعلاء والفلاسفة ¢ ورواد حرکات التحول 
الفكري بصفة عامة . وهولا يتعاطف إلا مع البسطاء الذين يلون إلى العيش فى 
هدوء والتمتعم ملذات الحياة البسيطة واتباع النظم والتقاليد اموروئة والحفاظ على 
القيم القدية . 


ومن خلال النظرة السريعة التي القيناها على أعمال اريستوفانيس نلاحظ أنه 
اتبع فی البداية شکلا ثابتا في بناء مسرحياته ولاسہا فيا يتعلق بالبارودوس 
والبراباسيس وعلاقتهما العضوية ببقية أجزاء المسرحية . أما في « الطيور» وما 
بعدها من مسرحيات فقد طرأت تغيبرات عميقة على الشكل الدرامي بلخت 
ذروتھا ئی « برلان النساء » و« بلوتوس » . فها مسرحیتان تنتميان إلى الكوميديا 
الوسطى . وتتمثل هذه التغييرات بصف خاصة في إدخال أغاني جوقة لا مت 
بصلة عضوية إلى حدث المسرحية » نما أدى إلى الاستغناء عن هذه الأغاني عند 
إعادة نسخ هذه المسرحية فيا بعد » إذ اكتفى النساخ بذكر كلمة « الجحوقة » مكانها 
بمعنى أنه يكن وضع أية أغان » وأية كلهات . كذلك نلاحظ في هاتين 
امسرحيتين ندرة ‏ لا احتفاء - الاشارات الشخصية . وتشير كل الدلائل إلى أن 
اریستوفانیس کان رائدا لم يسبقه أحد إلى هذه التجديدات التي أدخلها على الفن 
الكوميدي فى بداية القرن الرابع . "“ . 
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مناندر وس والكوميديا الحديثة ء أو التقوقع في الذات 


بعد أن فقدت الدويلات الإغريقية استقلاها نتيجة للغزو المقدوني إبان 
القرن الرابع اغہار نظام دولة المدينة المميز للحضارة الاإغريقية الكلاسيكية وفقد 
الفرد نفسه وذاب في خحضم الحياة الجحديدة في ظل دولة كبيرة مترامية الأطراف 
وتحت تهديد أخطار جسيمة وخطوب متلاحقة من غزو خارجي إلى حروب 
داخلية . وتراخحى ارتباط المواطن بمدينته » وتضاءل بالتالي اهتامه بالشئون 
السياسية أو المصالح العامة . إذ استغرقت مشاكل الحياة اليومية الشاقة جل اهام 
الناس وكل وقتهم . وكان من الطبيعي أن تأحذ الكوميديا الحديثة موضوعاتها 
من الحياة الخاصة للأفراد . وهي بذلك لا تختلف ثرا عن مسرحيات شاعر 
محدث مثل مولییر ( ۱۹۲۲ - ۱۹۷۳ م) . وأشهر شعراء الكوميديا الإغريقية 
الحديثة هم مناندروس ( ۳٤۲‏ أو ۲۹۳-۳٤۱‏ أو ۲۸۹ ) وفیلیمون ( ۳٦۸‏ آر 
۲٢۱۷ -۰‏ أو ۲۹۳ ) . ودیفیلوس ( ولد عام ۳٠۰‏ او ٠٠۰‏ ومات فی أوائل 
القرن الثالث ) . 

بيد آنه باللسبة لنا لا نعرف جيدا من شعراء الكوميديا الحديثة سوى 
مناندروس » حتی هو نفسه لم نکن نعرف عنه شیا - فيا عدا الاسم وبعض 
الشذرات إلى جانب تأثيره في المسرح الروماني الكوميدي - حتى بداية هذا 
القرن . ولكن رمال مصر زودتنا مؤخرا ببرديات تحوي نصوص بعض 
مسرحيات مناندروس . ومن ثم أصبحنا الآن قادرين على قراءة هذا الشاعر 
مباشرة دون الاعټاد على معلومات غير مباشرة وردت لدی اللقاد القدامى وعند 
شعراء الکومیدیا الرومان ولا سيا ترنتيوس . 

وصفوة القول أن مناندروس يعثبر شاعرا أعيد اكتشافه حديشا . ففي عام 
۷ نشرت « بردية القاهرة » المشهورة وعليها ثلاث مسرحيات غير كاملة » 
ولكن من المكن التععرف على موضوعاتها وأسلوسہا وهي مسرحیات 
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« اللحكمون » و« الحليقة » و« فتاة ساموس ) . وی عام ۱۹٥۹‏ صدرت طبعة 
كاملة لمسرحية « الفظ» ثم نشرت أجزاء كبيرة من مسرحيتي « السيكيوني » و 
و الكريه » ٩١.‏ 


وفي الواقع تعزى إلى مناندروس مسرحیات عدیدة تتراوح ما بین ٠۰٠١‏ و 
٩‏ کومیدیات . عرضت أولاها عام ۳۲۲ أو ۳۲۳ . ولقد فاز بثاني جواشز 
کانت الأول عام ۳۱۹ أو ۳٠٣‏ . وروى أنه أحب غانية تدعى جليكيرا وربا 
تعود هذه الرواية إلى حقيقة أنه كتب عن الحب كيرا . ويبدو أنه تمتع بشخصية 
لطيفة وجذابة » وهو ملف لا يطلب من مواطنيه التمسك بأهداب الفضيلة 
الكاملة ولا القيام بأع) ل بطولية خارقة ولا يفترض نتمتعهم بذكاء نادر أوسحكمة 
فائقة كا فعل الشعراء القدامى » ولا سيا شعراء التراجيديا . ولكنه مع ذلك لم 
یکن من ينطبق عليه م لقب « کاره البشر »( ك5هعهءطامهواص ) . ولعل السبب 
في موقفه المبدئي هذا هو أنه عاش في عصر التدهور فلم يشهد أيام أثينا اللجيدة وما 
عاصر عظمنها السياسية وما شارك في تحقيق انتصاراتها العسكرية والفكرية . 
کان مناندروس یناهز الخامسة من عمره عندما وقعت معركة خایر ونیا عام ۲۳۸ 
حیث هزم فیلیب القدوني طيبة وأثينا وقضى على نظام دولة المدينة نهائيا وعندما 
وصل إلى مرحلة الشباب كانت أثينا لا تعدو مجرد مدينة إقليمية ذات ماض 
عريض وحاضر متواضع للغاية > وإن كان الناس بحنفظون هما بقدر من الابجلال 
والتبجيل لأنها تضم بين ظهرانيها آثارا قديية تشهد بعراقة حضارتها . والحدير 
بالذكر أن مناندروس تتلمذ على الفيلسوف ثيوفراستوس واتصل بدييتريوس 
الفالري . 


ولیس مناندروس كاتبا دراميا من الدرجة الأولى . ويمكن أن نتحقق من 
صحة هذا الحکې لو القينا نظرة سريعة على مسرحياته التي وصلتنا وكانت هذه 
ES‏ إبان العصور الوسطى المظلمة » أي فيا بين القرنين السابع 
واللامسن الميلادين . والمسرحيات التي وصلتا هي اللحكمون» 
Bpitrepontes )‏ ) التي يبدو أنہا تعود للفترة التي وصل فيها المؤ لف إلى 
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طاقة له « وم |aqlzkة‏ «) Perikeiromene‏ ( ووصل منھا حولي نصفها الذي منه 
يكن التعرف على الحبكة الكاملة » و« فتاة ساموس »( 4ن8 ) » و 
« السيكيوني »( Sis‏ ) التي وصل منها حوالي ۰ بیتا » و« الکریه ) 
gy ( Misoumenos )‏ ر الفظ»( امور ) وهذه الأخيرة فازت بال جائزة الأولى 
عام ۷ . وإلى جانب هذه المسرحيات وصاتنا شذرات وعناوين لمسرحيات 
أخحری مثل « الخائن مرتین »( 8E×4p40٩‏ ء٥‏ ) و« الفلاح «) gy « ( Georgos‏ 
ر عازف القيشارة «) »y ( Kitharistes‏ الشبح »( Phasma‏ ) و « القرطاجني » 
Karchedonios )‏ ( . . .. Ûlخ‏ . يضاف إلى ذلك أن المؤ لفين القدامى حفظوا 
لنا حوالي ٩۰۰‏ مقتطف من مناندروس يتراوح حجم المقتطف الواحد منها ما بين 
كلمة واحدة و ٠١‏ بيتا كاملا . وكان الاقتطاف في الغالب لأهداف نحوية أو 
للاستشهاد على حكمة سائرة أو قول مأثور ما يشى بأن مناندروس كان يستخدم 
الأمثلة ويوظفها توظيفا دراميا في ثنايا مسرحياته . وجمعت بعد ذلك مجموعة من 
الأمثال کل منھا یقع فی بیت واحد( ٥1a‏ i)یەراص‏ ) ونسبت إلى مناندروس 
ووصل عددها الى ۸۰۰ بیت وسمیت « حکم مناندر وس « ) Menandr0u‏ 
Gnomai‏ ( ونشرت فی برلین عام ۱۹۹۳ 


وتدور مسرحية « المحكمون » حول خايريسيوس ( = الجذاب ) الرجل 
الأثيني زوج بامفيلي ( = حبيبة الكل ) وهي بنت سميكرينيس ( = الصغير ) . 
فبعد خمسة شهور فقط من الزوإج اكتشف خايريسيوس عن طريق خادمه 
أونيسيموس ( = المفيد ) ان زوجته هذه وضعت ولدا » وألقته في العراء ما أصابه 
بالقنوط والیاس ولا سيا أنه کان يحب زوجته حبا جا . واضطر إلى الانغا س في 
اللذات مع إحدى الموسيقيات وتدعى هابر وتونون ( = ذات الصوت الرحيم ) 
وهو اسم زهرة من الأزهار . أما صاحبته فهي امرأة ذات قلب طيب وهو ما لا 
يتعارض مع كونها متحررة . وبعد ذلك يأتي صدیقان يعرضان على سمیکر يئيس 
فضية غريبة إذ بحكا نه في شجار نشب بينهم) عندما عثر أحده) على طفل لقيط 
مع بعض آشياء صغيرة من اللابس والمجوهرات فأعطاه للآخر ليتولاه بالعناية 
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والرعاية . فلا عاد الآن يطلب الطفل رفض صديقه أن يعيد معه اللابس 
والمجوهرات . ويقرر سميكرينيس أن هذه الأشياء من بمتلكات الطفل وينبغى 
أن تلازمه وتعود معه . وفي هذه الأثناء بحدث أن يشاهد أوئيسيمو. ساي الخادم - 
احدی قطم الجوهرات الخاصة بالطفل وبالتحديد الخانم فیتعرف عليه لأنه ل 
الواقع حاص بسیده خایر يسپوس . وهنا تنحشف الحقيقة كاملة آي أن هذه 
الطفل هوابن خايريسيوس من بامغيلي التي كان قد اغتصبها ذات ليلة في جنح 
الظلام إبان بعض الاحتفالات ودون أن يعرف أحده] الآخحر وقبل الزواج 
بالطبع . وهكذا لا تنتهي المسرحية قبل أن تعود المياه إلى مجاريها ونعرف لاذ 
أنجبت الزوجة بعد خمسة شهور فقط من الزواج . وهكذا تعود السعادة الزوجية 
لترفرف من جديد على هذا البيت . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن فرقة افانجلاتوس التمثيلية قد عرضت هذه المسرحية 
نجاح فی إطار مهرجانات آٹینا المسرحية الصيفية يومي ٩‏ و ٠١‏ ولیو عأم ۱۹۸۲ 
على سفح جبل بنتيليس وي فناء قصر بلاكئتيا الذي يعود بنازه إلى العصور 
الوسطى . 

وتعالج مسرحية « فتاة ساموس » مصیر حر یسیس الفتاة القادمة من ساموس 
إلى أثينا حيث أحبها شخص يدعی دياس والذي يحب ابنه بالتبلي موسخيون 
فتاة أخرى اسمها بلانجون وهي بنت ليكيراتوس جار دياس الفقير » والذي 
يؤمن بالخزعبلات ويعمل ها ألف حساب فهو طيب القلب يصدق كل ثيء . 
تحمل بلانجون طفلا وعند ولادته تتعهده خحريسيس بالرعاية فهي تعطف عل 
هذه الفتاة وتزعم ها عثرت عليه هنا أو هناك أي أنه لقيط . وکان دیاس في 
رحلة حارج المدينة وعند عودته يكتشف بمحض الصدفة أن ابنه باتني 
موسخيون هو والد الطفل ولکله يفزع أشد الفزع عندما يتبادر إلى ذهنه أن 
تكون خريسيس هي أمه وأن تكون هذه امرأة شهوائية أغوت موسخيون . 
ويطردها فعلا من البيت فتلجاً إلى بيت ال جار نيكيراتوس الذي بعد أن يقبلها في 
بیته يستشيط غضبا عندما يکتشف ان بلانجون هي أم الطفل و يجحاول دياس أن 
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يقنعه بأن أحد الآلمة هو ولا بد - والد الطفل . وعلى نحو أو آخر تنتهي المسرحية 
بترتيب كل الأمور واستتباب الاستقرار حين تعود خحريسيس إلى مكانها الطبيعي 
زوجة لدییاس کا یتم زواج موسخیون من بلانجون م طفله . 

وبطلة مسرحية « الحليقة » هي جليكيرا ( = الحلوة ) ها أخ توءم يدعى 
موسخيون افترقا منذ الصغر » فتربت هي على يد امرأة فقيرة حيث أحبها جندي 
متقد العواطف وتسيطر عليه الحسية ويدعى بوليمون ( = المحارب ) . أما 
موسخيون فقد تربى على يد امرأة غنية هي زوجة باتايكوس . وعندما تلتقي 
جلیکيرا بأخيها وتتعرف عليه لا تستطيع آن تبوح له بالسر أي إا توءمان لسہبب 
أولآخر . ولا كان أخوها هذا موسخيون مغرورا يظن أن كل نساء العالم تقع في 
غرامه من أول نظرة فقد حاول أن يختلس قبلة من جليكيرا التي لم تمانع لأنه 
أخوها الحبيب . وني هذه الأثناء يصل بوليمون فيظن أن جليكيرا قد اتخذت 
عشيقا جديدا ولذلك يعاقبها عقابا صارما بأن يجحلق ها شعر رأسها . فتغضب 
جليكيرا وتذهب لاجئة ومستجيرة بالمربية التي تولت موسخيون بالرعاية.وبعد 
ذلك يحاول بوليمون بالتعاون مع باتايكوس أن يسترضي جليكيرا وعندئذ 
یکتشف باتایکوس أنها أي جليكيرا نفسها هي ابنته التي كان قد ألقاها في العراء 
عندما أصابه سوء الحظ والفقر فجأة وبعد أن فقد زوجته . وتعفو جليكرا عن 
بولیمون وتتزوجه کا يتزوج موسخيون أيضا من فتاة أخحرى . 


وني مسرحية « الفظ» ( أو« حاد الطبع » ) نرى رجلا ريفيا من اتيكا يدعى 
كنيمون ويعيش بالقرب من معبد الاإله بان . إنه نكد امزاج هجر المجتمع 
ويعتزل الحياة العامة مقتصرا على السكنى مع ابنته وامرأة عجوز هي الخادمة 
واسها سيميکي . لقد انفصل عن زوجته التي تعيش فی مکان لیس ببعید مع ابن 
ها من زواج سابق . آما اسم هذا الابن فهو جورجياس . ولا حاز ذكاء الفتاة 
وورعها رضا الاإله بان أوعز إلى الشاب الأثيني سوستراتوس بحبها . ولم يقف 
في وجه هذا الحب الشريف أي عائق سوى تعنت الأب غليظ القلب وبعد بعض 
التعقيدات يقع كنيمون في البئر الذي كان يجاول أن يلتقط منه إناء ومعولا كانا قد 
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سقطا فيه . وتعاون سوستراتوس ‏ الذي كان بحاول الظهور بظهر الفلاح المجد 
لا ابن المدينة مدلل - مع جورجياس في سبيل رفع كنيمون من عمق البشر . 
وأخحرجاه بالفعل وذهبا به إلى الفراش لكي يستريح من الإرهاق الذي أك 
قواه . وأحس کنیمون بالامتنان هما ووافق على زواج ابنته من سوستراتوس › 
الذي نجح في كسب رضاه . وعندئذ يظهر فجأة أبو سوستراتوس ويقرر أن 
يزوج جورجياس من ابنته أي حت سوستراتوس . وتنتهي المسرحية بحفل 
الزواج البهيج ولو أن كنيمون يحضره متأففا وعلى مضض . 


ومن هذه النظرة السريعة التي ألقيناها على بعض موضوعات مناندروس يكن 
أن نخرج بفكرة عامة عن فنه الكوميدي . ففي مسرح مناندروس لا يقوم بدور 
البطولة أشخاص وإنغا أنماط مثل الأب شديد الصرامة في مواجهة العم المفرط في 
اللين والتدليل ومثل العبد الساذج ني مقابل زميله الماكر والغانية القانعة إلى جوار 
أحرى طامعة وهلم جرا 1 لم تعد الشخصيات الدرامية عند مناندروس كائنات 
فردية ميزة ها أسماء معروفة ومألوفة لدى جمهور المتفرجين مشل سقراط أو 
یوریبیدیس أو کلیون في مسرح اریستوفانیس . بل رسم مناندروس ملاح 
شخصياته من وحي خياله مستله) سات الأفراد الذين يعاصرونه . وهي 
شخصيات لا تختلف كثيرا عن شخصيات المسرح الكوميدي المحدث ولا سيا 
مولییر . 

وقتلء مسرحيات مناندروس باللقطاء والفتيات الغتصبات وا لخدم 
الاكرين . واذا كان النقاد يمتدحون هذا المؤلف لأنه استطاع أن يصور بهارة 
حياة الأينيين في عصره فإن هذا لا يعني أن الحياة آنذاك كانت تجري بالضبط كا 
راها فى مسرحياته . فهو كمؤ لف درامي بختار بعض الجوانب ويسلط عليها 
الضوء ويبالغ في تصويرها أحيانا . ولا تخلو أية مسرحية من مسرحياته من قصة 
حب ولكن هذا الحب لا يشل الموضوع الرئيسي فمثلا يكن القول إن شخصية 
کنیمون وکراهیته للبشر هما لب مسرحية « الفظ» . وينبغي ألا ننسى هنا أن 
معظم مسرحيات مناندروس مفقودة وكلا تم اكتشاف المزيد منها تبين لنا مدى 
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التتوع الذي تميزت به موضوعاته 

كان مناندروس بارعا في رسم خيوط الحيكة الدرامية والتنويع فيها بإدخال 
حوادث فرعية مفاجئة بين الحين والآحر . وهو مؤ لف يكتب للعرض المسرحي 
آي يضع الحمهور دائ| نصب عينيه أثلاء عملية الاإبداع نفسها » ولذلك نجده 
يتوجه إليه بالخطاب مباشرة عندما مجعل هذا الممشل أو ذاك يناجيه في الأحاديث 
الجانبية . ولقد أتاحت هذه الأحاديث للممثلين فرصة إظهار مواهبهم ف الالقاء 
والتمثيل . هذا وقد أسقط مسرح مناندروس الوسيط بين الجمهور والأحداث 
الدرامية » ونعني دور الحوقة إذ اقتصر هذا الدور إن وجد على مجرد رقصات 
وأغان تأتي كفواصل بين مرحلة وآخرى في الحدث الدرامي . والجدير بالذكر أن 
هذه الفواصل الغنائية بين المشاهد الحوارية هي التي أدت فيا بعد الى تقسيم 
المسرحية الواحدة الى حخسة فصول( iaله0ءاممء‏ ) ) وهو التقسيم الذي صار 
تقلیدا ملزما عند هوراتیوس “٩.‏ 

وغنى عن التبيان أن الحبكة عند مناندروس ليست أسطورية » ولكنها تحاكي 
ما يقع في الحياة اليومية للأفراد . وتدور هذه الحبكة في الغالب حول شاب أثيني 
من أسرة محترمة يقع في حب فتاة ويريد أن يتزوجها . بيد أن هذه الفتاة إما أجنبية 
لا يصح - برأي أسرته - أن تكون زوجة له . وإما أا فقيرة لا ينها أن تدفع 
هدية الزواج كا جرى العرف الاغريقي ( واليوناني الحديث ) » ومن ثم ترفضص 
أسرة الشاب فكرة الزواج منها . وئي أحيان أخحرى يريد مثل هذا الشاب أن 
يتخذ من إحدى الفتيات عشيقة له ولكنها بحوزة نخاس جشع يطلب ثمنا باهظا 
ها . وعندما يبلغ عجز الشاب أشده يلجا الى عبده الأمين » واسع الحيلة 
والدهاء . وتقع على عاتق هذا العبد مهمة خداع الأب والحصول منه بطريقة أو 
بأاحرى على الال المطلوب لشراء الفتاة . وفي الغالب تنتهي المسرحية بزواج 
الشاب من هذه الفتاة عندما تلكشف حقيقتها أي أنبا في الأصل من أسرة أثينية 
كرية وقد تکون من قریبات هذا الشاب نفسه » وکان قد آلقی با في العراء بعد 
ولادتها مباشرة لسبب أو لآحر . أو قد يكون والدها قد أنجبها في إحدى رحلاته 
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بهذه الحزيرة أو تلك ثم تركها وعاد إلى أثينا . 


ويتميز مناندروس بقدرته الملموسة على جعل كل شخصية تتحدث باللغة 
المناسبة ها . ففي « فتاة ساموس » على سبيل المثال نجد دياس ونيكيراتوس ‏ 
ويقابلهم)ا جورجیاس وسوستراتوس في « الفظ» - كل منهم يناقض الآحر في 
اللامح الشخصية والطباع وي المستوى اللغوي أيضا . ولعل هذا الحانب 
اللغوي هو الذي دفع بعض النحاة إلى اتهام مناندروس باستخدام أساليب « غير 
اتيكية » ويلاحظ كذلك أن مناندروس يلجأ كثرا إل استخدام الحوار السريع 
والقصبر جدا عندما تتخاطف الشخصيات الأبيات بيتا بيا( 4نآارstichom‏ ( 
وقد يکون هدفه في ذلك معارضة شعراء التراجيديا والسخرية منم . وبصفة 
عامة يترك مناندروس لتفرجيه مهمة الغوص في الشخصية » لأنه يجعل الحوار 
يضي سريعا وهو حوار يتطلب متفرجا واعيا على الدوام لكي يتمكن من متابعة 
والتقاط الا يحاءات تباعا . وقد تدفع عبارة واحدة قصرة للغاية الحدث الدرامي 
دفعة قوية إلى الأمام أو قد تصف شخصية ما وصفا كاملا » ومع أن مناندروس 
يدف » بالأساس إلى تسلية الجمهور إلا أنه لا يسى تماما أن يقدم له الدرس 
الأحلاقي . والدرس المستفاد من مسرح مناندرس بصفة عامة يتلخص في أن 
التحمل والكرم ھا مفتاح السعادة البشرية ف إطار العلائى الاجةاعية . 
ومشاكل سياسية وفكرية جوهرية مثل الحرب والسلام » المرأة والرجل » الثروة 
والفقر › العدالة والمساواة ۰ وما إلى ذلك وبين سرح مناندروس القائم على 
الحياة الخاصة للأفراد وما ا من قضايا صغيرة ومسائل طفيفة من الخحياة اليومية 
آي من الأشياء العادية التي تحدث كل يوم وفي كل بيت . فمسرح اريستوفانيس 
شامخ شموخ إنسان القرن الخامس ني أثينا وأوسع أفقا » لأن ابطاله منغمسون 
في الحياة العامة » وينسون ذواتهم فيها بل إن قضايا حياتهم اليومية البسيطة 
تڏوب في خحضم | الصلحة العامة . أما الانسان في مسرح مناندروس فقد فقد 
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الأمل فى آن بجحقتق طموحاته في الحياة العامة فتحول للاههام بحياته ا لخاصة وتقوقع 
في ذاته يمضغ أحلامه ومجتر ذکریات آیامه . ٠۲١‏ 
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الخاتقة 


وبعد . . . فلعل القارىء الكريم قد تبين معنا كيف أن الأدب الأغريقي - 
عامة والشعر خحاصة - يعد بحق تراثا إنسانيا عاليا وخالدا من حيث الشكل 
والضمون . فالأدب الاغريقي من جهة هو الذي قدم للإنسانية بعض الأشكال 
الأدبية التي لم تكن معروفة من قبل . ووصل بهذه الأشكال ‏ وكذا تلك التي 
كانت معروفة على نحو أو آخر لدى شعوب وحضارات أقدم- إلى درجة من 
الكمال وال جال بحيث يكن اعتبار أي تطور طرأ عليها بعد العصر الأغريقي 
ضربا من التدهور . ومثال ذلك ما حدث للشعر الملحمي بعد هوميروس وما 
أصاب المسرح بعد سوفوكليس . 


ومن جهة أخحرى انشخل الأدب الاغريقي في جدية تامة بقضايا الوجود 
الانساني الجوهرية وهو بذلك قد دلل على أنه أدب يصلح لكل مكان وزمان › 
وعلى أنه جدير بالخلود والعالية . ومن أهم هذه القضايا التي تمثل امحتوى 
الرئيسي للأدب e‏ والآهِة » وصلة الأرض 
بالسماء » ومسألة ما وراء الطبيعة أي عالم | اميتافيزيقيا والغيبيات . وكذا نظام 
العمل في هذا لكون وفكرة العدالة ومشكلة الستقبل الذي يعد لخزا مغلقا بالنسبة 
للإنسان . وتأمل الكتاب والأدباء الاغريق كثررا في طبيعة ووظيفة الفن الذي 
مارسونه . ولسنا بحاجة إلى تبيان أن هذه القضايا التي فجرها الأدب الأإغريقي 
منذ حوالي ثلاثين قرنا من الزمان لا تزال هي شغانا الشاغل نحن آبناء القرن 
العشرين وي كل أرجاء المعمورة . 

وهناك قضية أحرى حضارية شغلت الأدباء الاغريق من أومم إلى أخحرهم 
ونعنى قضية التعامل مع التراث . فهومیروس له ما يسبقه من موروث ملحمي 
شغري تاق أجيل عدة بل أن يمع شاه هذا الشاعر لع وبصیع به 
ملحمتيه » الإلياذة » و« الأدويسيا» . بل ان هذا الموروث اللحمي الأقدم من 


STON a 


هوميروس كان على الأرجح ذا أصول شرقية > أي مقتبسا من حضارات الشرق 
القديم التي أرسلت إشعاعاتها إلى بلاد الاغريق عبر ساحل اسيا الصغخرى . 
امهم أن أسلوب التعامل مع التراث هو من القضايا الملحة على أذهان الأدباء 
الإغريق عبر جميع العصور » فسطروها في صفحاتهم . وإذا كنا قد قلنا إن 
هوميروس قد ورٽٿ عمن هم أقدم منه أغاني البطرلة الللحمية وتقنيات الاإنشاد 
الشفوي فإنه هو نفسه رور الزمن قد أصبح بملحمتيه الخالدتين التراث الرئيسي 
والنبع الفياض الذي نهل منه كل من جاء بعده ابتداء من أتباعه الملحميين إلى 
هيسيودوس الشاعر التعليمي » فشعراء الأغاني الفردية والجاعية . ثم جاءت 
الدراما واتكأت عل الملاحم المومرية إلى الحد الذي جعل أيسخولوس - آبا 
التراجيديا - يقول إن مسرحياته ليست سوى الفتات المتبقى من مائدة هوميروس 
الحافلة . ولقد احتلت هذه القضية الحضارية ‏ أي الصراع بين القديم والجديد - 
ب رة اهقام الشاعر الكوميدي أريستوفانيس فكانت هي الموضوع الرئسي في كثير 
من مسرحياته ولا سا « الضفادع » و« السحب ». أما في العصر السكندري فقد 
نشطت حركة قوية لابحياء التراث القديم » إما بالدراسة والتحقيق والتعليق › 
وإما بالمعارضة والتقليد . ولذا اندلعت معركة شعرية كبيرة بين كالياخوس نصير 
التجديد وأبو للونيوس الرودسي سلفى النزعة ومحب القديم ." 

وهكذا فإن الأدب الاغريقي الذي نعتبره تراثا عالميا وإنسانيا يعلمنا هو نفسه 
کیف نتعامل مع التراث . ومنه نعرف أن هذه المسألة ليست وليدة أيامنا هذه - 
كا قد يظن البعض - بل قدية العهد لأنها متصلة بفكرة الزمن وتقادمه الواردة في 
أسطورة العصور عند هيسيودوس . 


ولقد أفاد الأوربيون المحدثون كثيرا من هذا الدرس الاإغريقي . وني مطلع 
عصر النهضة قامت حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية بعد أن انطلقت شرارتها 


pak‏ خخطوط هذا الكتاب الذي بين يديا بابا رابعا عن الأدب السكندرى ورأینا حذفه نظرا 
لضخامة حجم الكتاب ونأمل في نشره قريبا إن شاء الله . 
۳۰ 


الأولى - ككل شىء في عصر النهضة - من إيطاليا . ثم امتدت نيران هذه الحركة 
الابحيائية إلى فرنسا وانجلترا وأسبانيا وألانيا . وتبلورت المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة في الأدب والفنون . ولعله من المفيد أن نذكر هنا أساء بعض أقطاب 
هذه المدرسة . فمن إيطاليا نذكر بترارك وبوكاشيو ودانتي ثم سيكاليجر وجيامبا 
تيستاجيرالدي الملقب بال شينشيو . ومن فرنسا نإكر أتين جوديل » وروبير 
جارنییه وبوالو ٹم کورني » وراسین » ومولییر . ومن انجلترا نذکر توماس 
کید » وکریستوفر مارلو » واین جونسون ثم شکسبیر . أما من الانيا فنكتفي 
بذکر جونشید » وارازموس » ولیسنج ثم شیللر وجوته . هؤلاء هم م سسو 
الكلاسيكية الحديدة في عصر النهضة . قام بعضهسم بتحقيق النصرص 
الإغريقية واللاتينية وطبعها ما وسع رقعة الثقافة الكلاسيكية » وترجم اخحرون 
الكثر من هذه النصوص إلى اللغات الأوروبية الحديثة . وأعاد الأدباء المبدعون 
ناثرين وشعراء صياغة الأساطر القدية وأحيوا رموزها وصورها الشعرية 
وحتواها الفكري والفلسفي . وساروا على هدى من المعايير النقدية القديمة . 
صفوة القول أن عصر النهضة الأوروبية الذي بدأ بنفض التراب عن التراث 
الاغريقي ( الروماني ) القديم وانتهى إلى الكشف عن كنوزه الدفينة أحذ من 
ذلك دفعة قوية نحو عصرنا الحديث » بكل ما فيه من إنجازات أدبية وفنية بل 
وتكنولوجية . 

وبالنسبة لعالمنا العربى وعلاقته بالتراث الكلاسيكي » فإننا ننوه إلى بعض 
الحقاثق المهمة . لقد رايا ف الصفحات الأولى من كتابنا هذا أن جذور الأدب 
الإغريقي وكذا أساطيره وفنونه تمتد إلى أعماق التربة الشرقية هناك حيث ازدهرت 
حضارات مصر وما بين النهرين وفينيقيا وغيرها . ومن ثم يمكن القول بآن 
استیعاہنا للتراث الإغريقي ( الروماني ) سيفيدنا بلا شك في تقييم حضاراتنا 
الشرقية نفسها . 

ومن جانب آخحر نعرف جيعا أن العرب المسلمين كانوا على اتصال وثيق إبان 
عصرهم الذهبي بالتراث الاغريقي ( الروماني ) فنقلوا عنه ما نقلوا . بل إن 

CRE 


بعض الترجمات العر بية للنصوص الاغريقية كانت هي الركيزة الرئيسية في حركة 
إحياء التراث الكلاسيكي بأوروبا الناهضة . وكل ذلك يعني أن تراثنا العربي 
الاسلامي لم یکن بمعزل عن التفاعل مع نحضارة الاغريق والرومان واداہے] : 


أما فيا يتعلتق بأدبنا العربي الحديث وال معاصر فحرى بنا أن ننوه - وي ضوء ما 
تقدم - إلى بعد النظر الذي تمل به روادنا الأوائل الذين دعوا منذ بداية هذا القرن 
إلى ضرورة الاهتام بالأدب الإغريقي والروماني . فطه حسين وتوفيق الحكيم 
وأحمد شوقي وغيرهم قد عادوا إلى التراث الكلاسيكي واستلهموه أو نلوا منهءكل 
وفق طاقته واتجاهاته . بيد أننا نلاحظ أن هؤ لاء الرواد جميعا قد توسطوا في 
اتصامم بالأدب الاإغريقي والروماني باللغات الأوروبية الحديثة فلم يتقنوا اللغة 
الإغريقية أو اللاتينية أولم يتعلموها قط . ولم يكن هذا ميسوراً هم . فمعرفتهم 
بالتراث الكلاسيكي إذن معرفة غير مباشرة . ونرى من جانبنا ضرورة تخطى 
مرحلة « التوسط» هذه والانتقال منها إلى أفق التعامل المباشر مع التراث 
الكلاسيكي في لختيه القديتين . ومن هنا تأتي ضرورة التفكير في وضع بعض 
القواميس والموسوعات الكلاسيكية كبداية قوية لعقد هذه الصلة الباشرة . 

وعلى أية حال فإن صفحات أدبنا المعاصر لا زالت تحاول التقرب من الأدب 
الإغريقي الروماني بصورة أو بأخحرى.فالمسرح العربي - الحديث العهد نسبيا - 
قد نجح في الارتباط إلى حد ما بالمسرح الاغريقي . ويكفي أن نشيرهنا إلى أنه قد 
أصبح لدينا الآن ماييكن أن نسميه « أوديب العربي » بمعنى أن أوديب الاغريقي 
قد انضم الى أسرة الشخصيات التراثية على حشبة مسرحنا » إذ ظهر في أربع 
مسرحيات عر بية حتى الآن .* أما بالنسبة للشعر العربي الحديث والمعاصر فإن 


#انظر د. أحمد عثان : « أوديب بين أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خحشبة المسرح 
الصري » مجلة « البيان » الکویتیة ۔ اعداد ٠۵۵‏ ( فبرایر ۱۹۷۹ ) ص ۱۹۔۲۲ 101 
( مسارس ۱۹۷۹ ) ص ۲٥۔ ۱١۷ » ٩٩4‏ (ابریل ۱۹۷۹) ص ۱٥٦ ۱٤١‏ ۰ ۱۵۸ 
( مایو ۱۹۷۹ ) ص ۱۰۷-۹۸ . 


~~ ۳ 


المتصفح لدواوین بي القاسم الشابي » وعلى حمود طه › وأبي شادي ونازك 
الملاثكة » وبدر شاكر السياب » وعبدالوهاب البياتي"» وأدونيس › ونزار 
قباني » وصلاح عبدالصبور » وغيرهم سيجد أن شخصيات ورموزا إغريقية 
كثيرة - لا سيا تلك المتصلة بأسطورة بروميثيوس سارق النار ٣‏ تتربع على 
رشن لري والأهان اة لشيطان هو لاء الشخراة :بل إن الط 
الاغريقية ورموزها قد ارتبطت لدي البعض بفكرة التجديد في الشعر العربي 
المعاصر . 

وئي هذا الصدد ونحن نلفت أنظار المتخصصين إلى هذه الظاهرة الإبداعية › 
وندعوهم إلى ضرورة مواكبتها ومتابعتها بالرصد والبحث والتقصي ثم بالتقييم أو 
التقويم فإننا من جانب آخر نتوجه بالدعوة إلى القائمين على شئون التعليم 
والتثقيف - ولا سيا في الجامعات المصرية والعربية - أن يزيدوا من اهتامهسم 
بالدراسات الكلاسيكية وأن يعملوا على نشر هذه الثقافة على آمل أن نحقق لأدبنا 
وتراثنا القوميين أفقا عالميا وإنسانيا أوسع وأرحب . 


لے 


# انظر لنفس المؤ لف « عبدالوهاب البياتي وحرائقه الشعرية » مجلة « الكويت » عدد ٠١‏ 
ص ٤۳-۳٦‏ وص ۱۱٤١‏ . 
# # انظر لنفس المؤ لف « سارق النار > وملهم الأشعار» مجلة « الدوحة » القطرية العدد ۸۷ 
( مارس ۱۹۸۳ ) ص ۱٤١٩-۱۴۲‏ . 
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الحواشي 
الباب الأول 


Plato, Ion, 539 d (۱) 
Herakleitos, Homerika Problemata (Quaestiones Homericae),(Y) 
Teubner 1910; cf. Rose, Handbook of Greek Literature. pp. 
15, 355. 


)٣(‏ الناقد المعني هنا هو إماکاسيوس لونجینوس أو ديونيسيوس لونجينوس أو 
غيرهم| من ينسب إليهم الكتاب الذي يحمل عنوان « في الأسلوب الرفيع » 
Peri Hypsous )‏ ( ر اجح 


Longinus “On the Sublime”, with an English translation by 
W.H. Fyfe, Loeb Classical Library, reprint 1973 


: عن المشكلة المومرية انظر‎ )٤( 
Wace & Stubbings (edd.), A Companion to Homer, PP. 
234-265 (by J.A. Davison). 
وجدير بالذكر أن المشكلة الهومرية قد تركت أصداء واسعة النطاق عميقة‎ 
الأثر في دراسات المستشرقين وفي مقدمتهم مرجلیوٹ الذي کان بدوره‎ 
الأستاذ اللهم لعميد الأدب والنقد العربيين طه حسين . ومن ۳ فإننا لا‎ 
› نغالي إذا ربطنا بين المشكلة المهومرية » حاصة » والدراسات الكلاسيكية‎ 
. عامة » من جهة ونظرية طه حسين في الشعر الجاهلي من جهة أخرى‎ 
. وتال في العودة لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل مستقبلا إن شاء الله‎ 


Kirk, The Nature of Greek Myths, pp. 276 ff.; cf. P. Walcot, (®) 
Hesiod and the Near East (Cardiff 1966) passim. 

: وعن الأصول الشعبية لملاحم هوميروس انظر‎ 
R. Carpenter, Folktale, Fiction and Saga in the Homeric Epics 
(University of California Press, reprint 1974) 


passim 
E A EE 


Pausanias, X, 7, 1, ff. (%» 
Herodotos, V, 58, 2 (¥) 


وعن تأثير ا لحضارة الفرعونية والفينيقية على الاغريق بوجه عام راجع : - 


M.I.El Saadani, Graeco-Egyptian Relations in the Light of the 
Egyptian and Egyptianizing plastic Figures found on Greek 
sites (945-525 B.C.), Ph.D. Dissertation (in Greek with 
summary in English), submitted to the Faculty of Philosopphy, 
Athens University 1980, passim esp.pp. 29-31, 69, 92, 103. 
R. Drews, “Phoenicians, Carthage and the Spartan Eunomia” 
AJP, vol 100 no. 1 (1979), pp. 45-58. 


وانظر كذلك : 

د . احمد غرال : « تطور الفن الإاغريقي فى العصر اهيلادي والتأثيرات 
المصرية » » مجلة « عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشر عدد ٣‏ 
( ۱۹۸۱ ) ص ٥۷‏ - ۷۲ » وایمانویل فليكوفسكي ( ترجمة فاروق فريد) : 
أوديب واخناتون » القاهرة ۱۹۷٠‏ وقارن فيا يلي الباب الثاني حاشية رقم 
۹ حيث نناقش الأصول الأسطورية لأوديب . 

وأما عن تأثير الحضارة الفينيقية على هوميروس عبر الحضارة الموكينية 
فانظر : 


M.P. Nilsson, Homer and Mycenae (Cooper Square publishers 
Inc, New York 1968) pp. 119-158 


G.S. Kirk, The Songs of Homer (Cambridge at the University 
press 1962) pp. 3-51, 55 ff. 


(۸) ( مجھول الم لف ولو آنه ینسب آحیانا إلى فلاطون ) Epi ۹0۳8, 987٥‏ 


D.L.Page, The Homeric Odessey (Oxford 1955) (٩) 


Ch. VI; cf. Idem, History and the Homeric Iliad (University of 
California Press 1972), passim. 


هذا ويغلب اليل نحو ربط ھومیروس بالتاریخ والآثار فی دراسات کل 
STAN‏ 


للأول : التاريخ اليوناني . العصر الميلادي ( بيروت ۱۹۷٦-۱۹۷٤‏ ) › 
وبالنسبة للثاني انظر حاشية رقم ٠١‏ . 


Cicero, De Oratore, iil, 137 )۱١( 
Bowra, Landmarks, p. 23 (11( 
Kitto, Poiesis, Pp. 116 (9 


(۱۳) يعاسي اسم « الالياذة »( هنآ ) « قصة اليون » أو « اليوس » 
( 08لا , 710 ) وها الاسان الأصليان للمدينة التي عرفت في وقت 
لاحق باسم طروادة (عذ۲! وباللاتینيةھ ذه۲ ) وهو الاسم الأشهر › وإن 
كان في الأصل يعني المنطقة المحيطة با مدينة لا المدينة نفسها . 

)۱٤(‏ يعني اسم « الأوديسيا )( 4عءول0 ) « قصة أوديسيوس » کا نقول 
« الأوريستيا » عن قصة أوريستيس وهكذا . 

)٠١(‏ تعد حادثة ٹرسیتيس هذه في « الالياذة » من أشهر الموضوعات ويتردد 
ذكرها كثيرا في الأدب الأوروبي الحديث لأنها ترمز إلى ما يلاقيه أفراد العامة 
عندما يقومون في وجه الوك أو يتطاولون عليهم . ويناقش د. لطضي 
عبدالوهاب جى هذه الحادثة في بحثه « عالم هوميروس » مجلة « عالم 
الفكر » الكويتية المجلد الثاني عشر عدد ٣‏ ( ۸1 ) ص ٤۲‏ - 4۷ ا 
وييل الدكتور لطفي عبدالوهاب في دراساته عن هوميروش إلى ربطه 
بالتاریخ والآثار » قارن حاشیته رقم ٩‏ . 

)۱١(‏ يبدو آن اسم « يليني » نفسه ليس إغريقيا صما - كيا هو الحال بالنسبة 
للكثر ا الآهة والإلهات والأبطال في الأساطير الاغريقية - وهناك 
دلاثل كثبرة على أن هيليني كانت ني الأصل إهة ترتبط عبادتها بفكرة الخضرة 
والخصوبة في الطبيعة وعرفت هكذا في بلاد الأغريق فيا قبل الغفزو 
الدوري . وتعد من الأمثلة القليلة في الأساطير الاغريقية على نزول قوة 
إلمية من مرتبة الألوهية إلى مرتبة البشر العادية أو حتى إلى مرتبة الأبطال . 

_ ۳۸ 


كانت هيليني في لأصل تعبد كإمة حامية للأشجار وتحمل لقب « ربة 
الشجر »( ءنااعفم( ) . وقيل إن شجرة ما في إسبرطة كانت تسمى 
« شجرة هيليني » المقدسة . هذا وهناك رواية أسطورية أحرى تقول إن 
نهاية هيليني كانت عنيفة إذ شنقت فوق شجرة › تماما كا حذدث 
بالنسبة للخادمات الخائنات في قصر أوديسيوس . وربطت الأساطير كذلك 
هيليني بالطيور فقيل إن زيوس أباها كان قد تنكر في هيئة طائر البجع 
ليتصل بأمها ليدا . وقيل في رواية احرى إن هيليني ولدت من بيضة . ولا 
كانت الحضارة الينوية في كريت مليئة بشخصيات إهية على هيئة الطيور فإن 
ذلك قد يشي بأن هيليني جاءت إلى بلاد الاغريق عبر كريت من بلاد الشرق 
وتراثهم الأسطوري . 

(۱۷) هنا يتذكر القارىء العربي قول أمير الشعراء امد شوقي : 

(۱۸) لم يكن هوميروس ناقدا أي لم يكتب دراسات نقدية تنظيرية في الفن 
والشعر وما كان له أن يفعل ذلك وهو المبدع الأول . بيد أننا يكن أن 
نستنبط بعض المعلومات عن موقفه النقدي من تحليل أشعاره وييكن التعرف 
على رأيه فيا يتعلتق بطبيعة الشعر ووظيفته . راجع د . احمد عتان « أغاني 
نقدية من هوميروس حول طبيعة الشعر ووظيفته » مجلة « الثقافة » القاهرية 
عدد ۳۸ ( وفمبر ٩1-٦۲ ) ۱۹۷٦‏ . 


Nilsson, History of Greek Religion, PP. 144-146 )1۹( 


)۲٠(‏ عن فكرة التأليه في الفكر الإغريقي الروماني بصفة عامة وعند سوفوكليس 
وسينيكا بصفة خاصة انظر : 
Etman, The problem of Heracles Apotheosis. Passim‏ 


cf. Guthrie, The Greeks and their Gods, pp. 117-128 (\) 


Nilsson, history of Greek Religion, pp. 148 ff. (YY) 
SANS 


Kitto, Poiesis, pp. 143-144. (f) 

: عن تقنیات هومیروس راجع‎ )۲۵( 
Wace & Stubblings (edd.), A Companion to Homer, pp. 19-214 
(by J.A. Davison) 


وقارن د . احمدععان : «الوزن الساتورني والأصول المحلية للأد 


اللاتيني » مجلة « الشعر » القاهرية عدد ۱۸ ( ابريل ۹ ) ص ۹۹ ۔- 
¥ . 


)۲١(‏ بطل هذه المللحمة هوهرقل انظر : سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » ترمة 
وتقدیم د . احمد عچان »› سلسلة من المسرح العالمي الكويتية عدد رقم 
۸ (مارس ۱۹۸۱ ) ص ۱۱ - ۱۰۹ وقارن : 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 43-44, 56, 
109, 202. 


Lesky, History of Greek Literature, pp. 132-138 (YY) 

) الترجمة اليونانية‎ (Huxley, Greek Epic Poetry, Passim 

Aristotle, Potetica, 1454 b I (۸)‏ 
(۲۹) عن نصوص الأناشيد المومرية انظر : 

Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica, with an English 

translation by H.G. Evelyn White, Loeb Classical Library 1914, 

reprint 1974. 


P. Friedlander & H.B. Hoffleit, Epigrammata, p. 54 (¥) 


no. 53 
NNE 


G. Bichner & C.F. Russo, Academia Nazionale dei (۳1) 
Lincei, Rendiconti 1955, pp. 215 ff. 


cf. Nilsson, History of Greek Religion, PP. 182-3 (۳Y) 


(۴۳۳) عن التشاؤم في قصائد هيسيودوس وعلاقة ذلك بتراجيديات أيسخولوس 
ولا سا « برومیٹیوس مقیدا » انظر : 


F. Solmsen, Hesiod and Aeschylus (Cornell University Press 
1949) pp. 124 ff. 


)۳٤(‏ راجع د . امد عتان : « هيسيودوس وطبيعة الشعر التعليمي » › مجلة 
« الشعر» القاهرية عدد ۱۹ ( یولیو ۱۹۸۰) ص ٠٥-۳۹‏ . 

(۳) قارن ادناه 

Quintilianus, Inst. Orat., X, 1, 52 (۳) 


الباكب الثاني 


» عن معنى هذه الكلمة واشتقاقها وعلاقتها بكلمة « كلاسيكي‎ )١( 
انظر : د . امد عهان « طه حسين ومستقبل الثقافة‎ ) C1sicus ( 
أكتوبر‎ ( ۱۱۹١ الكلاسيكية فى مصر » » مجلة « الكاتب » القاهرية عدد‎ 
. ۳۲-۲۲ ص‎ ۷ 

(۲) بايان أوبايون هو طبيب الآهة الذي انتقل لقبه هذا مع وظائفه إلى ابوللون 
ولا سا فما بعد عصر هوميروس . وصارت الصرخة التضرعية « أيه بايان » 
أو« يوبايان » - التي قد تعني « داوني » او« اشفني بايان » - مألوفة في عبادة 
ابوللون . واكثر من ذلك أن نفس هذه العبارة أصبحت تتكرر كلازمة في 
مقطوعات أية أغنية نصر بايان . 

(۴) نسبة إلى هيمين ( ١ع”ر1‏ ) إله الزواج الذي تخاطبه الفتيات وهن يغنين 
حتفلات بالعروس أثناء زفافها إل حجرة العريس . 

hyporcheorai Jad j (4)‏ معن « ارقص بمصاحبة الموسيقى » واهيبورخما 

۷1 


إذن نشيد غنائي راقص نشا في كريت أصلا وموضوعه الرئيسي تكريم 
وتبجیل ابوللون أي إته نشید ديني الطابع والأصل 
)٥(‏ هو والد سيمونيديس من ساموس ( أو أمورجوس ) الشاعر الاإيامبي الذي 
سنتحدث عنه بعد قلیل . وهو غير کریتیاس صديق سقراط والذي کتب 
أفلاطون حاورة تحمل أاسمه عنوانا . وعن نصوص الشعر الاليجى. 
والايامبي من ناحية أحرى انظر : 
J.M. Edmonds, Elegy and Ilambus with Anacreontea, vols 2,‏ 
Loeb Classical Library 1931, reprint 1968‏ 


Ovidius, Amores, IJI, 9, 3 (» 
Strabo, XIV, 1, 4, cf. Bowra, Landmarks, p. 71 (۷) 
Oxford Book of Greek Verse, p. 102 (A) 


)٩(‏ في إحدی قصائده الاإليجية يخاطب الشاعر الروماني بر وبرتیوس شاعرا 
لما فاص ا ل رل 
ماذا يفيدك أيها البائس أن تغني أغنيتك الوقورة 
وتقول لنا أن أمفيون بنى الأسوار بقيثارته ؟ 
فأشعار ميمنرموس في الحب تفوق هوميروس 
والحب اللطيف يتطلب أغاني عذبة الانسياب » 


Plato, Leges 629 a; Pausanias, IV, 15, 6 )۱١( 
Drews, op. Cit., pp. 45-58 (۱۱) 
Plutarchos, Solon 8 (1) 


)٠۳(‏ عاصر سولون حلة قمبيز على مصر ولذلك عاب عباس مود العقاد على 
احمد شوقي آزه لم يضمن مسرحیته ١‏ قمبیر» هذه الشخصية البارزة وکذا 
VY‏ 


کرویسوس (=قارون؟) . ولنا بعض التحفظات على آراء العقاد هذه رغم 
اعترافنا بدقة معلوماته التاريخية . إذ ينبغي ألا نحاسب الشعراء كا 
نحاسب الفقهاء أو العلاء . والأساس في النقد السرحي هو مدى أهمية 
هذه الشخصية او تلك للبنية الدرامية . راجع د . احمد عهان « شوقي بين 
الخلفية الكلاسيكية والمسألة الوطنية في مسرحية قمبيرٌ» » مجلة « الشعر) 
القاهرية عدد ۱۷ ( أكتوبر ۱۹۷۹ ) ص ٦۲‏ - ۷۷ . هذا ونناقش نفس 
المسألة على نحو اكثر تفصيلا في كتاب على وشك الصدور عن « المركز 
العربي للب للبحث والنشر » بالقاهرة ويحمل عنوان « كليوباترا وأنطونيوس 
TT‏ 

Bowra, Landmarks, pp. 76 ff. )1٤( 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 142 )۱٥( 
ff, esp.P. 142 n. 3 & 4. 


(۱۹) ترد على لسان الجوقة فی « أودیب فی کولونوس » ( أبیات ٠۲٠١‏ وما يليه ) 
المقولة التشاؤ مية التالية : 


« من الأفضل ألا يكون الإنسان قد ولد قط 
آما اذا حدث وولد فلا یر یبقی له سوی ان یرحل 
بأقصى سرعة ممكنة عائدا الى حيث كان قد جاء » 

Aristotle, Poetica 144 b12 (۷( 
. ٠ وعن نصوص الشعر الإيامبي انظر المرجع المشار إليه في حاشية رقم‎ 
Cicero, Orator 4; Quintilianus, Inst. Orat., X, 1, 60. (A) 

° قارن حاشية رقم‎ )۱۹( 
Horatius, Epod., VI, 14 (۳۰( 


Bowra, Landmarks, p. 80 (۲1( 
a TNA 


وعن نصوص الشعر الغنائي بصفة عامة انظر : 
J.M. Edmonds, Lyra Graeca, Loeb Classical Library, vols 3,‏ 
reprint 1967‏ 
(۲۲) عن سافو ومزيد من التفاصيل عن شخصيتها وطبيعة أشعارها انظر الرجع 
القان : 
D.L. Page, Sappho and Alcaeus (Oxford Clarendon Press‏ 
esp. pp. 110-146.‏ ,)1955 
اما عن تأثيرات سافو في الشعر الاإغريقي الروماني والعصور الوسطى من 
ناحية والشعرالأوروبى الحديث والمعاصر من ناحية آخرى فانظر : 


D.M. Robinson, Sappho and her Influence (Our Debt to 
Greece and Rome), Cooper Square Publishers Inc. New York 


1963 

Herodotos, V, 95. (YY) 
Scolia Attica, no. 7. (4) 
A.H. Bullen (ed), Anacreon with Thomas Stanley's )۲( 


translation (London 1893) pp. 28-30.‏ 
وقارن د . أحمد عهان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم . دراسة 
مقارنة ( الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ ) ص ۲۹-۲۱۹ . 

)۲١(‏ آمالثيا( aنعطا1ه‏ س4 ) إما أن تكون العنزة التي ارضعت زيوس الطضل 
عندما ولد في كريت » وإما أن تكون إحدى عرائس الطبيعة أو بدت 
ميليسوس ملك كريت التي أطعمت زيوس الرضيع بلبن العنزة فأعطاها 
زيوس فا بعد قرغا . وهذا القرن هو الذي يطلق عليه اسم « قرن الكثرة» 
أو« الوفرة » لأن من یتلکه ينال کل شيء » إذ یکفیه آن یتمنی فيجد ما يشاء 
ف القرن الذي يعرف باللاتينية Cornucopiae ply‏ 1 


Plato, Phaedros, 243 a=b. (۷( 
Eh 


(A) 
F.R.B. Godolphin, Stesichorus and the origins of Psychological 
treatment of love, Classical Studies presented to Edward Capps 
on his 70th birthday, Princeton University Press 1936. pp. 171 
ff. 


Chor. adespot. fragm. 1018 )۲۹( 


Plutarchos, de Glor. Ath., 347 F. (۳) 


عن نص وتاريخ حياة الشاعرة كورينا راجم : 


D.L.Page, Corinna, The Society for the promotion of Hellenic 
Studies 1953, reprinted 1963, passim 


(۳۱) راجع د . أحد عهان : « ارازموس . درس حضاري في التعامل مع 
التراث » مجلة «الدوحة» القطرية عدد 1۸ ( أغسطس ۱۹۸١0‏ ) ص ٠٦‏ - 
۹ 


Bonnard, Greek Civilization, vol. II, p. 105. (1) 


: عن تقنية بنداروس انظر‎ )۳۳( 
Norwood, Pindar, pp. 72 ff. 


أما عن صوره الشعرية وطريقته في معالجة الأساطبر فأنظر : 
Bowra, Pindar, pp. 239 ff, 278-36‏ 
)۳٤(‏ عن تالیه هرقل راڄجع : 
The problem of Heracles’ Apotheosis, passim esp. pp.‏ 
.3-68 
وانظر كذلك سینیکا « هرقل فوق جبل أوريتا ( ترجمة وتقديم د . أحمد 
عټان ) ص ۱۰۹-۱۱ . 
P. Ox. 136, i, fragm. 1 vol xl; cf Bergk 27. (۳(‏ 


SS TYOL 


الباب الثالث 


(1)» الاإلياذة » الكتاب السادس بیت ۱۳۲ » الكتاد الرابع عشر بیت ۳۲۵١‏ » 
« الأوديسيا » الكتار الحای عشر بیت ۳۲۵ » الکتاد الرابع والعشر ون 


بیت ۷4 . 


Herodotos, H, 52 () 


Aristotle, Politica, VII, 7. ( 


(4) عن مزيد من التفاصيل حول هذه المهرجانات المسرحية القدية وحاولات 
إحيائها ف بلاد اليونان الحديثة انظر : د . أحمدععان : « مهرجانات إحياء 
اللسرح الإغريقي » » مجلة « الكاتب » القاهرية العدد ۱۷۳ ( أغسطر 
٥۵‏ ) ص ۱۰۹٤١‏ - ۱۹۰ والعدد ۱۷۲ ( سبتمبر ۱۹۷١‏ ) صر ۱١١‏ 
۰.-٢‏ 

. ۱٤١۔۱٤١ راجع یوریبیدیس « الباکخیات » آبیات‎ )٥( 


Haigh, Tragic Drama, p. 10 (%) 
Strabo, X, 3, 11 (۷) 
Aristotle, Poetica, 14 40 a 14 (۸) 
Ibidem. )( 
Schol., Aristophanes, Av. 1392 )۱۰( 
Aristotle, Poetica, 1448 a 5 )1۱( 


W.Ridgeway, The Origin of Tragedy with a special reference, 1Y 
to the Greek Tragedians (Cambridge University Press 1910), 
passim; Idem, The Dramas and dramatic dances of Non- 
European Races, in special reference to Greek Tragedy 

SIN 


(Cambridge University Press 1915) passim 


(۱۳) عن نظرية فارنل وعن مزيد من التفاصيل والآراء حول نشأة التراجيديا 
انظر : 
Farnell, Cults of Greek States, vol. V, pp. 230 ff., cf. Idem,‏ 
JHS XXIX (1909) p.X L VII; Else, The Origin and Early Form‏ 


of Greek Tragedy, passim esp. pp. 9-77; Lesky, History of 
Greek Literature, pp. 223-233. 


Horatius, Ars Poetica, 275-277. (۱6( 


)٠١(‏ ولذلك نميل إلى القول بأن « السرح اللحمي » الذي يرتبط باسم الم لف 
والمخرج الا ماني المشهور بروتولد برخت ذو أصول كلاسيكية قديية . 
راجع د. أحمد عتان : « قناع البريختية . دراسة في السح الملحمي من 
جذوره الكلاسيكية إلى فروعه العصرية » مجلة « فصول » القاهرية المجلد 
الثاني العدد الثالث ر ابریل - مایو- یونیو ۱۹۸۲ ) ص 1۹4 - ۸۸ . وانظر 
أيضا لنفس الؤ لف : « برينت بين التطهير الأرسطي والتنوير الذهني » › 
« الجلة العربية للعلوم الانسانية » » جامعة الكويت- العدد السابع » 
الملجلد الثاني ( ۱۹۸۲ ) ص ٠١١-۱۲۹‏ . 


Plutarchos, conv. sept. sap., I, 1, 5; cf. idem, de Glor. (IY 
Athen. C 7. 

Idem, Solon C 29; cf. Diogenes Laertius, I 59 (۷) 
Aristotle, Athen. Polit., C 16 (۱۸) 


. ٤ راجع حاشية رقم‎ )۱۹( 
Aristotle, Probl. XIX, 31 


(1:) 
Herodotos, VI, 21 (۳۱( 
Plutarchos, Quaest. Conviv. VIII, 9, 3. (YD 


SNN 


(۲۳) عن مزيد من التفاصيل راجع : 


Picard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 
Clarendon Press 1927, 2nd ed. revised by T.B.L. Webster, 
1962; Rose Handbook of Greek Literature pp. 127 ff. 


وقارن حاشية رقم ۱۲ و۱۳ . 
Pausanias, I, 21,3 (9‏ 
Aristotle, Eth. Nicom., 3,2; cf. Haigh, op. Cit., pp. (۲(‏ 
.49-50 
والحدیر بالذکر آن مثل هذه الروایات تدل ہا لا يدع ججالا للشك على أن 
جمهور المسرح الأغريقي منذ البداية الأولى هذا الفن م یکن منوما تنویا 
مغناطيسيا كا يظن بريخت والبريختيون . انظر حاشية رقم ٠١‏ وأما عن 
ملابسات العروض المسرحية الاغريقية فراجع د 


B. David, Actors and Audience, A study of Asides and related 
conventions in Greek Drama, Oxford University Press 1977. 


Macrobius, Sat., V, 19, 17. (YY 
Philostratos, Vit. Apoll., p. 220 (۷( 
Haigh, op. cit., p.62. (4( 


Vitruvius (Praef. Lib. 7); Aristotle, Poetica, 1449 a 17 (1%) 

Pausanias, IX, 22,7 (۳)‏ 
)۳١(‏ عن الشذرات المتبقية من شعراء التراجيديا الاغريقية انظر : 

B. Snell, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Gottingen 1971. 


Athenaeus, p. 347 (PD 
— YA _ 


(۳۲۳) 428 .۶ ,]1 وانظر ايسخولوس « الفرس » ترجمة وتقديم د . 
عبدالعطي شعراوي ( الميئة المصية العامة للكتاب ۱۹۷۸ ) لا سيا المقدمة 
ص ٦۲-۷‏ . 
)۳١(‏ يقربنا هذا التفسير للشلاثية الأوديبية من ثلاثية « الأوريستيا » ونهايتها 
بتحول ربات العذاب والانتقام أي الايرينيات إلى ربات رححمة وصفح . 
عهان . المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » ص 
or‏ .„ 


ap. Haigh, op. cit., p. 108 n. 1, cf. Kitto, Greek Tragedy, (®) 


PP. 45-55. 

(™) 
Aristophanes, Ran. 1021 
Athenaeus, p 22. (۳Y) 
Haigh, op. cit., pp. 109-114 (A) 


M.L. West, “The Prometheus Trilogy”, JHS X CIX (%4) 
(1979), pp. 130-148; cf. M. Griffith, The Authenticity of 

Prometheus Bound (Cambridge 1977) passim; O. Taplin, The 
Stage craft of Aeschylus (Oxford 1977), pp. 460-469. 


: عن مزيد من التفاصيل راجع‎ )٤٠( 


J. Duchemin, “La Justice de Zeus et le Destin d’lo: Regard sur 
les sources proche-orientales dun Mythe Eschyleen” REG 
XCII (1979), pp. 1-54; L.R. Farnell, “The Paradox of Prom- 
etheus Vinctus, JHS LIII (1933) pp. 40-50. 


)٤١(‏ عن تأثبر أسطورة بر وميشيوس على الشعر العربي الحديث والمعاصر انظر 

د . أحمدععان : « عبدالوهاب البياتي وحرائقه الشعرية » مجلة 

« الكويت » عدد ( ۱۹۸۲ ص ٤٤-۳۹‏ وانظر للمژلف نفسه : 
ک۷ کک 


« سارق اللار وملهم الأشعار» مجحلة « الدوحة » العدد AY‏ ) مارس 
۳ ) ص ۱٤١-۱٤۲‏ . 
Pausanias, I, 28, 6 (f1)‏ 


Vit. Aesch. P. 4 (۳) 


)٤٤(‏ راجع د. أحمد عان J:‏ الملصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير . دراسة في 
مقومات الكتابة الدرامية إبان العصر الاإليزابيثي « مجلة « عالم الفكر » 
الكويتية المجلد الثاني عشر عدد ۳ ( ۱۹۸۱ ) ص ۱۹۳ . 

Cicero, Tusc. II, 10, 23. )٤٥( 


.۳ راجح حاشية رقم‎ (6 
وسوفوكليس‎ )١ » ۲١۷ قارن هیرودوتوس ( الکتاب الأول‎ )٤۷( 
: وأنظر‎ ٥۳۹ ۔‎ ٥۳٥ فیلوکتیتیس » أبیات‎ « 
de Romilly, Time in Greek Tragedy, p. 151 
(De Prov. 1V, 1) هذا ويقول سينيكا‎ 


“semper vero esse felicem et sine morsu animi transire vitam 
ignorare est retum naturae alteram partem’” 


جاهلا إذ لا يعرف الجانب الآخر لطبيعة الأشياء ¢ 


Dionysius Halicarnassensis, De Compos. Verb., C22. (fA) 
وما‎ ۱١۹۹ د . أحمد ععان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شکسبیر » ص‎ )4۹( 
Dio Chrysostomos, Or. 52; Quintilianus, Inst. Orat., X, (o) 


1, 66. 
SASS 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 149 (°) 
ff. 
Meineke, Fragm. Com. Graec, vol. 2 p. 592 (۲) 


Plato, Respublica p. 329 C 9 

)۵٤(‏ قارن سوفوکلیس « بنات تراخحیس » آبیات ۱۱۰٤-۱۱۰۱‏ و٦٤٤‏ وکذا 

« أودیب ملكا » بیت ٠٠۲٤‏ على التوالي مع یوریہیدیس « هرقل مجنونا» 

بيات ٠۳٠۴۳‏ ۔ ٠١١١‏ وكذا « المستجرات » بيت ٥1۷‏ و« الفينيقيات » 

بيت ۱۷۸١‏ وما يليه . وهذه أمثلة قليلة من مواضع أخرى كثيرة يكن أن 
نجد فيها تشابها واضحا بين الشاعرين . 


: وانظر‎ ۳١ عن الشذرات المتبقية من سوفوكليس راجع حاشية رقم‎ )٠١( 


A.C. Pearson, The Fragments of Sophocles: Cambridge 1963, 
reprint Amsterdam 1971. 


. ٠١ راجع حاشية رقم‎ )٥٩( 
- ٤١ د. أحمد ععان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » ص‎ )٥۷( 
.٩۱ 


Aristotle, Poetica, 1456 a 25 ffz cf. Horatius, Ars (0۸) 
Poetica, 193-195; cf. Etman The problem of Heracles’ 
Apotheosis, PP. 83-101. 


(۹) انظر الحاشية السابقة . 
(۰) راجع حاشية رقم ٠١‏ 1 
Aristotle, Poetica, 1460 b 11-12. (11)‏ 
(1۲) يرى والدوك أن الصراع في مسرحية « انتيجوني » يقع بين هذه البطلة 
وكريون أي أنه صراع بين إنسان وإنسان وليس بين إنسان وإله . ويرى 
هذا الناقد نفسه أن أوديب في « أودیب ملكا » لا يصارع القدر كا يظن 
۳۸۱ 


الكثيرون وتأتي آراء والدوك هذه في معرض رده على نظرية باورا في تفسير 
مسرح سوفوکلیس . 
Waldock, Sophocles the Dramatist, pp. 149-150, 152.‏ 
ومع أن نظرية باورا قد استقطبت الكثير من الانتباه وتعد بحق من أساسيات 
الدراسات السوفوكلية » إلا أا قد أثارت الكثير من الحدل . وسن 
المعترضين عليها ويتان 
Whitman, Sophocles, A study of Heroic Humanism, pp. 27-28‏ 


وفي هذا الكتاب ( ص ٠-١‏ < 14-۲ الخ ) يستعرض المؤلف امم 
الدراسات والنظريات حول مسرح سوفوكليس . أماعن نظرية باورا 


: اج‎ 
Bowra, Sophoclean Tragedy, passim. e 


Etman, The problem of HeraclesApotheosis, pp.93 n. 2, 144, 
190, 196, 197, 199.1; cf. Adams, Sophocles the Playwright, p. 
121; Kirkwood, “ The Dramatic role of the Chorus in Sopho- 
cles”, Phoenix VIII (1954), pp. 122 esp. pp. 8-9; Webster, 
Introduction to Sophocles, pp. 117 ff.; Winnington-Ingram, 
JHS XCI (1971) pp. 132 ff. 


: عن مخطوطات سوفوکلیس وطبعاته راجع‎ )٤( 
Lesky, Greek Tragedy, pp. 219-221 


وجدير بالذكر أن لمسرحيات سوفوكليس السبع خطوطين مهمين أحده| هو 
1 × × nusمھنا‏ ٥ھ‏ فی فلورنسة بإیطالیا » ویعود للقرن الحادی عشر 
أو أواخر العاشر الميلادي . أما الثاني فهو2712 كدنمنعه۴ ويوجد بالكتبة 
القومية الفرنسية باريس ويعود للقرن الثالث عشر الميلادي والملخطوط 
الأول هو الأكثر أهمية لأنه الأقدم و الأسلم : 


)٠٠(‏ ظهرت أول طبعة لسوفو کلیس عام ۰۲٥٠م‏ ولیوریبیدیس عام ٥۰۴‏ ۱م» 
TAY —‏ 


( البندقية ) . وعن رحلة النصوص المسرحية الإغريقية إلينا بصفة عامة 
انظر : 
Lesky, Greek Tragedy, pp. 209 ff.; Van Groningen, Traite‏ 


d'Histoire et de Critique de textes grecs (transl. into Greek), 
passim 


)٦٩(‏ تقول بیبر إن مسرحيتي « بنات تراخیس » و« فیلوکتیتيس » لم تحظيا 
بالعرض المسرحي ف العصر الحديث . بيد أن هذه معلومة قدية لم تعد بعد 
صحيحة لأن مهرجانات إحياء المسرح الاغريقي التي تقام ف بلاد اليونان 
الحديثة کل صیف فو مسرح هیرودیس اتیکوس وابیداوروس قد قدمست 
هاتين المسرحيتين أكثر من مرة . 

cf. Bieber, History of Greek and Roman Theatre, p. 266 


(۷) انظر د. أحمد ععان : « الم تنة والبذور الدرامية في فنوننا الشعبية على ضوء 
معطیات المسرح الإغريقي » محلة « البيان » الكويتية العدد ۱۸4 ( يوليو 
۱ )) ص ٤۳‏ ۳ه . 


Haigh, op, cit. pp. 179 ff. (1۸) 
Bonnard, op cit. p. 186 )۹( 
Haigh, op. cit, p. 185 )۷۰( 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 72-74(¥1) 
Haigh, op. cit., p. 187 (YY) 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 72 ff (VY) 
Ibidem, passim esp. pp. 71-82 (¥4) 


Ovidius, Metamph. IX, 134 ff. 9 


AT = 


)۷١(‏ سینيكا : « هرقل فوق جبل أويتا » ( ترجمة وتقديم د. أحمد عهان) صر 


. وما یلیها‎ ۸ 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, p.74 n.6 (YY) 
Ibidem, Passi (YA) 


هذا وجدير بالذكر أن بيبر ( أنظر حاشية رقم ٠٦‏ ) تقول إن هذه 
المسرحية لم تعرض قط ف العصر الحديث » وهي معلومة قديمة لم تعد بعد 
صحيحة لأن هذه الباحثة لم يتسن نما مشاهدة مهرجانات إحياء المسرح 
الاغريقي التي تقام ف أثينا وابيداوروس صيف كل عام . 

(۷۹) عن المزيد من التفاصيل حول موضوء أوديب في المسرح القديم والحديث 
انظر : د. أحمد ععان : المضادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » صر 
٠٥‏ وما يليها . وانظر كذلك لنفس الم لف « أوديب بين أصوله الأسطورية 
وهمومه الوطنية على خحشبة المسرح المصري » ججلة « البيان » الكويتية عدد 
٥‏ ( فبرایر ۱۹۷٩۹‏ ص ۲۲-۱١‏ وعدد ۱۹٩‏ ( مارس ۱۹۷۹ ) صر 
۲ ٩ه‏ وعدد ۱١۷‏ ( ابریل ۱۹۷۹ ) ص ۱١١ - ۱٤١‏ وعدد ۱١۸‏ ( مایو 
14⁄4 ) ص ۹۸ - ٠١۷‏ وراجع فيلكوفسكي ( ترجمة فاروق فريد ) أوديب 
واخناتون ( سبقت الإشارة إليه ) وانظر كذلك : 


M.J. O’Brien (ed.), Twentieth Century Interpretations of 
Oedipus Rex, Prentice-Hall Inc. Engle-word Cliffs, N.J. 1968 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 74, 157, (A*) 
158, 160, 162, 171-172, 176-177. 


Cicero, De Fin, V, 1. (AI) 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. (AY) 
152-56 


Dionysius Halicarnassensis, De Compos. Verb., C 22-24 (A) 


Plutarchos, De Profectu in Virtute, C 7 (A$) 
~~ TA 


Dionysius Halicarnassensis, De Veterum Censura, C 11 (4°) 


)۸١(‏ نقوم الآن بإعداد ترجمة مسرحية « بنات تراحيس » إلى اللغة العربية 
ونتناول في مقدمتها دراسة فن سوفوكليس التراجيدي وأسلوبه اللغوى 
ap. Diogenes Laertius, IV, 20; cf. Suda (Suidas)s.v. Polemon (AY)‏ 
Eustathius II pp. 605, 902 etc., Vit. Soph., p.7 (Dindorf.); cf.‏ 
Bates, Sophocles Poet and Dramatist, p. 12‏ 
(۸۸) أنظر د. أحمد عقان : « عالم الكتب وا لمكتبات في العصر الاغريقي 
الروماني » مجلة « البيان » الکویتية عدد ۱۹۷ ( فبرایر ۱۹۸۰ ) ص -۸٤‏ 
۸ . 
(۸۹) عن الشذرات المتبقية من يوريبيديس راجع أعلاه حاشية رقم ١١‏ . 


)۹٩(‏ د. أحمد عثان : « المصادر الكلاسيكية مرح شکسبیر» ص ۱۸۳ وما 


Kitto, Greek Tragedy, p. 26 )4۱( 
Norwood, Greek Tragedy, p. 231-232. (4% 


: والرد علیها أنظر‎ ) ۷. ۴۵۳۲٥٥٤1 عن آراء بارمینتییه(‎ )۹۳( 
Kitto, Greek Tragedy, pp. 237 f. 


V. Ehrenberg, Tragic Heracles, Heracles and Tragedy, pp. (%4) 
144-146 (in “Aspects of the Ancient World, Essays and 
Reviews by Victor Ehrenberg, Basil Blackwell-Oxford 1946), 
p. 159. 


G. Murray, Herakles the Best of Men, PP. 106- 126 (in (4°) 
“Greek Studies”, oxford Clarendon Press 1946-1948) pp. 112-113, 
115,f. Idem, The Literature of Ancient Greece, p.246. 


— ۲۸ 


Arnold Toynbee. The Legend of Heracles(In “A Study of )4٩( 
Ancient History, Oxford-London 1939), vol. VI pp. 465-476; 
cf. Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, passim esp Pp. 
71 n. 5. 


(۹۷) أنظر د. أحمدعتان : « الصادر الكلاسيكية لمسرح شکسبیر ۸ ص ۱٤١۷‏ ۔ 
۸ ولا سما ص ۱۸۳ - ۱۹۰١‏ > وراجع سینیکا : « هرقل فوق جبل 
أويتا » ( ترجمة وتقديم د. ہمد عھان) ص ۷۱۔ ۸۲ ۰ ۱۰۲-۹۹ . 

(۹۸) عن تفسیر طریق لأسطوزة میدیا عند یوریبیدیس وسینیکا راجع د. يی 
عبدالل « ميديا أو هزية الحضارة » مجلة « عالم الفكر » الكويتية المجلد 
الثاني عشر عدد ۳ ( ۱۹۸۱ ) ص ٩۰-۷۳‏ . 


)4٩۹(‏ انظر د. أحمد عان ر فایدرا . دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من 
یوریبیديس وسینيكا وراسين » مجلة » الكتاب » القاهرية عدد رقم ٠۸۹‏ 


( دیسمبر ۱۹۷۲ ) ص ٦۲‏ - ۸۳ وعدد رقم ٩۰‏ ر( ینایر ۱۹۷۷ ) ص 
4-1 . 


)۱٠١(‏ عن موضوع هذه الملسرحية وتفسيرها راجع رسالة الدكتوراه التالية ا 


Abdel M. Shaarawi; A study of Dionysus in the Bacchae with a 
special reference to the chorus (Bristol 1966) passim 


٤ - ۸‏ وقارن الكتاب التالي : - 


R.P. Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus: An Inter- 
pretation of the Bacchae, Amsterdam Adolf Hakkert 1969. 


)۱٠۱(‏ يقول ویان - على سبيل المثال - إن يوريبيديس دعا إل عبادة آلهة جدد 
مثل « اهواء » و «الدوامة » أما سوفوكليس فلم يفعل ذلك ولم یشکك فی 
الآلمة القدامى والعبادات التقليدية . .4-5 .ص Whitman, Op. cik.,‏ 

A1 


(۲١۱)د.‏ أحمد عجان و« فایدرا . . دراسة نقدية مقارنة e‏ » انظر حاشية رقم 
۹ وانظر لنفس المؤ لف « المصادر الكلاسيكية لمسرح شکسبیر » ص ۱۸۳ 
وما يليها . 


)٠٠١(‏ مرة أحرى ننوه إلى أن المعلومات التي توردها الباحثة بيبر بشأن قلة 
العروض المسرحية الحديثة بالنسبة ليوريبيديس هي معلومات قديمة ولم تعد 
صحيحة لأن مهرجانات إحياء المسرح الاإغريقي التي تقام كل صيف ببلاد 
اليونان الحديثة قد قلبت الأوضاع . أنظر حاشية رقم ٩٩‏ و۷۸ . 

. ٠٠۲و‎ ٩٩ راجع حاشية رقم‎ )۱۰٤( 

Kitto, Greek Tragedy,: P,22 )٠۰٥( 


رعن مسرح يوريبيديس بصفة عامة داجم 


T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, Methuen 1967; 
A.W. Verrall, Euripides the Rationalist. A study in the History 
of Art and Religion, New York, Russell & Russell, reprint 
1967; Conacher, Euripidean Drama: Myth, Theme & Struc- 
ture, passim 


)٠١١(‏ حاربت جريرة ساموس المتاخمة لساحل آسيا الصغرى تحت لواء العدو 
الفارسي اكسر كسيس في معركة سلاميس الشهيرة عام 4۸٠‏ » ولكنها لم 
تلبث أن تحولت لتحارب فى الصفوف الاغريقية ضد الغزاة الفارسيين ثم 
أصبحت عضوا في حلف ديلوس وخضعت لأثينا > وإن تمتعت بقدر من 

الاستقلال الذاتي حتى ثارت على هذا الحلف عام ٠٤١‏ تلك الثورة التي 
اشترك بریکلیس نفسه في إخادها . 
Lesky, History of Greek Literature, p. 592 )1۰۷(‏ 
الترحمة اليونانية ) 
)۱٠۸(‏ راجع حاشية رقم ٠١‏ 


. نفس المرجع‎ )٠۹( 
_ ۳A۷ - 


Bieber, op. cit., p. 37, fig. 126 )1١( 

)۱١١(‏ تحت الدشر الآن بسلسلة « من المسرح العالي » الكويتية ترجمة اعددناها 

لمسرحية « السحب » نتناول فى مقدمتها بالدراسة فن اریستوفانیس ولا سا 
البنية الدرامية هذه المسرحية . 


)۱١۲(‏ عرض مسرح الفن ( كارولوس كون ) مسرحية : « الزنابير » على مسرح 
هيروديس |تيكوس في إطار مهرجانات إحياء المرح الإغريقي صيف عام 
۲ ر( أیام ٩‏ و ٠۰‏ و ۱١‏ ولیو ) باخراج جیورجوس لازانیس . ومن 
مشاهدتنا هذا العرض نلاحظ أن المخرج في الأجزاء الأخحيرة من المسرحية قد 
جعل الممثلين يرتدون ملابس عصرية بل ويخرجون عن النص ليشيروا إلى 
أحداٿث وموضوعات عا يجري في آيامنا هذه . ودف اللخرج بذلك _ 
وبغيره من وسائل اخلط بين الماضي الاغريقي العتيق والحاضر اليو ناني 
العاصر- إلى توظيف مسرح أريستوفانيس الكوميدي في توجيه النقد 
السياسي والاجتاعي للحالة الراهنة . المهم أن اريستوفانيس ما زال مؤثرا 
في الحياة الثقافية ببلاد اليونان إلى يومنا هذا . 


(۱۱۳) هو شاعر أثيني ازدهر في اواخر القرن الخامس ونظم أناشيد ديثورامبية 
كانت إلى جانب أفكاره الالحادية ومظهره الخارجي مثار سخرية معاصريه 
وتهكم شعراء الكوميديا وعلىرأسه م أريستوفانيس الذي تحدث عنه في 
مسرحية « الطيور» ( بيت ۱۳۷۷ ) و« ليسيستراتي » ( بيت )۸٦١‏ و 
« برلان النساء » ( بيت ۳۳١‏ ) و« الضفادع » ( بيت ۱٤۴١۷‏ ) وكذلك في 
شذرة رقم ۱۹۸ : 


)۱٤(‏ من الطريف أن هيئة المسرح القبرصي قدمت هذه المسرحية 
« ليسيستراتي » في ۱۷ أكتوبر عام ۱۹۸١‏ بنيقوسيا ثم أعيد العرض في يوليو 
۲ بنفس المدينة وكذا في مسرح كوريوم القديم بالقرب من باخوس. 
وكان لعرض يوليو ۱۹۸١‏ نكهة خاصة لأنه تزامن مع حصار القوات 
الاسرائيلية الغاشمة لبيروت ومن ثم فإن الممثلين كانوا بحملون لافتات 
كتبت عليها شعارات مثل « تسقط الحرب » و « نريد السلام » . فكانت 

_ ۳A۸ = 


العروض في الواقع صرخة من أجل اسلام الذي تفتقده قبرص نفسها . هذا 
مع أننا نأحذ على هذا العرض وعروض مهرجانات أثينا وابيداوروس عام 
۲ ( قران حاشية رقم ۱١١‏ ) المبالغة فى الإشارات الجنسية . 

» عن موضوع النقد الأدبي في مسرح اريستوفانيس ولا سيا « الضفادع‎ )٠٠١( 
انظر کتاد الدكتور محمد صفر خفاجة (النقد الأدبى عن اليونان من‎ 
. ۸٠ - ٤٩ هومیروس إلى أفلاطون ) ص‎ 

cf. Grube, The Greek and Roman Critics, pp. 22-32. 

)١١١(‏ استوحى توفيق الحكيم مسرحية « برلان النساء » ليصوغ مسرحيته 
« براكسا أو مشكلة الحكم » . انظر د. أحمد عهان : المصادر الكلاسيكية 
لمسرح توفیق الحکیم » ص ٠١١-۹۳‏ . 


: عن مزيد من التفاصيل راجع‎ )۱١۷( 


Dover, Aristophanic Comedy, passim; Ehrenberg, The people 
of Aristophanes. A sociology of Old Attic Comedy, passim. 


,۱۸( راجع : 


Menander, The principal Fragments with an Fnglish translation 
by Francis G. Allinson, 1921 revised 1930 and reprinted - 
1964; J.M. Jacques, Menandre, Le Dyscolos, Paris 1963; H. 
Lloyd- Jones, Menandri Dyscolus, Oxford 1960; F.H. Sand- 
bach, Menandri Reliquiae Selectae, Oxford 1972. 


Horatius, Ars Poetica, 189. )۱۱۹( 


)١١١(‏ يمكننا التعرف على المزيد من خصائص الكوميديا الحديثة بصفة عامة 
ومس رح مناندروسر بصفة خحاصة » إذا اطلعنا على مسرحيات بلاوتوس 
وترنتيوس»راجع على سبيل المثال : 


A Ashmore, The comedies of Terence, Oxford University 
a AN 


Press, 2nd ed. 1908, pp. 1-68; cf. T.B.L. Webster, Studies in 
Later Greek Comedy, Manchester 1953, pp. 184-224; Idem, 
Studies in Menander, Manchester 1960; E.W. Handley, The 
Dyskolos of Menander, London 1965; cf. P. Vellacott (transl) 
The ophrastus “The characters” and Menander’s plays and 
Fragments, Oxford 1960. 


. أحمد عتان : 


قائمة منتقاة من المراجع 


أولا : مراجع باللغة العر بية 


-« قناء البريختية . دراسة ف المسرح اللحمي من جذوره 
الكلاسيكية ال فروعه العصر ية » » مجلة ر فصول » القاهرية 
الجلد الثاني » العدد الثالث ( أبریل - مایو- یونیو ۱۹۸۲ ) 
ص ۸۸-1۹ . 
« برخت بين التطهير الأرسطي والتنوير الذهني » › « المجلة 
العربية للعلوم الإنسائية » . جامعة الكويت العدد السابع » 
المجلد الثاني ( صیف ۱۹۸۲ ) ص ٠١١-١۱۲١‏ . 
« المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير . دراسة ف مقومات 
الكتابة الدرامية إبان العصر الاليزابيتي » » مجلة « عالم 
الفكر » الكويتية المجلد الثاني عشر » عدد ۳ ( ۱۹۸١‏ ) ص 
1۲4-۷ . 
المصادر الكلاسيكية سرح توفيق الحكيم . دراسة مقارنة . 
الهيئة المصر ية العامة للكتاب ۱۹۷۸ . 
_« فايدرا . دراسة نقدية حول مسرح كل من يوريبيديسس 
وسينيكا وراسين » » مجلة « الكتاب » القاهرية عدد رقم ٠۸۹‏ 
( دیسمبر ۱۹۷٩‏ ) ص ٦۲‏ - ۸۳ وعدد رقم ۱۹۰ ( ینایر 
۷ /)) ص ٤٤-۲١‏ . 
« أوديب بين آصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة 
المسرح الملصري » > مجحلة و البيان » الكويتية عدد ٠٠١‏ 
( فبرایر ۱۹۷۹ ) صر ۲۲-۱۹ وعدد ۱٥۹‏ ( مارس ۱۹۷۹ ) 
ص ٥۲‏ ۔ ٥۹‏ وعدد ۱٥۷‏ ( آبریل ۱۹۷۹ ) ص ٠١١-۱٤٩‏ 
وعدد ۱۵۸ ( مایو ۱۹۷۹ ) صر ۱۰۷-۹۸ . 
« هرقل فوق جبل أويتا » تأليف سنيكا ترجمة وتقديم د. 
أحمد عقان . سلسلة من المسرح العالي الكويتية عدد رقم 
۸ مارس ۱۹۸۱ ۰ 
RE‏ 


د . لطفي عبدالوهاب محيى : «عالم هوميروس » ٠‏ مجلة « عالم الفكر » 
الكويتية الجلد الثاني عشر عدد ۳ ( ٠۱۹۸۱‏ ) 


صر ۱۳- ٦ه‏ 


د . محمد همدي ابراهيم : دراسة ف نظرية الدراما الاغريقية . دار الثقافة 
للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۷۷ . 
د . محمد صقر خفاجة : هوميروس شاعر الخلود . مكتبة نهضة مصر . القاهرة 
۹ . 
د . حي عبدالله : «١‏ ميديا أو هرية الحضارة » . مجلة « عالم الفكر » الكويتية 
الملجلد الثاني عشر عدد ۳ ( ۱۹۸۱ ) صر ٩۰-۷۳‏ . 
ثانيا : مراجع بلغات أجنبية 
Adams (S.M.): Sophocles the Playwright. Toronto 1957‏ 
Baldry (H.C.): Ancient Greek Literature. London 1968‏ 


Idem: The Greek Tragic Theatre (Ancient Culture and Society) 
Chatto & Windus, London 1978. 


Bates (V.N.): Sophocles, Poet and Dramatist. Philadelphia 
1940. 


Bieber (M): The History of Greek and Roman Theater, 
Princeton, New Jersey Princeton University 
Press. Fourth Printing 1971 


Bolgar (R.R.): The Classical Heritage and its Beneficiaries. 
Cambridge University Press. Reprint 1973. 


Idem(ed.): Classical Influence on European Culture A.D. 
500-1500. (Proceedings of anı International 


Conference held at King’s College, Cambridge. 
April 1967) Cam bridge at the University Press 


1971. 
Bonnard (A.): I Greek Civilization from the Iliad to the 
Parthenon. Translated by A. Lytton Sells. London, 


NN 


George Allen 1957. 
II Greek Civilization from Anti gone to Socrates. Translated 
by A. Lytton Sells. London Allen & Unwin 1957 


Bowra (C.M.): Landmarks in Greek Literature. Weidenfeeld 
and Nicolson 1970. 
Idem: Greek Lyric Poetry from Alcman to Simonides. Oxford 


at the Clarendon Press 1961 
Idem: Pindar. Oxford at the Clarendon Press 1964 
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صفحة 
المقدمة O EOE ACS O SRSA‏ 
البال الأول 
طبيعة ووظيفة الشعر الأغر يقي 
اللحمي والتعليمي 
الفصل الأول : هوميروس المبدع الأول E Se:‏ 
١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة اهومر ية Ra‏ 
۲ - التقنية الملحمية : TEVER ORS‏ 
أ وحدة الموضوء U‏ 
برسم الشخصيات {O SÎ‏ 
ج- ناسوتية الآهة وإلوهية البشر SS‏ 
د نشك اللحمي وطبيعة عمله TO rS‏ 
۳ ما بعد هومروس VES aes‏ 
الفصل الثاني : هيسيودوس : الانسان الفرد والشاعر المعلم ۷١‏ 
١‏ - ما بين الشعر الملحمي والتعليمي Vas A‏ 
۲ « الأعمال والأبام » NESS‏ 
۳« أنساب الآ » AA aS‏ 
٤‏ ۔ ما بعد هیسیودوس E E‏ 


ANS 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالك : 
الفصل الرابع : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الك الاي 
الشعر الغنائي وازدهار الذاتية 


الشعر الغنائي . . . معناه وأصوله NE‏ 
الشعر الاليجي والتعبير عن الذات في إطار 
دولة المدينة AES ES RSS‏ 
الشعر الايامبي TTA‏ 
الأغانى الفردية TE‏ 
الأغاني الحاعية ER oss e‏ 
الباب الثالك 
الدراما 
قمة النضج الشعري 
الولادة الطبيعية للدراما Ase es‏ 
١‏ - اسطورة ديونيسوس والجذور الدرامية ي 
العقلية الإغر يقية Aes‏ 
۲ - الديثو رامبوس أو الجنين الدرامي NAV ea‏ 
۳ - ٹیسبیس و بدایات فن التراجیدیا BT‏ 
التراجيديا : رؤية مأساوية للقضايا 
الاإنسانية E A E EEE‏ | 
| - أيسخولوس مارب ماراثون وأبو التراجیديا . ۲٠١‏ 
۲ - سوفوكليس واسطة العقد وقمة النضب O‏ 
۳ - يور يبيديس والتمزق التراجيدي AN fs a‏ 


ا 


الفصل الثالث : الكوميديا بين الميلاد السياسي والاستغراق 
الذاتي E‏ 
١‏ - أريستوفانيس من الكوميديا القدية إل الوسطى ۳۲١‏ 
۲-مناندروس والكوميديا الحديشة أو التقوقع 


POR e AS الذات‎ 

FON aes RSs RRR الخامة‎ 

ba E ENTE المختصرات‎ 

n E الحواشي‎ 

AVES eae المراجع‎ 

FAAS RRA الفهرس‎ 
٤ 


RN 


 ةراضحلا‎ ١ 

۲ اتجاهات الشعر العر بي المعاصر 

٣‏ التفكير العلمي 

> - الولايات المححدة والمشرق العربي 

ه ‏ العلم ومشكلات الإنسان المعاصر 

> - الشباب العر بي والمشكلات التي يواجهها 
۷ _ الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالمية 
۸ ۔ تراث الإسلام ( الجزء الأول ( 


٩‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
١‏ _ جحا العر بي 
-١‏ تراث الاسلام ( الجزء الثاني ) 


۲ - تراث الأإسلام ر( الجزء الثالك ) 


۳ - الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

4 - جالية الفن العر بي 

٠‏ - الانسان الحائر بين العلم والخرافة 

١‏ - الفط والمشكلات المعاصرة للتئمية العر بية 
۷ الكون والثقوب السوداء 


۸ ۔ الکومیدیا والتراجیدیا 


۹ - المخرج في المسرح المعاصر 
٠‏ - التفكرر المستقيم والتفكير الأعوج 


Rh E 


تألیف : د / حسین مؤ نس 

تاليف : د / إحسان عباس 

تألیف : د / فؤ اد زکريا 

تأليف : د / أحمد عبدالرحيم مصطفى 
تألیف : د / عزت حجازي 


تاليف : د / محمد عزیز شکري 
ترجمة : د / زهير السمهوري ' 
د / شاکر مصطفی 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 
تألیف : د / نايف حرما 
تأليف : د / محمد رحب اللجار 


ترجمة : د / حسين مؤ نس 
إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 
ترجمة : د / حسين مؤ نس 
. إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤ اد زكريا 


تاليف : د / أنور عبد العليم 
تاليف : د / عفیف ہلسی 
تاليف : د / عبد الملحسن صالح 
تاليف : د / محمود عبد الفضيل 
إعداد : رؤ وف وصفي 
مراجعة : زهير الكرمي 
ترجمة : د / علي أحمد حمود 
مراجعة : د. شوقي السكري 

د / عل الراعي 
تاليف : سعد أردش 
ترجمة : حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 

٤ 


۲١‏ . مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العر بي 
٢۲‏ _ البيئة ومشکلاتها 


۳ ۔الرق 

٤‏ _ الابداع في الفن والعلم 

٠‏ _ المسرح فى الوطن العر بي 

- مصر وفلسطین 

۷ _ العلاج النفسي الحديث 

۸ . أفر يقيا ني عصر التحول الاجهاعي 

۹ _ العرب والتحدي 

٠‏ . العدالة وال محرية في فجر النهضة العربية الحديثة 
١‏ _ الموشحات الأندلسية 

۲ . تكنولوجيا السلوك الانساني 


۴۳ الاإنسان والثر وات المعدنية 
٤‏ قضايا أفر يقية 
٠‏ _ تحولات الفكر والسياسة 
في الشرف العر بي ( 14-14( 


۳۹ ۔ الحب في التراٹ العر بي 
٣۷‏ _ المساجد 

۳۸ تكولوجيا الطاقة البديلة 
۹ ارتقاء الائسان 


٠‏ . الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
٠١‏ . الشعر في السودان 


۲ _ دور المشر وعات العامة في التنمية الاقتصادية ت 


۳ . الاسلام في الصين 
f4‏ الجاهات نظرية في علم الاجهاع 


: حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي تاليف‎ {o 


ا 


تاليف : د / محمد علي الفرا 
تأليف ؛ رشید الحمد 

حمد سعید صباریني 
تاليف : د / عبد السلام الترمائيني 
تاليف : د / حسن أحد عيسى 
تأليف : د / علي الراعي 
تاليف : د / عواطف عبد الرحمن 
تأليف : د / عبد الستار إبراهيم 
ترحمة : شوقي جلال 
تاليف : د / محمد عارة 
تاليف : د / عرزت قرني 
تاليف : د/ عمد زكريا عناني 
ترجمة : د / عبد القادر يوسف 
مراجعة : د/ رجا الدريني 
تاليف : د/ محمد فتحي عوض الله 
تاليف : د / محمد عبد الغني سعودي 
تاليف : د / محمد جابر الأنصاري 
تاليف : د/ محمد حسن عبدالله 
تالف : د / حسین مؤ نس 
تاليف : د / سعود یوسف عیاش 
ترجمة : د / موقق شخاشيرو 
مراجعة : زهير الكرمي 
تأليف : د / مكارم الغمري 
تاليف : د / عبده بدوي 
تاليف : د / علي خليفة الكواري 
تأليف : همي هويدي 
تاليف : د / عبد الباسط عبد العطي 


د / محمد رجب النجار 


١‏ - دعوة إلى الموسيقا 
۷ _ فكرة القانون 


۸ _ التبؤ العلمي ومستفبل الأنسان 


۹ - صراع القوى العظمى حول القر ن الافر يقي 


١‏ _ التكنولوجيا اللحديثة والتنمية الز راعية 
١ه‏ - السينا في الوطن العر بي 

۲ _ النفط والعلاقات الدولية 

۳ه _ البداثية 

٤ه‏ . الحشرات الناقلة للأمراض 

o0‏ العالم بعد مائتي عام 

٦‏ الادمان 

۷ _ اليبروقراطية النفطية ومعضلة التنمية 
۸ - الوجودية 

۹ _ العربأمام تحديات التكنولوجيا 

) الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الأول‎ ٠ 
) الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الثاني‎ ١ 
) حكمة الغرب ر الجزء الأول‎ _ ۲ 

۳ الاسلام والاقتصاد 

) صناعة الجوع ( خرافة الندرة‎ _ ٤ 

٠‏ مدخل إلى تار يخ الموسيقا امغر بية 
١‏ الاسلام والشعر 

۷ ۔ بتو الانسان 

۸ - الثقافة الألبانية في الأبجدية العر بية 
4 _ ظاهرة العلم الحديث 

) نظر يات التعلم ( دراسة مقارنة‎ ١ 


١‏ الاستیطان الأجنبي في الوطن العر بي 
۲١‏ حكمة الغرب ( الجزء الثاني ) 


۷۳ _ التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجهاعي 


تأليف : يوسف السيسي 

ترجمة : سليم الصويص 
مراجعة : سليم بسيسو 
ارت ع الح شاع 
تأليف : صلاح الدين حافظ 
تألیف : د / محمد عبد السلام 
تأليف : جان ألكسان 

تأليف : د / عمد الرميحي 
ترجمة : د / خمد عصفور 
تألیف : د / جليل أبو ا لحب 
ترجمة : شوقي جلال 

تاليف : د / عادل الدمرداش 
تاليف : د / أسامة عبدالر هن 
ترجمة : د/ إمام عبد الفتاح 
ا ار که 
تأليف : د / عبد الوهاب المسيري 
تأليف : د / عبد الوهاب المسيري 
ترجمة : د/ فؤاد زكريا 

تأليف : د / عبد المادي علي النجار 
ترجحمة : أحمد حسان عبد الواحد 
تأليف : عبدالعزيز بن عبدالجليل 
تأليف : د / سامي مکي العاني 
ترجمة : زهير الكرمي 

تألیف : د / محمد موفاکو 

تاليف : د / عبد الله العمر 
ترجمة : د/ علي حسين حجاڄج 
مراجعة : د/ عطه مود هتا 
تألیف : د / عبدالمالك خلف التميمي 
ترجمة : د / فؤاد زكريا 

تأليف : د / ميد مسعود 


E 


٤‏ _ مشار يع الاستيطان اليهودي تأليف : د / أمين عبدالله حمود 
٥‏ _ التصوير والحياة تألیف : د / محمد نبهان سویلم 


۷٩‏ -الموت في الفكر الغربي ترجة : كامل يوسف حسين 
مراجعة . د/ إمام عبدالفتاح 


۵ د / أحمد عمد ععان . 

® من مواليد جمهورية مصر العربية . 

۵ لیسانس آداب من قسم الدراسات 
اليونانية واللاتينية بكلية الآداب - 
جامعة القاهرة عام ٠١٩١‏ . 
ودكتوراة في الأدب الاغريقي 
الروماني المقارن من جامعة أثينا 
عام ۷4 . 

® عمل بالتدريس في أكاديية الفنون 
بالقاهرة وني المعهد العالي للفنون 
المسرحية بالكويت . 

® له دراسات ومقالات وکتب مدذشورة 
باللغات : العربية والاإنجليزية 
واليونانية » في الأدب الاغريقي 
والروماني وتأٹيره) في الآداب 
العالمية والإنسانية . وله 
مسرحیتان : «کلیوباترا» و 
« ضيفنا الأعمى يبصر » . 

® ويعمل حالياً استاذاً مساعدا بكلية 
الآداب جامعة القاهرة . 


کا 


٤ 


الاشتراك السنوي : وهو مقصور على الفئات التالية : 


6 الؤ سسات واميئات داخحل الكويت ۰ دنانیر 
8 الؤسسات والميئات في الوطن العربي ٠١‏ ديناراً 
6 الؤ سسات والميئات خارج الوطن العربي ۸٠‏ دولاراً امريكياً 
0 الأفراد خارج الوطن العربي ٠۰‏ دولاراً امریکیاً 


الاشتر اكات : 


ترس باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص . ب ۲۳۹۹٩‏ الکویت ® برقيا ثقف @ تلکس ٤٤٥٥4‏ 
TLX No 44554 NCCAL‏ 


مطابع الرسالة - الكوي 


۾ الکو يث 
۾ السعودية 
۾ العمراق 


0 الاردت 


۾ سوړیا 
۾ لدان 
ليبا 

# لغرب 


تونس 

الیرائر 

#عصر 

# السوداك 
#عمان 

ه اليمن الجلوبية 
# اليمن الشمالية 
# البحسرين 

# قطسر 

الامارات العر بيه 


مطابع الرسالة - الڪوت ' 


